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كلمة رئيس جامعة المعارف
 عليّ علاء الدّين

الحضورُ الكرام،

السّلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته

ــا الباحثيــن الأعــزّاءَ  ــا، ونخــصُّ بالذّكــر ضيوفَن ــبَ بكــم جميعً فُنَا أنْ نُرحِّ يُســعدُنَا ويُشــرِّ
ــان. ــدا، روســيا، إيــران، مِصــر، الجزائــر، تونــس، العــراق، ولبن مــن: أوغن

ــنَ  ــى مســتوىً عــالٍ مِ ــةً عل ــاولُ قضيّ ــذي يتن ــيِّ ال ــرِ الدّول ــي هــذا المُؤتم ــبُ بكــم ف نُرحِّ
ــاءِ المجتمــعِ وعمــارةِ الأرضِ،  ــاةِ الإنســان ومنظــورِهِ الثقافــيِّ لبن ــقُ بصــوغ حي ــة تتعلّ يّ الأهمِّ

ــانيّة«. ــيُّ للحضــارةِ الانس ــيسُ الاجتماع ــرةِ: التّأس ــنُ الأس ــوان: »تمكي تحــتَ عن

ــه، مع  يأتــي هــذا المؤتمــرُ فــي ظــروفٍ اســتثنائيّةٍ يمــرُّ بهــا وطنُنَــا ومنطقتُنَــا؛ بــل والعالــمُ كلُّ
اســتمرارِ حــربِ الإبــادةِ علــى غــزّةَ وأهلِهَــا منــذ أكثــرَ مــن ســتّةِ أشــهر، واســتمرارِ الاعتــداءاتِ 
عــي شــعاراتِ  الصّهيونيّــةِ الوحشــيّةِ علــى لبنــانَ وجنوبِــه، وكلُّ ذلــكَ بموافقــةِ العالَــمِ الــذي يدَّ
ــاءَ  ــنَ والعلم ــرِ الباحثي ــمْ توفِّ ــربُ لَ ــذهِ الح ــه. ه ــان ودعمِ ــوقِ الإنس ــكِ بحق ــةِ والتّمسُّ الحريّ
ــةٍ لــكلِّ  يــنَ إلــى جانــبِ النّســاءِ والأطفــالِ، فألــفُ تحيَّ والأطبــاءَ والأســاتذةَ والطّــلّابَ الجامعيِّ
ــالِ  ــزّةِ للأجي ــمُ مســتقبلَ الع ــعُ عــنِ الأرضِ ويرسُ ــنْ يُداف ــكلِّ مَ ــانَ، ول شــهداءِ فلســطينَ ولبن

والأمّــةِ. 

ــةٍ مرموقــةٍ، والتّحقيــقَ والضّغــطَ علــى آخريــنَ منهــم،  إنَّ فصــلَ رؤســاءِ جامعــاتٍ عالميّ
ــالِ  ــحِ بحــقِّ الأطف ــم للمذاب ــم وإدانتهِ ــلّابِ، لمجــرّدِ رفضِهِ ــنَ الط ــى النّاشــطينَ مِ ــا عل كم
ــهُ  والنّســاءِ فــي غــزّةَ، ســتبقى وصمــةَ عــارٍ تُلاحــقُ داعمِــي القَتَلــةِ مــدى الحيــاةِ. مــن هنــا نُوجِّ
ــنَ الأحــرارِ  ــةِ مِــن أســاتذةٍ وطُــلّابِ جامعــاتٍ وغيرِهــمْ مِ ــةَ لأصحــابِ الضّمائــرِ الحيَّ التّحيَّ
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ت

ــمِ، ممّــن يرفعــونَ صوتَهــمْ ضِــدَّ هــذا الظّلــمِ وهــذا القتــلِ المســتمرِّ  علــى امتــدادِ هــذا العالَ
إلــى الآنَ.

نشــهدُ فــي عصرِنــا الحالــيِّ هجمــةً متواصلــةً علــى مفهــومِ الأســرةِ، إذ تُبــذَلُ جهــودٌ 
ــوِيّةِ  مســتمرّةٌ لتفكيــكِ هــذهِ الوحــدةِ الاجتماعيّــةِ، بمَــا هــيَ نــواةُ بنــاءِ المجتمعــاتِ القويّةِ والسَّ
يــاتِ التي  والمســتقرّةِ. إنّ العمــلَ علــى تمكيــنِ الأســرةِ ودعــمِ اســتقرارِها يقــعُ فــي قلــبِ التّحدِّ
يــن؛  ــةَ والاســتعلاءَ الغربيَّ تُواجهُنــا، ونشــتركُ فيهــا مــعَ الــدّولِ والشّــعوبِ التــي تواجــهُ الهَيْمَنَ
ــرفُ إلّا بأنمــوذجٍ واحــدٍ للأســرةِ مــن رجــلٍ وامــرأةٍ، هــذا الأنمــوذجُ الطّبيعــيُّ  ــي لا تعت والت
الــذي عرَفَتــهُ البشــريّةُ منــذُ مئــاتِ آلافِ السّــنينَ، والــذي يُشــكّل نقيــضَ الدّعــوةِ إلــى »كلِّ 

ــرَةِ«. أشــكالِ الُأسْ

 ، فالأســرةُ مِــنْ منظــورِ علــمِ الاجتمــاعِ الإنســانيِّ هــيَ الوحــدةُ الأساســيّة للبنــاءِ الحضــاريِّ
وأيُّ مشــروعٍ لاســتبدالِ هــذا الأنمــوذجِ أو تفكيكــهِ، والتّرويــجِ لتشــريعِ الشّــذوذِ وكلِّ أشــكالِ 
ــنَ  ــةٍ مِ ــيِّ لأيِّ أُمّ ــاريِّ والأخلاق ــانِ الحض عِ البني ــدُّ ــى تص ــرٍ عل ــوى مؤشّ ــسَ س ــرةِ، لي الأس

الُأمــمِ. 

والسّــؤالُ الكبيــرُ الــذي نطرحُــه اليــومَ علــى هــؤلاءِ: مــاذا تريــدونَ مــن هــذهِ الدّعــواتِ إلــى 
الشّــذوذِ؟ وهــل مــا تَسْــعَوْنَ إليــهِ يجعــلُ حيــاةَ البشــرِ أفضــلَ، أم يذهــبُ بهِــم إلــى مزيــدٍ مِــنَ 

الانحــدارِ والتّراجــعِ نحــوَ الأســوأ؟ 

ــا  ــكَ بهــا باتــتِ اليــومَ تحدّيًــا أخلاقيًّ إنَّ قضيّــةَ الُأســرةِ وحمايتَهَــا وتمكينَهــا والتّمسُّ
ــمُ علينــا العمــلَ المشــترَكَ مــعَ كلِّ المخلصيــنَ مِــنَ الباحثيــنَ وأصحــابِ الفكــرِ  ــا، يُحتِّ وثقافيًّ
، والــذي لا يكتفــي بطــرحِ رؤيتــهِ،  فِ غيــرِ الأخلاقــيِّ علــى امتــدادِ العالــمِ لمواجهــةِ هــذا التّطــرُّ

بــلْ يريــدُ فرضَهَــا علــى الشّــعوبِ والــدّولِ الأخــرى. 

نحــنُ بحاجــةٍ إلــى تعزيــزِ الوعــيِ بأهمّيّــةِ الأســرةِ ومكانتِهَــا الرّئيســةِ فــي المجتمــعِ ضمــنَ 
ــروعٍ  ــارِ مش ــي إط ــرَةِ«، ف ــنُ الُأسْ ــيَ »تمكي ــرِ، ألَا وه ــذا المؤتم ــي ه ــا ف ــي نُقدّمُه ــا الت رؤيتِن
ــوِيِّ لتشــكيلِ مســتقبلٍ أكثــرَ  ، وفــي ذلــكَ نكــون علــى الطّريــقِ السَّ حضــاريٍّ إنســانيٍّ عالمــيٍّ

إشــراقًا للإنســانيّةِ جمعــاءَ.

ــمِ،  ــلِ الدّائ ــةِ والعم ــنَ المواجه ــدَّ مِ ــن لا بُ ــةٌ، ولك ــاقّةٌ وطويل ــةَ ش ــي أنَّ المهمّ ــكَّ ف لا ش
وهــذا المؤتمــرُ يأتــي فــي هــذا الاتّجــاهِ؛ إذ يتنــاولُ الباحثــونَ المشــاركونَ فيــهِ الــدّورَ الرّيَــاديَّ 
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يــاتِ  للُأسْــرَةِ فــي بنــاءِ المجتمــعِ، وكيفيّــةِ تحصينــه والمحافظــةِ عليــه أمــامَ التّحــوّلاتِ والتّحدِّ
مــاتِ العالميّــةِ، وسيناقشــونَ بعمــقٍ كيفيّــةِ الحفــاظِ علــى تماسُــكِ الُأسْــرَةِ  والحــركاتِ والمنظَّ
ــدَ  ــا أنَّ الي ــنُ هن ــقِ التّقــدّمِ الحضــاريِّ المنشــودِ. ونُعل ــةِ أركانِهــا؛ مــا يُســهمُ فــي تحقي وتقويَ
ممــدودةٌ للتّعــاونِ مــعَ كلِّ المخلصيــنَ مِــنَ الباحثيــنَ الذيــنَ نتقاســمُ معهــم هــذهِ الرّؤيــةَ وهــذا 

الخــوفَ علــى مســتقبلِ الإنســانِ.

ــى  ــا الاســتراتيجيّةِ، حتّ رٍ متســارعٍ لجامعــةِ المعــارفِ التــي أقــرَّتْ خطّتَهَ فــي ســياقِ تطــوُّ
، يأتــي هــذا  العــامِ ألفيــنِ وســبعةٍ وعشــرين )2027م( وطــوّرتْ هيكلَهــا الإداريَّ والأكاديمــيَّ
المؤتمــرُ الدّولــيُّ الرّابــع الــذي تُقيمــهُ كليّــةُ الأديــانِ والعلــومِ الإنســانيّةِ، ومركــزُ أبحــاثِ العلــومِ 
ــمِ فــي  ــرٍ يُراعــي منظومــةَ القِيَ ــةِ فــي جامعــةِ المعــارفِ، ضِمــنَ مَنهــجِ تفكي الإنســانيّةِ والدّينيّ
ــلُ الطّاقــاتِ الإنســانيّةَ الفطريّــةَ الكامنــةَ لاكتســابِ المعرفــةِ،  مختلــفِ جوانــبِ الحيــاةِ، ويُفعِّ
. وعليــه، تســعى الجامعــةُ إلــى إعــدادِ طلّابهــا فــي إطــارٍ نموذجــيٍّ  ويُحقّــقُ الكمــالَ الإنســانيَّ
يجمــعُ بيــنَ العلــمِ والأخــاقِ، مــنْ أجــلِ صناعــةِ الإنســانِ بأبعــادهِ العلميّــةِ والمهنيّــةِ مــنْ جهةٍ، 

والرّســاليّةِ والرّوحيّــةِ والأخلاقيّــةِ مــنْ جهــةٍ أخــرى. 

ــةِ  ــاتِ المحليّ ــروفِ والمعوّق ــن كلِّ الظّ ــمِ مِ ــى الرّغ ــرِ، عل ــذا المؤتم ــدِ ه ــزامَ بعق إنّ الالت
والإقليميّــةِ، يؤشّــرُ بشــكلٍ واضــحٍ علــى مضــيِّ الجامعــةِ فــي النّشــاطِ العلمــيِّ والبحثــيِّ بوصفــهِ 
المســارَ المنهجــيَّ والعلمــيَّ القويــمَ. كلّمَــا اشــتدّتِ الأزمــاتُ مــن حولِنــا زادَ تمسّــكُنَا بدعــمِ 
ــبْعة؛ إذ  يّــاتِ الجامعةِ السَّ النّشــاطِ العلمــيِّ والبحثــيِّ إلــى جانــبِ تقديــمِ التّعليــمِ المتميّــزِ فــي كُلِّ
ةِ، وأفضــل التَّجهِيزَاتِ والمختبرات  علِيمِيَّ ةِ التَّ اســتمرّتِ الجامعــةُ بتَأمِينِ كُلِّ مُســتَلزَمَاتِ العَمَلِيَّ
ــزِ فِــي سُــوقِ العَمَــلِ، وكُلُّ ذلــكَ بالارتــكازِ إلــى كادرٍ  مَيُّ الِــبِ عَلَــى التَّ التــي تَرفَــعُ مِــن قُــدرَةِ الطَّ

كفــوءٍ ومخلــصٍ؛ وهــوَ أغلــى مــا تملِكُــه جامعتُنَــا العزيــزة.

ــذُ بضــعِ  ــةِ من ــى اتّحــادِ الجامعــاتِ العربيّ ــةِ المعــارفِ إل ــدَ انتســابِ جامع ــهُ، وبع كمــا أنّ
ــةِ  ــةِ الجامعيّ ــنَ الأعضــاءِ المنتســبينَ إلــى الوكال ــامٍ مِ ــذُ أيّ ســنواتٍ، فإنَّهــا أصبحــتْ أيضًــا من

.)AUF( ِالفرنكوفونيّــة

ــعُ إلــى  قــةً؛ ونتطلَّ دُ التّرحيــبَ بكــم، ونتمنَّــى لهــذا المؤتمــرِ جلســاتِ عمــلٍ علميّــةً مُوفَّ نُجــدِّ
نا  مــا ستُسْــفِرُ عنــهُ مــنْ نقاشــاتٍ غنيّــةٍ وتوصيــاتٍ بنّــاءةٍ تُســهمُ في دعــمِ الُأسْــرَةِ وتمكينِهــا، وكلُّ
ثقــةٌ وإيمــانٌ أنَّ أعمــالَ الباحثيــنَ وجهودَهُــم العلميّــةَ ســوفَ تُثمــرُ، وأنَّ ســعيَهم لــن يُنتــجَ إلّا 

الخيــرَ لمجتمعاِتنــا وشــعوبِنا وللعالــمِ أجمع.

كلمة رئيس جامعة المعارف
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ونشــكرُ كلَّ الذّيــنَ ســاهمُوا فــي التّحضيــرِ لهــذا المؤتمــرِ فــي جامعــةِ المعــارف، ونخــصُّ 
ــى  ــدّدًا عل ــكرُكُم مُج ــاعِدَة، ونش ــانَ المس ــةَ واللّج م ــةَ المنظِّ ــةَ واللّجن ــةَ العلميّ ــرِ اللّجن بالذّك
ــانَ،  ــن خــارجِ لبن ــوا مِ ــن قَدِم ــوف الذي ــةً للضّي ــةً طيّب ــى إقام حضورِكــم ومشــاركتِكم، ونتمنّ
ــه تعالــى أنْ يحفــظَ شــعبَ لبنــانَ وفلســطينَ وكلَّ شــعوبِ المنطقــةِ والعالــمِ،  راجيــنَ مِــنَ اللّ
ــةِ  ــمِ والمعرف ــاةُ بالعل ــعَ الحي ــى تُصن ــنَ، حتّ ــمَ المســتبدّينَ والمســتكبرينَ والمحتلّي ــعَ ظل ويرف

ــة.  والمحبّ

ِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ بِسۡمِ ٱللَّهَّ
ِينَ لََا يَعۡلَمُونَۗ ﴾))) ِينَ يَعۡلَمُونَ وَٱلَّذَّ ﴿ قُلۡ هَلۡ يسَۡتَويِ ٱلَّذَّ

ُ ٱلۡعَلِِيُّ ٱلۡعَظِيمُ صَدَقَ ٱللَّهَّ
والسّلام عليكم ورحمة اللّه.

سورة الزمر، الآية 9. 	(((



 منسّق المؤتمر
ُ

كلمة
طلال عتريسي

السّادة الحضور

لامُ عليكم جميعًا ورحمة اللّه وبركاته، بةً، والسَّ ةً طيِّ د التّرحيبَ بكم، وتحيَّ نُجدِّ

وبعد،

عندمــا قــرَّرت جامعــة المعــارف، فــي الاجتماعــات التــي عُقِــدَت بيــن رئاســة الجامعــة 
يّــة الأديــان ومركــز أبحــاث العلــوم الإنســانيّة والدّينيّــة، اختيــار هــذا  واللّجــان العلميّــة فــي كلِّ
ة كانــت مطروحــةً ومهمّــةً، فإنَّمــا فعلنــا ذلك للأســباب  العنــوان لمؤتمرنــا مِــن بيــن عناويــن عــدَّ

الآتيــة:

ل فــي السّــنوات القليلــة الماضيــة مِــنْ تحــدٍّ إلــى تهديــد،  أوّلًا- لأنَّ هــذا الموضــوع تَحــوَّ
يه  بعدمــا تجــاوزت بعــض الــدّول الغربيّــة »الحــرب النّاعمــة« إلــى مــا يُمكــن أنْ نُســمِّ
ــن  ــا مِ ــذوذ حقًّ ــت الشّ ــي جعل ــة« المباشــرة، الت »الحــرب الوقحــة« أو »الحــرب اللّاأخلاقيّ
ــا، حتّــى للأطفــال فــي ســنواتهم الدّراســيّة الُأولى؛  حقــوق الإنســان، وجعلــت التّرويــج لــه إلزاميًّ
ــبُل، نقــل هــذا الإرغــام مِــن الدّاخــل الغربــيّ إلــى باقــي  بــل تحــاول هــذه الــدّول، وبــكلِّ السُّ
مجتمعــات العالَــم علــى المســتويات التّعليميّــة والإعلاميّــة والثّقافيّــة. وفــي هذا اســتعلاءٌ على 

ثقافــاتِ الشّــعوب غيــر الغربيّــة لــم يَعُــدْ مقبــولًا، ومضــى أوانــه.

ــادات واســعة ودعــواتٍ  ــم، انتق ــنَ العالَ ــة مِ ــاعٍ مختلف ــي بق ــوم نشــهدُ، وف ــا نحــن الي فه
ر، ليــس فقــط مِــنَ السّياســات الغربيّــة، بــل ومــن ثقافاتهــا المهيمنــة، وحتّــى مِــنْ  إلــى التّحــرُّ
غ  نظريّاتهــا فــي العلــوم الإنســانيّة. كمــا أنَّ التّرويــج للشّــذوذ هــو انقــابٌ واضــحٌ وغيــر مســوَّ
ــى  ــخ إل ــذ فجــر التّاري ــة، من ــه المجتمعــات كافّ ــذي عرفت ــيّ ال ــرَي الطّبيع ــان الُأسْ ــى الكي عل

اليــوم.
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ــة بالنّســبة إلينــا فــي هــذه النّقطــة هــي أنَّ هــذا الانقــاب علــى مــا هــو  إنَّ الملاحظــة المهمَّ
طبيعــيّ، والتّرويــج المباشَــر لــكلِّ أشــكال الُأســرة وللشّــذوذ، إنَّمــا صُنِعَــت قاعدتــه الفكريّــة 

والفلســفيّة فــي الجامعــات، ومفــادُ هــذه القاعــدة:

ــى فــي الميــول  ل اجتماعــيّ، مثــل الُأسْــرَة، ولا حتَّ أَ	نْ لا شــيء ثابــت؛ لا فــي أيِّ تشــكُّ -
والرّغبــات بيــن الجنسَــيْن. مــا يجعــل، تاليًــا، كلّ أشــكال العلاقــات مُمكنَــة ومُتاحــة 
ــات  ومُباحــة. وهــذا هــو المقصــود بوقاحــة هــذه الحــرب التــي تتنافــى مــع خصوصيّ

الشّــعوب، ومــع مــا هــو متعــارَف مِــنَ القِيَــم الأخلاقيّــة والثّقافيّــة والإنســانيّة. 

ــا  ــة، ومنه ــات الفرديّ يّ ــا انطلقــت فكــرة تقديــس الحُرِّ ــة أيضً ــنَ الجامعــات الغربيّ ومِ 	-
انطلقــت »الثّــورة الجنســيّة« فــي السّــتّينيّات. ومِــنَ الحرّيّــة فــي الاقتصــاد علــى قاعــدة 
ــى قاعــدة  ــيْن عل ــن الجنسَ ــات بي ــي العلاق ــة ف يّ ــى الحرِّ »دعــه يعمــل، دعــه يمــرّ« إل
»دَعْــهُ يُقِــم أيّ علاقــة« مــن دون أيّ قيــود أُســريّة أو أخلاقيّــة. وبذلــك انتقلــت الثّقافــة 

« إلــى ثقافــة »أنــا أُريــد«.  الاجتماعيّــة مِــن ثقافــة »يجــبُ علــيَّ

ــة؛ لأنَّ مــا  ــات الفرديّ يّ ــة هــذا التّقديــس للحرِّ ــى النّظــام الُأســريّ أنْ يدفــع تَكلُفَ كان عل
يّــات الفرديّــة وإطــاق العنــان للرّغبــات  هــو بديهــيّ ومنطقــيّ أنْ يــؤدّي هــذا التّقديــس للحرِّ
يّــات  ــرَ هــذا التّعظيــم للحرِّ ــلِ مســؤوليّة تشــكيل أُسْــرَة. ولــن يتأخَّ إلــى تراجُــعِ الاندفــاع لتحمُّ

دِ أشــكال الُأسْــرَة. يّــة الشّــذوذ، وتعــدُّ الفرديّــة وللرّغبــات عــن تســويغ حرِّ

ــرَة، هــو  ــه موضــوع الُأسْ ــاول مــن خلال ــذي نتن ــيّ الفكــريّ، ال ــد الثّقاف ــا- هــذا البُع ثانيً
بالنّســبة إلينــا إحــدى أهــمّ وظائــف الجامعــة. وإذا كانــت الشّــعوب اليــوم تخــوض معاركها مِن 
م أغلــى التّضحيــات  ر، ورفــضِ الهيمنــة، والاســتقلال، واســتعادة هُويّتهــا، وتُقــدِّ أجــلِ التّحــرُّ
ة، ونموذجُهــا الأبــرز والأقــوى اليــوم علــى جبهــة فلســطين، فــإنَّ وظيفــة  علــى جَبَهــاتٍ عِــدَّ
رِ والاســتقلال. ومِــنَ  الجامعــة تكمــن فــي خــوضِ هــذا الجانــب الثّقافــيّ مِــن معركــة التّحــرُّ
ر  رِ الثّقافــيّ لا يمكــن تثبيــت أيّ انتصــار علــى جَبَهــاتِ التّحــرُّ ــه مــن دون التّحــرُّ المعلــوم أنَّ

الباقيــة والرّديفــة.

ــمَّ  ــع ثُ ــسُ للمجتم ــي تُؤسِّ ــي الت ــرَة، وه نُ أُسْ ــوِّ ــذي يُك ــو ال ــط ه ــان فق ــا- إنَّ الإنس ثالثً
ــا  للحضــارة، بمــا هــي مســار طبيعــيّ ينســجم مــع تاريــخ هــذا الإنســان عبــر آلاف السّــنين. أمَّ
باقــي الكائنــات، الحيوانــات علــى ســبيل المثــال، فــا تســعى إلــى ذلــك، وليــس لديهــا مثــل 
هــذا الدّافــع الغريــزيّ. لذلــك، إنَّ أيّ تراجُــع عــن تشــكيل الُأسْــرَة، مهمــا قيــل فــي مســوّغاته 
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أو أســبابه، ليــس ســوى تراجــع عــن المســتوى الإنســانيّ فــي العلاقــات الُأسَــرِيّة والاجتماعيّة. 

رابعًــا- إنَّ مصطلــح التّمكيــن الــذي وضعنــاه للُأسْــرَة فــي هــذا المؤتمــر، صِيــغَ مِــن موقــع 
الثّقــة بالنّفــس، بمــا هــو تحــدٍّ واضــح ومباشَــر، وبديــل عــن دعــوات تمكيــن النّســاء والفتيات 

وكلّ أشــكال الُأسْــرَة ومجتمــع الشّــذوذ.

ج لهــا الُأمَــم المتّحــدة وبعــض الــدّول الغربيّــة وتُدافــع عنها،  هــذه المصطلحــات التــي تُــروِّ
ــا ســوى إلــى تفكيــك البنيّــة الُأسَــرِيّة  ومعهــا بعــض جمعيّــات المجتمــع المدنــيّ، لــم تُــؤدِّ عمليًّ

الطّبيعيّــة ووظيفتهــا الاجتماعيّة. 

لذلــك، إنَّ »تمكيــن الُأسْــرَة« هــو دعــوة إلــى تمكيــن كلّ أفرادهــا، المــرأة والرّجــل 
والأبنــاء، ولكــن مِــنْ داخــل الُأسْــرَة وليــس لــكلِّ واحــدٍ منهــا بشــكلٍّ مســتقلّ، ومِــن خــارج 

ــرَة.  الُأسْ

دَتْ مُســمّياته، هــو  ــد فــي الوقــت نفســه أنَّ أيّ مشــروع لتفكيــك الُأسْــرَة، مهمــا تعــدَّ ولنؤكِّ
ــم، مهمــا امتلكــت هــذه  ــنَ الُأمَ ــة مِ ــار الحضــاريّ لأيِّ أُمَّ ــى الانهي ــرات عل ــرز المؤشّ ــن أب مِ

م العلمــيّ لا يمنــع السّــقوط الحضــاريّ.  راتٍ علميّــة أو تقنيّــة... فالتّقــدُّ ــة مِــن مُقــدَّ الُأمَّ

إنَّ مصطلــح »تمكيــن الُأسْــرَة«، وليــس أيّ تمكيــن مخــادعٍ آخــر، نــراه أكثــر صدقًــا فــي 
التّعبيــر عــن هُويّتنــا الثّقافيّــة، وأكثــر انســجامًا مــع أبعادهــا الإنســانيّة والحضاريّــة. 

كلّ الشّكر والتّقدير لحضوركم،

كلّ التّمنّيات لجميع الباحثين الأعزّاء بالتّوفيق،

والسّلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته.

 منسّق المؤتمر
ُ

كلمة
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حداثة ضِدَّ الألوهيّة
ين معضلة غربيّة القطيعة المعرفيّة مع الدِّ

محمود حيدر*

تمهيد

ل إلــى حضــارة بــا دِين،  ــا إذا كان الغــرب ســيتحوَّ لزمــن ليــس ببعيــد يجــري التّســاؤل عمَّ
لكــنَّ الصّــورة الرّاهنــة التــي ينطــوي عليهــا التّســاؤل المذكــور تُظهــر كيــف أنَّ المجتمعــات 
الغربيّــة الحديثــة باتــت اليــوم فــي أشــدِّ لحظــات عيشــها انضغاطًــا وإحساسًــا باللّايقيــن. لــم 
يَعُــد العقــل الــذي بنــت عليــه الحداثــة منجزاتهــا العظمــى علــى امتــداد قــرون متَّصلــة، قــادرًا، 
ــا  ــع. وم ــئ بالضّجــر والخشــية والهل ــم ممتل ــة عالَ ــى مواجه ــة، عل ــة المألوف ــه المعرفيّ وبأدوات
ســت« نظريّاتهــا ومســالكها ونعوتهــا وأســماء مفكّريهــا وفلاســفتها،  عــادت العَلْمَنــة التــي »قدَّ
قــادرةً علــى مواصلــة مشــروعها التّاريخــيّ واســتئناف قطيعتهــا الكبــرى مــع الإيمــان الدّينــيّ.

العالَــم«  عــن  السّــحر  »إزالــة  عبــارةُ  فيــه  اســتحلَّت  كامــل  تاريــخ  مــرَّ  لقــد 
يــن -علــى وجــه الحصــر-  تــه. كان الدِّ )désenchantement( عقــلَ الحداثــة الغربيّــة برمَّ
لــت مع تقــادم الزّمــن إلى ما يُشــبه الأيقونــة الإيديولوجيّة.  هــو المقصــود مِــنَ العبــارة التــي تحوَّ
هُ المكتــظَّ بالأفــكار والأحــداث والحــروب الكبــرى،  ولــم يَكَــد القــرن العشــرون يطــوي ســجلَّ
ــى قَفَــل الغــرب عائــدًا إلــى أســئلة بَدئيّــة طواهــا ســحرُ الحداثــة وضجيجهــا. مــن أظهــر تلك  حتَّ
يــن وإمــكان رجوعــه  الأســئلة مــا عكســته مناخــات الجــدل المســتحدَث، ودارت مــدار الدِّ

د.  ــا لمعنــى الإنســان الحداثــيّ مــن التّبــدُّ ليكــون ضامنً

مفكّر وباحث في الفلسفة والاجتماع الدّينيّ. 	*
رئيس مركز دلتا للأبحاث المعمّقة. 	
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ــا يُســفر عنــه  يــن« فــي الغــرب إلَّا الإعــراب عمَّ لــم يكــن القصــدُ مــن »رجــوع ســؤال الدِّ
ــة  ــن أرض الحداث ي ــارق الدِّ ــم يف ــا الصّارخــة. ل ــة بدنيويّته ــه المثقل ــي ثقافت ــن ف ــرٍ مبي ــن أث م
ســحابة القــرون الخمســة مــن عمرهــا المديــد. كذلــك لــم يغــادر هواجــس فلاســفتها وعلمــاء 
اجتماعهــا لا فــي حداثتــه الأولــى، ولا فــي أطــواره المــا بعــد حداثيّــة. كأنَّمــا قــدرٌ قضــى أن 
يــن باعــث الحــراك فــي الفلســفة والفكــر والثّقافــة والاجتمــاع. حتّــى لقــد بَــدَا أشــبه  يظــلّ الدِّ
يــن -علــى ما كان  بمــرآة صقيلــةٍ يَظهــر علــى صفحتهــا الملســاء حُســن الحداثــة المزعــوم. فالدِّ
ــن بعــض فلاســفة التّنويــر- لــم يكُــفّ عــن كونــه وظيفــة أبديّــة للــرّوح الإنســانيّة. ولذلــك،  يُبيِّ
راحــوا يُنبِّهــون إلــى ضــرورة أن لَا تتنــازل الفلســفة يومًــا عــن حقّهــا فــي بحــثِ المشــكلات 
ين-  ت الفلســفة الحديثــة -خصوصًــا فلســفة الدِّ ــه حيــن تصــدَّ الدّينيّــة الأساســيّة وحلِّهــا. إلَّا أنَّ
ا مِــنَ البحــث  للإجابــة عــن إمــكان المصالحــة بيــن الإيمــان الدّينــيّ والعلمنــة، لــم تجــد بُــدًّ

ــاء ولا هــو بعلمانيّــة جائــرة.  عــن منفســح آخــر مــن التّفكيــر، لا هــو بلاهوتيّــة صمَّ

ــق  ــود أُفُ ــن وج ــاؤلات ع ــرَح التّس ــت تُط ــذّات، راح ــيّ بال ــح الجدال ــذا المنفس ــد ه عن
لاســتعادة معنــى غــربٍ بــات أدنــى إلــى حضــارة بــا روح. ولعــلَّ اســترجاع النّقــاش حــول 
يــن وأســئلته الأصليّــة، بمــا تنطــوي عليــه مــن أبعــاد روحيّــة ومعنويّــة، إنَّمــا يدخــل دخــولًا  الدِّ
نــا -بــإزاء هــذه التّســاؤلات- ســنكون  نًــا فــي هــذا المنفســح المفتــوح. وليــس مِــن ريــب، أنَّ بيِّ
أمــام قضيّــة مركزيّــة إشــكاليّة لهــا تداعياتهــا العميقــة علــى المفاهيــم والأفــكار والقِيَــم التــي 
تجتــاح المجتمعــات الغربيّــة اليــوم. لعــلَّ مــن أظهــر تلــك التّداعيــات مــا ينبــري إلــى تداولــه 
ريــه ســعيًا إلى العثور علــى مســتخرجٍ يُنهي الاختصــام المديد  جمــعٌ مِــن فلاســفة الغــرب ومُفكِّ
بيــن الدّيــن والعلمنــة. ومــا تســالَمَ عليــه الجمــعُ، فــي مــا عُــرف بنظريّــة »مــا بعــد العلمانيّــة«، 
ز آمــال  ــة وحساســيّة فــي هــذا الاتّجــاه. إنَّ مــا يُعــزِّ يّ يرقــى ليكــون إحــدى أكثــر النّوافــذ أهمِّ
القائليــن بهــذه النّظريّــة أنَّ نخــب أوروبــا الغنيّــة بالميراثَيْــن العلمانــيّ والدّينــيّ قــادرون علــى 
إنتــاج ميثــاق مصالحــة ولقــاء يجمــع الميراثَيْــن معًــا، بعــد منازعــات طــالَ أمدهــا. رُبَّمــا هــذا 
ــري »مــا بعــد العلمانيّــة« إلــى وجــوب تخصيــص  هــو السّــبب الــذي لأجلــه ذهــب بعــض مُنظِّ
إطــار مرجعــيّ يحضــن أهــل الدّيانــات وأتبــاع العلمنــة ســواء بســواء، بغيــة العيــش المتناغــم 

فــي أوروبّــا تعدّديّــة.

ــة التــي شَــهِدَت علــى الاحتــدام  فــي هــذا البحــث مســعى إلــى تبييــن السّــيرورة التّاريخيّ
ر أوروبّــا الحديثــة وســلطة الكنيســة، والعوامــل التــي أفضــت إلــى القطيعــة مــع  بيــن حركــة تطــوُّ

الإيمــان الدّينــيّ وقيــام الحضــارة العلمانيّــة بمبانيهــا الفلســفيّة والثّقافيّــة والاقتصاديّــة. 
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أطلَّــت العلمانيّــة فــي مســتهلِّ تجربــة الحداثــة الأوروبّيّــة بمظهــر مقتــرح سياســيّ اجتماعــيّ 
ــة  ر حرك ــوُّ ــن تط ــتباك بي ــكّ الاش ــة ف ــوم بمهمَّ ــيّ يق ــه تشــكيل منفســح عقلان ــيّ، غايت قانون
لــت إلــى فلســفة شــاملة فــي نظرتهــا  الحداثــة ونفــوذ الكنيســة. هــذه الإطلالــة مــا لبثــت أن تحوَّ
إلــى الكــون، ثــمَّ إلــى عقيــدة تقطــع كلّ مــا لــه صلــة بعالَــم الرّوحانيّــة. وهــذا هــو وجــه التّمييــز 
الأبــرز بيــن العلمنــة مــن منطلــق حــادث تاريخــيّ، وكونهــا عقيــدة ورؤيَــة ميتافيزيقيّــة للعالــم 

ومصيــر الكائــن الإنســانيّ.

ــة  ــز ضــروريّ لفهــم صــات الوصــل والقطيع ــل هــذا التّميي ــي أنَّ مث ــن شــكّ ف وليــس مِ
يّ العلمانــيّ والرّوحــيّ الدّينــيّ فــي التّجربــة الغربيّــة الحديثــة. وتبعًــا لهــذه  بيــن البُعدَيْــن المــادِّ
الضّــرورة المنهجيّــة، يصــحّ القــول إنَّ العلمانيّــة، بمــا هــي تجربــة مدنيّــة تُعنَــى بتنظيــم شــؤون 
الدّولــة والفصــل بيــن السّــلطات، هــي غيــر العلمنــة، بمــا هي فلســفة وجــود لا تكتفــي بالفصل 
بيــن الإيمــان الدّينــيّ ومؤسّســات الدّولــة، وإنَّمــا تُحــدث قطيعــة بيــن اللّــه والعالــم. فالعلمنــة 
اهــا إبطــال كلّ مــا لا  ــم مؤدَّ ــة للعالَ ل إلــى عقيــدة ورؤيــة وجوديّ بهــذه المنزلــة راحــت تتحــوَّ

برهــان عليــه، وفاقًــا لمعياريّــة العقــل الحســابيّ، والقوانيــن الحاكمــة علــى فيزيــاء الكَــوْن.

اهــوت الغربيّ المعاصر بســبب  ة التــي تواجــه اللَّ ــن المشــكلة الأساســيَّ ولئِــنْ كان لنــا أن نُبيِّ
د الطّريقــة التــي تنــاول فيهــا العقــل  ي »لاهوتــات مــوت الإلــه«، أمْكَــنَ لنــا أنْ نُحــدِّ مــا سُــمِّ
افــت فــي هــذا المجــال بالــذّات، أنَّ  الحديــث قضيّــة العلاقــة بيــن العلمنــة والقِيَــم الدّينيّــة. اللَّ
ــة تحــت تأثيــر غزوات  وا بانهيــار المفاهيــم »الدّينيّــة« التّقليديَّ يــن أقــرُّ اهوتيِّ كثــرة مــن كِبَــار اللَّ
ــات  ــد ب ــرب. فلق ــي الغ ــة ف ــة والتّقنيّ ــة والثّقافيَ ــورة العلميّ ــر الثّ لت جوه ــي شــكَّ ــة الت العلمن
ة،  ــه لــم يعــد مِــنَ الممكــن الخلــط بيــن العالــم والألوهيَّ مقبــولًا فــي الأوســاط الكنســيّة واقــع أنَّ
، فــي حيــن لــم يعــد مــن الممكــن أيضًــا -حســب هــذه  كمــا كانــت الحــال فــي الدّيــن البدائــيِّ
، كمــا  الأوســاط- إخضــاع العالَــم لإلــه متعــالٍ، يقــف فــوق العالــم علــى شــكل تضــادٍّ ثنائــيٍّ
. ذلــك يــدلّ علــى أنَّ العلمنــة أفلحــت فــي تســويغ شــعارها  فــي الإيمــان المســيحيّ التّقليــديِّ
الأثيــر »تحريــر العالَــم مِــنَ السّــحر الدّينــيّ«. وهــذا ســيؤدّي إلــى إضفــاء الطّابــع الدّنيــويّ على 
يــن، وكذلــك إلــى نــزع القدســيّة عــن الإيمــان وتأكيــد احتماليّتــه، وزمانيّتــه، وتاريخيّتــه.  الدِّ
بهــذا عنَــت العلمنــة، تحريــر العالــم مِــنَ الخضــوع لمملكــة دينيّــة مفترَضــة خارقــة للطّبيعــة، 
ــا ضاعــف  والإيمــان بقــدرات الإنســان فــي بنــاءِ عالمــه الأرضــيّ المســتقلّ عــن الألوهيّــة. وممَّ
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زتــه الثّــورة التّقنيّــة والعلميّــة في  مِــن انكفــاء الوعــي الدّينــيّ استشــراء وعــي تاريخــيّ مضــادّ عزَّ
مواجهــة العالَــم الآخــر للمســيحيّة، وقــد انعكســت مفاعيــل هــذا الوعــي فــي العلــوم الإنســانيّة 
كافّــة، كان أبرزهــا فكــرة »مــوت الإلــه« النّيتشــويّة)))، ونمــوّ النّزعــات الإلحاديّــة فــي البيئات 

الفلســفيّة والفكريّــة والأكاديميّــة. 

ــف العاليــة التــي أخــذت بهــا الكنيســة، تحــت  يشــير ذلــك بطبيعــة الحــال إلــى درجــة التّكيُّ
ــن الإيمــان  ــق بتحديــث قواني ــر مســبوقة تتعلَّ ــا نحــو إجــراءات غي ــة، اندفاعه ضغــط العلمن
ــا يمكــن أنْ  ــي أسّســت لمَ ــا لنســتقرئ منطــق البدايــات الت ــو عُدن نفســها وتعديلهــا. لكــن ل
ــى  ــي حكمــت عل ــة الت ــمة المفارق ــا أن السّ يــن« لوجدن ــة الدِّ ــم وعلمن ــوَة العالَ يه بـ»دنْيَ نُســمِّ
يــن فــي التّجربــة التّاريخيّــة لأوروبّــا.  ســيرورة الحداثــة هــي الصّلــة العضويّــة بيــن العلمنــة والدِّ
بمــا يفتــرض مِــنَ الوجهــة المنهجيّــة أنَّ فَهــم العلمانيّــة علــى حقيقتهــا الموضوعيّــة أمــرٌ غيــر 

يــن. ممكــن بمعــزل عــن الدِّ

ولقــد دلّتنــا التّجربــة التّاريخيّــة الغربيّــة أنَّ العلمانيّــة، فكــرةً وتجربــةً، وُلِــدَت مِــن الرّحــم 
الحــارّ للدّيانتَيْــن اليهوديّــة والمســيحيّة. ولذلــك، مــا كانــت لتَّتخــذ ماهيّتهــا وهُويّتهــا إلَّا ضمن 
يــن فيهــا مكانــة محوريّــة. علــى أنَّ المفارقــة الجوهريّــة فــي ولادة العلمنــة  صيــرورة يحتــلّ الدِّ
ــيّ  ــع حركــة الإصــاح الدّين ــورت م ــت وتبل ــا تلازمــت وتزامن ه ــيّ- هــي أنَّ ــا اللَّاهوت -بأُفُقه
ــه  ــى ليــكاد يصــحّ القــول إنَّ البروتســتانتيّ، ابتــداءً مِــنَ القــرن الخامــس عشــر الميــاديّ. حتَّ
لــولا مثــل هــذا الاحتــدام فــي فضــاء المســيحيّة مــا كان لتطــوّرات العلمنــة أن تجــد لهــا ســبيلًا 

للظّهــور علــى هــذا النّحــو مِــنَ القــوّة التــي ظهــرت فيــه. 

ســت في إســبانيا  ــس لهذه المفارقة؛ إذ تأسَّ وللبيــان، نوضــح أنَّ المنعطــف التّاريخــيّ المؤسِّ
ل إمبراطوريّــة مركزيّــة حديثــة للعالــم المســيحيّ فــي القــرن الخامــس عشــر. هــذا المنعطــف  أوَّ
يمكــن النّظــر إليــه مــن خــال ثلاثــة وقائــع ســيكون لهــا أثــر هائــل علــى قلــب أوروبّــا وعقلهــا 

ســحابة أربعــة قــرون لاحقــة.

ل: حيــن تمكّنــت جيــوش الملــك »فريدينانــد« )Ferdinand( والملكــة إيزابيــلّا  الأوَّ

ــه« )Friedrich Nietzsche( ذروة  ــك نيتش ــا »فريدري مه ــي قدَّ ــه« الت ــوت الإل ــة »م ــت أطروح كان 	(((
هــوت المســيحيّ فــي أواخــر القــرن التّاســع عشــر. ومــع هــذا الحــدث  حمــات الحداثــة علــى اللَّاَّ
ــه  ــذي جــرى توظيفــه بقــوّة بهــدف تقويــض الإيمــان ســيدخل الغــرب الحديــث بعقل الفلســفيّ ال

ــن. ي ــن الدِّ ــع ع ــال المري ــن والانفص يقي ــث واللَّاَّ ــة العب ــه لجّ ــه ومعارف وروح
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)Isabella( مــن هزيمــة دولــة المدينــة فــي غرناطــة، وهــي المعقــل الإســاميّ الأخيــر فــي 
العالــم المســيحيّ.

ــع الملــك الإســبانيّ مرســوم الطّــرد الــذي أصــدره لتخليــص إســبانيا مِــنَ  الثّانــي: حيــن وقَّ
اليهــود الذيــن خُيّــروا بيــن قبــول التّعميــد أو النّفــي.

الثّالــث: حيــن أبحــر »كريســتوف كولومبــوس« )Christopher Columbus(، فــي 
شــهر آب/أغســطس مــن عــام 1492م، وانطلاقًــا مِــنَ السّــواحل الإســبانيّة، بهــدف اكتشــاف 

أرض المســيح فــي أميــركا الشّــماليّة.

فــي مســتهلِّ القــرن السّــادس عشــر، لــم يكــن باســتطاعة الأوروبّيّيــن، بمَــن فيهــم الإســبان، 
ــف مفعولــه علــى  ــنوه. فمــا جــرى فــي إســبانيا ســوف لــن يتوقَّ التّنبّــؤ بفداحــة التّغيّــر الــذي دشَّ
ــة بعيــدة الأثــر، وســتغدو  ــة معرفيّ ــة، بــل ســينجز ثــورة ثقافيّ إطــاق ثــورة سياســيّة واقتصاديّ
العقلانيّــة العلميّــة المنظومــة التــي تحكــم مناهــج التّفكيــر فــي مجمــل مياديــن الحيــاة. كانت 
اهوتيّــة. ســنرى أنَّ  ــر علــى الرّغــم مــن كلِّ محــاولات الإطاحــة بمنظومتهــا اللَّ المســيحيّة تتغيَّ
المســاهمة الإســبانيّة الرّئيســة فــي حركــة الإصــاح فــي الكنيســة المســيحيّة كانــت ذات سِــمَة 
مفارقــة للتّقليــد الكاثوليكــيّ وقوانيــن الكنيســة؛ إذ أصبــح مستكشــفو العالَــم الرّوحــيّ لأوروبّــا 
فــي شــبه الجزيــرة الإيبيريّــة، تمامًــا كمــا كان الملّاحــون  وأميــركا الشّــماليّة، فــي مــا بعــد، مُتصوِّ

يّ. يكتشــفون بالتّــوازي مناطــق جديــدة مِــنَ العالــم المــادِّ

اهوتيّة والسّياســيّة  فــي خضــمِّ هــذه التّحــوّلات الانعطافيّــة لم تكــن المســيحيّة بأبعادهــا اللَّ
ــك  ــي تل ــة ف ن ــة متضمَّ ــت العلمن ــعيّة، كان ــا التّوسّ ــيريّة ومقاصده ــا التّبش ــن غاياته ــأى ع بمن
الغايــات والمقاصــد بوعــي أو بغيــر وعــي فــي حركــة الإصــاح البروتســتانتيّ. وســنجد ذلــك 
ــنٍ مــن خــال اســتقراء إجمالــيّ لرحلــة الاحتــدام المريــر مــع الكاثوليكيّــة. ففــي  علــى نحــوٍ بَيِّ
ر البروتســتانت علــى  يــن، أو مــا يمكــن وصفــه بـ»علمنــة المســيحيّة«، طــوَّ مســرى تحديــث الدِّ
مــدى زمــن طويــل مــا أســموه »الإنجيــل الاقتصــاديّ الاجتماعــيّ«؛ لكــي يضفــوا القداســة 
علــى المُــدُن والمصانــع التــي لا ربَّ لهــا. وهــذا »الإنجيــل« هــو مــا يمكــن أن يُطلَــق عليــه 
ــن  تَيْ ــي القارَّ ــماليّة ف ــح للرّأس ــود الجام ــع الصّع ــا م ــاء متوازيً ــذي ج ــة« ال ــوت العلمن »لاه

ــة والأميركيّــة. الأوروبّيّ

ــن  ــه م ــا تنطــوي علي ــع م ــة، م ــة الآتي ــى القصّ ــل إل ــدد نُحي ــذا الصّ ــي ه ــد ف ــان المزي لبي
دلالات: 
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هــارفــــرد جامعــــة  مِــــن  المتقاعِــــد  الأســــتاذ  ألقــــى  1909م،  عــــام   فــــي 
)Harvard University( »جــورج إليــوت« )George Eliot( خطابًــا بعنوان »مســتقبل 
يــن الجديــد -كمــا اعتقــد  يــن«، أوقــع اليــأس فــي قلــوب مَــن هــم أكثــر محافظــة. فالدِّ الدِّ
ــة، ولا  ــول الخطيئ ــوت ح ــة، ولا لاه س ــب مقدَّ ــس أو كُتُ ــه كنائ ــون في ــن يك ــوت«- ل »إلي
ــه لــن  ا، وغامــرًا تابعيــه لدرجــة أنَّ ــا جــدًّ ضــرورة فيــه إلــى العبــادة، فحضــور اللّــه ســيكون جليًّ
عــي المســيحيّون  س. مــع هــذا الإنجيــل لــن يدَّ ــة حاجــة إلــى طقــس القربــان المقــدَّ يكــون ثمَّ
ــف،  ــن مختل ــى دي ــون إل ــن ينتم ــن، أو مَ ــاء والعلمانيّي ــكار العلم ــة؛ لأنَّ أف ــكار الحقيق احت

ســتكون ســارية فيــه تمامًــا، كمــا ســريان الحقيقــة المســيحيّة. 

إنَّ الدّيــن المســتقبليّ، حســب لاهــوت العلمنــة المشــار إليــه، لن يكــون مختلفًا عــن المُثُل 
العليــا؛ مثــل الدّيمقراطيّــة والتّعليــم والإصــاح الاجتماعــيّ والطّــبّ الوقائــيّ. كان »إليــوت« 
يحــاول -عبــر هــذه المخاطــرة- العــودة إلــى مــا كان يــراه حقيقــة الإنجيلــيّ الأصلــيّ، وذلــك 
مــن خــال البحــث عــن تجاوز المعتقــد وتخطّيه: حــبّ اللّــه ومحبّة الجــار. فالأديــان العالميّة 
يّــة العدالــة الاجتماعيّــة والاهتمــام بالضّعفــاء. وفــي هــذا السّــياق، حــاول  جميعهــا أكّــدت أهمِّ
ــة الواقعيّــة لــدى المســيحيّين فــي العالَــم الحديــث، مــن خــال  ي للُأحجيَّ »إليــوت« التّصــدِّ

تَــة))). بنــاء ديــن قائــم علــى الممارســة أكثــر مِــن اعتمــاده علــى معتقــدات متزمِّ

مــن المفيــد الإلفــات هنــا إلــى أنَّ نظريّــة الإصــاح الدّينــيّ نشــأت وفاقًــا لمبــدأ لاهوتــيّ 
ــا بإســقاط  يّ، مقرونً ــادِّ ــم الم ــه والإيمــان بالعالَ ــن الإيمــان باللّ ــه الجمــع بي مســتحدث قوام
العصمــة عــن ســلطة الكنيســة. تبلــورت هــذه النظريّــة فــي ســياق الانشــقاق البروتســتانتيّ عــن 
البابويّــة، بــدءًا مِــنَ القــرن الخامــس عشــر. جــرى الانعطــاف الفعلــيّ مــع ثلاثــة مِــن الــرّوّاد 
 ،(Martin Luther) (1483م - 1556م) »ــر ــن لوث ــيّ: »مارت ــاح الدّين ــل للإص الأوائ
زفينغلــي«  و»هولدريــش   ،(John Calvin) (1509م - 1564م) و»جــون كالفــن« 
(1484م - 1531م) (Huldrych Zwingli)؛ الذيــن عــادوا إلــى منابــع التّراث المســيحيّ 

اهوتــيّ الجديــد.  لتشــكيل نظامهــم اللَّ

ي إلــى  ــه -برأيــه- يــؤدِّ ة؛ لأنَّ يــة الإيمــان لكنّــه رفــض العقــل بشــدَّ د »لوثــر« علــى أهمِّ شــدَّ
تــه أنَّ معرفــة اللّــه عــن طريــق التّفكيــر فــي نظــام الكــون العجيــب، كمــا  الإلحــاد، وكانــت حجَّ

كاريــن آرمســترونغ )Karen Armstrong(، النّزعــات الأصوليّــة فــي اليهوديّــة والمســيحيّة والإســام،  	(((
ترجمــة: محمّــد الجــورا، دمشــق، دار الكلمــة، 2005م، ص 190.
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اهوتيّــون المدرســيّون، لــم يكــن أمــرًا مســموحًا. فــي مؤلّفــات »لوثــر« كان اللّــه قــد  فعــل اللَّ
يّــة إطلاقًــا، وهــذا هــو أوّل مبــدأ فــي  يّ الــذي لــم يعــد لــه أهمِّ بــدأ ينســحب مــن العالَــم المــادِّ
ــة المســتحدَثَة، وكان ســببًا فــي اندفاعــه نحــو علمنــة الإيمــان المســيحيّ.  اهوتيّ منظومتــه اللَّ
تَيْن عــن بعضهمــا، وأنْ تحتــرم كلٌّ  ولقــد اعتقــد أنَّ الكنيســة والدّولــة يجــب أن تعمــلَا مســتقلَّ
منهمــا العالَــم الملائــم لنشــاطها. وســنرى تبعـًـا لذلــك، كيــف أنَّ هــذه الرؤّيــة ســتجعل »لوثــر« 
ــة  ــد جــاءت علمن ــة. فق ــن عــن فصــل الكنيســة عــن الدّول ــن المدافعي ــل الأوروبّيّي ــن أوائ م

ــن.  السّياســة عنــده بمثابــة طريقــة جديــدة للتّديُّ

ــيس  ــي التّأس ــم« ف ــه »المعلّ ــب إلي ــا ذه ــد ممَّ ــا أبع ــي«، فذهبَ ــن« و»زفينغل ــا »كالف أمَّ
ــة  س وواقعيّ ــدَّ ــاب المق ــة الكت ــن وحيانيّ ــع بي ــرورة الجم ــا بض ــد آمَنَ ــة. لق ــيّ للعلمن اللَّاهوت
رَا أنَّ علــى المســيحيّين أن يُعبّــروا عــن إيمانهــم بالمشــاركة فــي الحيــاة  ة. ثــمَّ قــرَّ الحيــاة البشــريَّ
الاجتماعيّــة والسّياســيّة بــدلًا مِــنَ الانســحاب إلــى داخــل الدّيــر، وأنَّ عليهم أن يُقدّســوا العمل 
س نحــو  مــن خــال تعميــد أخــاق رأس المــال الصّاعــد. ذلــك بــأنَّ العمــل هــو ســعي مقــدَّ
ــا علــى الخطيئــة الآدميّــة الأولــى. لقــد اعتقــد »كالفــن« أنَّ رؤيــة اللّــه  الألوهــة، لا عقابًــا إلهيًّ
م  س. فالإنجيــل لــم يُقــدِّ فــي خَلقــه أمــرٌ ممكــنٌ، فلــم يــرَ تعارضًــا بيــن العلــم والكتــاب المقــدَّ
ــة علــى الوصــف  ــر عــن حقيقــة عصيَّ معلومــات حرفيّــة حــول الجغرافيــا ونشــأة الكــون، بــل عبَّ

ها. مــن خــال كلمــات ليــس فــي وســع البشــر المحدوديــن فهمهــا وإدراك ســرِّ

تُضــيء لنــا هــذه المقدّمــات علــى حقيقــة أنَّ العلمنــة التــي كانــت تنمــو ببــطء فــي أوروبّــا، 
اهوتــيّ العــامّ، أو بمنــأى عــن  لــم يكــن نموّهــا خــارج دوائــر المنازعــة والجــدل مــع الفضــاء اللَّ
ــة  ــى لقــد بَــدَا وكأنَّ البروتســتانتيّة المحتجَّ الإصــاح البروتســتانتيّ علــى وجــه الخصــوص. حتَّ
ــة، هــي التــي فتحــت البــاب العالــي  ــة الرّومانيّ ــا علــى إكراهــات الكنيســة الكاثوليكيّ لاهوتيًّ
اد حركــة الحداثــة مَــن يضفــي  لنظريّــة العلمنــة ولثورتهــا الشّــاملة فــي مــا بعــد. وســيأتي مــن روَّ

علــى هــذه الصّــورة مشــروعيّتها العلميّــة. 

فــي مســتهلّ النّهضــة العلميّــة، سيشــارك العالِــم الفلكــيّ الهولنــديّ »كوبرنيكــوس« 
(1473م - 1543م) (Nicolaus Copernicus) »كالفــن« رؤيتــه اللّاهوتيّــة المعلمنــة 

ــا هــو بشــريّ.  ــة ممَّ ــر إلهيّ ــة الشّــمس هــو أكث ــا قــال: إنَّ مــا أنجزتــه حــول مركزيّ لمَّ

ــا،  ــا »غاليلــي« )Galileo Galilei( الــذي اختبــر فرضيّــة »كوبرنيكــوس« عمليًّ أمَّ
 فقــد كان مقتنعًــا بــأنَّ مــا أنجــزه كان نعمــة إلهيّــة. كذلــك، ســيحذو إســحق نيوتــن 

القطيعة المعرفيّة مع الدّين
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ــأنَّ  ــه ب ــن أعــرب عــن قناعت ــه حي (1642م - 1727م) (Isaac Newton) حــذو نظيرَيْ
ــع اصطــدام بعــض  ــه متماســكًا، وتمن ــوْن كلّ ــة- تجعــل الكَ ــوّة الكَوْنِيَّ ــة -الق فكــرة الجاذبيّ
ــا.  ــم ميكانيكيًّ ــه العظي ــت وجــود اللّ ــه يُثب ــل إلي ــا توصَّ ــأنَّ م ــماويّة بالآخــر، وب الأجــرام السّ
ــن،  ــو يُعل ــتاين« )Albert Einstein( وه ــى »أينش ــتمع إل ــا نس ــي الحــال عندم ــك ه كذل
ــوْن  ــدس الكَ ــو يُهن ــظّ( وه ــة ح ــرد )أي لعب ــب بالنَّ ــا كان يلع ــه م ــره، أنَّ اللّ ــر عم ــي أواخ ف
الأعظــم. لكــنَّ المفارقــة التــي نلحظهــا فــي التّســاوق بيــن الإصــاح الدّينــيّ وحركــة الحداثــة 
هــي الآتيــة: مصالحــة الاعتقــاد باللّــه مــع العلــم، وتناقضــه مــع الفكــر الدّينــيّ وســلطة الكنيســة 

فــي الآن عينــه.

فــي حلــول القــرن السّــابع عشــر، ســنرى كيــف ســتبدأ رحلــة معرفيّــة جديــدة فــي أوروبّــا 
قوامهــا ســطوة العِلْــم وكشــوفات العقــل علــى ســلطان الأســطورة. ســيظهر ذلــك بقــوّة 

  (Francis Bacon) »ــم« )1605م( لـ»فرانســيس بيكــون م التّعلُّ مــع كتــاب »تقــدُّ
ــد »بيكــون« أنَّ كلّ  ــرا جيمــس الأوّل. لقــد أكَّ ــك إنكلت ؛ مستشــار مل
حقيقــة يجــب إخضاعهــا للنّقــد الصّــارم عبــر العلــم التّجريبــيّ، حتّــى تلــك المتعلّقــة بأكثــر 
الاعتقــادات الدّينيّــة قداســة. فــإذا تناقضــت مــع حقائــق بُرهنــت وبــان لهــا دليــل فــي حواسّــنا 
عندئــذٍ ينبغــي رميهــا جانبًــا. وهــذا الاعتقــاد هــو مــا ســتتولَّى الفلســفة تســويغه وإنشــاء مبانيــه 

ــرى، كمــا ســيظهر. الكب

الجذر الفكريّ والفلسفيّ للانقلاب على الإيمان الدّينيّ

اهوتيّــة ســوى لحظــة مفصليّــة فــي نظــرة  لــم تكــن التّحــوّلات والانعطافــات العلميّــة واللَّ
العقــل الغربــيّ إلــى الدّيــن بأنّــه قيمــة حاكِمَــة علــى الفكــر وأنمــاط الحيــاة. فــي هــذه اللّحظــة 
التــي بَــدَت لحظــةَ تقديــسٍ للعلــم والعقــل المحــض، راحــت العلــوم الإنســانيّة، وفــي مقدّمهــا 
ــس ضربًــا مِــن علمنــة تُقصــي الرّوحانيّــة، ولا تقــرّ  الفلســفة، تتَّخــذ مســارًا أكثــر عمقًــا لتؤسِّ
ــع، لــم يحصــل هــذا الانعطــاف  ــة. وبالطّب ــة العلميّ إلّا بمــا يقــع تحــت نظــر العقــل والتّجرب
ــة والفلســفيّة دورٌ وازن وحاســم فــي تقويــض الثّقافــة  ــة الفكريّ مِــن فــراغ، وإنَّمــا كان للتّغطيَ

اهوتيّــة علــى مســتوى المجتمــع والدّولــة، وإنْ بنســبٍ متفاوتــة.  اللَّ

ولعــلَّ أبــرز الفلاســفة المتأخّريــن الذيــن أطلقــوا المنــاخ الجديــد فــي القــرن التّاســع عشــر 
ر  هــو الفيلســوف الألمانــيّ »لودفيــغ فيوربــاخ« )Ludwig Feuerbach(. لقــد تصــوَّ
مَــه فلاســفة الحداثــة مــن قبلــه- أنَّ الإيمــان باللّــه هــو نتيجة  »فيوربــاخ« -واســتكمالًا لمــا قدَّ
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لتجريــد الإنســان مِــن ســمات الطّبيعــة البشــريّة خاصّة، ومِــن مميّــزات الجنس البشــريّ ككلّ، 
ــا  ــم العلي ــق مُثُله ــد حــاول البشــر -كمــا يقــول- تحقي ــة. فق ــة حقيقيّ ــا كينون ــك يجعله وذل
دة،  وصفــات الكمــال فيهــم، ونظــرًا إلــى عــدم تحقّقهــا )كاملــة( فــي كائنــات بشــريّة محــدَّ
ورغبــة فــي تجســيد هــذه المثــل خلــق البشــر اللّــه متناســين أنَّ هــذه الصّفــات والمثــل )التــي 
تكــون صــورة اللّــه عنــد البشــر(، وإنْ كانــت بعيــدة عــن البشــر بصفتهــم الفرديّة وغيــر متحقّقة 
هــا متحقّقــة فــي الجنــس البشــريّ ككلّ، وليســت فــي كائــن منفصــل وبعيــد عــن  فيهــم، إلَّا أنَّ

البشــر أنفســهم))).

ر فــي أبــرز أعمالــه، ومنهــا: »تأمّــات حــول المــوت والخلــود«. فــي هذا  نجــد هــذا التّصــوُّ
العمــل عــرض »فيوربــاخ« فكــرة »المــرآة«، أي اللّــه بتصويــره مــرآة )Spiegel( تنعكــس 
فيهــا صفــات النّــوع البشــريّ. يقــول »فيوربــاخ«: »حتّــى لــو لــم تكــن عنــدك أيّ فكــرة عــن 
ــه الوجــود بــا حــدود؛ الوجــود اللّانهائيّ فــي الزّمــان والمــكان. وتاليًا،  اللّــه فأنــتَ لا تجهــل أنَّ
ــا. كلّ مــا يحيــط بنــا  ر اللّــه ذهنيًّ لا يجــب أن تنفــي كلّ التّحديــدات وكلّ القيــود لكــي تتصــوَّ
مــن حــدود يحــدّ الأشــياء المتناهيــة«. ويمكــن أن نتابــع الفكــرة نفســها مــع »فيوربــاخ« حيــن 
يضيــف: »لــو لــم تعــدّوا اللّــه -الوجــود اللّانهائــيّ- شــخصيّةً؛ أي لــو لــم تــرَوْا فيــه شــيئًا آخــر 
ــه  ــه بشــكل ســطحيّ. هــذا الإل ــرون فــي اللّ ــم تُفكّ ــذّات، فأنت ــة الإرادة، الوعــي بال يّ ــر حرِّ غي
يّ الــذي هــو فــي الحقيقــة انعــكاس  المشــخّص لــم يكــن شــيئًا آخــر ســوى النّمــوذج المــادِّ
لذاتيّــة الإنســان أو للــذّات الإنســانيّة، فاللّــه كالسّــطح الأملــس الــذي يعكــس الذّات الإنســانيّة 

للــذّات الإنســانيّة«))).

ــف«  ــولا برديائي ــيّ »نيق ــوف الرّوس ــن الفيلس ر، يُبيِّ ــذا التّصــوُّ ــة له ــه التّأويليّ ــي قراءت وف
)Nikolai Berdyaev( -الــذي قضــى جــلّ حياتــه فــي تجربتــه الفكريّــة فــي أوروبّــا 
الغربيّــة- أنَّ فكــرة »فيوربــاخ« حــول أنَّ الإنســان ينســبُ إلــى اللّــه طبيعتــه السّــاميَة، ليســت 
ــه، بــل علــى العكــس تهــدف )تلــك الفكــرة( إلــى غيــر ذلــك  جــدلًا يهــدف إلــى إنــكار اللّ
هــا توضــح أنَّ ثمّــة توافقًــا واكتمــالًا بين اللّــه والإنســان ذي الرّوح الحرة. »فالإنســان  تمامًــا. إنَّ
قــد خَلَــق إلهًــا لنفســه علــى صورتــه يحمــل ملامحــه تمامًــا، ووضعــه فــي عالَــم متســامٍ يشــكّل 

(1)	 Feuerbach: La mort et sur l’immortalité, Au est-ce que la Religion, Nouvelle 
philosophie Allemande, trad, par Herman Ewerbeek, Paris, 1850, p. 515.

(2)	 Ibid, p. 517.
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طبيعــة ســاميَة لــه، وهــذه الطّبيعــة يجــب أن ترجــع إليــه، فالاعتقــاد فــي اللّــه بأنّــه نتيجــة يمثّــل 
ــا مــا كان ليحتــاج إلــى اللّــه. ولذلــك،  ــا غنيًّ ضعــف الإنســان وفقــره؛ لأنَّ الإنســان لــو كان قويًّ
يــن هــو الأنثروبولوجــيّ. ونجــد فــي »جوهــر المســيحيّة« الــذي كتبــه »فيوربــاخ«  فــإنَّ ســرّ الدِّ
أســلوب كُتُــب التّصــوف. ومــن هنــا -فكمــا رأى- ظلَّــت طبيعــة »فيوربــاخ« دينيّــة، فتأليهــه 
للإنســان هــو تأليــه الجنــس البشــريّ والمجتمــع، لا تأليهًــا للإنســان الفــرد أو الشّــخصيّة«))).

ــا عمليّــة إســقاط الصّفــات الإنســانيّة على اللّــه هذه، فيُقصــد بها -حســب »فيورباخ«-  أمَّ
ــا بإقــرار أنَّ مفهــوم طبيعــة الإلــه لا  الاغتــراب الدّينــيّ بأوســع معانيــه. فقــد كان الأخيــر معنيًّ
يعــدو أن يكــون مفهومًــا عــن طبيعــة الإنســان. ويعتقــد أنَّ الإنســان قــد خَلَــقَ اللّــه علــى صورته 
ــة الإنســان  ــن طبيع ــرًا بي ــة تناف ــل؛ لأنَّ ثمّ ــن عــن التّماث ــان متباعدي ــدو الاثن ــة، ويب الجوهريّ
الفعليّــة وطبيعتــه الجوهريّــة أو المثاليّــة، والأخيــرة لا الأولــى هــي التــي تنعكــس فــي فكــرة 

اللّــه))).

ســون  مــه فلاســفة الحداثــة وهم يُؤسِّ ــا قدَّ مثــل هــذه الطّريقــة فــي فَهــم الألوهيّــة لا تنــأى عمَّ
نــا نجــد الإرهاصــات الأولــى لهــذه العمليّة  يــن. ولعلَّ للعقــل المحــض مقرونًــا بالقطيعــة مــع الدِّ
 (René Descartes) »فــي مــا جــاءت بــه منظومــة الفيلســوف الفرنســيّ »رينيــه ديــكارت
(1596م-1650م) الفلســفيّة. لقــد كان الأخيــر قــادرًا علــى التّكلــم بلغــة عقلانيّــة، لكنّــه، 
وهــو الكاثوليكــيّ الــورع، أراد أن يقنــع نفســه بوجــود اللّــه مــع رفضــه العــودة إلــى معتقــدات 
ــد منــه هــو تجربــة الشّــكّ العقلــيّ فــي  الكنيســة. ورأى أنَّ الشّــيء الوحيــد الــذي يمكننــا التّأكُّ

إطــار بديهيّتــه المعروفــة »أنــا أفكــر إذًا أنــا موجــود«))).

ــا عــن كائــن كامــل. وبعــد  كانــت نقطــة البدايــة عنــد »ديــكارت« هــي أنْ يملــك مفهومً
ذلــك، افتــرض أنَّ ذلــك المفهــوم عــن الشّــيء الكامــل هــو ذاتــه كامــل، وفــي المقابــل افتــرض 
ــه نفســه ليــس بكامــل؛ لأنّــه غــاص بالشّــكّ وعــدم اليقيــن. وفضــلًا عــن ذلــك، ســيذهب إلــى  أنَّ

(1)	 Nicolai Berdyaev, The Divine and Human, Trans by R.M. French Geoffrey Beles, 
1948, p. 44.

ة، الإنسان في فلسفة فيورباخ، بيروت، دار التّنوير، 1991م، ص 14. أحمد عبد الحليم عطيَّ 	(((

يجــب أن لا تفهــم الرّؤيــة الموجــودة فــي »أنــا أفكــر، إذًا أنــا موجــود« بأنّهــا نتيجــة لمقدّمــات معطاة،  	(((
فهــي لا تشــير إلــى اســتدلال منطقــيّ يبــدأ مــن »أنــا أفكــر« )مقدّمــة( إلــى »أنــا موجــود« )نتيجــة(. 
ا أُفكّــر فــي الوقــت ذاتــه، وموجــود. فهــي رؤيــة لا يمكــن رفضهــا، إنّهــا رؤيــة تفيــد أنّــي إذا كنــت شــاكًّ
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الاعتقــاد، وتبعًــا لاســتحالة أن تكــون النّتيجــة أعظــم مِــنَ السّــبب، أنَّ اللّــه هو الكائــن الكامل؛ 
)فعندمــا يكــون شــيء مــا ســببًا لشــيء آخــر، لا يمكــن أن يكــون فــي المســبَّب -بفتــح البــاء- 
بًا مــن لا  ــا فــي السّــبب؛ لأنّــه إذا لــم يكــن الأمــر كذلــك فــإنَّ المســبَّب ســيكون مســبَّ أكثــر ممَّ
اشــيء لا يمكــن أن يكــون ســببًا لأيّ شــيء(. وبمــا أنّــه عــدّ الكمــال مفهومًــا  شــيء، لكــن اللَّ
بًا مــن شــيءٍ غير كامــل. ولأنّه  كامــلًا، اســتنتج أنَّ مفهــوم كائــن كامــل لا يمكــن أن يكــون مســبَّ
هــو نفســه ناقــص، فإنّــه لا يســتطيع أن يكــن ســببًا لهــذا المفهــوم. لذلــك، عندمــا كان لــدى 
»ديــكارت« مثــل ذلــك المفهــوم الكامــل لكائــن كامــل، فــإنَّ ذلــك المفهــوم يجــب أن يكــون 

بًا مــن كائــن كامــل، أي اللّــه. ومــا دام الكائــن الكامــل موجــود، إذًا اللّــه موجــود. مســبَّ

ــات وجــود  ــي إثب ــة ف ــة الرّياضيّ ــذه النّتيج ــى ه ــه إل ــن وصول ــم م ــى الرّغ ــك، وعل ــع ذل م
ــي ستُشــرّع  ــة الت ــة الصّارم ــن ورطــة العقلانيّ ــكارت« م ــجُ »دي ــم ين ــه-، ل ــل -أي: اللّ الكام

ــد. ــا بع ــي م ــة ف ــاح الإلحــاد العاتيَ ــى ري ــه الفلســفيّة عل ــواب منظومت أب

ر العلــم الوضعــيّ الــذي  وفاقًــا لمــا مــرَّ معنــا مِــن شــواهد، ينتهــي إلــى الاعتقــاد بــأنَّ تطــوُّ
يّــة مركزيّــة فــي تشــكيل الإلحــاد المعاصــر. يتَّضــح  بــدّل الُأفُــق الفكــريّ للغــرب عامــلٌ ذو أهمِّ
ر جيّــدًا فــي فكــر »ديــكارت«؛ إذ مضــى فــي التّنظيــر لذاتيّــة مفرطــة ســيكون لهــا  هــذا التّطــوُّ
ــه ظاهــرة  ــه كان فــي بدايت ــق فــي التّســييل الفلســفيّ للإلحــاد المعاصــر. ومــع أنّ أثرهــا العمي
ــذاءه  ــة غ ــة الدّيكارتيّ ــي الذّاتيّ ــيجد ف ــر الإلحــاديّ س ــن النّخــب، إلَّا أنّ التّفكي محــدودة بي
د بــروز »الكوجيتــو« علــى السّــاحة الأوروبّيّــة اتَّخــذ الإلحــاد ســيرورة معرفيّة  الوافــي؛ إذ بمجــرَّ

شــائعة، وبشــكلٍ متزامــن طفــق يجتــاح الحيــاة العامّــة والسّــلوك الفــرديّ))). 

ــه  ــه مصــدرٌ للإلحــاد؛ لأنَّ للوهلــة الأولــى، يبــدو مســتهجنًا وصــفُ فكــر »ديــكارت« بأنّ
ا مُقتنعًــا، وكان يــرى أنَّ كامــل فلســفته هــي دفــاعٌ بالــغ القــوّة عــن الإيمــان باللّــه.  كان مســيحيًّ
وبالفعــل، فــإنَّ فكــرة اللّــه التــي يُشــتقّ منهــا إثبــات وجــوده هــي ســمةٌ لا غنــى عنهــا إطلاقًــا 
فــي منظومتــه الفلســفيّة. ولكــن علــى الرّغــم مــن ذلــك، ينبغــي التّمييــز بيــن نوايــا أيّ مفكّــر 
والنّتائــج المعرفيّــة والعمليّــة المترتّبــة علــى منهجــه الفكــريّ. فــي مــا يتعلــق بـ»ديــكارت«، 
لت مصــدرًا خصيبًــا للإلحــاد، وذلــك  ظهــر بوضــوح لــدى كثيريــن مــن نقّــاده أنَّ فلســفته شــكَّ

(1)	 Cornelio Fabro, God in Exile-Modern Atheism, A Study of the Internal Dynamic of 
Modern Atheism, from its Roots in the Cartesian Cogito to the Present Day, New 
York, 1968, p. 26 -27.
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ــل الفلســفيّ الــذي اســتمدّ إلهاماتــه مــن أعمالــه.  مــن خــال المســار اللّاحــق للتّأمُّ

لذلــك، قــد يجــوز لنــا القــول: إنَّ الكوجيتــو الدّيكارتــيّ هــو اســتئناف مســتحدَث 
لـ»دنيويّــة« »أرســطو«. وبســبب مِــن ســطوة النّزعــة الدّنيويّــة هــذه علــى مجمل حداثــة الغرب، 
لــم يخــرج ســوى »النّــدرة« مِــنَ المفكّريــن الذيــن تنبهّــوا إلــى معاثــر الكوجيتــو وأثــره الكبيــر 
علــى تشــكّلات وعــي الغــرب لذاتــه وللوجــود كلّــه. مــن هــؤلاء نشــير إلــى الفيلســوف الألماني 
المثالــيّ »فرانــز فــون بــادر« (1765م-1841م) (Franz von Baader) الــذي قامــت 
أطروحاتــه علــى تفكيــك جــذريّ لمبانــي الميتافيزيقــا الحديثــة وحَكَــمَ بتهافتهــا الأنطولوجــيّ 

والمعرفــيّ فــي آنٍ. 

ولإيجاز نقد »بادر« للكوجيتو الدّيكارتيّ، نورد النّقاط الثّلاثة الآتية: 

أوّلًا: إنَّ الكوجيتــو الدّيكارتــيّ؛ »مبــدأ أنــا أُفكــر«، يــؤدّي إلــى قلــب العلاقــة التّأسيســيّة 
امتناهــي. يحتــجّ »بــادر« علــى العقليين بقولــه: »كيف يمكن  للوعــي بجناحَيْــه المتناهــي واللَّ
ــا، مــع أنَّ وجــود أو  أن يعرفــوا بتفكيــر لا إلهــيّ، أو تفكيــر لا إلــه فيــه، وبتفكيــر مدعــوم إلهيًّ
د فقــط مــن خــال تفكيرهــم، وطالمــا أنَّ قضيّتهــم تجــري وفــاق  ــه نفســه يُحــدَّ لا وجــود اللَّ

ــه موجــود، مجــرّد نتيجــة للأنــا موجــود««))). ــة الأركان قوامهــا: »اللَّ معادلــة مختلَّ

ثانيًــا: »أنــا موجــود« )ergo sum( التــي تلــي »أنــا أُفكّــر« )co gito( هــي تعبيــر عــن 
ــه، وكونــه عاجــزًا عــن فعــل  كيــان يريــد إظهــار نفســه بالتّفكيــر والكينونــة، بمعــزل عــن اللّ
هــذا، يمنــع تجلّــي نفســه وتجلّــي اللّــه. فالموجــود المتناهــي، الإنســان، مــن خــال تأســيس 
ــا،  ــا الواعــي يحــاول إظهــار ذاتــه بكونــه موجــودًا مطلقً ــه الوجــوديّ والمعرفــيّ فــي الأن يقين

سًــا لذاتــه))).  ويجعــل نفســه إلهًــا مؤسِّ

ل الكوجيتــو الدّيكارتــيّ، بالأســاس، انعطافــة إبســتيمولوجيّة نحــو الأنــا، مــا  ثالثًــا: يُشــكِّ
ي إلــى أنانيّــة سياســيّة  يســتلزم انعطافــة أنطولوجيّــة تليهــا انعطافــة إبســتيموليجيّة منطقيّــة تــؤدِّ

ليبراليّــة ذات نظــام سياســيّ واقتصــاديّ أنانــيّ))). 

(1)	 Franz von Baader, BB. Brief an Dr. vonStransky, 77. April 5485, in SW, Vol. XV, p. 757.

(2)	 Ibid., p. 776.

ــة  ــيلي، فصليّ ــارق عس ــة ط ــدة، ترجم ــة الملح ــد العلمانيّ ــادر ناق ــون ب ــز ف ــي، فران ــد بيتش رولان 	(((
»الاســتغراب«، العــدد السّــابع، ربيــع 2017م. 
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ــه التّحليــل النّقــديّ لـ»أنــا أفكــر إذًا أنــا موجــود« إلــى أنَّ »الأنــا« عندمــا تتأمّــل  لقــد نبَّ
ــا بهــا،  المــكان الــذي أتــت منــه، ســوف تــدرك أنَّهــا لا تملــك »كوجيتــو« )Cogito( خاصًّ
ــر بشــكل أعمــق فــي شــروط الوعــي  ــا بهــا، ومنســجمًا معــه. عندمــا نُفكِّ ــا خاصًّ ولا وعيًــا ذاتيًّ
ــه  ف ذات ــرِّ ــة أنَّ الوعــي المتناهــي يُع ــى معرف ــو- يصــل المــرء إل ــاد الكوجيت ــن نقّ -كمــا يُبيِّ
ــت  ــي الوق ــه بنفســه وحــده. وف ــرف نفس ــه وعــي لشــخص لا يُحــدِث نفســه ولا يع ــى أنَّ عل
ــر فيــه«. فالوعــي  تــه، يعــرف أنّــه: »مُفكَّ ــر« ماهيَّ الــذي يعــرف الوعــي المتناهــي »الأنــا أُفكِّ
ــس فــي وعــي مطلــق مســتقلّ بشــكل كامــل عــن الوعــي المتناهــي))). و»مبــدأ  المتناهــي مؤسَّ
ــه علــى مســتوى الوعي، بمعنــى أنَّ  ــر فيــه« يُعبّــر عــن عقيــدة حضــور كلّ الأشــياء فــي اللَّ المفكَّ
ــن أنَّ معرفة الإنســان ليســت  ــس فــي اللّامتناهــي، ومــن ناحيــة أخــرى يُبيِّ الوعــي المتناهــي مؤسَّ

صنيعتــه، بــل هــي موهبــة إلهيّــة.

كّ بالألوهيّة
ّ

استئناف عقيدة الش

بالتّزامــن مــع »ديــكارت«، كانــت موجــات الشّــكّ بالألوهيّــة وبالإيمــان المســيحيّ تتَّخــذ 
لــت لــدى كثيريــن مــن الفلاســفة  ــرًا فــي الفكــر الفلســفيّ للحداثــة. حتّــى لقــد تحوَّ مســارًا مؤثِّ
ــج  ــفيّ والمنه ــول الفلس ــة الق ــو بصيغ ــديّ ول ــن عقائ ــى يقي ــاع إل ــس والاجتم ــاء النّف وعلم
العلمــيّ. نشــير فــي هــذا الصّــدد، وعلــى وجــه الخصوص، إلــى الفيلســوف البريطانــيّ »توماس 
ــا، لكــن  ــة إلهً ــذي صــرّح أنَّ ثمّ ــس« (1588م-1679م) (Thomas Hobbes) ال هوب
ــره بالجــذر التّوراتــيّ، رأى »هوبــس«  لأســباب عمليّــة قــد لا يكــون اللّــه موجــودًا. ورُبَّمــا لتأثُّ
يّ خــالٍ مــن الإلهــيّ، وأنَّ اللّــه قــد كشــف ذاتــه فــي فجــر  مثلمــا رأى »لوثــر«؛ أنَّ العالــم المــادِّ
ــى ذلــك الوقــت، يقــول »هوبــس«:  التّاريــخ البشــريّ وســوف يكشــف نفســه فــي نهايتــه. وحتَّ

نــا ننتظــر فــي الظّــام. علينــا الاســتمرار فــي العيــش مــن دونــه، وكأنَّ

ــا »جــون لــوك« (1623م-1704م) (John Locke) الــذي كان مــن أوائــل  أمَّ
الفلاســفة الذيــن أدخلــوا التّنويــر الفلســفيّ فــي القــرن الثّامــن عشــر، ســوف يُدخِــل العلمنة إلى 
لها لتكــون فلســفة وعقيــدة فــي حركــة الواقــع.  ــز السّياســيّ الاجتماعــيّ. كان عليــه أن يُســيِّ الحيِّ
ــه- أن تتســامح  ــة -حســب رأي ــى الدّول ــي عل ــح، ينبغ ــن صحي ــى دي ــن أجــل الوصــول إل فمِ
تُجــاه جميــع أشــكال الاعتقــاد، ويجــب أن تنشــغل بــالإدارة العلميّــة وحكــم المجتمــع فقــط. 

رولاند بيتشي، فرانز فون بادر ناقد العلمانيّة الملحدة. 	(((

القطيعة المعرفيّة مع الدّين
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ّ
الجلسة الأولى: أثر الت

ــل أيّ منهمــا فــي شــؤون الآخر.  وينبغــي أن تكــون الدّولــة منفصلــة عــن الكنيســة، وأن لَا يتدخَّ
ة فــي التّاريــخ البشــريّ- أحــرارًا، وتاليًــا قادرين علــى إدراك  ل مــرَّ بذلــك، ســيكون النّــاس -لأوَّ

الحقيقة.

ــل  ــيادة العق ــون س ــفة يعلن ــون والفلاس اهوتيّ ــؤلاء اللَّ ــا كان ه ــة، وبينم ــة تالي ــي مرحل ف
 (Immanuel Kant) (1724م - 1804م) »العقلانــيّ، راح الألمانــيّ »إيمانويــل كانــط
يشــتغل علــى تنقيــة مشــروع التّنويــر مــن التباســاته وغموضــه، فــرأى أنَّ مِــنَ الواجــب أن يكون 
لــدى النّــاس الشّــجاعة الكافيــة كــي يتخلّوا عــن الكنائــس، وأن يبحثوا عن الحقيقة بأنفســهم. 
فالتّنويــر -برأيــه- هــو خــروج الإنســان مــن الوصايــة التــي ابتُلِــيَ بهــا. لكــنَّ العــزاء الوحيــد 
ــن »كانــط« مِــن تقديمــه هــو أنَّ مِــنَ المحــال دحــض وجــود اللّــه. فعلــى الصّعيــد  الــذي تمكَّ
يــن،  ــا، ولــم تكــن أفــكاره معادِيَــة للدِّ الشّــخصيّ، كان »كانــط« -كسَــلَفِهِ »ديــكارت«- تقيًّ
ن في  ــه ســيُبيِّ وإن كان مقتنعًــا أنَّ القانــون الأخلاقــيّ منقــوش فــي داخــل كلّ كائــن بشــريّ. لكنَّ
ــه مــن دون ألوهــة ومــن دون إمكانيّــة حيــاة أخرى،  كتابــه المعــروف »نقــد العقــل العملــيّ«: أنَّ
مِــنَ الصّعــب أن نجــد ســببًا يدفعنــا إلــى أن نتصــرَّف بطريقــة أخلاقيّــة. غيــر أنَّ الإعــاء مــن 
شــأنِ العقــل، بوصفــه المنطلــق الوحيــد للحقيقــة فــي الغــرب، ســوف يتزامــن مــع انفجــار نزعة 
لا عقلانيّــة دينيّــة. وهــذه الفتــرة كانــت مرعبــة لســكّان الغــرب علــى جانبَــيْ الأطلســيّ. لقــد 
ــمت حركــة الإصــاح أوروبّــا إلــى معســكرات متعادِيَــة، واندلعــت حــروب البروتســتانت  قسَّ
ــة  ــات الدّيمقراطيّ س ــا (1618م - 1648م)، والمؤسَّ ــن عامً ــدى ثلاثي ــى م ــك عل والكاثولي
ــا الثّــورة الفرنســيّة، فكانــت  التــي كانــت تنهــض فــي الغــرب كان ثمنهــا المذابــح والآلام. أمَّ
آثارهــا كارثيّــة. فلقــد وُلــد فــي الغــرب نظــام اجتماعــيّ أكثــر عدالــة وتســامحًا، لكــنَّ ذلــك لــم 

ــق إلَّا بعــد انقضــاء قرنَيْــن كاملَيْــن مِــنَ العنــف الأعمــى))). يتحقَّ

ــة وجــود اللّــه بشــكلٍ عميــقٍ فــي الفكــر الــذي تــاه، وســاهم  لقــد أثّــر نقــدُ »كانــط« لأدلَّ
ــى اليــوم، يُعتــرفُ علــى نطــاق  بشــكلٍ مهــمّ فــي تشــكيل الإلحــاد الفلســفيّ المعاصــر. وحتَّ
ــرَ بشــكلٍ حاســمٍ إمــكان الدّليــل المنطقــيّ  واســع، وغالبًــا مــن دون نقــد، أنّ »كانــط« قــد دمَّ
افــت أنَّ »كانــط« استشــعر هــذا الأثــر  علــى وجــود اللّــه بالمعنــى المصطلــح التّقليــديّ. واللَّ
ــه مباشــرة،  ــة وجــود اللّ ــد نقضــه لأدلَّ ــف؛ إذ بع ــن أجــل أن يســتدرك الموق ــه م ــدى قارئي ل
رنــا »كانــط« بصراحــةٍ مِــنَ الانتقــال إلــى اســتنتاجاتٍ إلحاديّــة، ويشــيرُ إلــى أنّ الُأســس  يُحذِّ

كارين آرمسترونغ، النّزعات الأصوليّة في اليهوديّة والمسيحيّة والإسلام، ص 90. 	(((
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ــة  التــي تمنــعُ الإثبــات الميتافيزيقــيّ لوجــود اللّــه هــي نفســها التــي تمنــع صلاحيّــة جميــع الأدلَّ
ــر وجــود كائــن أعلى بصفتــه العلّــة النّهائيّة  ــن خــارج التّجربــة مِــنَ تدبُّ المعارضــة. وإذا لــم نتمكَّ
ــر خــارج التّجربــة فــي عــدم  لــكلّ شــيء بشــكل صحيــح، فعلــى المنــوال نفســه لا يمكننــا التّدبُّ

وجــود هــذا الكائــن الأعلــى.

عــاوةً علــى ذلــك، يــرى »كانــط« أنّ نتــاج علــم الإلهيّــات النّظــريّ ليــس فاقــدًا بتمامــه 
للقيمــة، فــي مــا يتعلَّــق بمعرفتنــا باللّــه. إذا كان ثمّــة مــا يدفعنــا، مــن خــال طــرقٍ أخــرى غيــر 
ــات الإلهيّــات النّظريّــة  علــم الإلهيّــات النّظــريّ، إلــى إثبــات وجــود الكائــن الأعلــى، فــإنَّ تأمُّ
ي وظيفــة مفيــدة للغايــة فــي تنقيَــة فهمنــا لهــذا الكائــن وإغنائــه. فــي  حــول فكــرة اللّــه ســتؤدِّ
ــلًا  ــة مــن خــال عدّهــا صق ــات النّظريّ النّتيجــة، يدعــمُ »كانــط« وجــود دورٍ مُحــدّد للإلهيّ

ليّــة بــدلًا مــن كونهــا قاعــدة لقناعــة كهــذه))). لقناعــةٍ أخلاقيّــة ودينيّــة أوَّ

س للإلحاد المعاصر الحداثة فاعل مؤسِّ

ــة  ــة محوريّ ــوم الإلحــاد مكان ل مفه ــة، شــكَّ اهوتيّ ــي ســياق المجــادلات الفلســفيّة واللَّ ف
ــنَ  بت فيهــا تعريفاتــه وخصائصــه المختلفــة. وللبيــان والإيضــاح، نُشــير إلــى سلســلة مِ تشــعَّ
ل بمجموعهــا حقــل  التّعريفــات والمصطلحــات لا تــزال ســارية فــي دوائــر التّفكيــر، وتُشــكِّ

ــة والسّــلوكيّة والنّفســيّة لهــذا المفهــوم.  ســجال مســتدام حــول الآثــار المعرفيّ

يــن ولوجــود  ــه المنكــر للدِّ مــن جملــة هــذه التّعريفــات مــا يصــف الملحــد )Atheist( بأنَّ
ــه يعنــي لــدى البعــض مــن لا يؤمــن بديــن، وليــس بالضّــرورة أن يكــون  ادينــيّ، فإنَّ ــا اللَّ اللّــه. أمَّ
مُنكــرًا للألوهيّــة. فــي حيــن يشــير مصطلــح »ضِــدَّ الدّيــن« )Antitheist( إلــى ذاك الــذي 
ــة مصطلحــات اتَّخــذت  نيــن. إلــى ذلــك، ثمَّ يــن والمتديِّ ــا مِــنَ الإلــه والدِّ يتَّخــذ موقفًــا عدائيًّ
ــب،  ــارات ومذاه ــدارس وتيّ ــت م ــع الوق ــارت م ــمَّ ص ــة، ث ــة ولاهوتيّ ــفيّة وفكريّ ــادًا فلس أبع
 )Deist( ّــت بهــا مجتمعــات الحداثــة. لعــلَّ أبــرز هــذه المصطلحــات التّيــار الرّبوبــي اكتظَّ
ــه ينكــر أن يكــون تواصلــه مــع البشــر عــن طريــق  الــذي يؤمــن بــأنَّ الــرّبّ خَلَــقَ الكَــوْن، إلَّا أنَّ
اأدريّ )Agnostic( الــذي يؤمــن أنَّ قضايــا الألوهيّــة والغيــب  الدّيانــات. ثــمَّ المذهــب الــلَّ
ــة عليهــا )كمــا لا يمكــن نفيهــا(، بكونهــا فــوق قــدرة العقــل  لا يمكــن إثباتهــا وإقامــة الحجَّ

باتريــك ماسترســون، الإلحــاد والاغتــراب، ترجمــة: هبــة ناصــر، بيــروت، المركــز الإســاميّ للدّراســات  	(((
الاســتراتيجيّة، 2017م، ص 38.
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ك  ــكِّ ــب المتش ــأ المذه ــى وجــه الخصــوص، نش ــن عل ــن المذهبي ــن هذي ــى الإدراك. وم عل
ــه لا  ــت نفس ــي الوق ــه، وف ــي لإقناع ــة لا تكف ــن الألوهيّ ــرى أنَّ براهي ــذي ي )Skeptic( ال

يمكنــه تجاهلهــا.

ــا التّيّــار العلمانــيّ )Secularist(، فهــو خلاصــة التّيــارات المذكــورة فــي دعوتــه إلــى  أمَّ
ــدًا مــن  يّ والعقــل، ومراعــاة المصلحــة بعي ــم المــادِّ ــى العل ــاءً عل ــاة الإنســانيّة، بن ــم الحي فَه

ــن))).  ي الدِّ

ل العلامــات الكبــرى لمســار الفكــر  لقــد بَــدَا واضحًــا أنَّ هــذه الحزمــة مِــنَ المفاهيــم تُشــكِّ
ــة  ــة والعلمن ــل الإلحــاد واللّاأدريّ ــم مث ــإنَّ مفاهي ــك، ف ــن ذل ــر م ــل أكث ــث، ب ــيّ الحدي الغرب
يــن مِــنَ الحيــاة العامّــة، ســتؤلّف علــى الجملــة منطــق الحداثة فــي معركتها  والدّنيــوة، ونــزع الدِّ

يــن. الوجوديّــة مــع الدِّ

فــي اختبــارات الحداثــة المعاصــرة مــا يــدلّ بصــورة لا لبــس فيهــا علــى منطــق الحداثــة 
ــي«  ــو فورت ــيّ »برون ــيّ الإيطال ــر واللَّاهوت ــى أنّ المُفكِّ ــيّ، حتَّ ــان الدّين ــا للإيم ــي معاداته ف
)Bruno Forte( ســيمضي فــي توصيفــه لمــآلات التّنويــر الغربــيّ رائيًــا إليهــا بأنَّهــا حداثــة 
ــن مثــل هــذا التّصعيــد تعبيــر صدامــي فــي وصــف مــآلات المواجهــة  ضِــدَّ اللّــه))). ومــن البيِّ
ة، يكشــف مــدى الانزيــاح المفــرط  بيــن الإيمــان المســيحيّ الكاثوليكــيّ والعلمانيّــة الحــادَّ
ــه« مجــرَّد كلام عــارض،  ــة ضِــدَّ اللّ ــارة »حداث ــم تكــن عب ــم المســيحيّة. وهكــذا، ل عــن قِيَ
ــا انتهــى إليــه جمــوح العلمنــة إلــى حــدَّ صَــدِّ الغــرب عــن إيمانــه  وإنَّمــا هــي إعــراب صريــح عمَّ

بعــد فصلــه عــن لاهوتــه. 

نــات علــى تهافــت العلمنــة، وهي تخــوض معاركها  كانــت الظّاهــرة الإلحاديّــة مِــن أبــرز البيِّ
الفاصلــة مــع الإيمــان الدّينــيّ تطبيقًــا لشــعارها الأثيــر: »إزالــة السّــحر عــن العالــم«... فلو كان 
نــة مســتهلّ الرّوايــة. فالإلحاد  لنــا أن نُعايــن ظاهــرة الإلحــاد المســتحدَث، لوجدنــا فــي هــذه البيِّ
لــم يكــن ليصبــح ظاهــرة فــي تاريــخ الغــرب الحديــث، إلَّا مــع حداثــة حرصــت علــى نــزع 

الإيمــان؛ لكــي يتســنَّى لهــا الاســتحواذ علــى دنيــا الإنســان بــا أدنــى منازعــة.

عمرو عبد المنعم شريف، خرافة الإلحاد، القاهرة، دار نيوبوك للنّشر والتّوزيع، 2014م، ص 44. 	(((

برونــو فورتــي، مســيحيّة مــا بعــد الحداثــة، ترجمــة: عــزّ الدّيــن عنايــة، فصليّــة »مــدارات غربيّــة«،  	(((
ــع 2009م. ــث، ربي ــدد الثّال الع
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ــا، أو موقفًــا مــن حَــدَثٍ قَلَــبَ تاريــخَ الغــرب  وســواء قرأنــا الإلحــاد بكونــه منزعًــا تفكيريًّ
رأسًــا علــى عقــب، ســينتهي بنــا المســعى إلــى منطقــة رماديّــة مكتظّــة بالمقاربــات والمفارقات 
فــي الحالَيْــن إيّاهمــا لــم نشــهد على موجــبٍ منطقيّ يصــوّب مرمى الظّاهــرة أو يُســوّغ مُدّعاها. 
ــة الإلحــاد وهُويّتــه، أنَّ الاســتقراء الأكثــر  ــدَا لنــا فــي حِمَــى الجــدل حــول ماهيَّ ــى لقــد بَ حتَّ
ــا ليــس  قربًــا إلــى الفَهــم هــو السّــلب والإعــراض. فالملحــد تعريفًــا هــو ذاك الــذي يُعــرِضُ عمَّ
ــد  ــوْع الي ــا لا يكــون طَ ــح الهايدغــريّ- عمَّ تحــت ســطوة الحــواس، أو -بحســب المصطل

 .)Zuhandheit(

ــة  ــا اليونانيّ ــة، بصيغتَيْه ــا الغربيّ ــة الميتافيزيق ــى بني ــديّ عل ــرض احتجاجــه النّق ــي مع فف
ب الفيلســوف الألمانــيّ »مارتــن هايدغــر« على المعضلــة التّكوينيّة  القديمــة والحديثــة، يُصــوِّ
ر مِــنْ كثافــة الموجــودات وعروضهــا، ســعيًا باتّجــاه  ــا إلــى التّحــرُّ فــي فلســفة الوجــود، داعيً
ــة  ــة الأوّليّ ــود العلاق ــد هــذا الانعطــاف، لا تع ــه. وعن ــى لطــف الوجــود وأصالت ــرُّف عل التّع
للكائــن الإنســانيّ مــع أشــياء العالَــم المرئيّــة والمحسوســة علاقــة اســتعماليّة انتفاعيّــة. وتلــك 
علاقــة أفضَــتْ إلــى أن يُركــن المُلحــد مــن أوّل أمــره إلــى تلــك الجملــة الاعتراضيّــة: لا أُؤمــن 

بمــا يُؤمــن بــه المؤمــن باللّــه الواحــد الأحــد.

ــا ألقــى بآثــاره  ــى هــذه النّتيجــة مــن فرضيّتَيْــن: الأولــى، تــرى الإلحــاد حدثًــا تاريخيًّ تتأتَّ
علــى الإنســان، فانفعــل بــه واســتجاب لدواعيــه. والثّانيــة، تنظــر إليــه علــى أنّــه فكرة اســتعصى 
اء هــذا إلَّا أن  ايقيــن، ثــمَّ لــم يكــن لــه جــرَّ ــة اللَّ علــى النّاظــر تفكيــك لغزهــا، فهــوى فــي لُجَّ

يُدحــض إيمــان المؤمــن طلبًــا ليقيــن مــا. 

رُبَّمــا لهــذا السّــبب ســينبري الفيزيائــيّ واللّاهوتــيّ المســيحيّ »أليســتر ماكغــراث« 
ــورة  ــن أنَّ ص ــان؛ ليُبيِّ ــاد والإيم ــن الإلح ــببيّة بي ــة س ــد صل ــى عق )Alister Mcgrath( إل
الأوّل )الإلحــاد( مــا كانــت لتظهــر علــى المــأ لــولا إنــكاره الوجــود الواقعــيّ للإيمــان))). 
معنــى هــذا، أنَّ الإلحــاد فــي أصلــه ومنشــئه منــزعٌ إنــكاريٌّ ينطلــق من رؤيــة ذات طابــع إيذائيّ؛ 
ــامّ  ــم التّ ــه، وتزعــم إمــكان الفه ــر ل ــوْن ومُدبِّ ــع للكَ ــه بوجــود صان ــى المؤمــن إيمان تُنكــر عل

ــه.  ــم والسّــيطرة علي للعالَ

ومــن المفارقــات التــي لا تخلــو مــن إفــراط، أنَّ الذيــن يُلحــدون، بدرايــة أو مــن دونهــا، 

ــة  ــودة، فصليّ ــد ع ــة: محمّ ــز، ترجم ــم دوكين ــراث، وه ــكات ماكغ ــا كولي ــرات وجوان ــتر ماكغ أليس 	(((
»الاســتغراب« العــدد السّــابع، ربيــع 2017م.

القطيعة المعرفيّة مع الدّين



سْرَة الغربيّة44
ُ
ك الأ

ُّ
حوّلات الفكريّة والاجتماعيّة على تفك

ّ
الجلسة الأولى: أثر الت

كثيــرًا مــا يخلعــون علــى إلحادهــم رداء العقلانيّــة. ومــا يفعلــون هــذا إلَّا لظــنٍّ منهــم بقــدرة 
»العقــل العلمــيّ« علــى الكشــف عــن أعمــق حقائــق الكــون والتّعبيــر عنهــا، مــن آليّــة شــروق 

الشّــمس إلــى منشــأ الطّبيعــة البشــريّة ومصيرهــا النّهائــيّ.

ــا بيــن  ا تكوينيًّ ــة تضــادًّ ــن، تبعًــا لمــا ســبقت الإشــارة إليــه، أنَّ ثمَّ قــد يكــون علينــا أن نُبيِّ
 ، الإلحــاد والإيمــان. وأنَّ التّمايــز بينهمــا جوهــريّ. وذلــك نظيــر العلاقــة بيــن مــا هــو وهمــيٌّ
ــه مــن  ــا ويكتســب أصالتَ ــنْ كان الإيمــان موجبً مثــل العــدم، ومــا هــو حقيقــيّ وواقعــيّ. فلئِ
ــكان  ــم الإم ــه بعالَ ــى النّقــص لتعلّق ــمٌ إل ــالبٌ ومنحك ــه بواجــب الوجــود، فالإلحــاد س تعلّق
ــان.  ــا للإيم ــه نفيً ــة كون ــة إذًا للإلحــاد إلَّا بصف ــا نســبة وجوديّ ــكار الواجــب. ف ــر وإن والفق
ــكلّ بســاطة،  ــل الملحــد، وب ــان )Theism(. لا يقب ــل الإيم ــان )Atheism( مقاب اللّاإيم
ــه، لا يكــون الشّــخص ملحــدًا إلّا متــى  ــه. وعلي بالمعتقــدات الأساســيّة للإيمــان بوجــود اللّ
أعــرض عــن تلــك المعتقــدات ورفضهــا. بهــذا التّأصيــل لا يكــون للإلحــاد بيــانٌ وحضــورٌ 
ــذي  ــو ال ــة الوجــود. فالملحــد ه ــان بحقيق ــو الإيم ــل، وه ــو موجــود بالفع ــا ه ــه لمَ إلَّا بنفي
نًــا بقــوّة انجــذاب نحــو  ينفــي بالقــوّة مــا يعتقــد بــه المؤمــن بالفعــل. فلئِــنْ كان المؤمــن محصَّ
ــل القربــى إليــه مــا اســتطاع إلــى ذلــك ســبيلًا، فمنكــر  الوجــود المتعالــي مِــنْ أجــل أن يُحصِّ
الإيمــان مصــدودٌ بقــوّة انجذابيّــة معاكســة. قــوّة الجــذب لديــه ســالبة، خاويَــة، وممتنعــة عــن 

الامتــاء بمــا آمــن بــه المؤمــن وأمِــنَ إليــه))).

ــاؤمه  ــره وتش ــهِ وتوتّ ــثُ قلق ــدِ ومبع ــمْتُ الملح ــواء سَ ــر الخ ــاس، يصي ــذا الأس ــى ه عل
ــن، إلَّا  ــده يقي ــة عن ــذه الطّمأنين ــنّ لإلحــاده، وأنَّ ه ــال إنَّ الملحــد مطمئ ــد يُق الوجــوديّ. ق
أنّــه يقيــن مبتــور لا يلبــث أن يتســاءل صاحبــه نفســه عــن قيمــة وجــوده مــا دام هــذا الوجــود 
ــا لمضاعفــة  ــد المؤمــن طلبً د التّســاؤل عن ــديم. ولســوف يتمــدَّ ــى السّ ــى اللَّاشــيء، إل ــل إل آي
ــر  د ويصي ــدَّ ــن يتب ــى العي ــي مرم ــع موضوعــه ف ــكلّ ســؤال لا يق ــدى الملحــد ف ــا ل ــه، أمَّ يقين
فَ إلــى الحقيقــة المتعاليــة الرّاعيَــة للمخلوقــات طلبًا  حطامًــا. وفــي حيــن يتغيّــا المؤمــنُ التّعــرُّ
للخــاص الأبــديّ، لا يجــد الملحــد فــي إلحــاده مــا يُمكّنــه مــن بلــوغ غايــة تتجــاوز آفــاق 
ر وجــود معنــى وقيمــة  الطّبيعــة المرئيّــة المنتهيَــة إلــى المــوت والفنــاء. وبالتّبــع المنطقــيّ، يتعــذَّ
لــدى الملحــد مــا دام نفيُــه للألوهيّــة منتهيًــا إلــى عــدم. مــن الأقدميــن والمحدّثيــن مَــن آنَــسَ 
إلــى ســؤال الشّــكّ علــى أمــل ملئــه بجــواب مــا مثلمــا فعــل اللّاأدريّــون؛ إلَّا أنَّ الذيــن ألحــدوا 

محمود حيدر، تدنِّي الإلحاد، فصليّة »الاستغراب«، العدد السّابع، السّنة الثّالثة، ربيع 2017م. 	(((
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ــز الــذي خَــلَا مِــنَ المؤمنيــن.  وانصرفــوا إلــى التّبشــير بإلحادهــم لــم يفلحــوا إلَّا ضمــن الحيِّ
د العلمنــة وســريانها العميــق فــي عقلــه وروحــه. ــر لهــم مــع تمــدُّ ــز الــذي توفَّ وهــو الحيِّ

ــم الــذّات  ــات، فإنَّمــا مِــن تضخُّ الواضــح أنَّ كلّ مــا جــاء بــه الإلحــاد الغربــيّ مــن محاجَّ
التــي أســلمت نفســها لحداثــة، دارت جــلُّ أســئلتها مــدار الطّبيعانيّــة الصّمّــاء. ولســوف يجــد 
ــامّ إلــى العقــل الخالــص  مثــل هــذا التّضخّــم حقلــه الخصيــب عنــد منعطفــات الانزيــاح التّ

والعلــم المكتفــي بذاتــه. 

ــة، إلَّا أنَّ هــذا  ــيّ للحداث ــي الوعــي الإجمال ــة ف ــورة الكوبرنيكيّ ــر الثّ ــا تأثي لقــد كان جليًّ
ــاردٍ لا  ــه الغــرب نفســه كأنَّمــا يقطــن فــي كــون ب التّأثيــر ســينتهي إلــى الحــدّ الــذي وجــد في
ة نتجــت  هــدف لــه ولا غايــة، وأنَّ الوجــود الإنســانيّ فيــه ليــس ســوى ظاهــرة عارضــة لمــادَّ
عــن مصادفــة كونيّــة، لا عــن بــدءٍ وجــوديّ مكتمــل القــوام وينتظمــه تقديــرٌ. مــن أجــل ذلــك، 
ي  ــا سُــمِّ سيكشــف مســار الحداثــة الفائضــة عــن خــراب مبيــن فــي اليقيــن الجمعــيّ ناشــئ عمَّ

بـ»هيــكل الشّــرك الحديــث«. 

ــكل  ــة. فالشّ ــخصانيّته المطلق ــرد وش ــدة الف ــتجليه عقي ــا تس ــع، م ــي الواق ــو ف ــذا ه وه
»دوركهايــم« الألمانــي  الاجتمــاع  عالِــم  ألمــح  -كمــا  الحديــث  للشّــرك   العبــاديّ 

ــة، بــل النّرجســيّة البشــريّة، لمــا بلــغ تضخّــم الــذّات  )Émile Durkheim(- ليــس الوثنيّ
ــادة الفــرد ديــن الحداثــة  ــى أمســت عب ــة المطلقــة، حتّ ــذّروة فــي زمــن العلمن ــة ال لديهــا منزل

الفائضــة وديدنُهــا.

ي بفلســفة »تأليــه الإنســان«، إلــى إنتــاج  وهكــذا، فقــد أفضــت عقيــدة الفــرد، أو مــا سُــمِّ
ــب: إلحــاد بالإيمــان يشــكّل إيمانًــا يتــوق إليــه الأفــراد والجماعات  ضــربٍ مــن الإلحــاد المركَّ
ــا  علــى نشــأة الفطــرة، وإلحــاد بالمؤسّســة اللّاهوتيّــة وبدورهــا فــي رعايــة الجماعــة المؤمنــة. أمَّ
التّأســيس الفلســفيّ لحضــارة الفــرد، فقــد جــرى مجــرى الحداثــة بأطوارهــا المتعاقبــة. ولنا أن 

ــل -علــى ســبيل التّمثيــل لا الحصــر- فــي شــهادات بعــض نظّــار الحداثــة:  نتأمَّ

.)Rousseau( »أنَّ دين الإنسان لا يعرف الهياكل والمذابح والطّقوس«. »روسو«

 .)Thomas Jefferson( »أنا بحدِّ ذاتي فرقة دينيّة«. »توماس جيفرسون«

.)Thomas Paine( »فكري هو كنيستي«. »توماس باين«

ــا اصطُلِــحَ علــى تســميته  هــذه الشّــهادات ليســت -بجملتهــا- ســوى تعبيــرات مقتضبــة عمَّ
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لت معالــم الأطروحــة الإلحاديّة  ــن الفــرديّ«. مــن هــذا النّحــو وغيــره مِن أنحاء، تشــكَّ بـ»التّديُّ
فــي تفكيــر الغــرب الحديث. 

ــا فــي التّغطيــة علــى كلّ مــا يتــوارى خلــف فيزيــاء الحــواسّ الخمســة، حتّــى علــم النّفس  أمَّ
الــذي أنتجتــه »الحداثــة العلمويّــة«، وبلــغ مــع الفرويديّــة ذروتــه، لــم يفعــل ســوى أن ضاعــف 

ء الكائــن الإنســانيّ، وحَكَــم ببطــان بُعــده الرّوحانــيّ وأفقِهِ الغيبــيّ))).  مــن تشــيوُّ

نقد الغلوّ الإلحاديّ للدّين )رؤية أنثرو-فلسفيّة(

خ الأديــان »ميرســيا إليــاد« )Mircea Eliade(، ينفــي  كان عالِــم الإنتروبولوجيــا ومــؤرِّ
نًــا لبنيَة  د مرحلــة مِــن مراحــل الوعــي البشــريّ، بــل يعــدّه عنصــرًا مكوِّ س مجــرَّ أن يكــون المقــدَّ
س  ــي المُقــدَّ ــه يعــدّ وجــود العالَــم كلّــه حصيلــة جدليّــة لتجلِّ هــذا الوعــي. وأكثــر مــن هــذا، فإنَّ
وظهــوره. وكان يلاحــظ أنَّ أقــدَم صــورة لعلاقــة الإنســان بعالَمــه هــي تلــك العلاقــة المشــبعة 
س الــذي يفيــض بمعانيــه علــى كينونــة الإنســان، وتكــون ممارســته لــه فــي حــدِّ ذاتــه  بالمُقــدَّ

ــا))). عمــلًا دينيًّ

س فــي الحيــاة البشــريّة يفضــي إلــى حقيقــة  إنَّ هــذا التّأصيــل الجوهــريّ لمكانــة المُقــدَّ
أنَّ الإنســان -بوصفــه إنســانًا- هــو كائــن دينــيّ. والتّنظيــر الفلســفيّ منــذ بداياتــه الأولــى كان 
ممتلئًــا بســيلٍ وافــرٍ مِــنَ الــدّلالات والرّمــوز والمعانــي ذات المغزى الدّينــيّ. وإذا كان الإنســان 
ــن علــى وجــه الخصــوص، هــو  لا يســتطيع العيــش إلَّا فــي عالــمٍ ذي معنــى، فالإنســان المتديِّ
الأكثــر تَوْقًــا إلــى العيــش فــي محاريــب القدســيّ، أو إلــى الهجــرة نحوهــا بــا كلــل. ومــا ذاك 
ــن  إلَّا لأنَّ هــذا العالــم المتســامِي الــذي يســتمدّ جاذبيّتــه مِــنَ الغيــب، هــو بالنّســبة إلــى المتديِّ
عالَمــه الواقعــيّ والحقيقــيّ، وهــو الــذي يمنحــه الأمــل بالآتــي، وبالسّــعادة التــي ينتظرهــا وإنْ 
س وجمالــه،  ــن لا يجــد نفســه إلَّا فــي محــلٍّ ممتلــئ بجــال المُقــدَّ لــم تأتِــه بعــد. ولأنَّ المتديِّ
ــة  ــم الألوهيّ ــي عال ــكن ف ــى السّ ــبيلًا إل ــة« س ــة »البرزخيّ ــذه الإقام ــح به ــن أجــل أنْ يفتت فم
ــه يرجــو الخاتمــة فــي المــكان الأعلــى طُهــرًا  ة القــرب؛ أي أنَّ الفائــض باللّطــف والأمــن ولــذَّ

ســة. ــا فــي عِلــم اللّــه وحضرتــه المُقدَّ سًــا، مثلمــا كان مِــن قبــل كائنًــا طهرانيًّ وتقدُّ

محمود حيدر، تدنِّي الإلحاد. 	(((

(2)	 Mircea Eliade: La Nostalgie des Origins: Méthodologie et histoire des religions, éd.
	 Gallimard, 1971, p. 7.
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لًا غيــر مســبوق فــي التّفكيــر النّخبــويّ بجناحَيْــه الدّينــيّ  يشــهد فضــاء الغــرب اليــوم تحــوُّ
ــة  ــة ذات وزن فــي داخــل البيئــة الغربيّ والدّنيــويّ. كمــا يشــير إلــى وجــود منفســحات معرفيّ
ــة  ــدى أزمن ــى م ــن عل ــيّ م ــان الدّين ــتعداء الإيم ــا لاس ــياق نقده ــي س ــا ف ــبق له ــة س الفكريّ
الحداثــة، أن أعــادت التّقديــر لموقعيّــة الإيمــان الحاســمة فــي الوجــدان العــامّ. ولقــد أســفرت 
اهــا: أنْ لا تضــادّ بيــن الإيمــان فــي طبيعته  هــذه المنفســحات عــن أمــرٍ ذي دلالــة جوهريّــة مؤدَّ
ــان بالوحــي  ــن الإيم ــريّ بي ــة. وأنْ لا صــراع جوه ــه الحقيقيّ ــي طبيعت ــل ف ــة، والعق الحقيقيّ
والوظيفــة الإدراكيّــة للعقــل. فالصّــراع فــي حقيقتــه لــم يكــن بيــن الإيمــان والعِلــم، بــل بيــن 

إيمــانٍ وعلــمٍ لا يعــي كلّ منهمــا بُعــده الحقيقــيّ. 

ر الدّاروينيّــة، ولاهــوت  علــى ســبيل المثــال، لــم يكــن الصّــراع الشّــهير بيــن نظريّــة التّطــوُّ
د إيمــان  بعــض الطّوائــف المســيحيّة، صراعًــا بيــن العلــم والإيمــان، بــل صــراع بيــن علــمٍ يُجــرِّ
لــهُ لاهــوتُ السّــلطة فــي مجتمعــات الحداثــة الغربيّــة إلــى  الإنســان مــن إنســانيّته، وإيمــان حوَّ

أيديولوجيــا، ومِــنْ ثَــمَّ إلــى حــرب مفتوحــة علــى العقــل))).

ــة الإحســاس بالقداســة  ــة، لاحظــوا أنَّ تجرب ــن نقــدوا تهافــت الفكــرة الإلحاديّ ــرٌ ممَّ كُثُ
ــة( عــن  ســت علــى عــدم انفصــال الرّمــوز لديهــم )أي الممارســات العباديّ ــاس تأسَّ لــدى النّ
ــرت للرّمــز الدّينــيّ القــدرة علــى  الحقيقــة التــي تــدلّ عليهــا تلــك الرّمــوز. مــن أجــل ذلــك، توفَّ
ــذي تنطــوي  ــرِّ ال ــهَ السّ ــدرك كُنْ ــم يُ ــن، وإن ل ــم القداســة؛ فالمؤم ــي عال ــن ف إدخــال العابدي
ــه محمــول علــى اليقيــن بالأثــر  ــه إليــه، إلَّا أنَّ عليــه قدســيّة مــا يؤدّيــه تُجــاه مــا يؤمــن بــه ويتوجَّ
ســة إلــى الحــدِّ الــذي  ــه يمضــي فــي التّســليم للغايــة المقدَّ المترتّــب علــى الإقبــال عليــه؛ بــل إنَّ

د فيــه السّــؤال عــن السّــرّ الكامــن فــي مقــام الغيــب. يتبــدَّ

قــد يكــون الادّعــاء الأكثــر رواجًــا فــي الاحتجــاج الإلحــاديّ كامنًــا فــي شُــبهة التّناقــض 
بــت عليــه العلمنــة علــى مــدار أزمنــة الحداثــة بغيــة  بيــن الإيمــان والعقــل. وهــذا عَيْــن مــا صوَّ
ــوْن،  ــم الكَ ــا لفَهْ ــارًا نهائيًّ ــر معي ر العلمــويّ المحــض ليصي ــن، وإحــال التّصــوُّ ي إقصــاء الدِّ

إنســانًا وطبيعــة. 

تلقــاء هــذه الشّــبهة لا يلبــث أن يُطــرح السّــؤال حــول المعنــى الــذي تُســتعمل فيــه كلمــة 
»عقــل« حيــن تُواجَــه بالإيمــان، هــل المقصــود بهــا -كمــا هــي الحــال فــي الغالــب اليــوم- 

بول تيليتش، بواعث الإيمان، ترجمة سعد الغامدي، بيروت، دار الجمل، 2007م، ص 141. 	(((
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سْرَة الغربيّة48
ُ
ك الأ

ُّ
حوّلات الفكريّة والاجتماعيّة على تفك

ّ
الجلسة الأولى: أثر الت

هــا تُســتعَمل، كما كانــت الحال  المنهــج العلمــيّ والصّرامــة المنطقيّــة والحســاب التّقنــيّ؟ أم أنَّ
فــي كثيــر مــن الحضــارات البشــريّة، ولا ســيَّما الحضــارة الغربيّــة، بمعنــى منبــع المعنــى والبنيّــة 

والمعاييــر والمبــادئ؟

ــل  ــاجل أه ــلًا يُس ــيّ تمثي ــان الدّين ــل والإيم ــن العق ــض بي ــة التّناق ــكّلت أطروح ــد ش لق
ــن علــى مشــروع التّنويــر الــذي افتتحتــه الحداثــة فــي مقتبــل عمرهــا. وســيأتي  الأطروحــة، ليُبيِّ
مــن فضــاء الغــرب نفســه مَــن يجيــب أنَّ الإيمــان لــو كان نقيضًــا للعقــل لــكان يميــل إلــى 
ــر فــي المقابــل نفســه،  ــر العقــل يُدمِّ نــزع الصّفــة الإنســانيّة عــن الإنســان. فالإيمــان الــذي يُدمِّ
ــر إنســانيّة الإنســان؛ إذ لا يقــدر ســوى كائــن يمتلــك بنيــة العقــل علــى أن يكــون لديــه همُّ  ويدمِّ
أقصــى؛ أي أن يكــون شــغوفًا باللّــه والإنســان فــي آنٍ، وذلــك إلــى الدّرجــة التــي يــؤول بــه هــذا 
ــي الثّنائيّــة السّــلبيّة التــي تصنــع القطيعــة بيــن طرفيهــا. وحــدُه مــن يمتلــك  الشّــغف إلــى تخطِّ
ــانيّة-  ــان بالإنس ــه والإيم ــان باللّ ــن الإيم ــع بي ــل الجام ــلَّاق« -أي العق ــل الخ ــة »العق مَلَكَ
هــو الــذي يفلــح بفتــح البــاب العالــي علــى الوصــل بيــن الواقــع الفيزيائــيّ للإنســان وحضــور 
ل البنيَــة المعنويّــة  س فــي حياتــه. ومــا نعنيــه بالعقــل الخــلَّاق هــو العقــل الــذي يُشــكِّ المُقــدَّ

للذّهــن والواقــع، لا العقــل بوصفــه أداة تقنيّــة بحتَــة. 

ــل  ــو الفع ــان ه ــك لأنَّ الإيم ــان؛ ذل ا للإيم ــيًّ ــرطًا تأسيس ــل ش ــر العق ــى، يصي ــذا المعن به
ــه  ــة إلــى مــا وراء ذاتــه؛ أي إلــى مــا بعــد أنانيّت ــه العقــل فــي نشــوته الانجذابيّ الــذي يصــل ب
التــي يتجاوزهــا بالإيثــار والعطــاء والجــود والغيريّــة. بتوضيــح آخــر، أنَّ عقــل الإنســان متنــاهٍ 
دة حيــن يهتــمّ بالعالــم وبالإنســان نفســه،  ومحــدود، ويتحــرَّك فــي علاقــات متناهيــة ومحــدَّ
ــى فيهــا الإنســان عالَمــه هــذه الخاصيّــة فــي التّناهــي  ولجميــع الفعاليّــات الثّقافيّــة التــي يتلقَّ
ــدًا بتناهيــه، بــل هــو يَعيــه، وبهــذا الوعــي يرتفــع فوقــه  والمحدوديّــة. لكــنَّ العقــل ليــس مُقيَّ
ب الإنســان انتمــاءً إلــى اللّامتناهــي الــذي هــو مــع ذلــك ليــس جــزءًا منــه ولا يقع  وعندهــا يُجــرِّ
فــي متناولــه، ولكــن لا بُــدَّ لــه مــن الاســتحواذ عليــه. وحيــن يســتحوذ علــى الإنســان يصيــر 
سًــا ونبيــلًا. وحيــن يكــون العقــل -بهــذه الصّيــرورة-  ــا لا متناهيًــا؛ أي مُقدَّ بالنّســبة إليــه همًّ
ــمّ  ــة ه ــه حال ــان بوصف ــام الإيم ــل. ومق ــا للعق قً ــى تحقُّ ــذا المعن ــان، يكــون به مســلّمة للإيم
أقصــى هــو نفســه مقــام العقــل فــي طــور نشــوته الانجذابيّــة. والنّتيجــة أنْ لا تناقض بيــن طبيعة 

الإيمــان وطبيعــة العقــل؛ بــل يقــع كلّ منهمــا فــي داخــل الآخــر))). 
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مــا مــن صــراع إذًا بيــن الإيمــان فــي طبيعتــه الحقيقيّــة والعقــل فــي طبيعتــه الحقيقيّــة. 
ــة  ــة الإدراكيّ ــان والوظيف ــن الإيم ــريّ بي ــه لا يوجــد صــراع جوه ــد أنَّ ــذا التّأكي ــمل ه ويش
للعقــل. وإذا فُهِــمَ ذلــك، ظهــرت الصّراعــات السّــابقة بيــن الإيمــان والعلــم فــي ضــوء 
ــل بيــن إيمــان  ــم، ب ــم يكــن بيــن الإيمــان والعل ــا. فالصّــراع فــي الحقيقــة ل مختلــف تمامً
ــة  ــن نظريّ ــهير بي ــراع الشّ ــن الصّ ــم يك ــه، ل ــح. وعلي ــده الصّحي ــا بع ــي كلاهم ــم لا يع وعل
ر ولاهــوت بعــض الطّوائــف المســيحيّة صراعًــا بيــن العلــم والإيمــان، بــل صــراعٌ بيــن  التّطــوُّ
س  ه التّأويــل الحرفــيّ للكتــاب المُقــدَّ د إيمــان الإنســان مــن إنســانيّته، وإيمــان شــوَّ عِلــم يُجــرِّ
ــدَّ  ــر لا بُ ــى تحذي ــم إل ــة العِل ــان وحقيق ــة الإيم ــن حقيق ــز بي ــه. ويفضــي هــذا التّميي تعبيرات
يــن بــأن لا يســتخدموا المكتشــفات العلميّــة الحديثــة  يــن وعلمــاء الدِّ مــن توجيهــه للّاهوتيِّ
ــاب الدّينيّــون يوظّفــون هــذه المكتشــفات  لتأكيــد حقيقــة الإيمــان. وســرعان مــا صــار الكتَّ
غ  يّــة الإنســانيّة، والإبــداع الإلهــيّ، والمعجــزات. ولكــن لا مُســوَّ لتأكيــد أفكارهــم عــن الحرِّ
يــن. فالنّظريّــات  لمثــل هــذا الإجــراء، لا مِــن وجهــة نظــر الفيزيــاء ولا مِــن وجهــة نظــر الدِّ
ــا عــن  ــدًا لا نهائيًّ ــدة تعقي ــا مباشــرة بالظّاهــرة المعقَّ ــة له ــا لا علاق ــة المُشــار إليه الفيزيائيّ

ــة الإنســانيّة))).  يّ الحرِّ

ين بوسائل أخرى  »ما بعد العلمانيّة« أو القطيعة مع الدِّ

ــه صنــع  مــن أظهــر السّــمات التــي يمكــن اســتخلاصها مــن اختبــارات العقــل الغربــيّ، أنَّ
ــه آنَــسَ إلــى صنعتــه حتّــى صــارت  مدائــن الحداثــة ثــمَّ مــا لبــث أنْ وقــع فــي أســرها، كمــا لــو أنَّ
ــة  ــة التّاريخيّ ــي التّجرب ــذّات ف ــةٍ. ومــع أنَّ مســاءلة ال ــةٍ مغلق ــى كهــوفٍ ميتافيزيقيّ ــى إل ــه أدن ل
ــا طــاول مجمــل مواريثهــا الفكريّــة وأنمــاط حياتهــا، إلَّا أنّ هــذه  للحداثــة أنتجــت تقليــدًا نقديًّ
المســاءلة -علــى وزنهــا فــي تنشــيط الفكــر وبــثّ الحيويّــة فــي أوصالــه- لــم تتعــدَّ الخطــوط 

الكبــرى التــي رســمتها المنظومــة الصّارمــة للعلمنــة.

ــم  ــل المفاهي ــي حق ــت ف ــي حدث ــات الت ــلَّ المنعطف ــنلاحظ أنَّ ج ــك، س ــن ذل ــبب م بس
ــة، ولمقتضيات  والنّظريّــات والأفــكار جــاءت مطابقــةً لمعاييــر الفلســفة السّياســيّة للدّولــة الُأمَّ
الثّــورة العلميّــة. لاحقًــا، ســيتبيَّن لنــا أنَّ هــذه الفرضيّــة لــم تســتثنِ فكــرة مــا بعــد العلمانيّــة من 

بول تيليتش، بواعث الإيمان، ص 95. 	(((
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معاييرهــا)))، وإنّمــا تعاملــت معهــا علــى أنّهــا أطروحــة مســتحدثة أوجبتهــا حاجــة المجتمعات 
يــات الحداثــة الفائضــة فــي مســتهلِّ القــرن الحــادي والعشــرين. الغربيّــة إلــى احتــواء تحدِّ

ل مــا يُطالعنــا فــي صــددِ هــذه الأطروحــة هــو النّقــص الــذي يشــوب تعريفهــا ويَحُــول  أوَّ
ه محدوديّــة العقل  دون التّعامــل معهــا بصفتهــا مفهومًــا ناجــزًا، غيــر أنّ هــذا النّقــص ليس مــردُّ
الغربــيّ أو قصــوره عــن نحــت المفاهيــم، وإنّمــا يعــود إلــى صدمــةٍ طاولــت اختبــارات الحداثة 
بأبعادهــا الأنطولوجيّــة والمعرفيّــة والتّاريخيّــة. ذلــك يشــير، بمــا لا يــدع فرصةً للشــكّ، أنَّ فتح 
نًــا فــي السّــجال الممتــدّ حــول أزمــة  أُفُــق الــكلام علــى »مــا بعــد العلمانيّــة« يدخــل دخــولًا بيِّ
الحداثــة بوصفهــا منظومــة حيــاةٍ شــاملةٍ للحضــارة الغربيّــة المعاصــرة. ولئِــنْ كان الأمــر متعلّقًا 
هنــا بالعلمانيّــة وتطبيقاتهــا التّاريخيــة علــى وجــه التّعييــن، فلأنّهــا تؤلّــف نقطــة الارتــكاز التي 

تمحــورت حولهــا مجمــل البنيــة الغربيّــة بأحقابهــا المختلفة. 

زت عددًا مِــنَ الفلاســفة والمفكّرين وعلماء  مــن هنــا، يمكــن أن نفهــم الخلفيّات التــي حفَّ
الاجتمــاع علــى المبــادرة إلــى التّنظيــر لضــرورة تجــاوز العلمنــة في صيغتهــا الكلاســيكيّة. ولو 
كان لنــا أن نســتظهر العوامــل المحفّــزة لتســييل فكــرة »مــا بعــد العلمانيّــة« لأجملناهــا فــي 

الآتي: 

ــيّ للحضــارة  ــأزق التّكوين ــه الم ــي إلي ــد ينته ــي ق ــار الت ــؤلاء الآث ــن ه ــع م استشــعار جم
 )Intelligentsia( »الحديثــة. لعــلَّ الأبــرز فــي هــذا المــورد هــو اســتغراق »الأنتليجنســيا
الغربيّــة فــي التّماهــي مــع ســؤال التّقنيــة، وإعراضهــا عــن متاخمــة الأبعــاد الرّوحيــة والأخلاقيّة 

والمعنويّــة للإنســان المعاصــر.

ــه أَلــزَم نفســه بمنهجَيْــن صارمَيْــن  مــن المعاثــر التّكوينيّــة فــي الفكــر التّنويــريّ الغربــيّ، أنَّ
يــن. كانــت العلمانيّــة بحقولهــا  )فينومينولوجــيّ وتاريخانــيّ( واكتفــى بهمــا لمقاربــة شــأن الدِّ
المعرفيّــة المختلفــة قيمــةً حاكمــةً علــى بنيــة هــذا الفكــر، ســواءً فــي رؤيتــه للوجــود، أو فــي 
هندســته المعرفيّــة للنظــام السّياســيّ والاجتماعــيّ والأخلاقــي. وتبعًــا لفرضيّتنا مــن أنَّ »ما بعد 
العلمانيّــة« ليســت ســوى أحــد التّداعيــات المترتّبــة علــى مــا اقترفتــه العلمانيّــة من عثــراتٍ في 
رهــا بالمبدأ المؤسّــس لنظريّــة العلمنة. ــا التّعــرُّف علــى مــدى تأثُّ النّظــر والعمــل، يصيــر ضروريًّ

ــل وشــامل حــول هــذه الأطروحــة، انظــر: كتــاب محمــود حيــدر »مــا بعــد العلمانيّــة«،  لبيــان مفصَّ 	(((
ــتراتيجيّة، 2019م. ــات الإس ــاميّ للدّراس ــز الإس ــروت، المرك بي
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 )Habermas( »لــيٍّ مــؤدّاه: أنَّ »هابرمــاس تفضــي القــراءات الإجماليّــة إلــى اســتنتاجٍ أوَّ
يــن بوصفــه ظاهــرةً  ريــن لــم يغــادروا المنهــج التّاريخــيّ فــي النّظــر إلــى الدِّ وصحبــه مــن المنظِّ
يّــة التّاريخيّــة  سوســيو-تاريخيّة. يعــود هــذا فــي الواقــع إلــى الأثــر الكبيــر الــذي تركتــه المادِّ
علــى جمــعٍ وازنٍ مــن الفلاســفة وعلمــاء الاجتمــاع المعاصريــن، خصوصًا أولئك المحســوبين 
علــى مدرســة فرانكفــورت التــي كان »هابرمــاس« مــن أبــرز روّادهــا المتأخّريــن. رُبَّمــا لهــذا 
يصــحّ القــول أنَّ عنايــة هــؤلاء بالشّــأن الدّينــيّ كانــت محكومةً بالمنهــج العلمانيّ لعلــم اجتماع 
ــدَا الأكثــر رواجًــا بيــن علمــاء الاجتمــاع؛ إذ  ــة بَ ــرّأي المناهــض للعلمانيّ يــن. ومــع أنَّ ال الدِّ
يؤكّــد أصحابــه علــى ضــرورة إحيــاء الحيــاة الدّينيّــة وينقــدون النّظريّــات والُأســس العلمانيّــة، 
ــى أولئــك الذيــن  فقــد فعلــوا ذلــك بــأدواتٍ ومناهــج نظــرٍ علمانيّــةٍ واضحــة المعالــم، بــل حتَّ
ين علــى قيــادة المجتمعات البشــريّة  ذهبــوا أبعــد مــن ذلــك، وأعربــوا عــن اعتقادهــم بقــدرة الدِّ

يــن))). يّ التّاريخــيّ لعلــم اجتمــاع الدِّ لــم يُفارقــوا المنطــق المــادِّ

ــة بالشّــرح والتّحليــل فــي  ــة العلمانيّ وعلــى الرّغــم مــن أنّ »هابرمــاس« قــد تنــاول النظريّ
ــي  ــكّه ف ــيّ لش ــبب الأساس ــيّ، إلا أنّ السّ ــم الأوروبّ ــى العال ــةٍ محــدودةٍ تقتصــر عل ــار رؤي إط
جــدوى النظريّــة العلمانيّــة يكمــن فــي اعتقــاده بعــدم قدرتهــا علــى علمنــة العالــم))). واللّافــت 
يــن عائــدةٌ مــن جهــةٍ إلــى كونهــا موضوعًــا  فــي هــذا المضمــار، أنَّ نزعتــه الإيجابيّــة نحــو الدِّ
ــع  ا، ومــن جهــةٍ ثانيــةٍ إلــى أنّهــا نشــأت لديــه إثــر انتعــاش الحيــاة الدّينيّــة، وتوسُّ فلســفيّا مســتقلًّ
الظّاهــرة المعنويّــة فــي مختلــف النّواحــي الاجتماعيّــة والسّياســيّة فــي جميــع أرجــاء العالــم. 
ــا ذهــب إليــه »هابرمــاس« فــي حصــر المقتــرح »الما بعــد علمانــيّ« بالغرب  وبقطــع النّظــر عمَّ
الأوروبّــيّ، واســتثنائه لمجتمعــات العالــم الإســاميّ -وهــذا بالطّبــع يســتلزم نقاشًــا معمّقًــا في 
مــورد آخــر- فــإنَّ السّــمة الأساســيّة للعصــر »مــا بعــد العلمانــيّ الهابرماســيّ« هــو التّعدديــة 
ــة التــي تُتيــح المجــال أمــام تعايــش مختلــف الأديــان والتّقاليــد والأفــكار الفلســفيّة  الثّقافيّ
فــي مرحلــةٍ زمنيّــةٍ واحــدةٍ وفــي أغلــب الأحيــان هــذه الفتــرة الزّمنيّــة تكــون فــي إطــار مجتمــع 

غربــيّ.

ــرٍ، بــدور الدّيــن المؤثّــر فــي  يومــئ مصطلــح »مــا بعــد العلمانيّــة« إلــى اعتــرافٍ، ولــو متأخِّ

آرمــان زارعــي، مــا بعــد العلمانيّــة فــي فكــر يورغــن هابرمــاس، فصليّــة »الاســتغراب«، العــدد الثّامــن،  	(((
صيــف 2017م.

(2)	 The Desecularization of the World.
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ــراف يشــي بتخــلٍّ  ــن أنَّ مثــل هــذا الاعت ــنَ البيِّ ــم. ومِ الشّــخصيّة الإنســانيّة فــي أغلــب العال
يــن، بعــدّه  واضــحٍ وصريــحٍ عــن محاولــة العلمانيّــة الإقصائيّــة فــرض نمــوذجٍ عدائــيٍّ تُجــاه الدِّ
منافسًــا لهــا فــي إطــار مــا تُســمّيه ســعيها إلــى تحريــر الوعــي الإنســانيّ. غيــر أنَّ مــا يجــدر لفــت 
ــر عنــه  الانتبــاه إليــه هــو أنَّ هــذا الإقــرار ينطلــق مــن ذهنيّــةٍ علمانيّــةٍ أوّلًا وآخــرًا. وهــو مــا تُعبِّ
يــن إلــى المجــال  ــدون لعــودة الدِّ عبــارة »لا أحــد ينتصــر علــى أحــد« التــي يقــول بهــا المؤيِّ
ــة،  ــة العلمانيّ ــة الدّول ــة صيغــت تحــت رعاي ــى أنَّ هــذه المعادل ــدلّ عل ــذي ي ــر ال ــامّ. الأم الع

يــن جــزءًا مِــنَ التّنظيــم العلمانــيّ للمجتمــع مــا بعــد العلمانــيّ. بحيــث يكــون الدِّ

ــن أنَّ هــذه النّتيجــة ســوف تضاعــف مــن العناصــر المســاعدة على التّحكــم بالمجتمع  البيِّ
ــا اســتعادة  ــات المعاصــرة. وم ــم بالمجتمع ــنَ التّحكُّ دًا مِ ــن مجــدَّ ي ــع الدِّ ــة من ــيّ بحجّ الدّين
ــنَ البــاب  ــة مِ دة للعلمانيّ ــه«، ســوى اســتعادة متجــدِّ ــه للّ ــة »مــا لقيصــر لقيصــر ومــا للّ ثنائيّ
الخلفــيّ إلــى مجتمعــات الحداثــة. وكمــا يــرى بعــض نقّــاد أطروحــات مــا بعــد العلمانيّــة، 
يــن.  فــإنَّ العلمنــة فــي مثــل هــذه الوضعيّــة ستســتمرّ بروحهــا وفرضيّاتهــا فــي الحكــم علــى الدِّ

فــي معظــم البلــدان الأوروبّيّــة تســود فــي الواقــع علمنــةُ الاعتــراف بالدّينــيّ، أي أنَّ العلمنــة 
التــي -إلــى احترامهــا اســتقلاليّة كلّ مــن الدّولــة والأديــان، ومــع ضمانهــا للمبــادئ الأساســيّة 
ــى  ــو إل ــا تدع ــا، إلَّا أنَّه ــا ومدنيًّ ــا وثقافيًّ ــان اجتماعيًّ ــرف بمســاهمات الأدي ــات- تعت للحريّ

دمجهــا فــي الدّائــرة العامّــة))). 

يــن تقــول الآتــي: إذا كان الاتّحــاد  مًــا حيــال الدِّ تلقــاء هــذا، ثمّــة وجهــة نظــر أكثــر تقدُّ
ــه كذلــك أيضًــا علــى مســتوى  ــرًا علــى المســتوى الاجتماعــيّ السّياســيّ، فإنّ ــيّ مختب الأوروبّ
العلمنــة: إنّــه يختــرع علمنــةً، هــي مــع احترامهــا لامتيــازات الــدّول الأعضــاء حــول علاقــات 
الكنيســة والدّولــة، تــروح تضمــن اســتقلاليّة السّياســة والحريّــة الفرديّــة فــي وجه كلّ السّــلطات 
طٍ علمانيّ يمنح المشــروعيّة لـ»مــا بعد العلمانيّ«.  الدّينيّــة. المســألة تتعلّــق هنــا تحديدًا بمخطَّ
هــذا مــا يكشــف عنــه، كمــا يــرى الباحــث الفرنســيّ فــي علــم الاجتمــاع »ب. ماســينيون« 
ث عــن »مختبــرٍ حقيقــيٍّ لإدارة التّعدّديّــة  )Bérengère Massignon(، حيــن يتحــدَّ
الدّينيّــة والفلســفيّة«، »حيــث تُبتكــر أشــكالٌ جديــدة للعلاقــات بيــن المنظّمــات التــي تحمــل 

(1)	 Bérengère Massignon, Les relations entre les institutions religieuses et l’Union 
européenne: un laboratoire de gestion de la pluralité religieuse et philosophique?, 
Paris, 2003.
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إحساسًــا وتطلّعــات سياســيّة-إداريّة« فــي إطــار إعــادة تنظيــم وظائــف الدّولــة والدّيمقراطيّــة. 

ر الدّينيّ العــامّ للمجتمعات  دة، تَدخــل تمامًــا ضمن التّطــوُّ هــذه العلمنــة الأوروبّيّــة المتجــدِّ
ر ســوف يقــودُ هــذه المجتمعــات نحــو مــا  ــن »ماســينيون« أنّ مثــل هــذا التّطــوُّ الأوروبّيّــة، ويُبيِّ
ين ممارســة السّــيطرة  ى بـ»العلمانيّــة التّعدّديّــة«، وهــو »الأنمــوذج الــذي لا ينبغي فيه للدِّ يُســمَّ
ــا،  ــا، أخلاقيًّ علــى الحيــاة الاجتماعيّــة، ولكــن يمكنــه اتّخــاذ دوره تمامًــا بكونــه مــوردًا روحيًّ
ا، فــي احتــرام اســتقلاليّة الأشــخاص والتّعدّديّــة  ا بالمعنــى الواســع جــدًّ ــا أو حتّــى سياســيًّ ثقافيًّ

الديمقراطيّة«))).

هــذا الموقــف لــدى »ماســينيون« يعكــس بــا أدنــى شــكّ وجهــة نظرٍ تنتســب إلــى الفضاء 
أ  يــن ليتبــوَّ ــسٍ وخشــيةٍ مــن رجــوع الدِّ ــه يفصــح عــن توجُّ الفكــريّ مــا بعــد العلمانــيّ، إلَّا أنَّ
ديّــة« يبقــى الأصــل  ــر عنــه الدّعــوة إلــى »علمانيّــة تعدُّ دوره فــي العالــم الأوروبّــيّ. وهــو مــا تُعبِّ
يــن  الحاكــم فيهــا للعلمانيّــة نفســها. حتّــى ليبــدو الأمــر كمــا لــو أنَّ السّــؤال عــن وضعيّــة الدِّ
ســت فيهــا  والإيمــان يعــود فــي هــذه الحالــة إلــى ســيرته الأولــى؛ أي إلــى اللّحظــة التــي تأسَّ
الــدّول الدّيمقراطيّــة تحــت ظــال الشّــعار الشّــهير »أعــطِ مــا لقيصــر لقيصــر ومــا للّــه للّــه«، 
ل إلــى أيقونــةٍ إيديولوجيّــةٍ تســتعملها السّــلطة الدّيمقراطيّــة متــى  وهــو شــعار مــا لبــث أنْ تحــوَّ

تشــاء.

ى الدّولــة مــا بعــد العلمانيّــة  بــإزاء ذلــك يُطــرح السّــؤال الاعتراضــيّ الآتــي: كيــف ســتتصدَّ
لظاهــرة الانهيــار المعنــويّ والأخلاقــيّ التــي تعصــف بمجتمعــات الغــرب المعاصــر؟ وعلــى 
وجــه الخصــوص، كيــف ســتواجه الإلحــاد الــذي يشــكّل ظاهــرة ســاعيَة إلــى إنتــاج علمنــة 

تُقيــم الحــدّ علــى أيِّ عــودة إلــى الإيمــان الدّينــيّ؟

ل فــي النّقــاش الغربــيّ حــول »مــا بعــد العلمانيّــة«، فهــي قيمــة  لَئِــنْ كان مِــن قيمــة تُســجَّ
النّقــد. لا بــأس مِــنَ الإلفــات إلــى أنَّ الأطروحــة التــي نحــن بصددهــا وُلِــدَت احتجاجًــا علــى 
مــا اقترفتــه العلمنــة مــن معاثــر وعيــوبٍ فــي الثّقافــة والحيــاة العامّــة للمجتمعــات الغربيّــة، إلَّا 
أنَّ مراجعــات عــددٍ مــن فلاســفة مــا بعــد الحداثــة النّقديّــة ســيكون لهــا أثــرٌ عميــقٌ مِــن جانــب 

فــي اســتظهار التّفكيــر »مــا بعــد العلمانــيّ« وتحفيــزه. 

(1)	 Bérengère Massignon, Les relations entre les institutions religieuses et l’Union 
européenne: un laboratoire de gestion de la pluralité religieuse et philosophique?.
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روهــا. تفصــح الحكايــة بــأنَّ عددًا  تظهــر الصّــورة علــى جلائهــا حيــن ينتقــد العلمانيّــة منظِّ
ل مَــنِ افتتــحَ مغامــرة النّقــد ونــزع الغطــاء عــن معايــب الحداثــة.  مــن فلاســفة التّنويــر هــم أوَّ

ولنــا فــي هــذا الجانــب بعــض الأمثلــة المقتضبــة:

   (Edmund Husserl) »ــد فيلســوف الظّاهراتيّة »إدمونــد هوســرل مثــال أوّل: ســوف يُمهِّ
ــن دواعــي التّفلســف أن تكــون  ــرى »أنَّ مِ ــرة لي ــل هــذه المغام ــى مث  إل
مــع تــراث الحداثــة وضِــدّه فــي الآن عينــه«. ويتســاءل: كيــف يمكننــي أنْ أهتــدي إلــى منهــجٍ 
يمنحنــي الخيــط الــذي أســير عليــه لكــي أبلغ العلــم اليقين؟ ومــع أنّه كان مــن وَرثَــة »ديكارت« 
ــه أُخــذ عليــه قصــور منهجــه الرّياضــيّ فــي الكوجيتــو )Cogito(. ودليلــه  )Descartes( إلَّا أنَّ

ــاء. أنَّ التّفلســف فضــاءٌ لا متنــاهٍ ولا تحــدّه حــدود المعــادلات الصّمَّ

 (Martin Heidegger) هايدغــر«  »مارتــن  يمضــي  ســوف  ثــانٍ:  مثــال 
ــم  ــده ل ــة عن ــه. فالحداث ــن قبل ــون م ل ــه الأوَّ ــدر علي ــم يق ــث ل ــى حي  إل
دوا  تفلــح فــي إنتــاج مــا يتجــاوز ميتافيزيقــا الإغريــق. وخلاصــة حكمِــه، أنَّ اليونــان مُــذْ حــدَّ
ــق خطــوة جديــدة مــن خــارج الفضــاء الــذي  الخطــوط الأساســيّة لفهــم الوجــود، لــم تتحقَّ
ة الأولــى. لــم يكــن »هايدغــر« لينحــو هــذا النّحــو، لــولا أنْ بلــغ نقــده للحداثــة  ولجــوه للمــرَّ
 ، ا بــاتَ معــه علــى درايــةٍ بمــا انتهــى إليــه مشــروعها مــن صــدوعٍ لا ينفــع معهــا نقــدٌ ذاتــيٌّ حــدًّ

. أو تســويغٌ إيديولوجــيٌّ

رت الموجــة النّقديّــة لتطــال الحداثــة ومعارفهــا  ــرةٍ، تطــوَّ مثــال ثالــث: فــي أحقــابٍ متأخِّ
ــزت حركــة النّقــد، أنَّ الثّقافــة العلمانيّــة السّــائدة  علــى الجملــة. مــن العلامــات الفارقــة التــي ميَّ
فــي الغــرب قــد تعرَّضــت لهــزّةٍ حاســمةٍ فــي »بنيــة المشــاعر«. لقــد حــدث ضــربٌ مِــن تحــوّلٍ 
درامــيٍّ ليــس فقــط فــي المــزاج العــامّ لــدى إنســان الزّمــن العلمانــيّ، وإنّمــا أيضًــا وأساسًــا فــي 
ــره، ناهيــك عــن أنمــاط نشــاطه العــامّ فــي السّياســة والاقتصــاد  ــه ومناهــج تفكي طــرق إيمان

والاجتمــاع والسّــلوك الفــرديّ.

مثــال رابــع: فــي مقــام التّفكيــر الفلســفيّ جــرت وقائــع النّقــد علــى نحو شــديد الوقــع: إدانة 
د، وكــرهٍ عميــقٍ لأيّ مشــروعٍ يســتهدف تحرير الإنســان. حتّى الماركســيّة  عارمــة للعقــل المجــرَّ
والعلمانيّــة اللّيبراليّــة اللّتَيْــن حملتَــا مشــاريع بديلــة للرّأســماليّة التّقليديّــة لــم تنجــوا مِــن ســوط 
النّقــد. فقــد ذهــب كثيــرون مِــن صُنّــاع الثّقافــة الغربيّــة المعاصــرة إلــى النّظــر إليهمــا بوصفهمــا 
فلســفتَيْن رجعيّتَيْــن فَقَدَتــا رونقهمــا وعفَــا عليهمــا الزّمــن. ومبعــث حكــم كهــذا مِــن الأزمــة 
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الأخلاقيّــة التــي وَسَــمت علمنــة عصــر التّنويــر ولمّــا تنتــه إلــى يومنــا هــذا. فــإذا كان صحيحًــا 
أنَّ العصــر المشــار إليــه قــد أتــاح للإنســان تحريــر ذاتــه مِــن تقاليــد العصــور الوســطى، إلَّا أنّ 
إصــرار علمانيّتــه علــى إحــال تلــك »الــذّات الفرديّــة محــلّ المتعالــي« ســيقود إلــى تناقــضٍ 
د أداةٍ للتّصنيــع وإدارة  ل إلــى مجــرَّ دًا مِــن الحقيقــة الإلهيّــة، ثــمَّ يتحوَّ ، يتُــرِكَ العقــل مُجــرَّ ذاتــيٍّ

. السّــوق ومــن دون هــدفٍ روحــيٍّ أو أخلاقــيٍّ

مثــال خامــس: مــن هــذه الزّاويــة لــم يــرَ جمــعٌ مِــن فلاســفة مــا بعــد الحداثــة ونقّادهــا أنَّ 
نــه الفيلســوف  علمانيّــةً بهــذه الصّفــات، لا ترقــى لتكــون قيمــةً أخلاقيّــةً متســاميةً. وهــو مــا بيَّ
الأميركــيّ »جــون راولــز« )John Rawls())) وكان حاســمًا، لمّــا رأى أنَّ العلمانيّــة ليســت 
لت فــي وجــهٍ مــن وجوههــا إحدى  قيمــةً أخلاقيّــةً أو مفهومًــا للخيــر، علــى الرّغــم مِــن أنّهــا شــكَّ

يّــة الاعتقــاد لــدى الأفــراد. قِيَــم العدالــة لجهــة دعوتهــا إلــى حرِّ

ــة« بالفلاســفة وعلمــاء الاجتمــاع، ســوف  لا ينحصــر التّنظيــر لفكــرة »مــا بعــد العلمانيّ
ــا  ــا ســياقًا معرفيًّ ــة، لتنتجــا معً ــان الفلســفيّة واللّاهوتيّ ــةً تتضافــر فيهــا الرّؤيت ــةً وازن نجــد بيئ
ــة  يّ ينطــوي علــى مقدّمــاتٍ تأسيســيّةٍ لتكامــلٍ مفتــرضٍ بيــن همــوم الإنســان المعاصــر المادِّ
ــن أنَّ أطروحــة التّناقــض بيــن العقــل والإيمــان الدّينــيّ تعبيــر عــن مشــروع  والرّوحيّــة. مِــنَ البيِّ

التّنويــر الــذي افتتحتــه الحداثــة فــي مقتبــل عمرهــا. 

صحيــحٌ أنَّ المجتمعــات العلمانيّــة لــم تســتأصل البُعــد الرّوحانيّ للإنســان، لكنَّها اســتنزلته 
إلــى أدنــى مراتــب الاهتمــام الأخلاقــيّ. ومــا ذاك إلَّا لشــغفها بليبراليّــة الاقتصــاد والسّياســة، 
واســتغراقها فــي تعظيــم الــذّات الفرديّــة، وســعيها إلــى الاســتقلال المفــرط عــن أيّ معياريّــةٍ 

أخلاقيّــةٍ تنظّــم الاجتمــاع البشــريّ علــى مبــدإ الرّحمانيّــة والعــدل. 

ت إليهــا أفعــال العلمنــة، فكانــت فقــدان العقــل دوره فــي تحكيــم  ــا النّتيجــة التــي أدَّ أمَّ
ــة، وعــدم قبــول أيّ شــيءٍ معيــاريٍّ خــارج التّحكيــم الشّــخصيّ. وهــذا  الجــدالات الأخلاقيّ
الــذّات«  انشــراح  »إيديولوجيّــة   )Charles Taylor( تايلــور«  »تشــارلز  يه  يُســمِّ مــا 
)épanouissement de soi( الشّــديدة القــوّة فــي الثّقافــة الغربيّــة المعاصــرة، تلــك التــي 
ت قوّتهــا مــن عصــر الأنــوار ونالــت دعمًــا لا ســابق لــه مــن اللّيبراليّــة الجديــدة، وكلّ  اســتمدَّ

للمزيــد مــن التّفصيــل حــول العلمنــة بصيغتهــا البروتســتانتيّة الإنجيليّــة فــي أميــركا، انظــر: كتابنــا  	(((
»لاهــوت الغلبــة - التّأســيس الدّينــيّ للفلســفة السّياســيّة الأميركيّــة«، بيــروت، دار الفارابــي ومركــز دلتا 

للأبحــاث المعمّقــة، 2009م.
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ذلــك بذريعــة الاعتقــاد أنَّ الكائــن هــو محــور الكــون. إلا أنَّ هــذا الكائــن لــم يفتــأ برهــة حتّى 
اســتحال رقمًــا ســليبًا فــي منظومــة رأس المــال وجوعهــا الضّــاريّ إلــى التّكاثــر.

صحيــح أنَّ الحداثــة انتصــرت علــى اللّاهــوت، لكــنَّ رحلــة الاســتيقاظ بــدأت، وإنْ ببــطءٍ 
يــن والإيمــان الدّينــيّ، ســواء علــى مســتوى النّخــب أو  شــديدٍ. ولعــلّ العــودة إلــى ســؤال الدِّ
يــات تلــك الرّحلــة. وليــس مــا يــدلّ علــى  علــى مســتوى الوجــدان العــامّ، هــو تجــلٍّ مــن تجلِّ
تلــك العــودة ســوى مــا يســري اليــوم مــن جــدل مضــنٍ لتظهيــر صيغــة الوئــام المأمــول بيــن 
ــر  ــة« مســارًا أكث ــم وشــأن الغيــب. فهــل يتَّخــذ النّقــاش حــول »مــا بعــد العلمانيّ شــأن العال
ي فــي  ــة؛ لتحصيــل اليقيــن المتشــظِّ ــات الحداثــة وأوثانهــا الثّقافيّ ــن عقــدة ماضويّ رًا مِ تحــرُّ

زمــن الحداثــة الفائضــة؟

لكنَّ السّؤال الأكثر مدعاة للنّقاش المقبل، والذي لا بُدَّ مِن طرحه هو الآتي: 

ــي  ــيّ ف ــد العلمان ــا بع ــن م ــي الزّم ــة ف ــة الدّينيّ ــة الأطروح ــه طبيع ــتكون علي ــذي س ــا ال م
ــة؟ وهــل يكــون ثمــة ســياقٌ تاريخــيٌّ حضــاريٌّ آخــر  ــة الحديث ــة الغربيّ المجتمعــات الفكريّ
ــى نصــاب  ــرّوح عل ــع شــأن ال ــم م ــه شــأن العال ــل هــذه الأطروحــة، ويســتوي في تســتثيره مث

ــلّاق؟ ــؤ الخ التّكاف

ــه  ــه ســؤالٌ يســتأهل الخــوض فــي رحابــه علــى الرّغــم مِــن طابعــه الاســتباقيّ، ذلــك بأنّ إنَّ
يســتدرج إلــى منفســحٍ تنظيــريٍّ لا يقتصــر علــى الغــرب الأوروبّــيّ وحســب، وإنّمــا أيضًــا علــى 
ــع مِــن تنظيــراتٍ فــي  ــة العالــم. ولا منــاصَ مِــنَ الإشــارة هنــا بوجــهٍ خــاصٍّ إلــى مــا يُتوقَّ بقيّ
مجتمعاتنــا العربيّــة والإســاميّة. فعلــى الرّغــم مــن أنَّ الدّخــول إلــى فكــرة مــا بعــد العلمانيّــة 
ــري الغــرب وفلاســفته،  والسّــفر فــي عوالمهــا، لا يــزال ينطــوي علــى حــذرٍ لافــتٍ بيــن مُفكِّ
فــا ينفــكّ التّعامــل مــع هــذه الفكــرة ومــا قبلهــا فــي البــاد العربيّــة والإســاميّة بمنهــج نظــرٍ 

يشــوبه التّبســيط والاختــزال، مثلمــا يحكمــه الاندهــاش والاســتغراب.
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حبيب الل

المقدّمة

يــن فــي المجتمــع أو الفصــلِ بين  ديّــة هــي علمانيّــة لا تهــدف إلــى إلغــاء الدِّ العلمانيّــة التّعدُّ
يــن بوصفــه أحــد الخيــارات التــي  يــن والمجــالات الاجتماعيّــة، بــل تقــوم علــى قَبــول الدِّ الدِّ
عُ الخيــارات الدّينيّــة وشــبه الدّينيّــة  ل تنــوُّ يكــون إلــى جانبهــا آلاف الخيــارات الأخــرى. يُســجِّ
دهــا )فــي مجــال الفكــر وأيضًــا فــي مجــال الحيــاة الفرديّــة والاجتماعيّــة(  وغيــر الدّينيّــة وتعدُّ
نوعًــا جديــدًا مِــنَ العلمانيّــة فــي عالمِنــا المعاصــر، وأيضًــا فــي العالــم الإســاميّ، بحيــث تُعــدّ 
يــن أو فصــل  ــة، التــي تكــون بمعنــى إلغــاء الدِّ ا عــن مواجهــة العلمانيّ مواجهتــه مختلفــة جــدًّ

يــن عــن المجتمــع أو السّياســة، وأشــدّ تعقيــدًا منهــا.  الدِّ

ديّــة وعلمانيّــة حقبــة الحداثــة يكمــن فــي المجريــات  أحــد الفــوارق بيــن العلمانيّــة التّعدُّ
ــة  ــر، إنَّ علمانيّ ــانٍ آخ ــر. ببي ــيّ المعاص ــم الغرب ــي العالَ ــة ف ــن العلمن ــوع م ــذا النّ ــيّة له النّفس
ــر  ــيّة وغي ــة نفس ــن عمليّ ــل تحصــل ضم ا، ب ا واســتدلاليًّ ــفيًّ ــا فلس ــم تتَّخــذ قالبً ــن ل ديّي التّعدُّ
اختياريّــة، فالإنســان المعاصــر بســبب ازدحــام الخيــارات أمامــه ســيتراجع -بصــورة طبيعيّــة- 

ــة.  ــى فــي المجــالات الفرديّ ــيّ حتَّ ــيّ والإيمان ين اســتقرارُه الدِّ

ــا هــو: هــل عمليّــة العلمنــة التــي تحصــل فــي العالــم  والسّــؤال الــذي ينبغــي طرحــه حاليًّ
الغربــيّ وحضارتــه وضمــن العوائــل الحديثــة هنــاك، ســتحصل نفســها فــي العالــم الإســاميّ؟ 
ياتــه الجديــدة فــي الغــرب يشــبه الحالــة القائمــة نفســها فــي العالــم  وهــل مســار الإيمــان وتحدِّ

ترجمة جعفر الحاج حسن. 	(((

أستاذ في المعهد العاليّ للثّقافة والعلوم الإسلاميّة - إيران. 	*
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الإســاميّ وفــي المجتمعــات الإســاميّة؟ وهــل المســلم المشــوب بالثّقافــة الحديثــة أيضًــا 
يــات نفســها؟  يواجــه تلــك التّحدِّ

ــم الإســاميّ وعالــم الغــرب فــي مســألة  نحــن نعــرف بوجــود تفــاوت عميــق بيــن العالَ
الإيمــان، بحيــث يمكــن رؤيــة))) نمــاذج ذلــك مــن خــال »التّعقيــد الإيمانــيّ« و»مراتــب 
ــم  ــى العالَ ــة المســلمين. ويتحلَّ ــق ثقاف ــي عم ــن« ف ــتويات التّديُّ ــان« و»مس ــات الإيم وطبق
ــنَ  ــدٍ تاريخــيّ مِ ــة ذات بُع ــه، بثقاف ــة في ــة والإيمانيّ ــاد الثّقافيّ ــب الأبع ــى جان الإســاميّ، إل
ــه، والمســلمين وأهــل  ــة و»الحــبّ المعنــويّ«، وذلــك ليــس فقــط بيــن الإنســان واللّ المحبَّ
ــيّ  ــه الإله ــق، ببُعدَيْ ــبّ العمي ــذا الح ــر. وه ــان الآخ ــان والإنس ــن الإنس ــل بي ــت b، ب البي
ــل الوجوديّ  والإنســانيّ وبجهتَيْــه المجازيّــة والحقيقــة، كان دائمًــا مانعًــا مِــنَ التّشــرذُم والتّحلُّ

للإنســان. 

ــا مــا يُعــرَف فــي المســيحيّة عــن الإيمــان، فهــو أنَّ نقطــة انعقــاد الإيمــان ليســت هــي  أمَّ
ــزة  ــان)))، وكأنَّ القف ــة للإيم ــرُ الأرضيّ ــيّ يُوَفِّ ــام المعرف ــن الإبه ــوع م ــل ن ــةَ، ب ــةَ التّامَّ المعرف
الإيمانيّــة لا تحصــل فــي ذروة المعرفــة، بــل فــي حالــة الحيــرة. إنَّ امتــزاج الإيمــان بالحيــرة 
ر خــال مواجهــة العلمانيّة،  د يجعلــه، مــن دون شــكّ، أكثــر ضَعفًــا وأكثــر عرضــة للتّضرُّ والتّــردُّ
ــد  ــل بع ــة، ب ــل المعرف ــان قب ل الإيم ــد الإســاميّ لا يتشــكَّ ــا للتّقلي ــه وفاقً ــن أنَّ ــي حي هــذا ف
ــة،  ــفيّة وبرهانيّ ــا فلس ــة ليســت دائمً ــذه المعرف ــا ه ــاع )طبعً ــم والاطّ ــة والعل كســب المعرف
ــا تكــون بمســتوى فطــرة الإنســان(. لذلــك، فالإيمــان فــي الثّقافــة الإســاميّة، علــى  فأحيانً
ك )فــي  خــاف الإيمــان فــي بلــدان أمريــكا الشّــماليّة وأوروبــا الغربيّــة، هــو إيمــان حــارُّ ومُحَــرِّ
مقابــل الإيمــان البــارد(، وهــذه الحــرارة لــم تنشــأ مــن عنصــر المعرفــة، بــل مــن ثقافــة الحــبّ 

المعنــويّ. 

ــه -علــى أســاس هــذه الفروقــات السّــابقة- لا يمكــن أن تتســارع وتيــرة  علــى الرّغــم مِــن أنَّ

دة كالإســام الإجمالــيّ، الإســام  حــول موضــوع درجــات الإيمــان الموازيــة لدرجــات الإســام المُتعــدِّ 	(((
ــي  ــزان ف ــيّ، المي ــين الطّباطبائ ــد حس ــع: محمّ ــاء، فليراج ــام الفن ــى، وإس ــام الرّض ــيّ، إس التّفصيل
تفســير القــرآن، بيــروت، مؤسّســة الأعلمــيّ للمطبوعــات، 1417هـــ.ق/1997م، ص 263 إلــى 268؛ 
وأيضًــا: فــي بــاب أنــواع الإيمــان مثــل الإيمــان التّقليــديّ والإيمــان التّحقيقــيّ، فليراجــع: الخواجــة 
نصيــر الدّيــن الطّوســي، أوصــاف الأشــراف، بجهــود إيــرج كلســرخي، نشــر العلــم، 1376هـــ، ص 115. 

(2)	 Rudolf Bultmann, Jesus Christ and Mythology, Hymns Ancient & Modern Ltd;
	 Reprint edition (May 16, 2012), p. 85.
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ديّــة الغربيّــة بيــن المســلمين بســهولة، ضمــن سَــيْرٍ منظّــم واســتدلاليّ أو حتّــى  العلمانيّــة التّعدُّ
ــه مــع ذلــك لا يمكــن الارتيــاح إزاء المؤشّــرات وبعــض مظاهــر العلمانيّــة  سَــيْرٍ نفســيّ، إلَّا أنَّ

ديّــة التــي حدثــت فــي البلــدان الإســاميّة، وأيضًــا فــي بيــوت المســلمين وأُسَــرهم.  التّعدُّ

والآن ينبغــي السّــؤال: مــا القضايــا التــي يواجههــا العالَــمُ الإســاميّ فــي مواجهتــه للعلمانيّة 
د خيــارات العلمنــة؟ ومــا النّســبة بيــن علمنــة المجتمــع الإســاميّ مــن جهــة،  ديّــة وتعــدُّ التّعدُّ
والُأسْــرَة المســلمة مــن جهــة أخــرى؟ ومــا البرنامــج الــذي يمكــن اقتراحــه لحــلِّ ذلــك؟ ومــا 
ــان الُأســر«  ــي »إيم ــارات ف ــي الخي د ف ــدُّ ع والتّع ــوُّ ــا هــذا التّن ــي أحدثه ــدة الت ــة الجدي الحال

وأيضًــا فــي »الرّوابــط الُأسَــرِيّة«؟ 

ــر علــى  وفــي النّتيجــة: هــل أنَّ العلمانيّــة تُضْعِــفُ الإيمــانَ فــي الأســرة فقــط؟ أم أنّهــا تؤثِّ
أســاس اللُحْمــة والرّوابــط الُأسَــرِيّة؟

ديّة )العلمانيّة الخياراتيّة( عدُّ
ّ
العناصر المفهوميّة في العلمانيّة الت

د، مفهــوم »الإشــباع« )fullness(. ومعنى  ا فــي علمانيّة التّعــدُّ ــة جدًّ مــن المفاهيــم المهمَّ
»الإشــباع« تحقيــق البهجــة والنّشــوة التــي يســعى الإنســان الحديــث دائمًــا خلفهــا. إنَّ هــدف 
ــنَ  ــذّروة مِ ــار لحظــات ال ــس شــيئًا ســوى اختب ــا، لي ــا أيضً ــيّ ومعناه ــاة الإنســان العلمان حي
البهجــة والنّشــوة))). لحظــات البهجــة هــذه مِــنَ الممكــن أن تنشــأ مِــن تجربــة جنســيّة أو مِــن 
ــة الإنســان  ــعور بألوهيّ ــنَ الشّ ــة، ومــن الممكــن أنْ تنشــأ مِ ةٍ دنيويّ ــذَّ ــى ل ي إل ــؤدِّ ــة ت أيّ تجرب
ــى مِــن اللّــذّات  أو الشّــعور باســتغناء العقــل الإنســانيّ بنفســه)))، ومِــنَ الممكــن أن تنشــأ حتَّ

النّمــاذج البــارزة لهــذه الأنــواع مِــن البهجــة جذورهــا موجــودة فــي أدبيّــات الرّومانســيّن. مــن أمثلــة  	(((
ذلــك: مــا يُصــوّره الأدب فــي عائلــة »تشــن تشــي بيرســي شــيلي« مــن أنــواع عنــف القصــص بلغــة 
ــار هــذه  ــد أحيــت آث ــذّة. وق ــورث ل ــة فت ــف القصّ ــى عن ــاعريّة عل ــب اللّغــة الشّ شــاعريّة بنحــوٍ تغل
الإشــباعات الأدب القوطــيّ وفــي أثــر لـ»فرانكشــتاين« )Frankenstein( وصــل إلــى ذروتــه. نمــوذج 
رُهــا »جــورج غــوردون بايرون«  آخــر لهــذه النّشــوات تُــرَى فــي أبطــال »بايــرون« )Byron(، التــي يُصوِّ
ــان  ــداد الإنس ــرون« أج ــال »باي ــدّ أبط ــرى، يُع ــارة أخ ــاره. وبعب ــي آث )George Gordon Byron( ف

الغارقيــن -بــا منــازع- فــي إشــباعات العالَــم المعاصــر. 

الشّــعور بألوهيــة الإنســان يمكــن أن يــرى بنحــو محســوس فــي الحركــة المســتقبليّة التــي كانــت  	(((
ــة الإنســان  ــر لألوهيّ فــي أوائــل القــرن العشــرين. المســتقبليّون يعطــون قيمــة لــكلّ مــا هــو مُظهٍ
ــة ذلــك: السّــرعة، التّكنولوجيــا، والعنــف. وبنظرهــم الســيّارة  المــادّيّ علــى وجــه الأرض، ومــن أمثل

ــم قــدرة الإنســان علــى وجــه الأرض، فهــي تُظهــر انتصــار   ــة هــي علائ ــرة والمــدن الصّناعيّ والطّائ

سْرَة
ُ
ك الأ

ُّ
عدّديّة وتفك

ّ
العلمانيّة الت



سْرَة الغربيّة62
ُ
ك الأ

ُّ
حوّلات الفكريّة والاجتماعيّة على تفك

ّ
الجلسة الأولى: أثر الت

ــن  ــذّات )self-forgetfulness(، وأيضًــا مــن التّجــارب النّاشــئة مِ النّاشــئة مــن نســيان ال
تغييــر إحــدى الهُويّــات المتعيّنــة نفســها وانعدامهــا))). 

ــة  ــة ومعنويّ ــة دينيّ ــنَ الممكــن أن يكــون إشــباعًا ناشــئًا مــن تجرب ــم، هــذا الإشــباع مِ نع
ــباعات  ــى الإش ــة عل ــة والحاليّ ــباعاتِ الهُناهِيِّ ــحُ الإش ــيّ يُرَجِّ ــان العلمان ــنَّ الإنس ــا، لك أيضً
ــز علــى الشــباعات الدّنيويّــة والأرضيّــة  ــة والماضيَــة فــي أثنــاء عمليّــة تصميمــه، ويُركِّ الهُنالِكيَّ
ويكتفــي))) بهــا أيضًــا. ولا ينبغــي، وفاقًــا لثقافــة العلمانــيّ، الاعتقــاد بشــيء يكــون مانعًــا مــن 

ــذّات.  ــنَ الوصــول إلــى ذروة اللّ هــذا الامتــاء والإشــباع ومِ

ــص عيشــه جانبًــا  فــي هــذه الحالــة، ينبغــي أن يضــع الإنســان العصــريّ إيمانــه الــذي يُنغِّ
مــن أجــل الوصــول إلــى البهجــة والنّشــوة، كمــا ينبغــي عليــه أن يتجاهــل القيــود والالتزامــات 
ة التــي تُبقيــه خلــف الظّــلّ))). ولذلــك؛ لا بُــدَّ لــه مــن أن يَرضــى بنــوع مِــنَ »الحيــرة  الُأسَــرِيَّ
ع حــالات البهجــة والنّشــوة. وفــي  والشّــكّ« اللّذَيْــن يحصــان مــن تجربــة الإشــباعات وتنــوُّ
د فــي إيماننــا وأنْ نتجنَّــبَ  هــذه الحالــة مــن ذروة البهجــة المتواصلــة ليــس بوســعنا أنْ لا نتــردَّ

حالــة اللّااطمئنــان. 

ا، بــل  ا اســتدلاليًّ د الــذي يحصــل ليــس مِــنَ الضّــروريّ أن يكــون شــكًّ هــذا الشّــكّ والتّــردُّ
ــنَ  ــا مِ ــنَ الممكــن أن يأتــي: إمَّ دٍ نفســيّ )ســايكولوجيّ(. وهكــذا شــكّ مِ هــو نــوعٌ مِــن تــردُّ

الإنســان علــى الطّبيعــة. وعلــى أســاس هــذا الطّــرز مِــنَ التّفكيــر وصلــت فــي هــذه المرحلــة الرّواياتُ  	
 )Aldous Huxley( »العلميّة-التّخيّليــة إلــى ذروتهــا. عالَــمٌ رائــع جديــد هــو أثــر لـ»ألــدوس هكســلي
يُصــوّر فيــه عالــمٌ يُخلَــقُ فيــه الإنســان فــي المختبــر بواســطة الهندســة الوراثيّــة، وتنتفــي فيــه العائلة 
ــذا  ــي ه ــامة. وف ــاط والسّ ــعادة والنّش ــى السّ ــر إل ــل البش ــل أن يص ــن أج ــة م ــتيلاد والثّقاف والاس
ــذّة وتقليــل التّعــب، حتّــى يصلــوا  ــم، باصطــاح لطيــف، يضــع النّــاس هــدفَ البحــث عــن اللّ العالَ

إلــى السّــعادة فقــط بالاســتناد إلــى الآليّــات الوراثيّــة والتّعليميّــة. 

(1)	 See: Charles Taylor, A Secular Age, Harvard University Press, 2007, p. 5.

(2)	 Ibid, p. 8.

بنظــر »تشــارلز تايلــور« )Charles Taylor(، إنّ التّيّــارات النّســويّة زلزلــت مؤسّســة الأســرة مــن أجــل  	(((
ــة  ــة، وروّجــت لأمــور مــن جملتهــا إســقاط الجنيــن والمثليّ ــى النّشــوة والبهجــة الدّنيويّ الوصــول إل
ــة  ــة العائل ــن مؤسّس ــوازن بي ــدم التّ ــبب ع ــت بس ــلبيّة حدث ــع السّ ــذه الوقائ ــة. ه ــام الإباحيّ والأف
بوصفهــا مجتمعًــا صغيــرًا والميــول الدّاخليّــة للإنســان، ومنشــؤها أيضًــا هــو الاعتقــاد بــأنّ الإنســان 

هــو محــور كلّ شــيء.
	 Ibid, p. 485.
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ــر المعطيــات الواســعة فــي موضوعــات  م العلمــيّ والمعرفــيّ، أو نتيجــة تكثُّ ــص والتّقــدُّ التّخصُّ
ــا أنْ ينشــأ مِــن نقــاط ضعــف الإنســان الحديث الجديدة؛ فيخســر  عهــا، وإمَّ يــن وتنوُّ الدّنيــا والدِّ
إمكانيّــة اســتقرار الإيمــان بســبب نقــاط الضّعــف النّاشــئة مِــنَ الفــراغ الدّينــيّ والمعنــويّ))). 

ديّــة هــو موضــوع »النّظــم الأخلاقــيّ«.  إنَّ المفهــوم الأساســيّ الآخــر فــي العلمانيّــة التّعدُّ
عندمــا يتَّجــه الإنســان حصــرًا نحــو »الــذّات العازلــة« )buffered self( فــي مقابــل مفهــوم 
فــإنَّ   ،)humanism( الإنســانيّة نحــو  وأيضًــا   ،)porous self(»المســاميّة »الــذّات 
نُظُــم العلاقــات الإنســانيّة )مــا بيــن الإنســان والإنســان( ســيُبْنى علــى أســاس نُظُــمٍ أخلاقــيّ 

)معــروف( )هــو النّظــم الأفقــيّ فــي الاتّجــاه العلمانــيّ(. 

يهتــمُّ الفيلســوف الكنــديّ »تشــارلز تايلــور« )Charles Taylor(، فــي تصويــره الــذي 
ــة والمعلــول  يعكــس العصــر العلمانــيّ، بنحــوٍ مِــنَ النّظــم الأفقــيّ والنّظــم المبتنــي علــى العلَّ
)فــي النّظــم العلمانــيّ(، بــدلًا مِــنَ النّظــم العمــوديّ ومِــن نظــام الحــبّ البنائــيّ )فــي المجتمــع 
ــر »الوصــول  ــد تحــت تأثي ــيّ الجدي ــع النّظــم الأخلاق ــاق هــذه النّظــرة، لا يق ــيّ(. ووف الدّين

يــن(.  بواســطة« )mediated access( التــي يفَعّلُهــا الــرّأس )الحُــكّام أو رجــال الدِّ

 hierarchical( الهرمــيّ  التّرتيــب  نظــام  مِــن  الغربــيّ  المجتمــع  ر  تحــرَّ لقــد 
ــازًا ــد منح ــم يع ــيّ، ول ــام البيروقراط ــةَ النّظ ــاح، وورد الآن مرحل ــب الاصط  order( بحس
)impersonal order(، وبــدلًا مِــن أن يُــدار العالَــم بصــورة عموديّــة عبــر الوصول بواســطة 

)مِــنَ الأعلــى إلــى الأدنــى(، صــار يُــدار بصــورة أُفقيّــة باســتقلاليّة النّاس مباشــرة))). 

ــل؛ بَيّــنَ فيهــا المراحــل فــي تاريــخ  فــي مقالــة أخــرى، أثــار »تايلــور« مســألةً جديــرة بالتّأمُّ
ــا الأمــورَ المشــتركة؛ ففي إحــدى هــذه المراحل تخلَّى  الغــرب التــي فَقَــدَ فيهــا الإنســانُ تدريجيًّ
عــن القناعــات المشــتركة، وفــي مرحلــة لاحقــة تخلَّــى عــن الأخــاق المشــتركة، وفــي المرحلة 

أورد بعــض المحقّقيــن نقــدًا علــى هــذا المفهــوم فــي كلام »تايلــور«؛ وهــو أنّــه أساسًــا ليــس فقــط  	(((
لا يمكــن لهــذا »الهيجــان« أن يــؤدّي إلــى مجتمــع عــادل؛ بــل يمكــن أن يــؤدّي إلــى نتائــج ســلبيّة 

وغيــر منســجمة مــع طموحــات الدّيموقراطــيّ. انظــر: 
Josée Bolduc, Putting the Apolitical into Question: A Critique of Fullness in the 
Work of Charles Taylor, Prepared for delivery at the 2013 Annual Meeting of the 
Canadian Political Science Association, June 4-6, 2013. Victoria, BC, Canada.

(2)	 See: A Secular Age, p. 209.
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ــا علــى أســاس المواثيق))).  الأخيــرة اكتفــى بالمواثيــق المشــتركة وأَحــدَثَ نظامًــا اجتماعيًّ

ــيّ  ــة العلمان ــة لحال ــرة المعرفيّ ــف الظّاه ــي توصي ــذي يُســتخدم ف ــر ال ــوم الأخي إنَّ المفه
 .)Cross Pressure( (((»ديّــة فــي الغــرب هو مفهــوم »الضّغــط المتقاطــع والعلمانيّــة التّعدُّ
ففــي المراحــل التّاريخيّــة للحضــارة الغربيّــة، يقــع الإنســان الغربــيّ، بعــد تجربــة طويلــة ومتعِبة 
ــي  ــرّة، وف ــذه الم ــة ه ــي أصــل العلمانيّ د ف ــردَّ ــراب، ويت ــنَ الاضط ــوعٍ مِ ــي ن ــة، ف ــن العلمن مِ
)صوابيّــة( الابتعــاد عــن المعنــى والمعنويّــة. وفــي هــذه المرحلــة، تفقــد العلمانيّــة مقبوليّتهــا 
د الأخير تُجــاه »العلمانيّة«  حتّــى فــي المجتمعــات العلمانيّــة. ويمكــن رَصــدُ جذور هــذا التّــردُّ
ــق فتحــت  يــن التــي لــم تتحقَّ لِــيّ نفســه تُجــاه »الدّيــن«))). فكمــا أنَّ وُعــود الدِّ د الأوَّ بالتّــردُّ
د، وكمــا أنَّ التّجــارب النّاجحــة لغيــر المســيحيّة أَحْدَثَــت شــكوكًا بشــأن  ــردُّ البــاب أمــام التّ
ــة،  ــة العصريّ ــة التّجرب المســيحيّة التــي كانــت تُعــدُّ وحدهــا عامــل النّجــاح، كذلــك فــي نهاي
ابتُلِيَــت العلمانيّــةُ تحديــدًا، والتّنوّعــات الموجــودة فيهــا أيضًــا، بهــذا الشّــكّ العمومــيّ. ذلــك 
ــق، وتقصيرهــا فــي الحربيــن العالميّتيــن الأولــى والثّانيــة ظهــر  ــة لــم تتحقَّ أنَّ وعــود العلمانيّ
ينيّ  للمــأ، ولــم تَحــلّ العلمانيّــة بأشــكالها المختلفــة مشــكلة المعنويّــة، وقــد نهــض العالَــم الدِّ
ــق إنجــازات فــي مجــالات الحضــارة،  داً فــي مقابــل العالَــم العلمانــيّ، وحقَّ )الإســام( مجــدَّ

د أكثــر تُجــاه العلمانيّــة.  ــق ذلــك التّــردُّ مــا عمَّ

د، يحتــكُّ الإيمــان باللّاإيمــان، مــا يوقــع الإنســان  الآن فــي هــذا العالَــم العصــريّ المُتعــدِّ
يــن مــن جهــة أخــرى، ولا يجــد لــه مخرجًــا مــن  بيــن ضغــط العلمانيّــة مــن جهــة، وضغــط الدِّ

خــال عمليّــة »فقــدان المقــدار المشــترك«، ينبغــي أن يتأمّــل فــي هــذا السّــؤال، وهــو: هــل فقــدان  	(((
ــن  ــأت م ــذه نش ــارة كه ــوّره؟ أو أنّ خس ــه وتط ــان وقدرت ــوّة الإنس ــن ق ــأ م ــترك نش ــدار المش المق
الضّعــف الهائــل الموجــود فــي الإنســان الحديــث إذ يفقــد الإنســان المقــدار المشــترك؛ لأنّــه -شــيئًا 

فشــيئًا- يصبــح أكثــر ضعفًــا؟

أو الضّغط الثّنائيّ. 	(((

»ســالينجر« )Salinger(، فــي أثــر لــه بعنــوان الحــارس فــي حقــل الشّــوفان، يشــير بنحــوٍ واضــح  	(((
ــردّدات التــي توقــع الفــرد فــي مواجهــة مــع الاضطــراب القاتــل. القصّــة تحكــي شــخصيّة  إلــى التّ
ــرار  ــال ف ــي ح ــت ف ــك أصبح ــع؛ لذل ــرة والمجتم ــي الأس ــدّدة ف ــكلات متع ــت مش ــة واجه مراهق
دائــم مــن نفســها وعائلتهــا بحثًــا عــن الإشــباعات الدّنيويّــة، لكــنّ هــذه الإشــباعات نفســها بمجــرّد 
نــه المجتمــع  نــه الأسُْــرَة ويبيِّ الحصــول عليهــا تصبــح بــا معنــى. وبالنّتيجــة، فــإنّ كلّ مــا كانــت تُبيِّ
لهــا مــن أجــل تحقيــق الحرّيّــة والرّاحــة والهنــاء قــد ضاعــف مــن تردّدهــا واضطراباتهــا، وباتــت فــي 

المستشــفى النّفســيّ. ومــن هنــا تبــدأ حكايــة القصّــة للمخاطَــب. 
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هــذا الضّغــط الثّنائــيّ. لذلــك، صــارت الحيــاة فــي عصــر العلمانيّــة حيــاة مليئــة بالاضطــراب 
ــف العلمانيّــة فــي الفكــر والثّقافــة الغربيّــة،  يــن والعلمانيّــة. وبعــد أن تتكثَّ والتّداخــل بيــن الدِّ
ــه نحــو خيــارات عــدّة لِبَــثِّ المعنويّــة. وفــي هــذا  ســتبدأ ردود الفعــل السّــلبيّة تُجاههــا، والتّوجُّ
د الخيــارات«، ســيواجهنا أيضًــا »تزلــزل الخيــارات« الــذي ينشــأ  سِــع مِــن »تعــدُّ المجــال المُتَّ

مــن تقــارب هــذه الخيــارات مــن بعضهــا وتضادّهــا وتفاعلهــا فــي الوقــت نفســه. 

م الإسلاميّ
َ
ديّة« في العال عدُّ

ّ
»العلمانيّة الت

هل وصلت العلمانيّة في العالَم الإسلاميّ إلى حدِّ كونها خيارًا أم لا؟ 

إنَّ تاريــخ العلمانيّــة والعلمانيّيــن، كمــا أشــرنا في المقدّمــةِ، يختلف كثيرًا فــي المجتمعات 
الإســاميّة عــن تاريــخ العلمانيّــة وسَــيْر العلمانيّين في بلــدان أمريكا الشّــماليّة وأوروبّــا الغربيّة. 
د التّشــابه الظّاهــريّ بيــن الغــرب  ــة تحليلنــا أن نكتفــي بمجــرَّ مــن هنــا، لا يمكــن فــي عمليّ
والعالــم الإســاميّ باتّحــاد العلمانيّــة الغربيّــة مــع العلمانيّــة فــي المجتمعــات الإســاميّة. ومــع 
هــذا، لا يمكــن غــضّ النّظــر عــن واقعيّــة العلمنــة، ســواء هنــاك حيــث نشــأت خــارج العالــم 

ــرت هــذه العلمنــة بمحيطهــا العالمــيّ ونظــام السّــلطة العلمانــيّ. الإســاميّ)))، أو حيــث تأثَّ

فــي هــذا السّــياق، طــوى العالَم الإســاميّ -مثــلَ العالَــم الغربيّ- ثــاثَ تجــارب تاريخيّة 
يــات مشــابهة: تجربــة »العولمــة«، والتّجربــة  مهمّــة، طبعًــا مــع اختــاف كبيــر، لكــن مــع تحدِّ
ــر والصّناعــة. فمــا أحــدث  ن«)))، مضافًــا إلــى مســألة التّحضُّ »الصّناعيّــة«، وتجربــة »التّمــدُّ
ــى مياديــن  ــم الإســاميّ إل ــت العالَ ــي أَدْخَلَ ــة العولمــة الت ــة هــي مقول ــدة للعلمن ــة جدي وضعيّ
ق نــوع مِــن العلمانيّــة أمرًا  يــات عصريّــة، وجعلــت فــي بعــض الأحيــان تحقُّ جديــدة وإلــى تحدِّ

يــن والمجتمــع الدّينــيّ.  ــزِ الدِّ ممكنًــا فــي حيِّ

ــيّ  ــت العصــر العلمان ــة أبدل ــة الآنف ا هــي أنَّ العوامــل الثّلاث ــة جــدًّ النّقطــة الأخــرى المهمَّ

ــم از  ــام، سکولاریس ــخ اس ــا در تاری ــور آنه ــوۀ ظه ــا و نح ــم، معن ــن و سکولاریس ــر، دی ــین نص حس 	(((
يــن  ظهــور تــا ســقوط، پژوهشــگاه علــوم و فرهنــگ اســامی، 1401، چــاپ دوم، ص 249-251. )الدِّ
والعلمانيّــة، المعنــى وكيفيّــة ظهورهــا فــي تاريــخ الإســام، العلمانيّــة مِــنَ الظّهــور حتّــى السّــقوط، 

ــة الإســاميّة(. ــوم والثّقاف ــيّ للعل ــز البحث ط2، المرك

(2)	 James Davision Hunter, To Change the World, the Irony, Tragedy, & Possibility of 
Christianity in the Late Modern World, New York, Oxford University Press, 2010, 
p. 200-201. 
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إلــى »عصــر بــا شــكل« )وفاقًــا لتعبيــر »جــورج زيمــل« )Georg Simmel(()))؛ »عصــر 
 ،((()(Franklin Le Van Baumer) »الاضطــراب« )وفاقًــا لتعبير »فرانكلين لوفان بومــر
نحــوٍ مِــن »حالــة التّأرجــح« )حيــث لا هــو إســاميّ ولا غربــيّ(. وحالــة التّأرجــح هذه ســرَّعت 
قتهــا بســرعة أكبــر، ضمــن ظــروف أصبحــت فيها السّــرعة في  مــن عمليّــة تأرجــح الإنســان، وعمَّ

التّحــوُّلات الثّقافيّــة والحضاريّــة عامــلًا مؤثّرًا. 

ــنَ  ــة مِ ــا مرحل ــش حاليًّ ــا، نعي ــة أيضً ــران الحديث ــي إي ــاميّ، وف ــم الإس ــي العال ــن ف نح
ديّــة«  ــي بالعولمــة وبنــوعٍ مِــنَ »العلمانيّــة التّعدُّ »التّأرجــح داخــل التّأرجــح« فــي مســألة التّأسِّ
النّاشــئة منهــا. هــذا التّأرجُــح تضاعــف بســبب أمــور عــدّة: أوّلًا؛ لأنَّ الاقتــداء بالغــرب 
نــا لــن نصــل أبــدًا إلــى النّســخة  ى إلــى انســاخنا عــن حالتنــا التّقليديّــة. وثانيًــا؛ لأنَّ العلمانــيّ أدَّ
الأصليّــة للغــرب )original( فــي مجــال الاقتــداء بــه. لذلــك، بقينــا ضمــن حالــة التّأرجــح 

ــد.  ــا إلــى تأرجــح مُعقَّ ى الأمــر بن فــي موضــوع التّغــرُّب، وقــد أدَّ

وفــي هــذا السّــياق الــذي صــار فيــه بُعْــد العلمانيّــة السّــلبيّ فعّــالًا، بينمــا البُعــد الإيجابــيّ 
ــة(،  ــة الدّينيّ ــدل المعنويّ ــة ب ــة العلمانيّ ــى والمعنويّ ــل أطروحــة المعن ــور بعــد )مث ــم يتبل لهــا ل
ســيبتلي الإنســان المســلم المعاصــر بحالــة أكثــرَ ضــررًا مــن حالــة التّأرجــح، كمــا هــي الحــال 

فــي الغــرب نفســه))).

ــان العصــريّ،  د، الإنس ــدُّ ــةِ الازدحــام والتّع ــن علمانيّ ــراب النّاشــئ م ــذا الاضط وضــع ه
وأيضًــا المســلم العصــريّ، أمــام حالــة مــن فقــدان المرجعيّــة))). وفقــدان المرجعيّة هــذا، ليس 

هالــه لاجــوردی، در بــارۀ »تضــاد فرهنــگ مــدرن«، ارغنــون، شــمارۀ 18 پاییــز، ســال 1380، چــاپ  	(((
دوم، ص 248 - 249.

فرانکلیــن لوفــان بومــر، جریانــات بــزرگ در تاریــخ اندیشــه غربــی، ترجمــه حســین بشــیریه، مرکــز  	(((
ــران. چ اول، 1382، ص 809.  ــران، ته ــام و ای ــی اس بازشناس

مــا ذكــر عــن التّعليــق، ليــس بمعنــى إهمــال اســتقلال الهُويّــة والأصالــة الفكريّــة والسّياســيّة، التــي  	(((
ــي  ــة ف ــط بالأضــرار الثّقافيّ ــاه مرتب ــا بيّنّ ــران. م ــي إي ــورة الإســاميّة ف ــد انتصــار الثّ ــا بع ــزَ عليه حِي
المجتمعــات الإســاميّة، ومنهــا إيــران التــي بســبب نــوع مــن الانبهــار بالغــرب جعلــت الفرد المســلم، 

فيهــا وفــي أماكــن أخــرى، متأرجحًــا ومضطربًــا. 

تنويــه: التًعبيــر الــذي اســتخدمه الكاتــب فــي الفارســيّة معنــاه المــرادف فــي العربيّــة هــو الملجــأ،  	(((
ويمكــن اســتبدال إحداهمــا بالأخــرى، وقــد فضّلــت اســتخدام كلمــة مرجعيّــة فــي بعــض المواضــع 

لأنســبيّتها. 
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ــة  ــة فــي المجتمــع الإســاميّ، بــل فقــدان المرجعيّ ــة أو العاطفيّ ــة الاجتماعيّ فقــدان المرجعيّ
الوجــوديّ والأنطولوجــيّ الــذي يصحــب معــه حالــة مــن التّعــب الإنســانيّ العميــق والفــراغ 

ــة، وزوال الُأســرة. ــة لــزوال الإنســان، وزوال المعنويّ المعنــويّ، ويُســهّل الأرضيّ

ديّة)))  عدُّ
ّ
سْرَة بالعلمانيّة الت

ُ
علامات إصابة الأ

ــا معرفــةُ المــكان الــذي انطلقــت منــه العلمانيّــة، المهــمّ هــو أنَّ هــذه العلمانيّــة  ليــس مُهمًّ
نَفَــذَت إلــى كلِّ مــكانٍ، بمــا فــي ذلــك البيــت والعائلــة أيضًــا. ويمكــن معاينــة مؤشّــرات هــذه 
ــي  ــة ف ــاب الجماعيّ ــرًا الألع ــدة بوضــوح؛ إذ انخفضــت كثي ــات الجدي ــي العلاق ــة ف العلمانيّ
لــت  العائــات وحلَّــت مكانهــا ألعــاب الحاســوب، وكذلــك المحادثــة بيــن أفــراد المنــزل تحوَّ
إلــى محادثــات إنترنتيّــة فــي الفضــاء المجــازيّ، وأصبــح الصّمــت يســود البيــت. أيضًــا، فَقَــدَ 
ى  ــاء الجيــل الجديــد)))، وأدَّ ــة بيــن أبن ــة والثّقافيّ ــه الفكريّ يــن( مرجعيّت يــن )ورجــال الدِّ الدِّ
كِ التّرابــط بيــن الأفــراد فــي المجتمــع  تراكــم الضّغــوط الاقتصاديّــة علــى العائلــة إلــى تفــكُّ
د يومًــا بعــد يــوم، وفَقَــدَت عوامــل الوحــدة  وفــي العائلــة. وفــي هــذه المرحلــة، بَــرَزَ قبــول التّعــدُّ
ــا  عــة، ويبنــي منطقًــا خاصًّ دة ومتنوِّ أيضًــا قوّتهــا، بحيــث بــاتَ كلّ فــرد يُجــرّب خيــارات متعــدِّ
بــه وعقلانيّــة منحصــرة بــه، بعدمــا كانــت العقلانيّــة والأصــول والقوانيــن المشــتركة محفوظــة 

بيــن أبنــاء العائلــة. 

ــد  ــات وتزايُ عِ العلاق ــوُّ ــع تن ــا، وم ــا وكيفً ــا كمًّ ره ــا، وتغيُّ ــات وكثرته د المعطي ــدُّ ــع تع م
الصّداقــات المجازيّــة، ظهــرت بيــن أفــراد الأســرة تناقضــات جديــدة. فمثــلًا، فــي السّــابق، 
وبســبب النّقــص فــي معلومــاتِ الأفــراد، أو بســبب وجــود فرصــة لغربلــة المعطيــات 
ــدّون رمــوزًا  ــه القيّمــون الذيــن يُعَ ــم يُستشــعَر وجــود تناقــض فــي مــا يقول والمســموعات، ل
ــة  ــد ثمّ ــم يع ــريعًا، ول ــهلًا وس ــات س ــاء العلاق ــار بن ــا ص ــا الآن، بعدم ــان. أمَّ ــن والإيم ي للدِّ
مهلــة لتقويمهــا ولا حتّــى لفهمهــا، فقــد بانَــت التّناقضــات والفروقــات التــي تحملهــا أذهــان 
دٍ  ــل التّقاليــد، وإلــى تــردُّ د فــي تقبُّ د« فــي الإيمــان وتــردُّ ى إلــى »تــردُّ الشّــباب، وهــذا مــا أدَّ

ــة. ــي داخــل العائل ــة ف ــي الأصــول والقواعــد القديم ــى ف حتّ

هــذا القســم مــن المقالــة هــو تحليــل لحــوار مــع بعــض الشّــباب والطّــابّ الجامعيّّيــن فــي إيــران،  	(((
قــمّ وأردبيــل، حيــث يمكــن أن يكونــوا قــد شــاهدوا نوعًــا كهــذا مــن العلمنــة فــي البيــوت والعائــات، 

أو عايشــوا ذلــك. 

اليوم »كثيرًا ما يوجد اختلافات شديدة بين الأهل المتديّنين وأولادهم«. 	(((
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مرجعيّــةَ،  مجموعــةَ  والأهــلُ  المعلّمــون  يَعُــد  لــم  د،  بالتّــردُّ ملــيء  مجــال  وفــي 
بديلــة مرجعيّــة  مجموعــاتٍ  والمشــاهير،  المجــازيّ،  والفضــاء  فــاق،  الرِّ ل  شَــكَّ  بــل 
اهــا الشّــباب والمراهقــون مــن  )reference groups(. ومــع تراكــم المعطيــات التــي يتلقَّ
ــاء أو  ــار ولا للآب ــن للكب ــر محتاجي ــم غي ــوا يعتقــدون أنَّه ــة، بات هــذه المجموعــات المرجعيّ
مًــا منهــم.  الأمهــات، ولا حتّــى للمعلّميــن والأســاتذة، ورُبَّمــا صــاروا يعتقــدون أنَّهــم أكثــر تقدُّ

د النّاشــئ مِــن ازدحــام الخيــارات وكثرتهــا، ومِــنَ المعطيــات والاطّلاعــات  مِــن هــذا التّــردُّ
ــة  ــن الفــرديّ فــي العائل ــة الحــدّ الأدنــى، أو التّديُّ لت نقطــة انطــاق علمانيّ المتنوّعــة، تَشَــكَّ
ــك  ــة، ولذل ــورة منفصل ــون كلٌّ بص ن ــا يتديَّ ــاء أيضً ــا، والأبن ــر فرديًّ ــن الأب والُأمّ يصي )تديُّ
ــن(، وليبــدأ -ضمــن أســوأ الظّــروف- الشّــروعُ  ك الجيلــيّ فــي التّديُّ يحــدث نــوع مــن التّفــكُّ

يــن مِــنَ العائلــة )العلمانيّــة ثــمَّ الإلحــاد فــي حــدٍّ أعلــى(.  بحــذف الدِّ

ــا،  ــد كُورون ــا بع ــة م ــي مرحل ــة ف ــل العائل ــي داخ ــذه ف ك ه ــكُّ ــة التّف ت حال ــتدَّ ــد اش لق
ــن  ــدة م ــة جدي ــي تجرب ــزل. وف ــي المن ــن ف ــاء محجوري ــاء والأبن ــا كان الآب ــا عندم خصوصً
ــع  ــعر الجمي ــاء(، ش ــع الأبن ــدَان م ــات، والوال ــع الُأمّه ــاء م ــم )الآب ــا بينه ــي م ــل ف التّواص
ــا صــوب الطّــاق العاطفــيّ  ــذٍ اتَّجهــوا تدريجيًّ بالتّعــب، واكتشــفوا نقــاط ضعفهــم، وحينئ
فــي مــا بينهــم. وفــي حــال كهــذه، انْسَــلَخَ بعــض أبنــاء العائلــة مِــنَ الذّكــور عــن عائلاتهــم 
ــا، وهاجــروا إلــى مــدن أخــرى، وارتضــى بعضهــم الآخــر بنــاء مســاحة منفصلــة لهــم عــن  يًّ كلِّ
ــم  ــي ل ــة الت ــنَ الأصــول العائليّ ــى مِ ــزام بالحــدِّ الأدن الأهــل، واكتفــوا بالعيــشَ ضمــن الالت
يهتــمّ بهــا الأهــل كثيــرًا. ومــع هــذا المقــدار مِــنَ الحــدّ الأدنــى مــن المشــتركات، لــم يبــقَ 
ــاء  ــنَ الأبن ــا مِ ــة، ولا المســؤوليّة المشــتركة )خصوصً ــاء العائل ــن أبن لا الحــبّ المشــترك بي

ــى الأب والُأمّ(. ــبة إل بالنّس

ر أيضًــا الرّابطــة الإلهيّــة الإلَهياتيّــة. ويمكــن رؤيــة  ر الرّابطــة الُأسَــرِيّة تتضــرَّ عندمــا تتضــرَّ
هــذا الأمــر فــي أبحــاث بعــض علمــاء الاجتمــاع الغربيّيــن؛ مثــل كتــاب »كيــف خســر الغربُ 
ــع البشــريّ لهمــا آثــار ســلبيّة عميقــة  اللّــهَ واقعًــا؟«، إذ يقــول الكاتــب: »إنَّ العلمانيّــة والتّوسُّ
ــن الأفــراد المتزوّجين  علــى حجــم النّســل الإنســانيّ«)))، ثــمَّ يســأل: »لمــاذا يبدو احتمــال تديُّ

وذَوِي الأبنــاء وذهابهــم إلــى الكنيســة أعلــى مِــنَ العــزاب؟«. 

مــری ایبرشــتات، چگونــه غــرب خــدا را واقعــا از دســت داد؟ نظریــه‌ای جدید در بــارۀ سکولاریزاســیون،  	(((
ترجمــه محمّــد معماریــان، تهــران، انتشــارات ترجمــان، 1398، ص 114. 
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ويؤكّــد الكاتــب خــال طرحــه فكــرة »ويلكوكــس« )Willcocks( -عالِــم الاجتمــاع- 

علــى مســألة: »أنَّ عامــلًا مــا فــي طريقــة حيــاة العائلــة يوجــب أن يكــون أولئــك الأفــراد أكثــر 

ــى ســنة  ــل »ويلكوكــس«، مــن ســنة 1972م إل ــى تحلي ــاءً عل ــلًا نحــو الكنيســة«))). وبن مي

ــى الكنيســة مــن  ــون إل ــركا الذيــن يذهب ــنّ فــي أمي ــار السّ ل كب 2002م، فقــد انخفــض معــدَّ

41 إلــى 31 بالمئــة، وأنَّ ثلــث هــذا الانخفــاض، برأيــه، يمكــن أن يُفسّــر بــأنّ كبــار السّــنّ 

ا))).  المتأهّليــن وذَوِي الأبنــاء عددهــم قليــل جــدًّ

ــاة الرّجــال«  ــزّواج فــي حي ــاب »ال ــوك« )Steven Nook( فــي كت ــدوره، »ســتيفن ن ب

يقــول: »تغيّــر عــدد الأولاد فــي العائــات فَــرَضَ وقائــع مهمّــة علــى موضــوع الذّهــاب إلــى 

الكنيســة... مــع إضافــة كلّ ولــد يرتفــع عــدد مــرّات الذّهــاب إلــى الكنيســة مــن قِبَــل الرّجــال 

ــق باللّــه أكثــر))).  ــه كلَّمــا زاد عــدد الأولاد زاد التّعلُّ ة«. الخلاصــة هــي أنَّ 2,5 مــرَّ

ل  هــذا الموضــوع، أيضًــا، ينطبــق بحســب الظّاهــر علــى عائــات المســلمين؛ إذ إنَّ معــدَّ

الأولاد فــي عائــات المســلمين الأكثــر تديّنًــا مــع تغايــر ثقافاتهــم هــو أعلى منه فــي عائلاتهم 

الأقــلّ تديّنًــا))). 

ــد الشّــواخص الثّلاثــة المطروحــة فــي العلمانيّــة  الآن، ينبغــي النّظــر فــي كيفيّــة تجسُّ

ــه في مســألة  ــه ينبغــي التّأكيــد علــى أنَّ ديّــة فــي داخــل البيــت والعائلــة. فعلــى الرّغــم مــن أنَّ التّعدُّ

العلمنــة لا يــزال البيــت والعائلــة فــي العالَــم الإســاميّ محفوظَيْــن أكثــر منهمــا فــي المجتمــع 

العلمانــيّ )ســواء فــي المجتمــع العلمانــيّ الغربــيّ أو المجتمــع العلمانــيّ الشّــرقيّ(، ومــع ذلــك 

يبــدو مــن هــذه الشّــواخص الثّلاثــة -أي: »البهجــات المتنوّعــة« والتّــرددات النّاشــئة مــن هذا 

ــدات بــدل المعتقــدات  يــن، التّعهُّ ع، »الالتــزام بالظّاهــرِ الأخلاقــيّ« )الأخــاق بــدل الدِّ التّنــوُّ

يــن والإيمان  الواقعيّــة(، ثــمَّ ظهــور »الضّغــوط متعــدّدة الأوجــه«- بيــن مــن يُعــدّون رمــوزًا للدِّ

ى إلى  ــن يُعــدّون رمــوزًا للعلمانيّــة والتّجديــد، مــن جهــة أخــرى؛ مــا أدَّ مــن جهــة، والشّــباب ممَّ

مــری ایبرشــتات، چگونــه غــرب خــدا را واقعــا از دســت داد؟ نظــری هــای جدیــد در بــارۀ  	(((
.118 ص  سکولاریزاســیون، 

المرجع نفسه، ص 116 	(((

المرجع نفسه، ص 116 	(((

المرجع نفسه، ص 119. 	(((

سْرَة
ُ
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ُ
ك الأ

ُّ
حوّلات الفكريّة والاجتماعيّة على تفك

ّ
الجلسة الأولى: أثر الت

ــرت فــي »النّظــام الإيمانــيّ« وفــي »النّظــام المعنــويّ«)))  توليــد أعــراف عصريّــة جديــدة أثَّ
داخــل المنــزل. وبحصــول هــذا الاختــال فــي النّظــام الإيمانــيّ يختــلّ أيضًــا نظــام العائلــة 
والرّوابــط الُأســريّة. وفــي هــذه الحالــة مِــنَ »الفــراغ والفقــدان« يخســر إنســانُ مــا بعــد الحداثة 
مرجعيّتــه ومتّــكأه، ســواء مرجعيّــة عائــات عصــر الحداثــة؛ مثــل: العقــل الحديــث، والدّولــة 

الحديثــة، والعلــم الحديــث، أو مرجعيّــة المرحلــة التّقليديّــة. 

وهنــا ينبغــي طــرح السّــؤال الآتــي: فــي هــذه الحالــة مِــنَ الاضطــراب، أيــن هــي »مرجعيّــة« 
المســلمين فــي المجتمعــات الإســاميّة ثــمَّ فــي العائــات؟ وكيــف لهــم أن يواجهــوا المنــاخ 
ــقوطهم  ــوا س ــه، وأن يمنع ــزل وخارج ــل المن ــي داخ ــة« ف ديّ ــة التّعدُّ ــنَ »العلمانيّ ــد مِ الجدي

الاجتماعــيّ وانهيارهــم الوجــوديّ؟

»الملجأ« في المجتمع الإسلاميّ

ــاء  ــه(، وإعط ــى إعــان موت ــه )وحتّ ــى اللّ ــان الإنســان عل ــة، أي طغي ــع العلمانيّ ــع توسُّ م
د فــي العالَــم  ســم »التّشــرُّ الأولويّــة للدّنيــا، وبــروز اضطرابــات دينيّــة فــي المجتمــع الحديــث، اتَّ
د  ــرُّ ــه التّش ــذي أَحدث ــراب ال ــن الاضط ــة م ــذه الحال ــي ه ــيّ. ف ــدٍ ميتافيزيق ــيّ« ببُع الاجتماع
ــه الإنســان المعاصِــر مــن أجــلِ العثــور علــى مرجعيّــة لــه؛ نحــو  الاجتماعــيّ والوجــوديّ، توجَّ

مرجعيّــة أُســر الحداثــة ومــا بعــد الحداثــة. 

ــي  ــات الإســاميّة وف ــي المجتمع ــن ملجــأ المســلمين ف ــي: أي ــؤال الآت ــا يطــرح السّ وهن
د؟))). ــن التّشــرُّ ــي ظــلِّ هــذه الحــال م ــر المســلمة ف الُأسَ

النّظــم النّاشــئ مــن المعنويّــة العرفانيّــة لا النّظــم العقــديّ »هوبــز« )Hobbes( ولا النّظــم الأخلاقــيّ  	(((
)فــي اصطــاح دوركيمــي )Dorekeymi(( بيــن الإنســان والإنســان، بــل النّظــم النّاشــئ مــن المعنويّة 
والشّــعور بالحاجــة لله المشــتركُ بيــن أفــراد الإنســان. الإنســان المعنــويّ، مــن خــال تنظيــم العلاقــة 
ــل مــن المشــاحنات والتّصادمــات بينــه  بينــه وبيــن اللّه، يتّســع وجــوده، وجــرّاء هــذا الاتّســاع يقلّ
وبيــن الآخريــن. هــذه العمليّــة مــن النّظــم فــي معنويّــات العلمنــة والعلمانيّــة صعبــة، وأحيانًــا غيــر 
ــة  ــة المعنويّ ــوع مــن المعنويــات النّفســيّة هــو نــوع مــن الأنانيّ ــق فــي هــذا النّ ــة. مــا يتحقّ ممكن

)spiritual Individualism( التــي تُضَعْضِــعُ أســاس النّظــم الاجتماعــيّ والإنســانيّ ومتنــه.

أهمّيّــة »المرجعيّــة« تظهــر عندمــا يحيــط بنــا الخطــر فتصيــر السّــامة الاجتماعيّــة، السّــامة الدّينيّة،  	(((
ــا. لذلــك؛ فإنّــه إذا كان مــن الأمــور الضّروريّــة فــي أوقــات  دة جدّيًّ السّــامة الثّقافيّــة والأخلاقيّــة مهــدَّ
الخطــر هــو وجــود »الملجــأ«، فإنّــه فــي حــال الهــرج والمــرج الثّقافــيّ، مضافًــا إلــى ضــرورة تفعيــل 

دور المرجعيّــات الأمنيّــة )مثــل الشّــرطة فــي الداخــل والجيــش علــى الحــدود(، وتفعيــل دور     
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ــنٖ  وۡ ءَاويِٓ إلََِىٰ ركُۡ
َ
ــوَّةً أ ــمۡ قُ نَّ لِِي بكُِ

َ
ــوۡ أ َ ــلًا: ﴿ ل ــه قائ ــيّ قوم ــوط النّب ــب ل ــد خاط لق

مُوهُمۡ  لۡۡتُ شَــدِيدٖ ﴾)))، ويقــول القــرآن أيضًــا عــن طلــب أصحــاب الكهــف للملجــأ: ﴿ وَإِذِ ٱعۡتََزَ
ٓۥاْ إلََِى ٱلۡكَهۡــفِ ينَــرُۡ لَكُــمۡ رَبُّكُــم مِّــن رَّحۡۡمَتـِـهۦِ وَيُهَيّـِـئۡ لَكُــم  وُ

ۡ
َ فَــأ وَمَــا يَعۡبُــدُونَ إلَِّاَّ ٱللَّهَّ

مۡرِكُــم مِّرۡفَقٗــا ﴾))). أيضًــا، خاطبــت امــرأة عمــران وأُمّ السّــيّدة مريــم بعــد وضــع حملهــا، 
َ
مِّــنۡ أ

ــتۡ  ــا وَضَعَ ــمُ بمَِ عۡلَ
َ
ُ أ ــىَٰ وَٱللَّهَّ ن

ُ
ــآ أ ــتۡ رَبِّ إنِِّّيِ وَضَعۡتُهَ ــا قَالَ ــا وَضَعَتۡهَ ــة: ﴿ فَلَمَّ ــا قائل ه ربَّ

ــيۡطَنِٰ  ــنَ ٱلشَّ ــا مِ ِــكَ وَذُرّيَِّتَهَ ــا ب عِيذُهَ
ُ
ٓ أ ــمَ وَإِنِّّيِ يۡتُهَا مَرۡيَ ــمَّ ۖ وَإِنِّّيِ سَ ــىَٰ ن

ُ
ــرُ كَٱلۡۡأ كَ ــسَ ٱلذَّ وَلَيۡ

ــمِ ﴾))).  ٱلرَّجِي
ــورد  ــي م ــي اســتفادت مــن الجــذر »آوى« ف ــردات الت ــات والمف ــنَ الآي ــى الرّغــم مِ وعل
ــى  ــذا المعن ــرآن به ــي الق ــا اســتُخدمت ف ــة كلمــات أخــرى أيضً ــرآن، ثمَّ ــي الق ــأوى« ف »الم
نفســه )جعــل النّفــس فــي مأمــن مــن الشــرور(؛ مثــل »الاســتعاذة«، »أعــوذ«، »معــاذ اللّــه«، 

ــل«.  »ملتحــدًا«، و»موئ

إنَّ الإنســان أساسًــا ليــس فقــط فــي حياتــه الفرديّــة، بــل فــي حياتــه الاجتماعيّــة أيضًــا، هــو 
ــا(. واتّخــاذ الملجــأ ليــس بالضّرورة  »باحــث عــن ملجــأ« )يحتمــل أن يكــون هــذا أمــرًا فطريًّ
ــة فــي النّظــر. إنّ البحــث عــن ملجــأ، اللّجــوء، اتّخــاذ  بســبب الخــوف؛ بــل بدافــع العقــل والدّقَّ
الملجــأ، ومنــح الملجــأ فــي الحيــاة الاجتماعيّــة ليــس بمعنــى الانســاخ عــن المجتمــع، بــل 
هــو بمعنــى امتــاك المُتَــكأ الثّقافــيّ والاجتماعــيّ، والاســتمداد مــن »المرجعيّــات الثّقافيّــة« 

و»المرجعيّــات الأخلاقيّــة والمعنويّــة« فــي مجــال مواجهــة المســائل الثّقافيّــة. 

ــي  ــد ف ــع بع ــم نق ــا ل ــا البحــث عــن ملجــأ، وأنّن ــزال بإمكانن ــه لا ي ــراض أنَّ ــع افت الآن، وم
ــة الهــرج والمــرج  ــا فــي حال ــة المطلــق، فــإنَّ الســؤال هــو: أيــن ملجأن ــة انعــدام المرجعيّ حال
الثّقافــيّ العالمــيّ، ومــع حــالات الاضطــراب فــي داخــل عائــات المجتمــع الإســاميّ؟ هــل 

ــل دور  ــا تفعي ــداد(، وأحيانً ــات الإم ــة وجمعيّ ــات الخيريّ ــل المؤسّس ــة )مث ــات الاقتصاديّ المرجعيّ 	
ــة  ــات الثّقافيّ ــل دور المرجعيّ ــب تفعي ــفيات(، يج ــل المستش ــة )مث ــة والعلاجيّ ــات الصّحّيّ المرجعي

دة.  ــدِّ ــة والمُتع المتنوّع

سورة هود، الآية 80. 	(((

سورة الكهف، الآية 16. 	(((

سورة آل عمران، الآية 36. 	(((
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ّ
الجلسة الأولى: أثر الت

يمكــن القــول إنَّ علمــاء ديننــا أو متنوّرينــا هــم ملجؤنــا الثّقافــيّ؟ هــل المســاجد، والحــوزات، 
ــيّ؟  ــي إيجــاد ملجــأ ثقاف ــع ف ــا دورٌ ناف ــة يمكــن أن يكــون له ــم والتّربي والجامعــات، والتّعلي
هــل المنظّمــات الثّقافيّــة، مثــل شــورى الثّــورة الثّقافيّــة أو مديــري ثقافتنــا، يمكنهــم اليــوم أن 
يُشــكّلوا ملجــأً فــي مقابــل التّخبُّــط الثّقافــيّ؟ هل عائلاتنــا، آباؤنــا وأُمّهاتنــا، ورفاقنــا، وأحياؤنا 
)مناطقنــا(، أو أُناســنا أنفســهم يمكــن أن يتّخــذوا دور الملجــأ الثّقافــيّ فــي أيّامنــا هــذه؟))).

 ﴾)))، وأنَّ المراد من  ْۚ ِ جََمِيعٗــا وَلََا تَفَرَّقُــوا علــى أســاس الآيــة القرآنيــة ﴿ وٱَعۡتَصِمُواْ بِِحَبۡــلِ ٱللَّهَّ
»الحبــل« هــو القــرآن )وفــي بعــض الرّوايــات المــراد هــو النّبــيّ والإمــام علــيّ( وعلــى أســاس 
يْــلِ الْمُظْلِــمِ فَعَلَيْكُــمْ بِالْقُــرآن«، وكذلــك علــى  روايــة: »إذَا الْتَبَسَــتْ عَلَيْكُــمُ الفِتَــنُ كَقِطَــعِ اللَّ
أســاس الرّؤيــة التّاريخيّــة التــي تــرى محوريّــة القــرآن فــي المســار التّاريخيّ لحضارة المســلمين، 
ــة إليــه، وبمنزلــة ملجــأ ثقافــيّ  يمكــن اعــدّ القــرآن بمنزلــة ملجــأ حضــاريّ، فــي نظــرةٍ فــوقِ مِلِيَّ
ــه ملجــأ اجتماعــيّ وثقافــيّ للمســلمين. ــيّ، والتّأكيــد علــى أنَّ ــه داخلــيّ وخارجــيّ وملِّ ضمــن توجُّ

يمكــن اللّجــوء إلــى القــرآن بوصفــه إحــدى المرجعيّــات المتوفّــرة للمســلمين، ومصــدرًا 
ــة. ويمكــن تفعيــل دور القــرآن فــي أقــلِّ تقديــر علــى مســتوى العائــات،  علــى مســتوى الُأمَّ
وإيجــاد لحظــات مِــنَ المعنــى والمعنويّــة القرآنيّــة ليــلًا ونهــارًا. إنَّ اللّجــوء الجماعــيّ للُأسْــرة 
يّــة  ــا نوعًــا مِــنَ العقلانيّــة البديلــة فــي وجــه العقلانيّــة المادِّ كلّ ليلــة إلــى القــرآن يُظهــر تدريجيًّ
والدّنيويّــة. بالإضافــة إلــى القــرآن، إنَّ وجــود الأفــراد الذيــن يعــدّون ملجــأ دائمًــا للآخريــن لــه 
ا  يّــة قصــوى فــي تأميــن المرجعيّــة الثّقافيّــة والإيمانيّــة أيضًــا. إنَّ الأفــراد الذيــن أُســمّي كلًّ أهمِّ
ا،  ا ومعيشــيًّ منهــم »الإنســان الملجــأ«، ليــس مــن الضّــروريّ أن يكونــوا جميعًــا ملجــأً اقتصاديًّ
ا يوجــد أشــخاص أيضًــا يُعَــدّون مرجعيّــة  فبالإضافــة إلــى الشّــخص الــذي يُعــدّ ملجــأً معيشــيًّ

إيمانيّــة للأفــراد بنصائحهــم اللّطيفــة، وبإصــاح عائلاتهــم، ورفــع نزاعاتهــا. 

ــدو أنَّ إعــداد الإنســان  ــة للمراجعيــن، يب ــة والأخلاقيّ ــة عــن المســائل الدّينيّ وفــي الإجاب

عنــد ملاحظــة الجــوّ التّحضّــريّ فــي العالــم الإســاميّ أيضًــا، ينبغــي أن يُسْــأل: أيــن الملجــأ الثّقافــيّ  	(((
ــم الإســاميّ المعاصــر؟  ــا للعال ــا اليــوم؟ هــل يمكــن أن تكــون السّــعوديّة ملجــأ ثقافيًّ والهويّتــيّ لن
مــاذا عــن إيــران؟ أيُّ ملجــأ ســتوجده الــدولُ الأخــرى مثــل: العــراق، تركيــا، ماليزيــا وقطــر فــي ثقافــة 
ــا للإنســان المســلم  المجتمعــات الإســاميّة؟ أيٌّ مِــنْ مُدّعــي التّقــدّم والتّحضّــر سيُشــكّل ملجــأ ثقافيًّ

المعاصــر؟

سورة آل عمران، الآية 103. 	(((
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ا أن يكــون لــه دور  الملجــأ فــي الاقتصــاد والإنســان الملجــأ فــي الثّقافــة، مِــنَ الممكــن جــدًّ
ــة لمجتمعنــا ولعوائلنــا))). ــة والثّقافيّ فــي الصّيانــة الاقتصاديّ

ــه مِــنَ الممكــن هنــا اســتخدام تعبيــر »الطّــرق المرجعيّــة« أو »مرجعيّات الطّريــق«)))،  لعلَّ
دة والمتراكمــة فــي مقابــل الثّقافــات  ــل نحــوٌ مِــن هــذه المرجعيّــات المُتعــدِّ وأن يُعــرَّفَ ويُفعَّ

ئة المتراكمة))).  ــيِّ السّ

سْرَة 
ُ
»مرجعيّة المحبّة« في الأ

ة عامــل آخر يمكنــه أن يُحقّق الجذبَ  علــى الرّغــم مــن العوامــل المختلفــة والمؤثّــرة)))، ثمَّ
المعنــويّ فــي العائلــة ويُعيــد التئــامَ أواصــر المجتمع المضطــرب، والعائلــة المشــوبة بالعلمانيّة 
ديّــة، وهــو عنصــر »الحــبّ« فــي ثقافــة المســلمين وفــي الفكــر الإســاميّ. عنصــر الحبّ  التّعدُّ
فــي العالَــم الإســاميّ ليــس ثقافــة سُــفْليّة ودنيويّــة، بــل هــو ثقافــة قدســيّة، إنســانيّة، ومن ســنخ 
الكمــال. هــذا العشــق يبــدأ مــن علاقــة الإنســان باللّــه وصــولًا إلــى العلاقــات بيــن الإنســان 

نعــم، مــن المناســب أن يقــال إنّــه لا يمكــن لأيّ دولــة ولا لأيّ مجتمــع أن يفعّــل كل أنــواع الملاجــئ  	(((
وشــبكات الملاجــئ المتعاقبــة فــي المجتمــع، لكــن يمكــن أن يعلّمــوا عامّــة النّاس أنّهــم كلّمــا تعرّضوا 
هَا  يُّ

َ
أ لخطــر ثقافــيّ، عليهــم أن يتعرّفــوا علــى شــبكات الملاجــئ المحيطــة بهــم ويســتفيدوا منهــا. ﴿ يَٰٓ

هۡليِكُــمۡ نـَـارٗا ﴾ )ســورة التحريــم، الآيــة 6(. 
َ
نفُسَــكُمۡ وَأ

َ
ِيــنَ ءَامَنُــواْ قُــوٓاْ أ ٱلَّذَّ

مــا يمكــن ملاحظتــه فــي العالــم الإســاميّ والمجتمعــات الإســاميّة هــو الطّــرق المرجعيّــة المكثّفــة،  	(((
ــم  ــة فــي العال ــرًا لحــلّ مشــكلة انعــدام فــي المرجعيّ والتــي يمكــن أن تشــكّل بأجمعهــا ملجــأ كبي
الإســاميّ. ثقافــة الارتبــاط بــالله، الثّقافــة العميقــة بشــأن الدّعــاء، الثّقافــة الجماعيّــة بشــأن الصّــاة، 
ثقافــة المســجد، ثقافــة الأيّــام المعنويّــة والعرفانيّــة )محــرّم، صفــر، رمضــان، ليالــي القــدر، يــوم عرفة(؛ 
ــه ملجــأ ثقافــيّ، لا مــن ناحيــة معنويّــة فقــط، بــل مــن  كلّ واحــد منهــا يجــب أن يعامــل علــى أنّ
ــر الإســاميّ  ــيّ والتّحضّ ــر الغرب ــن التّحضّ ــات بي ــي نظــري، أحــد الفروق ــا. ف ــة أيضً ــة اجتماعيّ ناحي

ينبغــي أن يلاحــظ فــي هــذا الملجــأ المعنــويّ العظيــم فــي إيــران والمجتمعــات الإســاميّة. 

ــع  ــا تتمتّ اســتجماعًا للــكلام، ينبغــي أن يقــال: مــن ناحيــة الحضــارة أيضًــا، كانــت الحضــارات دائمً 	(((
بمرجعيّــة جغرافيّة-تاريخيّــة، أو نفــس البلــد الحضــاريّ )فــي الماضــي أو الحاضــر(، بحيــث دائمًا كانت 
تتّكــئ عليهــا وتُرجــع إليهــا. لاحــظ مرجعيّــة اليونــان والــرّوم القدمــاء فــي عصــر النّهضــة الأوروبــيّ، 
ولاحــظ مركزيّــة مدينــة النّبــيّ وبعدهــا المــدن المركزيــة الإســاميّة فــي الحضــارة الإســاميّة، وأيضًــا 
ــان،  ــران، لبن ــي إي ــة ف ــاذج المقاوم ــم الإســاميّ ونم ــي العال ــة ف لاحــظ النّطــاق الحضــاريّ للمقاوم

اليمــن، العــراق؛ بحيــث إنَّ كلًّاًّ منهــا يمكــن أن يــؤدّي دور المرجعيّــة للآخريــن. 

ــول  ــا »قَب ــاء«، وأحيان ــز الأبن ــم وتعزي ــى »لغــة مشــتركة«، »الحــوار«، »تكري ــور عل ــل العث عوامــل مث 	(((
ــة«.  ــود فاصل وج
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والإنســان الآخــر. فــي العلاقــات الإنســانيّة أيضًــا عنصــر الحــبّ الإشــراقيّ ليــس فقــط بيــن 
ــذ  ــذ عائ ــن«، »لائ ــت )»ملجــأ الهاربي ــن المســلمين وأهــل البي ــه، أو فقــط بي الإنســان واللّ
بقبوركــم«(، بــل هــو موجــود فــي داخــل المجتمــع الإســاميّ بيــن الإنســان المســلم وأبنــاء 

دينــه؛ الإنســان المســلم وأفــراد نوعــه؛ الإنســان المســلم وعائلتــه. 

صحيــحٌ أنَّ هــذه المحبّــة مجازيّــة مــن جهــةٍ، ومن جهــة أخرى حقيقيّــةٌ، لكنَّ ســنخ المحبّة 
مــن أعلــى جهــات حقيقتــه إلــى جهاتــه المجازيّــة )ليــس مقصــودِي العشــق السّفســطائيّ( لــه 
ــنَ  ــة، ومِ ــى العائل ــنَ المســجد إل ــة للإنســان المســلم مِ ــي المجــالات الثّقافيّ ــداد واســع ف امت
الحــيّ إلــى المدينــة، ومِــنَ المدينــة إلــى الحضــارة. المحافظــة علــى هــذه المحبّــة، وتوســيعها 
د«، وفــي  وتعميقهــا يمكــن أن يكــون -بــا شــكّ- مؤثّــرًا جــدّاً فــي مواجهــة »الشّــكّ والتّــردُّ

حفــظ الإيمــان الإلهــيّ وتعميقــه. 

عنــد ســيطرة العشــق الإلهــيّ فــي المجتمــع الإنســانيّ لــن يكــون المجــال مُتاحًــا أمــام نمــوّ 
ــه نحــو هــذا العنصــر، ومــع التّفكيــر العرفانــيّ، وكذلــك الثّقافــة  العلمانيّــة. ومــع جلــب التّوجُّ
ــان  ــان والإنس ــن الإنس ــروعة بي ــة المش ــن المحبّ ــوعٌ م ــب ن ــلمين، يوجَ ــن المس ــة بي العرفانيّ
ــه، وبيــن الإنســان  ــة والعشــق بيــن الإنســان واللّ ــق المحبّ الآخــر، ويقتضــي ذلــك أيضًــا تحقُّ
ــة، وهمــا مــن عناصــر القــوّة، وبمنزلــة رأس المــال للعالَــم الإســاميّ فــي  والحقائــق المتعاليَ

ــة))).  ديّ ــة التّعدُّ مواجهتــه للعلمانيّ

ــة«  ــة كهــذه، يمكــن الاســتفادة مــن عنصــر »الخدمــة« و»الإعان مــن أجــلِ إيجــاد محبّ
ــالُ  ــقُ عِي ــه J: »الْخل فــي الثّقافــة والتّعاليــم الإســاميّة. فــي هــذا المــورد قــال رســول اللّ
اللّــه فَأحــبُّ الْخلــق إلــى اللّــه مــن نَفَــع عيــالَ اللّــه وأدْخــل علــى أهــلِ بيْــتٍ سُــرُوراً«، أيضًــا 
يقــول أميــر المؤمنيــن A لكميــل بــن زيــاد: »يــا كُميــل، مُــرْ أهلــك أنْ يَروحُــوا فــي كَسْــبِ 
ي وَسِــع سَــمْعُهُ الْأصْــواتَ‌ مــا مــن أحــدٍ  الْمــكارم، ويُدْلِجُــوا فــي حاجــةِ مَــنْ هــوَ نَائِــمٌ، فَوَالــذَّ
ــرور لطْفًــا، فــإذا نزلــت بِــهِ نائِبــةٌ جــرى إليْهــا  أوْدع قلْبــاً سُــرورًا إلّا وخلــقَ اللّــهُ لَــهُ مــنْ ذلــك السُّ

ــى يطْرُدَهــا عنْــهُ...«))).  كَالْمــاءِ فــي انْحِــدارِهِ حتَّ

صَ  فــي نمــوذج لذلــك، إنّــه علــى أســاس الدّراســات الميدانيــة فــي مجــالات الإغاثــة الاجتماعيّــة شُــخِّ 	(((
أنّ العائــات التــي فيهــا أفــراد مــن ذوي الاحتياجــات الخاصّــة ويقعــون فــي مشــاكل اعتقاديّــة، كان 
مــن أكثــر الأمــور المؤثّــرة فيهــم الأدبيّــات العرفانيّــة؛ بحيــث أمكنهــا أن تحفــظ اعتقاداتهــم الدّينيّــة 

فــي حــالات الخطــر.

الإمام عليّ A، نهج‌ البلاغة فيض الإسلام، ص 357، الحكمة 257. 	(((
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مــن هنــا، فــإنَّ ترويــج ثقافــة الخدمــة والإعانــة، والنّفــع فــي داخل العائلــة يمكنــه أن يكون 
ــق المحبّــة، كذلــك يمكنــه أن يكــون ســبيلًا مــن أجــل الإقــاع عن  طريقًــا آخــر مِــن أجــل تحقُّ

ديّــة والعــودة إلى الإيمــان العائلــيّ والاجتماعيّ))). العلمانيّــة التّعدُّ

تيجة
ّ
الن

ديّــة فــي العالَــم الإســاميّ وفــي أُسَــر المســلمين هــي تجربــة جديــدة مــن  إنَّ العلمانيّــة التّعدُّ
العلمانيّــة لــم يُظهِــر مُفكّــرو العالَــم الإســاميّ فــي مواجهتهــا أطروحــة ونقــدًا مؤثّــرًا، فــي حيــن 
ــة وتضــرَّرت بعــض عائــات  ــنَ العلمانيّ ــوع مِ ــا بهــذا النّ أنَّ ثقافــة المســلمين ابتُليــت عميقً
ــاه مــن هــذا التّشــرذُم والتّفــرُّق، فــي الوقــت الــذي  المســلمين الذيــن ليســوا مِــن أهــل الانتب
ي  تمتلــك فيــه هــذه العائــات، والمجتمعــات الإســاميّة رصيــدًا كبيــرًا لمواجهــة هــذا التّحــدِّ

المســتجدّ. 

ــة« فــي الفكــر الإســاميّ، وكذلــك  ــة »المرجعيّ ويمكــن فــي هــذا السّــياق أنَّ نعــدّ قضيّ
ــة موحّــدة،  ــا وســبيلًا مــن أجــل تشــكيل عائل ــة، طريقً ــة« فــي الثّقافــة الدّينيّ عنصــر »المحبّ
ر العائــات المســلمة مِــن الفوضــى النّاشــئة مِــن العيــش، وفــاق أســلوب حيــاة علمانيّــة  وتَحــرُّ

د.  التّعــدُّ

ــا تبييــن »مرجعيّــة المحبَّــة« فــي العالَــم المعاصــر والعالــم الإســاميّ الحالــيّ وتفصيلها،  أمَّ
فينبغــي أن تُعالَــج فــي فرصــة أخــرى، للبحــث فــي تداعياتهــا وتأثيراتهــا الثّقافيّــة والتّربويّــة فــي 

تشــكيل العائلــة الجديــدة فــي الحضــارة الإســاميّة الحديثة. 

ــا  زۡوَجٰٗ
َ
ــكُمۡ أ نفُسِ

َ
ــنۡ أ ــقَ لَكُــم مِّ نۡ خَلَ

َ
ــهۦِٓ أ ِ ــنۡ ءَايَتٰ ــة: ﴿ وَمِ ــى آي ــي هــذا المجــال يمكــن الإشــارة إل ف 	(((

رُونَ ﴾ )ســورة الــروم، الآية 21(.  ةٗ وَرحَۡۡمَــةًۚ إنَِّ فِِي ذَلٰـِـكَ لَأٓيَـٰـتٖ لّقَِــوۡمٖ يَتَفَكَّ ــوَدَّ لّتِسَۡــكُنُوٓاْ إلََِيۡهَــا وجََعَــلَ بيَۡنَكُــم مَّ
يوجــد نــكات مهمّــة فــي هــذه الآيــة: 1. تــرى أنّ هــدف تشــكيل العائلــة هــو السّــكينة والطّمأنينــة، 
ا بموضــوع الملجــأ. 2. تعــدّ السّــكينة، المــودّة، والرّحمــة بيــن الزّوجيــن  وهــذا المضمــون يرتبــط جــدًّ
ــرى اللّه  ــة بيــن الزوجيــن مــرآة لله، وينبغــي أن يُ فــي بدايــة الآيــة وآخرهــا آيــة لله. العائلــة والمحبّ

خلــف هــذا العشــق. 

سْرَة
ُ
ك الأ

ُّ
عدّديّة وتفك

ّ
العلمانيّة الت



سْرَة الغربيّة76
ُ
ك الأ

ُّ
حوّلات الفكريّة والاجتماعيّة على تفك

ّ
الجلسة الأولى: أثر الت

قائمة المصادر والمراجع

غة العربيّة والفارسيّة
ّ
المصادر والمراجع بالل

امام عليّ A، نهج ‌البلاغه. 	●

طباطبایــی، محمّــد حســین، المیــزان فــي تفســير القــرآن، بیــروت، موسســه الاعلمــی  	●
1417هـــ.ق-1997م. للمطبوعــات، 

طوســی، خواجــه نصیــر، اوصــاف الاشــراف، بــه کوشــش )بمجهــود/ بســعي( ایــرج  	●
ــم، 1376. ــر عل ــرخی، نش گلس

نصــر، حســین، دیــن و سکولاریســم )الديــن والعلمانيّــة(، معنــا و نحــوۀ ظهــور آنهــا  	●
ــخ الإســام(، سکولاریســم  ــي تاري ــا ف ــة ظهوره ــوم وطريق ــخ اســام )المفه در تاری
ــوم و  ــى الســقوط(، پژوهشــگاه عل ــور حت ــن الظه ــة م ــا ســقوط )العلمانيّ ــور ت از ظه

ــاميّة(، 1401. ــة الإس ــوم والثقاف ــي للعل ــد العال ــامی )المعه ــگ اس فرهن

لا	جــوردی، هالــه، در بــارۀ »تضــاد فرهنــگ مدرن« )حــول تناقض الثقافــة الحديثة(،  ●
ارغنــون، شــمارۀ 18 پاییــز )الرقــم 18 الخريــف(، ســال )ســنة( 1380.

ــداث  ــی )الأح ــه غرب ــخ اندیش ــزرگ در تاری ــات ب ــن، جریان ــر، فرانکلی ــان بوم لوف 	●
الكبــرى فــي تاريــخ الفكــر الغربــي(، ترجمــة حســین بشــیریه، مرکــز بازشناســی اســام 
و ایــران )مركــز التعــرف علــى الإســام وإيــران(، تهــران. چ اول )الطبعــة الأولــى(، 

.1382

ایبرشــتات )إبرشــتات(، مــری )مــاري(، چگونــه غــرب خــدا را واقعــا از دســت داد؟  	●
نظریــه‌ای جدیــد در بــارۀ سکولاریزاســیون )كيــف خســر الغــرب اللّــهَ؟ نظريــة جديــدة 

حــول العلمنــة(، ترجمــة محمّــد معماریــان، تهــران، انتشــارات ترجمــان، 1398.
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في تداعيات الحداثة وما بعدها
ر ع الغرب ومفارقات المجتمع المُتحرِّ تصدُّ

رندى أبي عاد*

كٍ وتضعضُــعٍ ووَهْــنٍ أقــلّ مــا  تعكــس حيثيّــات المشــهد الرّاهــن فــي الغــرب واقــعَ تفــكُّ
يقــال فيــه أنّــه نذيــر انهيــار وشــيك للثّقافــة والأخــاق. منــذ الثّلــث الأوّل مِــنَ القــرن الفائــت، 
ــى صياغــة خطــاب  ــوا عل ــن دأب ــن الذي ي ــن الغربيِّ ــدى المُفكّري ــر ل ــذا الأم ــى الوعــي به يتنام
تحليلــيّ نقــديّ للعصــر ولــروح العصــر يختــزل الحالــة الغربيّــة فــي مفاهيــم مــن شــأنها الدّلالــة 
لان  مــان اليــوم علــى الفضاءَيْــن العــامّ والخــاصّ، ويُشــكِّ ــل والفــراغ اللّذَيْــن يُخيِّ علــى التّحلُّ

ــز المجتمعــات الغربيّــة وإنســانها فــي الزّمــن الحاضــر.  جُــلَّ مــا يُميِّ

 )Zygmunt Bauman( »ولعــلّ أبــرز هــذه المفاهيــم مــا جــاء بــه »زيجمونــت باومــان
ــم عــن السّــيولة))).  عندمــا تكلَّ

ــة  ــاة ســائلة قائم ــا حي ــاز، تَحْيَ ــات ســائلة بامتي ــوم مجتمع ــي الي ــة ه ــات الغربيّ المجتمع
ــة المنتِجــة لثقافــةٍ يُهيمِــنُ  علــى ثقافــة ســائلة. فــي السّــيولة تعبيــر عــن الهشاشــة الأنطولوجيّ
ــةِ الاســتهلاك المفــرط  عليهــا المُتحــوّل علــى حســاب الثّابــت. فالثّقافــة السّــائلة غارقــة فــي آنيَّ

ــم.  ــا يُمثّلــه الماضــي مــن إرثٍ وقِيَ ــة المُفرِطَــة، ومهمِلــة إهمــالًا جاحــدًا لمَ والنّفعيّ

ليبوفتســكي« عنــــد »جيــــل  الخَــــواء)))  مفهــــوم  يأتــــي  السّــــياق،  هــــذا   فــــي 

ــرّوح القــدس الكســليك،  ــة ال ــا الفلســفيّة، جامع ــة وأســتاذة الفلســفة المعاصــرة والأنتروبولوجي باحث 	*
ــان. لبن

(1)	 Zygmunt Bauman, La vie liquide, Fayard, Paris, 2013.

(2)	 Gilles Lipovetsky, L’ère du vide, Gallimard, Paris, 2013.
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)Gilles Lipovetsky( ليصــبّ فــي الخانــة عينهــا. إنّــه تلاشــي التّضــادّ بيــن المعنــى 
واللّامعنــى واختفــاء الثّنائيّــات الكلاســيكيّة، التــي طالمــا قــام عليهــا إدراك الإنســان لذاتــه 
ــن  ــأ. م ــواب والخط ــرّ والصّ ــر والشّ ــد والخي ــس والجس ــة النّف ــل: ثنائيّ ــم، مث ــر والعالَ والآخ
خصائــص زمــن الخَــواء أنّــه يعتنــق السّــطحيّة بــدلًا مِــنَ العمــق، والكُمونيّــة بــدلًا مِــنَ التّعالي. 
ــي عن  إنســانه الأســير لفردانيّتــه ونرجســيّته يقنّــع عبثيّــة وجــوده وتشــظّيه الكيانــيّ باللّهــو والتّلهِّ

ا.  ــا وسياســيًّ ــا واجتماعيًّ جوهــر الأمــور. لهــذا السّــبب نــدر إقبالــه علــى الالتــزام، عائليًّ

ــيّ،  ــمّ الماورائ ــيّ، واله ــدَ الحــسّ الماورائ ــه فَقَ ــه أنّ ــض، علّت ــوى، مري ــر الق ــرب خائ الغ
ــرُ انحطــاطٍ حضاريّ  والعطــش الماورائــيّ. فــي نســيانه أو تناســيه لغائيّــة الوجــود الرّوحيّــة مؤشِّ
أكيــد. رُبَّ قائــلٍ هنــا أنَّ لفظــة »أزمــة« أصــحّ مــن لفظــة »انحطــاط«. فــي الواقــع، ثمّــة بــوْنٌ 
ــة  ــان، لحظــة تاريخيّ ــدى اليون ــن الأزمــة والانحطــاط؛ فالأزمــة )krisis(، كمــا وردت ل بي
ــا. الأزمــة  ــد توجيهه ــا تُعي ه ــة فــي مســارات المجتمعــات والأشــخاص؛ لأنَّ ــة ضروريّ مفصليّ
ــنْ  ــد مِ ــى المزي ــعوب والجماعــات إل ــع بالشّ ــا تدف ه ــا؛ أي أنَّ ــل تخطّيه ــا فِعْ تحمــل فــي ذاته
ــة  ــنَ الرّكــود لا تلــوح فيهــا إمكانيّ ــة مســتدامة مِ ــذّات والارتقــاء. الانحطــاط حال تحقيــق ال
الخــروج منهــا، وهــو يُترجَــم، فــي مراحلــه المتقدّمــة، تقهقــرًا بيّنًــا فــي كافّــة مجــالات النّشــاط 
الإنســانيّ؛ مــا يعنــي أنَّ بمــوازاة كلّ انحطــاط فــي مجــال مــن مجــالات الفكــر أو الأخــاق 
 ، أو الحيــاة الاجتماعيّــة أو السّياســيّة، انحطاطًــا فــي ســائر المجــالات. فالإنســان وحــدةٌ وكلٌّ

وهكــذا يجــدر أن تقاربــه الفلســفة وتُقــرأ ســيرورته التّاريــخ. 

ــي  ــرت ف ــة أن كَثُ ــاب الصّدف ــن ب ــس م ــة. ولي ــي أزم ــس ف ــاط ولي ــي انحط ــرب إذًا ف الغ
ــأزق  ــن تعكــس الم ــب بعناوي ــع الصّع ــذا الواق ــي ترصــد ه ــرة الإصــدارات الت ــة الأخي الآون
ــة  ــة، وتنعــى الحضــارة الغربيّ ــه المجتمعــات الغربيّ ــيّ الــذي آلــت إلي الأنتروبولوجــيّ والكيان
والإنســان الغربــيّ مثــل: »هزيمــة الغــرب«))) أو »نهايــة الغــرب«))) أو »العَطَــب الأخلاقــيّ 

ــرب«))). ــي الغ ف

مــع الإشــارة إلــى أنّ ظاهــرة التّنبيــه إلــى أُفول الحضــارة الغربيّــة وخطر زوالها ليســت حديثة 
العهــد، بــل تعــود إلــى مطلــع القــرن العشــرين وتســتمرّ خلالــه مــع روّاد مدرســة فرانكفــورت 

(1)	 Emmanuel Todd, La défaite de l’Occident, Gallimard, Paris, 2024.

(2)	 Lucian Boia, La fin de l’Occident, Manitoba, Paris, 2018.

(3)	 Philippe Bénéton, Le dérèglement moral de l’Occident, Cerf, Paris, 2017.
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 ،)Jean Baudrillard( »و»جان بودريــار ،)Günther Anders( »ومــع »غونتــر أنــدرز
و»أوليفييــر راي« )Olivier Rey(، و»ريمــي بــراغ« )Rémi Brague(، وغيرهــم ممّــن 

تناولــوا نقــد الحداثــة فــي شــتّى الأبعــاد والمضاميــن. 

ــت  ــي رافق ــروف الت ــق بالظّ ــبق، يتعلّ ــا س ــا ممّ ــه، انطلاقً ــب طرح ــؤال الأولّ الواج السّ
الانعطــاف الثّقافــيّ والتّحــوّل الكبيــر الحاصــل فــي الغــرب وأســبابه، ويرتبــط السّــؤال بمفهــوم 

الحداثــة ارتباطًــا مباشــرًا لســببَيْن: 

ل المذكور مع بزوغ الحداثة في أوروبا.  أوّلهما: تاريخيّ؛ إذ تزامن بدء التّحوُّ

والثّاني: فلسفيّ؛ مفاده أنَّ مفهوم الحداثة غربيّ في نشأته وتمظهره. 

ــي  ــع النّهضــة ف ــة م ــى فجــر الحداث ــنَ الرّجــوع إل ــه، مِ ــي مآل ــرب ف ــم الغ ــدّ إذًا، لِفَهْ لا بُ
ــوم.  ــه الي ــت إلي ــا وصل ــى م ــا إل ــر، بلوغً ــادس عش ــس والسّ ــن الخام القرنَيْ

م  قامــت الحداثــة أوّلًا علــى انتفاضــة العقــل فــي مقابــل الدّيــن، وثانيًــا علــى فكــرة التّقــدُّ
ــا مِــن قيــود الدّيــن وانفتح على  فــي المعرفــة والعلــم والاقتصــاد. انعتــق العقــل الغربــيّ تدريجيًّ

معطيــات جديــدة قدّمهــا لــه العِلْــم. 

مــن جهــة أخــرى، ســاهمت المســتجدّات والأحــداث المتتاليــة مِــن اختراعــات وإنجازات 
علميّــة واكتشــافات وانتشــار أفــكار جديــدة ماديّــة، وضعيّــة، تفكيكيّــة، فــي الدّفــع بالإنســان 

الغربــيّ قُدُمًــا علــى طريــق الحداثــة. 

ــرة فــي هــذا السّــياق: فــي القــرن الثّامــن عشــر، الثّــورة الفرنســيّة  مــن أهــمّ المحطّــات المؤثِّ
ر العلــوم الطّبيعيّــة وظهــور العلــوم الإنســانيّة والثّــورة  وفلســفة الأنــوار، وفــي التّاســع عشــر تطــوُّ
يّــة مثــل الماركســيّة والوضعيّــة. أمّــا فــي القــرن العشــرين،  الصّناعيّــة وانتشــار الفلســفات المادِّ
فأحــداث أيّــار 68 والثّــورة الرقميّــة والحــراك النَّسَــويّ ومــا نتج عنــه مِن تشــريع وقوانين تمكّن 
ــة  المــرأة مــن جهــة، وتبيــح النّقــاش العــامّ حــول الجنــس والجســد، إلــى الفلســفة التّفكيكيّ
مــع »دريــدا« )Derrida( و»دولــوز« )Deleuze(، والتــي ســوف تطبــع الفكــر الأنغلــو-
 .)French Theory( ساكســونيّ وتلقــى رواجًــا كبيــرًا فــي الجامعات الأميركيّــة تحــت اســم
ل نقطــة مفصليّــة  كلّ محطّــةٍ مــن المحطّــات المذكــورة، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، تُشــكِّ
ــا لتجلّياتــه الفكريّــة والاجتماعيّــة. المجتمــع الحداثــيّ  ر الحاصــل وتمظهــرًا تاريخيًّ فــي التّحــرُّ

ر، وهــو، فــي وعيــه وإدراكــه لذاتــه، قائــم علــى هــذا الأســاس. ريّ ومُتحــرِّ إذًا مجتمــع تحــرُّ

ر ع الغرب ومفارقات المجتمع الُمتحرِّ تصدُّ
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م بــذور التّغييــر  ر والتّقــدُّ ــا، يحمــل المشــروع الحداثــيّ المبنــيّ علــى فكرتَــي التّحــرُّ ثقافيًّ
الــذي نشــهده اليــوم؛ مــا يعنــي أنَّ التّغييــر الحاصــل اليــوم فــي الغــرب ليــس غريبًــا عــن فكــرة 

الحداثــة أو دخيــلًا عليهــا، بــل إنّــه مولــود مــن رحْمهــا. 

نقــد الحداثــة إذًا هــو حُكمًــا نقــد الغــرب فــي مــا هــو عليــه، كمــا أنّ نقْــد الغــرب ليــس 
ر  ممكنًــا إلّا مــرورًا بنقْــد الحداثــة فــي مفهومهــا وتجلّياتهــا، ويتضمّــن تاليًــا نقْــد فكرتَــي التّحرُّ
ــي المنظــور  م همــا، ف ــدُّ ر والتّق ــياق، أنَّ التّحــرُّ ــي هــذا السّ ــا ف ــب عــن بالِن م. ولا يغي ــدُّ والتُق
م  ــدُّ ــاء، والتّق م وارتق ــدُّ ــق تق ــرورة طري ــو بالضّ ر ه ــان. فالتّحــرُّ ــيّ، متلازم ــيّ أي الحداث الغرب
م  ر إنَّمــا هــو دائمًــا في خدمــة التّقدُّ ــه المبــدأ القائــل أنَّ التّحــرُّ ر. إنَّ مســتحيل إنْ لــم يَمــرَّ بالتّحــرُّ

وأنَّ الاثنيــن يتناميــان معًــا أو ينقصــان معًــا فــي تاريــخ الشّــعوب. 

ر الحداثــيّ وتردّداته الأنتروبولوجيّة؛ لاســتكمال  يبقــى، بالطّبــع، أن نستشــفَّ معانــي التّحــرُّ
العناصــر اللّازمــة للإحاطــة بإشــكاليّة الانحطاط الغربــيّ وفهمها.

ــل للعقــول  يــن المُكبِّ ر مِــن وطــأة الدِّ أوّل مــا رمــت إليــه الحداثــة منــذ نشــأتها، هــو التّحــرُّ
ــة، وكان لهــذا  ــه وتغييبــه عــن الفكــر والحيــاة العامّ د إقصــاء اللّ ــت بــا تــردُّ والإرادات، فتبنَّ
التّغييــب ثــاث نتائــج: تثبيــت مرجعيّــة الإنســان الواحــدة الوحيــدة فــي كلِّ مــا يتعلّــق بأمــوره 
ــي تتمحــور وتنمــو حولهــا كلّ ثقافــة بمقدّســات  ــواة المقــدّس الت ــا واســتبدال ن وأمــور الدّني
ــر والفعــل، ومعهــا عــن  ــي عــن المرجعيّــة المتعاليَــة أساسًــا للتّفكُّ ى إلــى التّخلِّ جديــدة، مــا أدَّ
مفهــوم المطلــق لصالــح النّســبيّة فــي كلِّ أمــر. غيــر أنَّ النّســبيّة، فــي ماهيّتهــا، مرتبطــة بدورهــا 
بمرجعيّــة تُقــاس وفاقًــا لهــا وتشــير إليهــا ضمنًــا. فــإذا فُقِــد المعيــار، كيــف تُقــاس النّســبة؟ 
إلــى ذلــك أضــف ســقوط فكــرة الطّبيعــة الإنســانيّة التــي تتيــح التّعريــف بالإنســان وصفاتــه 

ــا.  ــا وأنتروبولوجيًّ وتحديــده أنطولوجيًّ

ــة أطــواره، فــكان أنْ  لــم تغــب الطّبيعــة الإنســانيّة يومًــا عــن الفكــر، بــل لازمتــه فــي كافَّ
ــة المعروفــة، ومــن بينهــا، بالطّبــع، العمــارة  لت حجــر أســاس فــي كلِّ العمــارات الثّقافيّ شَــكَّ
ــة. بســقوط المقــدّس والمطلــق ومفهــوم الطّبيعــة الإنســانيّة ســقطت الثّوابــت  ــة الغربيّ الثّقافيّ
والمراســي المســتمدّة مِــن الفلســفة اليونانيّــة ومــن المســيحيّة، والتــي اســتندت إليهــا الثّقافــة 

الغربيّــة واسْــتَقَت مــن منابعهــا طاقتَهــا الإبداعيّــة. 

ــه غــارق فــي ميتاحداثــة؛ أي إفــراط حداثــيّ أو تــورّم  انحطــاط الغــرب يكمــن اليــوم فــي أنَّ
ى عــادةً بمــا بعــد الحداثــة ليــس فــي الواقــع  حداثــيّ أو تخمــة حداثيّــة. فالزّمــن الرّاهــن المُســمَّ
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ســوى امتــداد للحداثــة، ومظاهــره هــي فــي الحقيقــة بــوادرُ حداثــة متطرّفــة فــي تمظهراتهــا. 
هــا ثمــرة طبيعيّــة لحداثــة فاعلــة لا تزال تتفشّــى وتســعى  وهــذه المظاهــر ليســت عرَضيّــة، بــل إنَّ
إلــى ذروتهــا. يمكــن أن نستشــفّ معالــمَ الإنســان فــي الميتاحداثــة، فنقــول بــأنّ الميتاحداثــة 

ر القائــل أنَّ للإنســان خصوصيّــة تُميّــزه عــن ســائر الكائنــات.  قضــت علــى التّصــوُّ

ــة  ــر للفوقيّ ــدون أنْ لا تبري ــر ســنغر« )Peter Singer( يؤكّ ــرون معاصــرون كـ»بيت مُفكّ
ــه كائــن بيــن ســائر الكائنــات  التــي تعاطــى بهــا الإنســان مــع الطّبيعــة وســائر الكائنــات؛ لأنَّ
ــه تاليًــا مِــن الواجــب إعــادة النّظــر فــي مفهــوم الإنســان والشّــخص  وليــس فــوق الكائنــات، وأنَّ

والحيــاة والمــوت. 

ــة التــي أضفتهــا عليهــا الأديــان، صــار  بعــد أن نُزِعــت عــن الحيــاة الإنســانيّة الخصوصيّ
ــةً  ــر أبعــاده روحانيّ ــى أكث ــادّة أخــرى، حتّ ــل أيّ م ــة مث ــات علميّ ــة لمقارب ة حيَّ الإنســان مــادَّ
وتعاليًــا ليســت، فــي الرّؤيــة الميتاحداثيّــة، ســوى ظواهــر بيولوجيّــة بحتَــة يقرأهــا العلــم ويســبر 
أغوارهــا. هــذا التّفســير المــادّيّ للإنســان أغفــل وحــدة الكيــان الإنســانيّ، ولــم يُبــقِ علــى مبدأ 

أســاسٍ يحفــظ تماســكه. 

ــاباتها  ــن حس ــتثني م ــوم تس ــانيّة، لكــنَّ العل ــة الإنس ــدأ الطّبيع ــود فمب ــدأ المفق ــا المب وأمّ
التّأويــل الماورائــيّ لجوانــب الاختبــار الوجــوديّ والواقــع الإنســانيّ، فنراهــا تســتعيض عــن 
ــة.  ــوم البنيَ ــا، بمفه ــى فكريًّ ــا معط ــانيّة بكونه ــة الإنس ــود؛ أي الطّبيع ــع المفق ــدأ الجام المب
المقاربــة البنيويّــة للإنســان تحســبه بنيــة؛ أي حصيلــة عوامــل عديــدة تتقاطــع لتفــرز مــن خلال 
تقاطعهــا الإنســان علــى مــا هــو عليــه. ولمّــا كانــت العوامــل متغيّــرة وفقًــا للظّــروف الزّمكانيّــة 

ــر الحصيلــة. ليــس للإنســان إذًا مــن تحديــد ثابــت.  ــدَّ مــن أن تتغيَّ المؤثّــرة، كان لا بُ

ــي عــن الثّابــت وعــن  مــرّة أخــرى، نلحــظ كــم أنَّ التحــوّل الحداثــيّ برمّتــه يُختصَــر بالتّخلِّ
مجمــل الثّوابــت وتبنّــي المتحــوّل وحــده أساسًــا لفهــم حيــاة الفــرد والجماعــات. فــي مــدار 
ا لمــا يُحــدّده؛ أي أنّــه يحصــره فــي تصــوّرٍ  المتحــوّل يســتحيل التّحديــد. التّحديــد يضــع حــدًّ
يّــة الضّوابــط فــي بنــاءِ الثّقافــات، فجاء  معيّــن ويؤطّــره فــي قالــب. لــم تفطــن الحداثــة إلــى أهمِّ
ر الــذي رفعــت رايتــه نســفًا للمنظومــات والتّوازنــات القائمــة مــن دون تمييــز، وكســرًا  التّحــرُّ

للحــدود علــى أنواعهــا. 

فــي الشّــعر مثــلًا، ظهــرت القصيــدة النّثريّــة المتحرّرة مِــنَ الوزن، في الرّســم ظهــر التّكعيب 
والتّجريــد المتحــرّران مــن قيــود الفــنّ التّصويــريّ، فــي الرّقــص ظهــرت توجّهــات حــرَّرت 

ر ع الغرب ومفارقات المجتمع الُمتحرِّ تصدُّ
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الجســد مِــن أنمــاط الرّقــص الكلاســيكيّ، فــي الموســيقى تفلّــت اللّحــن مِــنَ الأداء التقليــديّ. 

ــي كلِّ  ــه، وف ــي ذات ــيّ الإنســان ف ــه الحداث ــي مفهوم ر ف ــاول التّحــرُّ ــاخ نفســه، تن ــي المن ف
ــا، مَحَــت الحداثــة الحــدود القائمــة  ــةٍ مــن قريــب أو بعيــد. أنتروبولوجيًّ مــا يمــتّ إليــه بصل

ــائدة.  ــات السّ ــرت المنظوم وكس

ــى  ــه إل ــبعينيّات من ــلًا، كانــت دعــوة فــي ســتّينيّات القــرن المنصــرم والسّ ــة مث فــي التّربي
تكريــس الطّفل-الملــك؛ أي كَسْــر ســلطة الأهــل ومفهــوم العقــاب. فــي علاقــة الرّجــل 
ــنَ  ــر المــرأة مِ ــويّة بتحري ــادت الحــركات النَّسَ ــزّواج. كذلــك ن بالمــرأة، انكســرت مؤسّســة ال

ــة.  ــؤون المنزليّ ــر الشّ ــة الأولاد وتدبي ــاب ورعاي ــل: الإنج ــة؛ مث ــاط التّقليديّ الأنم

ا فــي قوانيــن وتشــريعات مَنَحــت المــرأة حــقّ التّصــرّف  ــد رســميًّ ر تجسَّ هــذا التّحــرُّ
بجســدها، وأجــازت قلبًــا لــأدوار فــي قلــب الثّنائــيّ. 

ر الحداثــيّ،  وتأتــي، منــذ ســبعينيّات القــرن العشــرين، وفــي تناغــم كامــل مــع منطــق التّحــرُّ
ــدر  ــن وطــأة الجنــس البيولوجــيّ والأخــذ بالجن ــاق مِ ــى الانعت ــة إل ــة الدّاعي ــة الجندريّ النّظريّ
الثّقافــيّ بــدلًا منــه. ولا يتــمّ هــذا التّحــرّر فــي رأي القائليــن بــه إلّا بمحــو الحــدود بيــن الرّجــل 
ــدر  ــنَ الجن ــال مِ ــه الانتق ــح مع ــكلٍ يصب ــة بش ــة التقليديّ ــاط العلائقيّ ــر الأنم ــرأة، وكس والم
ــا  ــا روتينيًّ ــا مِــن حقــوق الإنســان، وتدبيــرًا تقنيًّ الذّكــوريّ إلــى الجنــدر الأنثــويّ والعكــس، حقًّ

مرهونًــا بــإرادة الفــرد ورغبتــه ومزاجيّتــه. 

ريّ بكســر الحــدود الطّبيعيّــة  لكــنَّ إنســان الحداثــة لا يكتفــي للمضــيّ فــي مشــروعه التّحــرِّ
ــا لمحــو الحــدود  ــل يتخطّاه ــوان، ب ــن الإنســان والحي ــرأة، أو بي ــن الرّجــل والم ــة بي الفاصل
ــة بيــن الإنســان والإنســان الآلــيّ، أو مــا يُســمّى بالــذّكاء الاصطناعــيّ. فالإنســان  الاصطناعيّ
ــن، ســوف يكــون هجينًــا؛ أي مزيجًــا مــن جســد وشــرائح إلكترونيّة.  الآتــي أو الإنســان المحسَّ

ــر  ــة الطّامحــة لتحري ــا مــن ضــروب الطّوباويّ ــب، كان الموضــوع ضربً ــي الأمــس القري ف
الإنســان مــن وطــأة التّناهــي، لكنّــه بــات اليــوم، فــي زمــن الميتاحداثــة، أكثــر واقعيّــة؛ إذ دخل 
العِلــم والتّكنولوجيّــات الحديثــة فــي مرحلــة دمــج الإنســان والآلــة وإســقاط الحــدود بينهمــا؛ 
ــل بالألــم والمــرض والمــوت،  ــي تناهيــه الطّبيعــيّ المتمثِّ لتســريع ولادة الإنســان المتخطِّ

والمتحــرّر مــن محدوديّتــه عــن طريــق تآلفــه العضــويّ مــع الآلــة.

ــوم  ــض لمفه ــع راف ــيّ مجتم ــيّ والميتاحداث ــه الحداث ــي مفهوم ــرّر ف ــع المتح إنَّ المجتم
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ــي  ــاؤه ف ــك، وجــب إلغ ــة. لذل ــع للحريّ ــه قام ــي ماهيّت ــي نظــره، هــو ف الحــدود؛ لأنَّ الحــدّ ف
جميــع أشــكاله، وإلغــاء الحــدّ يســتتبع إلغــاء إمكانيّــة التّحديــد. لقــد ســاعد علــى الدفــع قدمًــا 

بالتّحــرّر فــي مفهومــه المذكــور أمــران: 

ــة الشــبكيّة)))، وهــو فــي جوهــره  ــا يُســمّى بالثقّاف ــل بانتشــار م الأوّل: تكنولوجــيّ؛ يتمثّ
ِشــكل مــن أشــكال إلغــاء الحــدود وتفكيــك البُنــى. فالشــبكة قابلــة للتّمــدّد اللّامحدود فــي كلِّ 
ر« المجتمعــات المطلــوب فــي ظــلِّ مشــروع العولمــة  الاتّجاهــات، وهــي اليــوم تُســرّع »تحــرُّ

 . لتّنميطيّ ا

 )Derrida( »أمّــا الأمــر الثّانــي: فلســفيّ؛ يتمثّــل بنظريّــة التّفكيــك التــي حملهــا »دريــدا
ودعــا مــن خلالهــا إلــى تقويــض ثبــات المعانــي فــي اللّغــة، ولا ســيَّما الثّنائيّــات الكلاســيكيّة 
المتحكّمــة بالوعــي، مثــل ثنائيّــة الخيــر والشــرّ، الحــقّ والباطــل، القبــح والجمــال، وغيرهــا 
ــة اللّوغــوس، بينمــا المطلــوب تحريــر المعنــى  ــة التــي تُكــرّس برأيــه مركزيّ مــن البنــى الذّهنيّ
مِــن مطلــق التّركيبــات الجامــدة لصالــح نســبيّة تفتــح العقــل علــى ممكنــات تأويليّــة مُثْريــة. 
ــياقات  ــبِّ السّ ــي مه ــر ف ــة الأخي ــى، تارك ــنَ المعن ــة مِ ــة أن فرّغــت اللّغ ــأن التفكيكيّ ــن ش  م

المتحكّمة به. 

ر الــذي يُنشــده المشــروع الحداثــيّ،  ــن ظواهــر التّحــرُّ إنَّ ســقوط الحــدود أهــمّ ظاهــرة مِ
تَبِعــات بيّنــة: 

ــم، واللّبــس  ــي وفوضــى المفاهي ــا لغــويّ يكمــن فــي اختــاط المعان ــا: وليــس أقلّه أوّله
اللّاحــق بمضاميــن الخطــاب؛ إذ نلحــظ مــدى تفريــغ الكلمــة من دلالاتهــا الأصليّــة والأصيلة 

بعيــدًا عــن المقصديّــات الواضحــة الصّريحــة.

ل الخطــاب إلــى ثرثــرة، وهمــا أمــران خطيــران؛ لأنَّ  ثانيهــا: الارتبــاك فــي الخطــاب وتحــوُّ
ن ثقافــيّ لا يقــوم علــى  اللّغــة أســاس الثّقافــة، وهــي الحاملــة لســائر مكوّناتهــا. ليــس مــن مكــوِّ

للّغة.  ا

مــن هنــا، إنّ كلّ زعزعــة تلحــق باللّغــة هــي حكمًــا زعزعــة للفكــر، ومنــه لســائر مكوّنــات 
الثّقافــة والخصوصيّــة والهويّــة. فعندمــا تجيــز الحداثــة تحميــل الكلمــات كلّ المعانــي، يرتبك 

 Manuel Castells, La société en réseaux 1. L’ère de l’information, Fayard, انظــر:  	(((
Paris, 1998.
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ــي  ــارة، وف ــوم عم ــاب الأســس، لا تق ــي غي ــيّ. فف ــيّ والدين ــيّ والاجتماع ــاب السّياس الخط
غيــاب الضّوابــط لا تقــوم ثقافــة، وأنتروبولوجيــا الشّــعوب والجماعــات تشــهد علــى ذلــك. 

ر اللّغــويّ وفوضى  ر الحداثــيّ علــى العائلــة، انطلاقًا مِــنَ التّحرُّ إذا تناولنــا مثــلًا تأثيــر التّحــرُّ
الــدّلالات النّاتجــة عنــه، نلحــظ أنّ تفــكّك العائلــة وتدميــر هــذه البنيَــة المؤسّســة للمجتمــع 
ــا لا يبقــى لكلمــة »أب« أو »أمّ« أو  ــيّ. فعندم ــب المشــروع الحداث ــي صل إنَّمــا يندرجــان ف
»رجــل« أو »امــرأة« أو »عائلــة« أو »ابــن« أو »ابنــة« أو »زواج« أو »ثنائــي« أو »أهــل« أو 
»إنجــاب« مــن تحديــد، وعندمــا تــزول النّمــاذج وتصيــر جميــع التّركيبــات مُتاحــة، وعندمــا 
تغيــب، مــن بيــن الثّنائيّــات المغيّبــة، ثنائيّــة الحَــال والمحظــور، تــذوب الخليّــة العائليّــة فــي 

مشــهد ســرياليّ يتّســع لــكلّ الانحرافــات.

ل الدّعامــات  ــة التــي تُشــكِّ إنَّ تقويــض المفاهيــم، ودكّ الثّوابــت اللّغويّــة والأنتروبولوجيّ
ــةٍ ســلبته الهُويّــة والكيــان، فهــل يُــدرك أنَّ  ــا الغــرب فــي عدميّ ــة لــبّ حضارتــه، أغرَقَ الفكريّ

حالــة الاســتلاب غربــة عــن الــذّات وخطــر أنطولوجــيّ ووجــوديّ علــى إنســانه؟ 

ر  ــرُّ ــة للتّح ــرطًا، ونتيج ــه ش ــن كون ــن ع ي ــع الدِّ ــريَة وتراج ــة المستش ــة العدميّ ــى خلفيّ عل
ــا وســقيمة  ــا وتكنولوجيًّ الحداثــيّ، أُفــرِغَ الغــرب مــن روحيّتــه وأفــرز مجتمعــات متورّمــة علميًّ

ــا.  روحيًّ

ل  نشــهد فــي ســياق هــذا الأفــول الحضــاريّ، أنَّ التحــوّل الثّقافــيّ المقــرون بتحــوُّ
أنتروبولوجــيّ، جعــل مــن الغــرب فضــاءً للهمجيّــات الجديــدة. والهمجيّــة تقهقــر فــي القِيــم 
ــا فــي خلايــا المجتمــع، وأوّلهــا العائلــة، ويهــدم البنيــان الحضــاريّ  والأخــاق يُعيــث خرابً

ــال.  ــازات الأجي وإنج

لات الطّارئة من منظورَيْن رئيسيْن:  تتناول الفلسفة الاجتماعيّة في الغرب اليوم التّحوُّ

الأوّل: تشــخيصيّ؛ يتناول العوارض المرضيّة وأســبابها التّاريخيّة والسّياســيّة والاجتماعيّة 
والثّقافيّة.

الثّاني: ترميميّ؛ يبحث في فرص الغرب للخروج مِنَ العدميّة المستفحِلة. 

ر الغــرب أنّ العائلــة ليســت مرفــأَ اســتقرار ولا نســيج  علــى أنقــاض المعنــى المــأزوم، قــرَّ
علاقــات قويّــة ومســتقرّة، بــل هــي مجموعــة عَرَضيّــة لا مانــع مِــن تفكيكهــا وإعــادة ترتيبهــا 
ــا. وعلــى أنقــاض المعنــى، قــرّر أنَّ اللّــه ورقــة خاســرة، ناســيًا أنَّ مــوت الإنســان  ترتيبًــا ظرفيًّ
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مــن »مــوت اللّــه«، وأنَّ تغييــب اللّــه هــو أيضًــا تغييــب للإنســان فــي إنســانيّته. يتزامــن انهيــار 
الغــرب مــع عــودة الهمجيّــة. ولمّــا كانــت الحداثــة قــد جــرّدت الإنســان مــن إنســانيّته، فإنّهــا 
ــا  ــة فــي أفقيّته ــوم مســرح لعــودة الهمجيّ ــة. الغــرب الي ــزلاق نحــو الهمجيّ ــى الان ــه عل حفّزت
ــت  ــا دخل ــعارًا، لكنّه ــدّم ش ــن التّق ــا م ــذت له ــا اتّخ ــة أنّه ــات الحداث ــن مفارق ــة. م الجذريّ
مــن خــال اللامعنــى واللاثقافــة فــي حركــة تراجعيّــة بالنّظــر إلــى ثوابتهــا وقيمهــا وتطلّعاتهــا 
التاريخيّــة. الهمجيّــة تقــاوم الطبيعــة فــي سُــنَنِها، وتناهــض الهويّــات الطبيعيّــة، وتســعى إلــى 
ــة التــي قــام ويقــوم عليهــا النّظــام الكونــيّ وقلبهــا، وتدمّــر ذاتهــا  تغييــر المنظومــات الطبيعيّ
ــا، غافلــة عــن أنّ  بذاتهــا؛ لأنّهــا، فــي نشــوة قدراتهــا المتناميــة، تطمــح أن تصيــر لذاتهــا إلهً
»مــوت اللّــه« لا ينفصــل عــن مــوت الإنســان، وأنّ إلغــاء الأوّل يحتّــم إلغــاء الثّانــي. الغــرب 
ــه  ــيّ والروحــيّ. حداثت ــه الثقاف ــه أقصــى نفســه عــن موطن ــاز، لأنّ ــيّ همجــيّ بامتي الميتاحداث
ــى اليــوم عقمًــا فــي السّياســة والاجتمــاع والأخــاق والتّربيــة. ومــن السّــلبيّات القاتلــة  تتجلّ
التــي تقترفهــا الميتاحداثــة أنّهــا، بقتلهــا النّمــوذج الدّينــيّ وقتلهــا النّفــس وقتلهــا اللّــه، تقضــي 
علــى الإنســان الباطنــيّ؛ لتشــهد علــى ولادة الإنســان-الآلة القــادم مــن العــدم والعائــد إليــه.

قــام الغــرب علــى أثينــا وأورشــليم: الفلســفة اليونانيّــة والمســيحيّة. الحداثة ألغــت البُعدَيْن. 
أقصــت المفاهيــم التأسيســيّة، ولا ســيّما التّحديــد والماهيّــة؛ فأســقطت المنطــق الكلاســيكيّ 
م«، وحلّــت  ــا، ســقطت معادلــة »التّحــرّر يعنــي التّقــدُّ ــه فأســقطت الديــن. وتاليً وأقصــت اللّ
ــى  ــة والمعن ــاع القِبْل ــي ظــلّ ضي ــائدة ف ــة الاســتلابيّة السّ ــع. الحال ــى أرض الواق ــة عل الهمجيّ
وانســداد الأفــق فرّغــت الغــرب من طاقتــه الحيويّــة. لا ينخدعنّ أحــدٌ ببريقِ القشــرة العمرانيّة، 

فالبيــت فــي الدّاخــل خــراب. 

المشــكلة هــي أنّ الغــرب المتهالِــك لا يــزال علــى فوقيّتــه الاســتعماريّة، وهــو اليــوم، بفعــل 
ا،  رًا نموذجًــا لا ثقافيًّ العولمــة، يمــارس اســتعمار العقــول والنّفــوس وتنميــط الذّهنيّــات، مصــدَّ
مســوّقًا إفلاســه الرّوحــيّ والأخلاقــيّ، منتزعًــا مــن الشّــعوب والمجتمعــات قناعاتهــا العميقــة 
ومراســيها الثقافيّــة، ناسِــفًا الهويّــات والخصوصيّــات. أخفقــت الحداثــة فــي أنســنة الإنســان. 
هــذا مــا يجــب أن تتنبّــه لــه وتتذكّــره الشــعوب غيــر الغربيّــة كلّمــا راودهــا الحلــم الحداثــيّ؛ 
فمــا يســتهويها فــي الحداثــة الغربيّــة علــى العمــوم هــو التّقــدّم التكنولوجــيّ وفــرص الإفــادة 
منــه، ويفوتهــا أنّهــا لا تســتطيع تبنّــي الجانــب الواحــد مــن الحداثــة، المــاديّ الجــذّاب فقــط، 
بــل أنّ فكــرة الحداثــة والمشــروع الحداثــيّ فــي جميــع مكوّناتــه الماديّــة والمعنويّــة والفلســفيّة 
ســة والخيــارات الثقافيّــة التــي تكلّمنــا عليهــا.  والأخلاقيّــة كلٌّ لا يتجــزأ، يضــمّ الأفــكار المؤسِّ
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م لمَــا فيــه الخير الأســمى  يّــة والتّقــدُّ بَنَــت الحداثــة مشــروعها الحضــاريّ علــى مبــدأَيْ الحرِّ
طــت للفــرد والجماعــة، فــي جميع مجــالات الحيــاة العامّة  للفــرد والجماعــة. وبنــاءً عليــه، خطَّ

والخاصّــة، سياســاتها الاجتماعيّة والثّقافيّــة والتّربويّة. 

ــة التــي كرَّســت  ــة التّاريخيّ ــة الحداثيّ م يكمــن جوهــر الدّيناميّ ــة والتّقــدُّ يّ ــة الحرِّ فــي جدليّ
ــع الإنســان والجماعــات فــي لا اســتقرار  ر المســتديم يُمَوْقِ رًا مســتديمًا. التّحــرُّ ــة تحــرُّ يّ الحرِّ
ــه جديــد يســتقطب  مســتديم ولا ثبــات. فمــا إنْ تظهــر نظريّــة جديــدة أو فكــرة جديــدة أو توجُّ
ــه منطــق الموجــة الجارفــة والموضــة. وهــو منطــق  ــى يليــه مــا يغايــره وينفيــه. إنَّ الانتبــاه حتّ
س الحداثــيّ القــادر علــى التّرحيــب بــكلِّ جديــد واســتيعابه وتبريــره، بغــضّ النّظــر عــن  المقــدَّ
يّات،  ــة أنَّ في غربلتهــا وفرزها طعــن بالحرِّ صوابــه وصلاحيّتــه. تتســاوى فيــه الطّروحــات بحجَّ
ر الحداثــيّ أنّــه لا يتَّســع للــرّأي والــرّأي المخالِــف إلّا  يّــة التّعبيــر. مفارقــة التّحــرُّ ولا ســيّما حرِّ
يّــة الفولكلوريّــة الهوجــاء المتحمّســة لــكلِّ نزعــة غريبــة هــي فــي الحقيقة مســخ  ــا. فالحرِّ صوريًّ

ــا بيــن الأصيــل والدّخيــل، وبيــن الرّصيــن والسّــخيف. ــز ثقافيًّ يّــة، لا تُميِّ حرِّ

ــه، تَسُــوق النّــاس  هــا أحاديّــة الموقــف والتّوجُّ وعلــى عكــس مــا يوحــي بــه مظهرهــا، فإنَّ
قطعانًــا ولا تُطيــق صــوت الحــقّ العالــي الجــريء؛ لأنّــه لا ينســجم مــع قرقعــة أبواقهــا. تثيــر 
ــم المحافِــظُ بالرّجعيّــة المتآمــرة علــى الحداثــة. أمّــا الصّــوت  هَّ لديهــا الأصالــةُ الشّــكوكَ، ويُتَّ
ــل.  ــول والفع ــة الق ــم حريّ ــه باس ــبٌ ب ــتفزاز، فمرحّ ــرّد الاس ــل لمج ــاح ب ــتفزّ لا للإص المس
الحريّــات الحداثيّــة الرّائجــة فــي الشّــكل الــذي يطالعنــا علــى شــبكات التّواصــل تعيــش علــى 
ــا كان  ــا محــدودًا إذا م ــى تأثيره ــام، ويبق ــر الاهتم ــك لا تثي ــدا ذل الإشــاعة والفضيحــة، وع
ــة أنّهــا فــي عمقهــا، ونظــرًا إلــى ارتهــان  ــة الحداثيّ ــا. مفارقــة الحريّ مردودهــا المــاديّ معدومً
منابرهــا للمــال، قاتلــةٌ للعقــل النّاقــد الذي تُعاقِــب أصحابَه بكَــمِّ الأفواه والتّهميــش والإقصاء. 

م.  ليــس المطلــوب أنْ تتخلَّــى الشّــعوب والمجتمعــات عــن حلــمِ الحداثــة وبــه ومعــه التّقدُّ
ــا أنْ  ه ــن حقِّ ــاط الأخــاق، مِ ــة وانحط ــار الثّقاف ــيّ وانهي ــان الغرب ــزام الإنس ــام انه لكــن، أم

ــة النّمــوذج الحداثــيّ الغربــيّ. ك فــي مثاليَّ تُشــكِّ

ــر مســتورَدة،  م يكمــن فــي اســتنباطها حداثــة غي اقــة إلــى التّقــدُّ إنَّ البديــل للشّــعوب التّوَّ
ــن  ــار بي ي الاختي ــدِّ ــس تح ــروح لي ي المط ــدِّ ــا. والتّح ــا وتصونه ــن ثقافته ــع مِ ــبهها وتنب تُش
ــا يســتثني  ر، كأنَّ الواحــد منهم ــظ ومجتمــع مُتحــرِّ ــن مجتمــع محافِ ــة، وبي ــد والحداث التّقلي
ــة الثّقافيّــة تــوازن بيــن الإرث والتّجديــد، وتآلــف بيــن التّــراث والتّقــدّم. انتقــال  الآخــر. الهُويَّ
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ر ليــس قفــزة نوعيّــة؛ بــل تــوازن  المجتمــع الواحــد مــن مجتمــع محافِــظ إلــى مجتمــع مُتحــرِّ
دقيــق بيــن التّقليــد والحداثــة فــي ديناميّــة تفاعليّــة فريــدة؛ إذ التّقليد أســاس الحداثــة والحداثة 

تَســامي التّقليــد. 

ــا  لقــد أخفــق الغــرب فــي إنتــاج تداخــل إبداعــيّ بيــن الحداثــة والتّقليــد، فابتعــد تدريجيًّ
ــة؛  بِــه عــن ذاتــه عــوارضُ جمَّ عــن أصولــه الفلســفيّة واللّاهوتيّــة والأنتروبولوجيّــة. ولتغرُّ
نــة فــي النّظــام التّربــويّ والسّياســات التّربويّــة مــن جهــة، وفــي البنيَــة العائليّــة  أهمّهــا تلــك البيِّ

والسّياســات المتعلّقــة بالعائلــة مــن جهــة أخــرى. 

ــوذج  ــع النّم ــن واق ــا. لا يُبيِّ ــن إهماله ــا مِ ــة وخرابَه ــي العائل ــن ترقِّ ــعوب مِ ــي الشّ إنَّ ترقِّ
الحداثــيّ الغربــيّ إثــراءً للإنســانيّة فــي مــا يتعلّــق بالعائلــة والتّربيــة والقِيَــم. ولمّــا كان احتمــال 
ــيه العالمــيّ كبيــرًا، وَجَــب علــى المجتمعــات الحريصــة علــى هُويّتهــا وثقافتهــا أن  تفشِّ
تســتعجل المبــادرة إلــى رســمِ إســتراتيجيّات تربويّــة وسياســات اجتماعيّــة وقائيّــة أو دفاعيّــة 

ــة.  ــن فالمقاوم ــة فالتّحصي ــى التّوعي ــنَ الصّحــوة إل ــروف، مِ ــق الظّ ــدرّج، وف تت

دتــه مِــن شــغف  وإنَّ عيــاءَ الغــرب وتداعــي بنيانــه الأخلاقــيّ والإنســانيّ مِــن حداثــة جَرَّ
ــاؤل  ــيت أنَّ التّس ــة، ونس ــلطة والنّفعيّ ــة بالسّ ــن الفضيل ــتعاضت ع ــامِي، فاس ــي والتّس التّخطِّ
لبــة التــي تَنســج حولهــا الثّقافــة إبداعاتهــا  الماورائــيّ بدئــيّ وتأسيســيّ، وأنّــه النّــواة الصَّ
د بــه الغــرب كان لا بُــدّ  وســرديّتها الفكريّــة والرّوحيّــة. لذلــك، فــإنَّ »مــوت اللّــه« الــذي تفــرَّ
مــن أن يســتتبع مــوت الإنســان. عــودة الإنســان الغربــيّ إلــى الحيــاة مــن عــودة الــرّوح إليــه، 
وعــودة الــرّوح مِــن اهتــداء القلــب والعقــل، عَــلَّ الاهتــداء يُصــوّب، بمــا ينطــوي عليــه مِــن 
عــودة إلــى القِيَــم التّأسيســيّة وأصالــة الثّقافــة، بعضًــا مِــن أخطائــه وخطايــاه فــي حــقِّ نفســه 

ــة والإنســان.  يّ وحــقِّ الحرِّ

ر ع الغرب ومفارقات المجتمع الُمتحرِّ تصدُّ
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الملخص

يحــاول هــذا البحــث أن يوضّــح التّأثيــرات الاجتماعيّــة والاقتصاديّــة للحضــارة الغربيّــة 
ك الُأســرِيّ. ولهــذا الغــرض، وبعــد تفســير  وانتشــارها فــي المجتمعــات الأخــرى علــى التفــكُّ
ــن  ــي التّضام ــذا الأســاس ف ــر ه ــى أث ــة، أشــار البحــث إل يّ للحضــارة الغربيّ ــادِّ الأســاس الم
ــيّة  ــج الماركس ــى المناه ــرِيّ، وإل ــط الُأس ــي المحي ــن ف ــك التّضام ــي ذل ــا ف ــيّ، بم الاجتماع

ــة.  ــي العلاقــات والأواصــر الاجتماعيّ ــا ف ــويّة، وتأثيراته والنَّسَ

ة والرّبــح.  ويــرى البحــث أنَّ انهيــار الُأسْــرَة هــو نتيجــة الائتــاف القائــم علــى أســاس اللــذَّ
وأنَّ المشــكلة، بالنّســبة إلــى الباحــث، يمكــن حلّهــا بنــاءً علــى الرّؤيــة الإســاميّة التــي تؤكّــد 
ب الإنســان علــى ذلــك. وبهــذا يكــون الإنســان  علــى التّكافــل الخيــريّ، وعلــى تعاليــم تُــدرِّ
ــا، وكمالــه فــي تحقيــق فطرتــه، ويتحقّــق ذلــك مــن خــال العلاقــات،  ــا فطريًّ كائنًــا اجتماعيًّ
والتّضامــن المبنــيّ علــى الإحســان إلــى الآخريــن. وتُعــدُّ الُأسْــرَة أســاس تحقيــق المجتمــع، 

ي إلــى ســامة الفــرد ولمجتمــع. واســتقرار الُأسْــرَة القويّــة المتماســكة يــؤدِّ

ــجام  ــرِيّ، الانس ــكّك الُأس ــة، التف ــة الاجتماعيّ ــار الاقتصاديّ ــة: الآث ــات المفتاحيّ الكلم
ــح أو الإحســان. ة أو الرّب ــذَّ ــى الل ــم عل القائ

أستاذ علم الاجتماع في جامعة آزاد الإسلاميّة، قمّ-إيران. 	*
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المقدّمة

ــرد  ــة الف ــا هُويّ ن فيه ــي تتكــوَّ ــى الت ــة الأول ســة الإنســانيّة والاجتماعيّ ــرَة هــي المؤسَّ الُأسْ
وشــخصيّته، ومِــن الضّــروري توفيــر الاحتياجــات الأساســيّة لهــذا التّرابــط الاجتماعــيّ، فقــد 
دعــا القــرآن الكريــم، مــن خــال الآيــات الإلهيّــة، إلــى تحقيــق السّــكينة والاســتقرار والرّحمــة 
ن  ة بيــن الزّوجَيْــن))). ويؤكّــد علمــاء النّفــس أنَّ الطّفولــة هــي تلــك المرحلــة التــي تتكوَّ والمــودَّ

فيهــا أُسُــس الشّــخصيّة.

ــد  ــرب، وق ــي الغ ــة ف س ــذه المؤسَّ ــاف ه ــل إضع ــيّ العم ــا الحال ــي عصرن ــهد ف ــا نش ن لكنَّ
ــا فــي الغــرب  ــة تقريبً تلتهــا المجتمعــات الأخــرى فــي ذلــك. لقــد اختفــتِ الُأسْــرَة التّقليديّ
ــا ليشــمل كلَّ  ــرَة( تدريجيًّ ــرةٍ قياســيّة قصيــرة، وأُعيــد تعريــف مصطلــح )الُأسْ نفســه فــي فت
ــا. وتزايــدت نســب الطّــاق، وارتفعــت مُعــدّلات ولادة الأطفــال غيــر  مجموعــة تعيــش معً
لات مرتفعــة، ومــا عــادت ظاهرة  الشّــرعيّين، ووقعــت حــالات المعاشــرة مــن دون زواج بمعــدَّ
ــف ارتفــاع نِسَــب  علاقــات الأبنــاء الجنســيّة قبــل الــزّواج تُثيــر غضــب الوالدَيْــن، »ولــم يتوقَّ
زنــا المحــارم، أو اغتصــاب الأطفــال، وإســاءة معاملــة الزّوجــة والأطفــال واســتغلالهم. وصــار 
رات والكحــول بيــن الشّــباب، ظواهــر  تســيُّب الأطفــال، وبغــاء المراهقيــن، وإدمــان المخــدِّ

كبيــرة وغيــر ســارّة«))). 

يــة  »يواجــه المجتمــع الغربــيّ اندثــار قِيَــم الُأسْــرَة، بعدمــا بــات للرّضــى الشّــخصيّ والمادِّ
ة الآنيّــة الأولويّــة علــى متانــة السّــعادة الجماعيّــة التــي تتحقّــق مــن خــال وجــود أُسْــرَة  واللــذَّ
لات الــولادات  ــة، تصاعــد معــدَّ نــت الأبحــاث، فــي مراكــز الدّراســات الغربيّ ــة. وقــد بيَّ قويّ
 )The Diplomatic Affairs( ســة  مؤسَّ فــي  جــاء  كمــا  الــزّواج«))).  إطــار  خــارج 
 Heritage( ــكا ــي أمري ــة ف ــراث البحثيّ ــة التّ س ــي مؤسَّ ــف، وف ــي جني ــتقرّة ف ــة المس الفكريّ

ــيّ. ــع الغرب ــي المجتم ــرَة ف ــة الُأسْ Foundation(، حــول أزم

ــرأة  ــأنَّ الم ــدون ب ــودوا يعتق ــم يع ــن ل ي ــب الأميركيِّ ــرّأي أنَّ أغل ــتطلاعات ال ــر اس وتظه

ــةًۚ إنَِّ فِِي  ةٗ وَرحَۡۡمَ ــوَدَّ هَــا وجََعَــلَ بيَۡنَكُــم مَّ زۡوَجٰٗــا لّتِسَۡــكُنُوٓاْ إلَِيَۡ
َ
نفُسِــكُمۡ أ

َ
ــنۡ أ ــقَ لَكُــم مِّ نۡ خَلَ

َ
﴿ وَمِــنۡ ءَايَتٰـِـهۦِٓ أ 	(((

ــرُونَ ﴾ )ســورة الــروم، الآيــة 21(. ذَلٰـِـكَ لَأٓيَـٰـتٖ لّقَِــوۡمٖ يَتَفَكَّ
متا اسپنسر، حسن یوسف زاده، جایگاه خانواده در غرب، معرفت 1383 شماره 80. 	(((

مسابقه اروپا و آمریکا در فروپاشی زندگی خانوادگی، روزنامه شهروند، 1452/9/7هـ. 	(((



95

ــون  ــي أن تك ــاة ينبغ ــل، وأنَّ الفت ــا أن تعم ــي له ــا لا ينبغ ــا زوج يعيله ــي لديه ــة الت المتزوّج
عــذراء عندمــا تتــزوّج، أو أنَّ ممارســة الجنــس قبــل الــزّواج أمــر خاطــئ))). وفــي مثــل هــذه 
ين أنفســهم غيــر منتميــن إلــى الُأسْــرَة؛ بــل  الاســتطلاعات، عَــدّ كثيــر مــن الأطفــال السّــويديِّ

ــم))). ــون بأقرانه مرتبط

ــة  ومــن أهــمّ العوامــل التــي تُشــكّل أســاس هــذه المصائــب الإنســانيّة، الحضــارة الماديّ
ــنَ الرّجــل والمــرأة. ــرت فيهــا النّظــرة إلــى أدوار كلّ مِ ــة التــي تغيَّ الغربيّ

سْرَة وأدوارها
ُ
تحليل علماء الاجتماع الغربيّين لمكانة الأ

تحليلاتهــم  كمــا  الاجتماعيّــة،  لــأدوار  الجنــدريّ  النّــزاع  ــري  منظِّ تحليــل  إنَّ 
إنجلــز« و»فريدريــك   )Karl Marx( ماركــس«  »كارل  آراء  فــي  رٌ  مُتَجــذِّ  الأخــرى، 

ــائل  ــة لوس ــة الخاصَّ ــن الملكيَّ ــئ ع ــيّ النّاش ــام الطّبق ــا للنّظ )Friedrich Engels(، وفاقً
الإنتــاج، وعلــى أســاس خصائــص النّظــام الرّأســماليّ. ومــن هــذا المنطلق، فــإنَّ اتّخــاذ الأدوار 
الُأســرِيّة والاجتماعيّــة علــى أســاس الجنــس هــو الفائــدة التــي يجنيهــا النّظــام الرّأســماليّ مــن 

هــذا النّــوع مِــنَ التّقســيم.

ليهــا أنَّ النّظــام الرّأســماليّ  ــري مدرســة الصّــراع ومُحلِّ فــي هــذا الصّــدد، يعتقــد بعــض مُنظِّ
د  ، وتُحدِّ ــد ويقــوّي هــذه الأيديولوجيّــة التــي تــرى أنَّ الُأسْــرَة النّــواة تتكوّن بشــكلٍ طبيعــيٍّ يُؤكِّ
ــد الاتّجاهــات النَّسَــويّة أنَّ رمــز الأمومــة  ــا مــن جهــة أخــرى، فتؤكِّ التّقســيم الطّبيعــيّ للعمــل. أمَّ
يهــا عــن  الخفــيّ هــو شــيءٌ أوجــده المجتمــع؛ لكــي تشــعر المــرأة بالذّنــب مِــنَ البدايــة لتخلِّ

جانــب مــن جوانــب دور الأمِّ التّقليــديّ))). 

ــة نسَــويّة  ــرة قانونيّ ــا ومنظِّ وتعتــرف »جــوان ويليامــز« )Joan Williams(، بكونهــا أُمًّ
ــا دائمًــا  رائــدة، بــأنَّ هــذا السّــرَّ الخفــيَّ بالنّســبة إلــى العديــد مِــنَ النّســاء، لا يكــون مصحوبً
ــنَ  ــنَّ مِ ــنَّ أن يتمكَّ ــن حقه ــاد أنَّ مِ ــنَّ الاعتق ــع فيه ــرَسَ المجتم ــد غَ ــعور بالإكــراه: فق بالشّ

متا اسپنسر، حسن یوسف زاده، جایگاه خانواده در غرب. 	(((

المرجع نفسه. 	(((

اســتون اي رودز، تفاوتهــای جنســیتی را جــدی بگیریــم، مترجــم معصومــه محمّــدی ومســعود جــان  	(((
بزرگــی، انتشــارات پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه، 1402ش، ص 235.
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التوقّــف عــن عملهــنَّ الممــلّ والمتعــب والاســتمتاع بأطفالهــنَّ عندمــا يكونــون صغــارًا))).

وبحســب مــا قالتــه »آن أوكلــي« )Ann Oakley( -إحــدى النّاشــطات النَّسَــويّات 
المشــهورات-: إنَّ التّقســيم الجنســيّ للعمــل فــي المنــزل لا يعنــي ســوى أنَّ الأمومــة أُســطورة 
ســات الثّقافيّــة فــي المجتمــع الحــظّ الأوفــر مــن المســاهمة فــي تأســيس هــذه  أبويّــة، وللمؤسَّ
الأســطورة وتعزيزهــا. وتقيّــم »أوكلــي« آراء علمــاء السّــلوك وعلمــاء الأنثروبولوجيــا وعلمــاء 
ــة، فــي إطــار التّرويــج  الاجتمــاع وعلمــاء نفــس الأطفــال ونظريّاتهــم المتعلّقــة بهــذه القضيّ
لهــذه الأســطورة. ووفاقًــا لمــا قالتــه، ثمّــة اتّجــاه يَعتقــد أنَّ للتّقســيم الجنســيّ فــي العمــل منشــأ 
ــد اتّجــاه آخــر عالميّــة ظاهــرة التّقســيم الجنســيّ للعمــل، بنــاءً علــى  ــا، فــي حيــن يُؤكِّ بيولوجيًّ

البحــوث عبــر الثّقافــات. 

ــدون على  يــن منهــم، فيؤكِّ ــا الاتّجــاه الثّالــث، وهــم علمــاء الاجتمــاع، وخصوصًــا الوظيفيِّ أمَّ
الوظائــف الاجتماعيّــة الإيجابيّــة، فــي حيــن يــرى الاتّجــاه الرّابــع، وهــم مجموعــة علماء نفس 
ــه؛ وبهــذا تكــون الأســطورة التــي  الطّفــل، أنَّ الطّفــل لا يحتــاج إلــى أبيــه، بــل يحتــاج إلــى أُمِّ
ــرت  ــا، قــد وفَّ ــا وضروريًّ ــا وعالميًّ ــيِّ أمــرًا طبيعيًّ وْر المنزل ــدَّ ــى ال ــة المــرأة إل تعــدّ تنزيــل مكان

لنفســها طريقًــا لاكتســاب المصداقيّــة والقبــول مــن خــال الاتّــكاء علــى البحــث العلمــيّ. 

ــيَّ  ــز العلم ــرى أنَّ التّحيُّ ــا، وت ــك الأبحــاث ومخرجاته ــج تل ــي نتائ ــي« ف ك »أوكل تُشــكِّ
صــات قــد اســتوعبوا  عــاءات المذكــورة يرجــع إلــى أنَّ الباحثيــن فــي تلــك التّخصُّ الواضــح للادِّ
ــم العمــل فــي المنــزل علــى أســاس النّــوع، والتــي  قِيَــم بيئتهــم الثقافيّــة، وهــي القِيَــم التــي تُقسِّ

هــا تحديــد دور الأمومــة بالمــرأة ودور الأبــوّة بالرّجــل))). يُعــدُّ مــن أهمِّ

وقــد استشــهدت »أوكلــي« بالأمثلــة التــي تُفيــد بــأنَّ التّقســيم الجنســيّ للعمــل حــدث بنــاءً 
ــيْن؛ وهــذا  ــة بيــن الجنسَ ــه علاقــة بالاختلافــات الطّبيعيّ ــى إفــرازات المجتمــع، وليــس ل عل

دهــا الرّجــال أو النّســاء))). يعنــي أنَّ الوظائــف يُحدَّ

استون اي رودز پيشين ص 235 به نقل از. 	(((
Joan Wiliams, Deconstructing Gender.In Feminist Jurisprudence, edition 
L.F.Goldstein, Lanham, MD: Rowman and Littlefield, 1992.

(2)	 Ann Oakley, Woman’s Work: The Housewife, Past and Present, 1976, p. 157-158.

پامــا آبــوت و کلــر والاس؛ جامعــه شناســی زنــان، ترجمــه منيــزه نجــم عراقــی، چــاپ پنجــم، تهــران،  	(((
نشــر نــی، 1387ش، ص 172.
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ــذَل  ــة، تُب ــي الأدوار الاجتماعيّ ــيْن ف ــن الجنسَ ــز بي ــويّ للتّميي ــج النَّسَ ــذا النّه ــل ه ــي مث ف
اتــيّ والاســتغناء عــن الآخــر،  الجهــود الحثيثــة لتشــجيع المــرأة علــى إحيــاء روح الاكتفــاء الذَّ
خــل وتوفير نفقات معيشــتها.  والسّــعي إلــى الحــراك الاجتماعــيّ مــن خــال الاســتقلال في الدَّ
ــي  ــرأة ف ــس وحصــر دور الم ــى أســاس الجن ــأدوار عل ــز النّاجــح ل ة أنَّ التّماي ــويَّ ــرى النَّسَ وت
لان عائقًــا أمام اكتســاب المــرأة روحيّة  بعــض الوظائــف، مِــن قبيــل الأمومــة والزّوجيّــة، يُشــكِّ

اتــي))). الاكتفــاء الذَّ

ــة  - المــواردَ الماليّ ا مــن غيرهــنَّ ــر نشــاطًا سياســيًّ ــي هــنّ أكث ــويات -اللّوات ــرم النَّسَ تحت
والسّــلطة والمنافســة التــي يقــوم بهــا الرّجــال للحصــول علــى المكانــة الجيّــدة، وليــس 
ــك  ــوه تل ــعُ وج ــمّ جمي ــم تهت ــادةً. ول ــة ع ــم الأنثويّ ــطة والقِيَ ــل للأنش ــرامٌ مماث ــنَّ احت لديه
ة بإنجــــاب الأطفـــال، مـــن أمثـــال »ســيمون دي بوفــوار«  الحركــة النســـويّة الأســطوريَّ
ــتاينم«  ــا س ــت« )Kate Millett(، و»غلوري ــت ميلي )Simone de Beauvoir(، و»كي
)Gloria Steinem(. وعندمــا يُناقشــنَ موضــوع الأمومــة، يســتخدمنَ الكلمــات المثيــرة؛ 
ث  ا، علــى الرّغــم مــن أنَّ »دي بوفــوار« قــد تتحــدَّ ة جــدًّ مــن قبيــل التّضحيــة المرهقــة والشّــاقَّ

أحيانًــا بشــغف عــن ابتهــاج الأمومــة وفرحهــا))). 

ــة بيــت خاملــة،  وغالبًــا مــا اســتخدمت النّاشــطات النَّســويات مصطلحــات مثــل: ربَّ
ة للعديــد مــن النّســاء، والمــرأة تشــعر  ــة، وراعيــة للأطفــال، ومهمّــات »لا تجلــب اللــذَّ وطفيليَّ
ــرر، وتنزعــج مــن شــعورها بتشــقّق ثدييهــا وبالألــم فــي غــدد  بالقلــق مــن تعــرُّض ثدييهــا للضَّ
ب لهــا الألــم؛ ويبــدو لهــا أنَّ الطّفــل يمتــصُّ كلَّ قوتهــا وحياتهــا  الثّــدي، وإرضــاع الطّفــل يســبِّ
ــم يعــد جــزءًا منهــا، فهــو  ــة قاســية، ول وســعادتها، وأنَّ هــذا المخلــوق يفــرض عليهــا عبوديَّ
د  يبــدو كالظّالــم؛ وهــي تشــعر بالعــداء لهــذا الكائــن الغريــب الصغيــر والشّــخص الــذي يهــدِّ
تهــا وتمــام وجودهــا«))). قالــت »دي بوفــوار« عند مناقشــة ســبب عــدم إنجابها  جســدها وحريَّ

ــا: »لــم تكــن لــديّ الرّغبــة فــي أن أكــون مملوكــة لمثــل هــذا الكائــن«))).  للأطفــال نهائيًّ

للتّعــرّف علــى آراء النّســويّات فــي مــا يتعلّــق بــدور الأمومــة وحدودهــا وســبل التّخلّــص منهــا، راجــع:  	(((
كتــاب »تفاوتهــاي جنســيتی را جــدي بگيريــم« از اســتون اي رودز، ص 237-234.

.Tooly, 2002 استون اي رودز پيشين ص 232 به نقل از 	(((

(3)	 Simone de Beauvoir, The Second Sex, 1978, p. 508.

(4)	 Noemie Emery, Femenist Doormats, Women’ Quarterly, 1999, p. 11.

سَريّ
ُ
ك الأ

ُّ
أثير الاقتصاديّ والاجتماعيّ على التفك

ّ
الت



سْرَة في خدمة الاقتصاد الرّأسمالي98ّ
ُ
ك الأ

ّ
انية: تفك

ّ
الجلسة الث

إنَّ تشــخيص الــدّور الجنســانيّ فــي الُأسْــرَة نموذجًــا للتّقســيم الجنســيّ للعمــل كان 
ــة  ــا موضــع اهتمــام النَّسَــويات وتنظيرهــنّ، بالاســتعانة بالنّظريــات النّفســيّة والاقتصاديّ دائمً

والبيولوجيّــة والاجتماعيّــة والثقافيّــة معًــا))). 

سرِيّة في الغرب
ُ
مشكلات الأزمات الأ

1. أزمة الهُويّة:

تعــدّ قضيــة الهُويّــة وأزماتهــا مــن المواضيــع الأساســيّة فــي علــم الاجتمــاع، وقــد طُرحــت 
فــي هــذا الصّــدد نظريّــات عــدّة. واتّخــذت الحضــارة الغربيّــة التــي اعتمــدت النّزعة الإنســانيّة 
طريقيــن لجلــب النّــاس إلــى مجتمعهــا المنشــود، أحدهمــا هــو اتبــاع مســلك الاشــتراكيّة الذي 
ــة  ــاكل الاقتصاديّ ــة الصّــراع مــع الهي ــة وســحقها تحــت عجل ــة الفرديّ ــر الهُويّ ــى تدمي أدّى إل
عائــه وضــع  ى إلــى تعاظــم الفرديّــة، مــن خــال ادِّ ــا الطّريــق الآخــر، فقــد أدَّ والاجتماعيّــة. أمَّ
ــم  ــة المســتقلَّة ل ــة الفرديّ ــة الفــرد. لكــنّ الهُويّ ــى باتّباعــه نهــج أصال ــة أعل الإنســان فــي مكان
ــة  ــة الصّناعيّ ــر مــن الآل ل إلــى جــزء صغي د قــد تحــوَّ ــق فحســب؛ بــل إنَّ الفــرد المتفــرِّ تتحقّ

خمــة. الضَّ

ــن  ــة ع ــيّ ناتج ــع الغرب ــكلات المجتم ــر« )Peter Berger( أنَّ مش ــر بيرغ ــرى »بيت ي
د« والانفصــال عــن الجــذور الثقافيّــة. وفــي هــذا الفضــاء، تتحــوّل المــدن إلــى  »التّشــرُّ
ــادل أطــراف الحديــث. وأهــمّ  ــنَّة تب ــا لوجــه، وتختفــي سُ ، وتتضــاءل الاتصــالات وجهً ظــلٍّ
ــيّ  ــام الإعلام ــن النّظ ــت م ــي انبثق ــة الت ــة المهيمن ــو الثّقاف ــع ه ــذا المجتم ــل ه ــز مث ــا يميّ م
ع، وأفــول الهويّــات المشــتركة، وهــو مــرادف لاضمحــال النّظــام الاجتماعيّ  الشّــامل والمتنــوِّ
الهــادف؛ وهــذا الأمــر ينعكــس علــى الأوضــاع والظّــروف التــي نعيشــها فــي عصرنــا الرّاهــن، 
وهــو الموضــوع نفســه الــذي ذكــره »هيربــرت ماركــوز« )Herbert Marcuse( فــي كتابــه 
لــت معظــم النّــاس  »الرّجــل ذو البعــد الواحــد«. وثمّــة مــن يعتقــد أنّ عمليّــة العولمــة قــد حوَّ

اتهــم الثقافيّــة))). إلــى مســتهلكين غيــر نشــطين فقــدوا هويَّ

ين  ريــن الأمريكيِّ وصــف »فرانســيس فوكويامــا« )Francis Fukuyama(، أحــد المنظِّ
البارزِيــن، هــذا الانحــدار الأخلاقــيّ فــي كتــاب »نهايــة النّظــام« بقولــه: إنَّ رأس المــال 

(1)	 Rosemarie Tong, Femenist Thought, 1997, p. 175.

(2)	 Ibid.



99

الاجتماعــيّ للولايــات المتَّحــدة شــهد تراجعًــا مذهــلًا؛ فتحكــي الصّــور الموجــودة فــي كتــب 
بــات يرتديــن ملابــس طويلــة وثقيلــة فــي المجتمــع  التّاريــخ الأمريكيّــة عــن وجــود نســاء محجَّ
ــينما الأمريكيــة كلَّمــا ابتعــدت عــن  الأمريكــيّ فــي أواخــر القــرن التّاســع عشــر، ولكــنَّ السّ
ــي  ــينما الت ــرا السّ ــى مــن القــرن، اتَّجهــت نحــو الانحــال الأخلاقــيّ، فكامي ــنوات الأول السّ
كانــت تحتــرم فــي البدايــة خصوصيّــة المنــازل والعائــات وتراعــي حرمتهــا، تجــاوزت 
ــاس  ــا، وهتكــت حرمتهــا، وتغلغلــت فــي أكثــر مفاصــل حيــاة النّ تلــك الخصوصيــة تدريجيًّ
خصوصيّــة، وأظهــرت منهــا تلــك الزّوايــا المخفيّــة والمســتورة. لقــد دخلــت كاميــرا السّــينما 
امــات المنــازل منــذ السّــتينيَّات، وهــو أمــر غيــر  ــات، ودخلــت حمَّ ــوم منــذ الثّلاثينيَّ غــرف النَّ
ظــون  مســبوق فــي بدايــة تاريــخ السّــينما، ووصــل الأمــر إلــى أنَّ المخرجيــن الذيــن كانــوا يتحفَّ
فــي السّــابق عــن إظهــار أصغــر المشــاهد غيــر الأخلاقيّــة، قــد تمــادوا في إظهار أبشــع المشــاهد 

وأكثرهــا فحشًــا علــى شاشــات السّــينما))). 

سرِيّ:
ُ
سُس الاستقرار الأ

ُ
2. الاضطراب في أ

ة. والُأسْــرَة،  يقــوم التّضامــن الاجتماعــيّ فــي الحضــارة الغربيّة علــى الرّبح الاقتصــاديّ واللذَّ
كغيرهــا مــن عناصــر المجتمــع، ليســت بمســتثناة مــن ذلــك النّظــام والمســار، فعندمــا أقــول: إنَّ 
ل لأجل تحقّــق الحاجة والرّغبــة الغريزيّة  ة؛ أي أنَّ الُأسْــرَة تتشــكَّ فلســفة الُأسْــرَة تقــوم علــى اللــذَّ
ة والرّحمــة والإحســان فيهــا. والنّهــج التّنافســيّ  لــدى الجنــس الآخــر، ولا مــكان لــروح المــودَّ
ــة بطريقــة  ــم علاقاتــه وأمــوره الخاصَّ يــرى أنَّ كافــة المجــالات الاجتماعيّــة نظيــر السّــوق؛ فينظِّ
نــا حياتهمــا الفرديّــة،  ة؛ لذلــك، يجــب علــى الــزّوج والزّوجــة أن يعمــا ويؤمِّ المحاســبة السّــوقيَّ
ــيّة، وبهــذه  وفــي الوقــت نفســه، يُقــدم كلٌّ منهمــا علــى تلبيــة احتياجــات الآخــر الغريزيّــة والحسِّ
ات والمنافع المنشــودة  الطّريقــة يســتفيد كلٌّ منهمــا مــن الآخــر، وإذا أمكــن تحقيــق تلك الملــذَّ

مــن شــخص ثالــث آخــر، فمــن الطّبيعــيِّ أن ينهــار ذلــك التّضامــن والارتبــاط الُأســرِيّ.

 المشكلة وفاق المبادئ الإسلاميّة
ّ

حل

1. الاستخلاف والالتزام الإنسانيّ:

ــى  ــوم عل ــاميّ، يق ــج الإس ــوء النّه ــي ض ــانيّة، ف ــر الإنس ــات والأواص ــاس العلاق إنَّ أس
ــة  ــي الثّقاف ــر ف ــا يُذك ــذا م ــة. وه ــى الأمان ــة عل ــان والمحافظ ــؤوليّة والائتم ــزام والمس الالت

تهاجم فرهنگی هالیوود به اروپا، ،Khamenei.ir 1395هـ. 	(((
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ــان  ــة الإنس ــة وخلاف ــتخلاف أو الخليف ــتخلاف«. فالاس ــوان »الاس ــت عن ــاميّة تح الإس

ــه أيُّ  ــه ســبحانه، وليــس علي ــه مســؤول أمــام اللّ ــي أنَّ الإنســان مؤتمــن، وأنَّ ــى تعن ــه تعال للّ

ات فــي عــرض الالتــزام للّــه ســبحانه. وهــذا الأمــر  التــزام تجــاه الآخريــن أوّلًا، وبالــذَّ

ــه يقتضــي الالتــزام والمســؤوليّة والجهــاد  ل الأســاس لتكويــن مصطلــح الجهــاد، أي أنَّ يشــكِّ

والكفــاح والجهــد فــي إدارة المســؤوليّة وتنظيمهــا. والمطلــوب فــي هــذه المجاهــدة إعــداد 

ا لتحقّــق الالتــزام الإلهــيّ الــذي يطلقــون عليــه »الجهــاد الأكبــر«.  ــا ونفســيًّ الإنســان روحيًّ

ومــن هنــا، فــإنَّ مســؤوليّة الإنســان أن يواجــه مــا يتعــارض ويتنافــى مــع ذلــك الالتــزام الــذي 

ــاد الأصغــر«. ى »الجه يُســمَّ

م والفطرة وتحقيق الإنسانيّة: قدُّ
ّ
2. العلاقات والأواصر الاجتماعيّة أساس الت

ــي فطرتــه الإنســانيّة مــن خــال العلاقــات  أشــارت التّعاليــم الإســاميّة إلــى أنَّ الإنســان يُنمِّ

والارتبــاط مــع نفســه ومــع الآخريــن ومــع الطّبيعــة مــن خــال قنــاة الاتصــال مــع اللّــه تعالــى، 

ويــزرع بــذرة إنســانيّته، فتثمــر شــجرة وجــوده.

ة فــي القــرآن الكريــم. والفطــرة تعنــي  ورد لفــظ »الفطــرة« فــي خصــوص الإنســان لأوّل مــرَّ

ة »فطــر« بمعنــى الشّــق)))، وفتــح الشّــيء وإبــرازه)))،  ة مــن مــادَّ شــقَّ الشّــيء. فالفطــرة مشــتقَّ

والابتــداء والاختــراع)))، والشّــق عــن الطّــول، والإيجــاد والإبــداع))). وبمــا أنَّ الخلــق والخلقة 

ــة بمنزلــة شــقِّ ســتار العــدم المظلــم وإظهــار الوجــود الإمكانــيّ، فــإنَّ مــن معانــي هــذه  الإلهيَّ

الكلمــة الخلــق والخلقــة. وإنَّ الخلــق هــو إبداعــيّ وابتدائــيّ)))، وكلمــة الفطــرة علــى وزن فِعْلَــة 

محمّــد مرتضــى الحســينيّ الزّبيــديّ، تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، ط1، بيــروت، 1414ق، ج  	(((
13، ص 325.

أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، ط1، قم، 1404ق، ج 4، ص 510. 	(((

إســماعيل بــن حمّــاد الجوهــريّ، الصحــاح: تــاج اللّغــة وصحــاح العربيّــة، بيــروت، دار العلــم للمييلاــن،  	(((
1399ق، ج 2، ص 781.

ــم،  ــرآن، ط1، بيروت-دمشــق، دار العل ــاظ الق ــردات ألف ــي، مف ــد الرّاغــب الأصفهان ــن محمّ حســين ب 	(((
.640 ص  1412ق، 

جوادي آملي، فطرت در قرآن، چاپ دوم، قم، نشر اسرا، 1379ش، ص 23. 	(((
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تــدلّ علــى نــوع خــاصّ)))، وفــي اللّغــة بمعنى الطّبيعــة))) ونحــو خاصٍّ مــن الخلــق والخلقة))). 

وبهــذا المعنــى، يُفتــرض أنَّ الإنســان مثــل النّــواة التــي من شــأنها أن تكون شــجرة البشــريّة. 
ــانيّة  ــم الإنس ــول القِيَ ــو قب ــه ه ــال، ورأس مال ــرأس م ــا ب ــم الدّني ــل عال ــه دخ ــي أنَّ ــذا يعن وه
الأصيلــة، وإذا ظهــر انحرافــه عــن الدّيــن الحنيــف؛ فذلــك بســبب بيئتــه الاجتماعيّــة ومحيطه. 

ومــن هــذه الجهــة يُعلــم أنَّ نهــج الإســام يختلــف عــن نهــج الوجوديّــة وبعيــد عنــه.

م  أشــارت أدبيّــات الأنثروبولوجيــا الغربيّــة إلــى أنَّ الإنســان كائــن ثقافــيّ؛ أي أنّــه كائــن ينظِّ
حياتــه بنــاءً علــى عقيــدة قيميّــة معياريــة، لكنَّهــم وقفــوا عنــد ذلــك ولــم يصلــوا إلــى مــا هــو 
م الإنســان فــي أدبيّــات الأنثروبولوجيــا الإســاميّة إلــى مــا هــو  أبعــد منــه. ومــع ذلــك، فقــد تقــدَّ
أبعــد مــن الثّقافــة التــي أعطــت الإنســان أبعــادًا أخــرى، وهــي الفطــرة والثّــروة الأوليّــة للقيــم 

ــه ربَّمــا يتّبــع طريــق القِيَــم الإنســانيّة. ــي الإنســان ونفســه فإنَّ الإنســانيّة، بحيــث إذا خُلِّ

ي إلــى أنَّ الاعتقــاد  وهــذا الفــرق بيــن المبنيَيْــن، قبــول الفطــرة أو الاكتفــاء بالثّقافــة، يــؤدِّ
بفطــرة الإنســان يحتــاج إلــى فاطــر، أي مــن يشــقّ نــواة الإنســان، أي يحتــاج إلــى بســتانيّ، 
وذلــك البســتانيّ عليــه أن يعــرف بــذوره ويــدرك شــروط حراثتهــا اللّازمــة وزراعتهــا المطلوبــة، 
ــا  ــه عمَّ ــاد محصول ــة لإبع ــب هــذه العمليّ ــذوره، وأن يراق ــوع ب ــا، بحســب ن ــا أيضً وحصاده
قــد يُصيبــه مــن الآفــات. فــي حيــن أنَّ الاعتقــاد بالثّقافــة خــالٍ مــن هــذا البعــد، وحتّــى مــن 
الشّــعور بالمســؤوليّة، ومــع ذلــك فــإنّ كلَّ شــيءٍ يُنســب إلــى الإنســان نفســه. وعندهــا يكــون 
النّهــج اللّيبرالــيّ ذا قيمــة، وكذلــك النّهــج العلمانــيّ. وهكــذا يُنظــر إلــى العلاقــات والأواصــر 
بيــن الرّجــل والمــرأة وتكويــن الُأسْــرَة، علــى أنَّهــا مركــز بســتنة الإنســان، بــدلًا مــن النّظــر إلــى 

ة. الرّبــح واللــذَّ

ــون  ر قان ــزة داخــل الإنســان، يصــوَّ ــى جانــب الغري ــول عنصــر الفطــرة إل ومــن خــال قب
ــي  ــراع. فف ــة الانســجام والصّ ــي ثنائيّ ــيّ ف ــل الفضــاء الخارجــيّ والبيئ الوجــود الإنســانيّ مث
ــة تجذبــه نحــو الأشــياء، ومــن ناحيــة أخــرى  داخــل الإنســان، ثمّــة ميــول وتصــوّرات غريزيّ

محمّــد حســين الطّباطبائــيّ، الميــزان فــي تفســير القــرآن، مجلّــد 2، ط1، بيــروت، مؤسّســة الأعلمــيّ  	(((
للمطبوعــات، 1390هـــ.ق، ج 16، ص 178؛ جــوادي آملــي، فطــرت در قــرآن، ص 24.

حسين بن محمّد الرّاغب الأصفهانيّ، مفردات ألفاظ القرآن، ص 640. 	(((

حســين مصطفــوي، التّحقيــق فــي کلمــات القــرآن الكريــم، تهــران، وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی،  	(((
1368ش، ج 9، ص 112.

سَريّ
ُ
ك الأ

ُّ
أثير الاقتصاديّ والاجتماعيّ على التفك

ّ
الت
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ُ
ك الأ

ّ
انية: تفك

ّ
الجلسة الث

فــإنَّ فطــرة الإنســان، مــن تصــوّرات وميــول مبنيّــة علــى القِيَــم الإنســانيّة أيضًــا، تضفــي صبغــةً 
ــا، لا يــرى  قــة بســلوكاته. وهن ــى أفــكار الشّــخص وســلوكه، وتحكــم أمــوره المتعلِّ ــا عل ولونً
ــارة بالسّــوء؛ إلّا أن يصــرف اللّــه ســبحانه عنــه  النبــيُّ يوســف نفســه فــي مأمــن مــن النّفــس الأمَّ
ذلــك ويرحمــه برحمتــه، فتأتــي النّفــس اللَّوامَــة التــي فــي داخــل الإنســان النّاشــئة مــن الفطــرة 
البشــريّة، فتلــوم وتُؤنّــب علــى الأفــكار والأفعــال التــي تنشــأ مــن أصــول غيــر فطريّــة ناتجــة 

عــن أهــواء النّفــس والغرائــز. 

ــر  ــبب التّأثُّ ــك بس ــا؛ وذل له ــرارة وجــود الفطــرة أو تُقلِّ ــن ح ــة م ــد هــذه الحال ــد تزي وق
ر الإســام مــن الــزّواج مــن خضــراء الدّمــن، أي  والانفعــال بالمحيــط الخارجــيّ. لذلــك، حــذَّ

ــة.  ــر أخلاقيّ ــت فــي أســرة غي ــاة نشــأت وتربَّ ــزّواج مــن فت ال

صيحة:
ّ
ضامن على الإحسان والن

ّ
3. اعتماد الت

ــاط  ــى الارتب ــان إل ــو الإنس ــاميّ يدع ــج الإس ــي النّه ــة ف ــس والألف ــى الأن ــه إل إنَّ التّوجُّ
ــه إلــى الأنــس.  ســة الاجتماعيّــة الأولــى هــي نتــاج التوجُّ بالآخريــن. والُأسْــرَة بكونهــا المؤسَّ
ــى أســاس احتياجــات البشــريّة، ويمكــن أن  ــا عل ــن يكــون قائمً ــه نحــو الآخري وهــذا التّوجُّ

ــة أو لا.  ة أو المنفع ــذَّ ــى أســاس اللّ ــا أن يكــون عل ــة أصــول؛ إمَّ ــه ثلاث تكــون ل

ة التــي يحصــل عليهــا مــن  ــذَّ ــاط الإنســان واتّحــاده مــع الآخريــن هــو بســبب اللّ إنَّ ارتب
ــة تعتمــد عليهــا. والغرائــز كثيــرة عند  ة لهــا قاعــدة غريزيَّ هــذا الارتبــاط، ومــن البديهــيِّ أنَّ اللّــذَّ
ة المبنيّــة علــى الغرائــز تأتــي ســريعًا  النّــاس، ولذلــك لا يمكــن عدّهــا معيــارًا للاتّحــاد؛ فاللّــذَّ
ن علــى هــذا الأســاس  وتختفــي عندمــا تشــبع الغريــزة. ولذلــك، يُلحــظ أنَّ الُأسْــرَة عندمــا تتكــوَّ
ــى  ــة، عل ــى أســاس المنفع ــم عل ــاط القائ ــا أنَّ الارتب ــار والتّلاشــي، كم تكــون عرضــةً للانهي
ة. ك عنــد تلبيــة الحاجــة ولا يُنتــج رابطــة مســتقرَّ ــه يتفــكَّ ــه ينشــأ متأخّــرًا؛ إلّا أنَّ الرّغــم مــن أنَّ

ــه نابــعٌ مــن  ــا إذا كان الارتبــاط مــن نتــاج الإحســان، فإنّــه ســيكون ثابتًــا ومحكمًــا؛ لأنَّ أمَّ
مبــدأ الفطــرة والقِيَــم الإنســانيّة. والفطــرة هــي السّــمة المشــتركة بيــن البشــر، وهي قائمة أساسًــا 

ي إلــى اســتقرار الإنســان واســتقامته واتّحــاده الاجتماعــيّ.  علــى العقــل، وهــذا مــا يــؤدِّ

ــر نهــج  ــى تغيي ــرَة وتفكّكهــا، فذلــك يعــود إل ــار الُأسْ ــوم أمــام مواجهــة انهي ــا الي وإذا كنَّ
ة  بــع فــي الُأسْــرَة، مــن الإحســان والخيــر إلــى الارتبــاط القائــم علــى أســاس اللــذَّ الارتبــاط المتَّ
د. فــأنْ يعيــش  ا أن ينفصــل ذلــك الارتبــاط ويتبــدَّ والرّبــح؛ ولذلــك ســيكون مــن السّــهل جــدًّ
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الرّجــل مــع زوجتــه المريضــة والمشــلولة والمعوّقــة لســنوات، أو أنْ تبقــى المــرأة مــع زوجهــا 
يّــة والغريزيّــة، ومثــل هــذا  كذلــك؛ فهــذا السّــلوك لا يمكــن أن تكــون لــه علاقــة بالقِيَــم المادِّ
الارتبــاط مبنــيٌّ علــى الإحســان والفطــرة، فــإذا قيــل فــي يــوم مــن الأيّــام: إنَّ في الغرب إســامًا 
د أن حــلَّ فيهــم وبــاء كورونــا واختــلَّ نظامهــم  ولا يوجــد مســلمون، فقــد اتَّضــح أنّهــم بمجــرَّ
ي  ــدِّ ــة، وانكشــف التّع ــة والمنتظم ــلوكات المنضبط ــك السّ ــع تل ــت جمي ــيّ، اختلَّ الاجتماع
ة  علــى حقــوق الآخريــن، وســادت الفوضــى؛ لأنَّ ذلــك النّظــام كان قائمًــا علــى أســاس اللّــذَّ
والمنفعــة، فانهــار مــع حــدوث تلــك الأزمــة ســريعًا. وهــذا يــدلُّ علــى أنَّ البســتنة المجتمعيّــة 
ــى  ــيّ الحاكــم عل ــى يكــون النّظــام الدّلال ــم الإنســانيّة حتّ ــى القِيَ ــة عل يجــب أن تكــون مبنيّ
ــا إذا  ــتقرّة فيم ــع وجــود ارتباطــات مس ــا يمكــن توقُّ ا، ف ــتقرًّ ــا ومس ــان ثابتً ســلوكات الإنس

ة. اعتمــد النّظــام الدّلالــيّ علــى طلــب الرّبــح والبحــث عــن اللّــذَّ

ضامن المستقرّ:
ّ
بات الت

َّ
4. متطل

تة  ع التقاء القلوب المتشــتِّ يتطلَّــب التّضامــن وحــدة القلــوب وائتلافهــا؛ فلا يمكــن أن يُتوقَّ
ــة هــو القلب المفعــم بالتّوحيــد؛ فيكون  وتقاربهــا، ومــا يتحقّــق بــه التّماســك والوحــدة الدّاخليَّ
نتــاج ذلــك هــو التّضامــن والتّــآزر البيئــيّ والاجتماعــيّ. ولذلــك، تشــير آيــات القــرآن الكريــم 
ــنَۡ  ــفَ بَ لَّ

َ
ــة وحــدة القلــوب بيــن البشــر: ﴿ وَأ إلــى أنَّ اللّــه ســبحانه وتعالــى هــو أصــل فاعليَّ

ــفَ  لَّ
َ
َ أ ــنَّ ٱللَّهَّ ــمۡ وَلَكِٰ ــنَۡ قُلوُبهِِ ــتَ بَ لَّفۡ

َ
ــآ أ ــا مَّ رۡضِ جََمِيعٗ

َ
ــا فِِي ٱلۡۡأ ــتَ مَ نفَقۡ

َ
ــوۡ أ َ ــمۡۚ ل قُلوُبهِِ

ــتَ ٱللَّهَِّ  ــرُواْ نعِۡمَ ــا: ﴿ وَٱذۡكُ ــرآن أيضً ــي الق ــا ورد ف ــمٞ ﴾)))، كم ــزٌ حَكِي ــهُۥ عَزيِ ــمۡۚ إنَِّ بيَۡنَهُ
ــا ﴾))).  صۡبَحۡتُــم بنِعِۡمَتِــهۦِٓ إخِۡوَنٰٗ

َ
ــفَ بَــنَۡ قُلوُبكُِــمۡ فَأ لَّ

َ
عۡــدَاءٓٗ فَأ

َ
عَلَيۡكُــمۡ إذِۡ كُنتُــمۡ أ

وعليــه، إنَّ التّضامــن القلبــيّ والحقيقــيّ لا يكــون إلّا فــي ظــلِّ الإيمــان والتّوحيــد، وســائر 
ــة، إذ إنَّ  ــر ثابت ــس غي ــى أس ــوم عل ــا تق ه ــخة؛ لأنَّ ــة وراس ــون ثابت ــن تك ــن ل ــل التّضام عوام
ــع  تأليــف القلــوب مبنــيٌّ علــى أســاس التّوحيــد الــذي يجمــع النّــاس كإخــوة)))، ولأجــل التوسُّ
ــز  ة، والتّناب ــة؛ مثــل اجتنــاب الاســتهزاء والسّــخريَّ ــدَّ الأمــر إلــى الأخــاق الاجتماعيّ ــه امت في

ــس، والغيبــة))). ، والتّجسُّ بالألقــاب، وســوء الظّــنِّ

سورة الأنفال، الآية 63. 	(((

سورة آل عمران، الآية 103. 	(((

ين، أو نظير لك في الخلق«. ا أخٌ لك في الدِّ إشارة إلى قول الإمام A: »النّاس صنفان؛ إمَّ 	(((

سورة الحجرات، الآيتان 12-11. 	(((

سَريّ
ُ
ك الأ

ُّ
أثير الاقتصاديّ والاجتماعيّ على التفك

ّ
الت
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إنَّ الإيمــان بهــذا الارتبــاط والتّضامــن يتطلَّــب التّســامح السّــلوكيّ، وليــس كلُّ النّــاس على 
المســتوى نفســه مــن الوحــدة والتّقــوى؛ ولذلــك أوكل اللّــه ســبحانه المســؤوليّة إلــى كلِّ فــرد 
ُ نَفۡسًــا إلَِّاَّ وسُۡــعَهَاۚ ﴾))). وفــي هــذا المقــام، يقــول  بقــدر طاقتــه وقدرتــه، ﴿ لََا يكَُلِّــفُ ٱللَّهَّ
كميــل بــن زيــاد: أخــذ أميــر المؤمنيــن علــيّ بــن أبــي طالــب بيــدي، وأخرجنــي مــن المدينــة، 
ــر بصــوت عــالٍ فقــال: »يــا كميــل بــن زيــادٍ، إنَّ هــذه  فعندمــا وصلــت إلــى الصّحــراء تحسَّ
 J ــي مــا أقــولُ لــك«))). وكان رســول اللّــه القلــوب أوعيــةٌ؛ فخيرهــا أوعاهــا، فاحفــظ عنِّ
ــوا  ق ــه، وإلّا لتفرَّ ــن جانب ــه وإحســانه ولي ــه بحســن أخلاق ــاس حول ــد اســتطاع أن يجمــع النّ ق
ــواْ مِــنۡ  ــا غَليِــظَ ٱلۡقَلۡــبِ لََٱنفَضُّ ـَـوۡ كُنــتَ فَظًّ ــمۡۖ وَل ِ لِِنــتَ لهَُ ــنَ ٱللَّهَّ ــةٖ مِّ ــا رحَۡۡمَ عنــه، ﴿ فَبمَِ
ــمۡ حَرِيــصٌ  نفُسِــكُمۡ عَزِيــزٌ عَلَيۡــهِ مَــا عَنتُِّ

َ
ــنۡ أ حَوۡلـِـكَۖ ﴾)))؛ ﴿ لَقَــدۡ جَاءَٓكُــمۡ رسَُــولٞ مِّ

ــمٞ ﴾))).  ــنَ رءَُوفٞ رَّحِي عَلَيۡكُــم بٱِلمُۡؤۡمِنِ
إنَّ العلاقــات والأواصــر القائمــة علــى طلــب الخيــر والإحســان لا تتعلَّــق فقــط بالعلاقــات 
الُأســرِيّة، وقــد ورد فــي تعاليــم الإســام التّأكيــد الشّــديد علــى روابــط اجتماعيّــة أخــرى، بمــا 
ــاون الاجتماعــيّ،  ــر التّع ــة نظي ــؤون الاقتصاديّ ــي الشّ ــل ف ــط الجــوار والتّكاف ــك رواب ــي ذل ف

والقــروض الحســنة، والصّدقــة، والتّكافــل، والتّكافــل الاجتماعــيّ، والوقــف.

ــا تحديــد نوعَيْن مــن المجتمــع: أحدهما مجتمــع قائم  وقــد اتَّضــح فــي عصــر كورونــا جليًّ
علــى أســاس الرّبــح والمنفعــة، والآخــر مجتمــع لا يــزال يحكم علاقاتــه وأواصــره الاجتماعيّة 
الإحســان وطلــب الخيــر. ففــي المجتمــع الأوّل؛ تنافــس النّــاس وكادوا يقتلــون بعضهــم مــن 
ــا فــي المجتمــع الثّانــي؛  ــة. أمَّ أجــل الحصــول علــى احتياجاتهــم ونهبــوا المحــلّات التّجاريّ
، فنظامهــم  تهــم علــى أســاس النّظــام الدّلالــيّ الإلهــيِّ لت شــخصيّات النّــاس وهُويَّ فقــد تشــكَّ
ــب  ــان وطل ــاس الإحس ــى أس ــل عل ــة، ب ة والمنفع ــذَّ ــاس اللّ ــى أس ــان عل ــم لا يقوم وتضامنه
الخيــر والتّوحيــد. وقــد عكــس هــذا المجتمــع علــى أرض الواقــع مشــاهد التّســامح والمواســاة 
ــى التّطــوّع لمســاعدة ممرّضــي المستشــفيات  ــاؤه يســارعون إل والتّعــاون والعفــو، فــكان أبن
ــعبيّة  ســات الشّ ــا وتكفينهــم، فنشــطت المؤسَّ ــاء كورون ــوا بســبب وب فــي تغســيل الذيــن توفُّ

سورة البقرة، الآية 286. 	(((

الكلمات القصار، ص 147. 	(((

سورة آل عمران، الآية 159. 	(((

سورة التوبة، الآية 128. 	(((
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ل زيّ القــوّات المســلَّحة إلــى  وهيئاتهــا وكوادرهــا، وانطلقــت أعمــال الــورش المنزليّــة، وتحــوَّ
ــرت جهــات مراكــز الإنتــاج ومراكــز الأبحــاث  ــا، وتغيَّ ــيٍّ لمواجهــة فيــروس كورون زِيٍّ قتال

ســريعًا. 

مــا ســبق، يجعلنــا نلتفــت إلى النّظــام الدّلاليّ المختلــف لهذَيْن المجتمعَيْــن والحضارتَيْن؛ 
فأحدهمــا هــو النّظــام الدّلالــيّ الاعتيــاديّ المبنــيّ علــى أســاس الرّأســماليّة، والآخــر هــو النّظام 
الدّلالــيّ المبنــيّ علــى أســاس الخيــر والإحســان والمواســاة والمبادرة. ففــي الأوّل يُســتبعد فيه، 
ــة والفقراء  علــى الرّغــم مــن رفــع شــعار المســاواة وحقوق الإنســان، الإنســان ذو البشــرة الخاصَّ
ــا فــي الثّانــي فيحصــل الجميــع علــى العــاج المجّانــيّ،  ــة. أمَّ وكبــار السّــنِّ مــن الرّعايــة الخاصَّ
ــاعدة  ــا بمس ــك أيضً ــون ذل ــرق، ويك ــون أو الع ــر أو اللّ ــيّة أو العم ــن الجنس ــر ع ــضِّ النّظ بغ

الأهالــي ورفــد الثّغــرات والنّواقــص الإداريّــة بقــوّة الشّــعب.

هــا لــم تفــارق  وعلــى الرّغــم مــن أنَّ هــذه الظّاهــرة قــد انكشــفت فــي وقتنــا الحالــيّ، إلَّا أنَّ
ة والمنفعــة انهيــار الأخــاق الإنســانيّة  فيــن إطلاقًــا. وكان مــن نتــاج تضامــن اللّــذَّ أعيــن المثقَّ
ــا من حقوق الإنســان. الــذي أعقــب تدميــر الُأسْــرَة، وقــد عدّتــه مصالــح النّظــام الرّأســماليّ حقًّ

سْرَة أساس المجتمع وعماده:
ُ
5. الأ

الُأسْــرَة هــي أســاس المجتمــع وقوامــه، وعلــى هــذا الأســاس يصنّفهــا علمــاء الاجتمــاع 
ســة الاجتماعيّــة الأولــى. لقــد جعلــت التّعاليــم الإســاميّة الفلســفة الأساســيّة لتكويــن  المؤسَّ
ــه تعالــى فــي هــذا الشّــأن:  ، وقــال اللّ ــرَة هــي الوصــول إلــى السّــكينة والوداعــة والسّــموِّ الُأسْ
زۡوَجٰٗــا لّتِسَۡــكُنُوٓاْ إلََِيۡهَــا وجََعَــلَ بيَۡنَكُــم 

َ
نفُسِــكُمۡ أ

َ
نۡ خَلَــقَ لَكُــم مِّــنۡ أ

َ
﴿ وَمِــنۡ ءَايَتٰـِـهۦِٓ أ

ــرُونَ ﴾))). ــوۡمٖ يَتَفَكَّ ٰــتٖ لّقَِ ـِـكَ لَأٓيَ ــةًۚ إنَِّ فِِي ذَلٰ ةٗ وَرحَۡۡمَ ــوَدَّ مَّ
ة علاقــة ذات طرفيــن، والرّحمــة علاقــة مــن طــرف واحــد، فــإذا لــم تقــم الزّوجــة  إنَّ المــودَّ
بواجبهــا، فــإنَّ الــزّوج لا ينبغــي لــه أن ينهــي تلــك العلاقــة الزّوجيــة القائمــة بينهمــا؛ وذلــك 
ــة  ــل والمحبَّ لأجــل العلاقــة الإنســانيّة ولأجــل رضــى اللّــه ســبحانه، فيلجــأ إلــى الصّبــر والتحمُّ
ــكينة  ــه يعلــم أنَّ أبغــض الحــال إلــى اللّــه الطّــاق. ولذلــك، فــإنَّ الُأسْــرَة للسَّ ولا يتــردّد؛ لأنَّ
ــه لمعرفــة القــدرات، وإنَّ مــن خــال توظيفهــا تتبلــور التّقــوى  عــة كمــا أنَّ المجتمــع كلَّ والدَّ
نــىَٰ وجََعَلۡنَكُٰمۡ شُــعُوبٗا 

ُ
ــر الكرامــة الإنســانيّة، ﴿ إنَِّــا خَلَقۡنَكُٰــم مِّــن ذَكَــرٖ وَأ التــي هــي مؤشِّ

سورة الروم، الآية 21. 	(((

سَريّ
ُ
ك الأ

ُّ
أثير الاقتصاديّ والاجتماعيّ على التفك

ّ
الت
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تۡقَىكُٰــمۡۚ ﴾))).
َ
ِ أ كۡرَمَكُــمۡ عِنــدَ ٱللَّهَّ

َ
ْۚ إنَِّ أ وَقَبَائٓـِـلَ لِِتَعَارَفُــوآ

ومــن أجــل الانتقــال مــن ﴿لِتَسْــكُنُوا﴾ إلــى ﴿لِتَعَارَفُــوا﴾، تُطــرح مســألة تأليــف القلــوب؛ 
ــة، فــإنَّ تأليف  أي أنَّ هــذه السّــكينة تتحقّــق عندمــا يحــدث التّعاطــف. ووفاقًــا للتّعاليــم الإلهيَّ
ــه لا يمكــن توحيــد القلــوب  ــا؛ أي أنَّ القلــوب إنَّمــا يحــدث عندمــا يصيــر المجتمــع توحيديًّ
، إلَّا إذا كان ذلــك بلطــف اللّــه ســبحانه وعنايتــه.  وأن يتحــوّل المجتمــع إلــى مجتمــع توحيــديٍّ
ۚ ﴾ فــي الآيــة 14 مــن ســورة الحشــر هــي للموضــع الــذي لا توجــد  ٰ وعبــارة ﴿ وَقُلوُبُهُــمۡ شَــىَّ

ــفُ القلــوب قلــوبَ النّــاس فيــه.  ــف مؤلِّ فيــه المعــارف التّوحيديّــة، ولــم يؤلِّ

ــث الــذي  إنَّ الكلمــات مــن »لتســكنوا« إلــى »لتعارفــوا« و»تأليــف القلــوب« هــي المثلَّ
كة  ات الذي هــو القــوّة المحرِّ ل المجتمــع الإنســانيّ. وعلــى هــذا الأســاس، فــإنَّ حبَّ الــذَّ يُشــكِّ
لســلوك الإنســان يصطبــغ بواســطة التّربيــة الدّينيّــة بصبغــة أخــرى، بحيــث يــرى الإنســان أنَّ 
مصالــح الآخريــن هــي مــع مصالحــه فــي خنــدقٍ واحــد، ويَعــدّ مســاعدة الآخريــن مســاعدة 
ــه  ر العلاقــات الُأســرِيّة، وإذا لــم تحتــرم زوجتــه حقوقــه، فإنَّ لنفســه، فمثــل هــذا الإنســان يُقــدِّ

يحافــظ علــى اســتقرار كيــان الُأسْــرَة اســتنادًا إلــى أصــل الرّحمــة. 

ــزّواج  ــن ال ــة ع ــن النّاتج ــن الزّوجَيْ ــة بي ــك العلاق ــن وتماس ــيّة والتّضام ــة النّفس إنَّ الرّاح
ــم  ــا ﴾، والدّع زۡوَجٰٗ

َ
ــكُمۡ أ نفُسِ

َ
ــنۡ أ ــم مِّ ــقَ لَكُ ــرة(؛ ﴿ خَلَ ــع الفط ــجم م ــزّواج المنس )ال

العاطفــيّ مــن الزّوجَيْــن بعضهمــا لبعــض قــد وهبهــا اللّــه تعالــى لهمــا كونهمــا جــزءًا مــن طبيعة 
ــةًۚ ﴾. وعلــى هــذا الأســاس، فــإنَّ أداء الــدّور يجــب  ةٗ وَرحَۡۡمَ ــوَدَّ ــلَ بيَۡنَكُــم مَّ الــزّواج، ﴿ جَعَ
أن يكــون وفــاق الخصائــص النّاشــئة عــن الجنــس، وغيــر متعــارض مــع الهــدف الــذي سِــيقَ 
ر أنَّ النّفقــة واجبــة علــى الرّجــل  مــن أجلــه الــزّواج، وأن يكــون متناغمًــا معــه. وهكــذا، قــد تقــرَّ
ــة والتّدبيــر الدّاخلــيّ للأســرة وتربيــة الأبناء مــن وظيفة  الــزّوج، ويُعَــدُّ ترتيــب مــا يرتبــط بالمحبَّ

الزّوجــة، وتُعــدُّ تلــك الوظيفــة جهــادًا للمــرأة))).

ق: 
ْ
ل

َ
سْرَة موافق لسُنن الخ

ُ
6. تشكيل الأ

ــنن والضّوابــط، ومــن بيــن تلــك السّــنن الإلهيّة في  ن هــذا العالَــم ووُجــد وفاقًــا للسُّ لقــد كُــوِّ
ــنَّة الإلهيّــة، فثمّــة ميــلٌ فطــريٌّ  الخلــق سُــنَّة خَلْــق الزّوجَيْــن، ولا يُســتثنى الإنســان مــن تلــك السُّ

سورة الحجرات، الآية 13. 	(((

ل. )نهج البلاغة، الحكمة 136(. جهاد المرأة حسن التبعُّ 	(((
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تــه واســتمرار نســله. وقــد تنحــرف  للإنســان نحــو الجنــس الآخــر؛ مــا يضمــن لــه دوام صحَّ
مثــل تلــك السّــنن عــن مســارها الطّبيعــيِّ مــن حيــنٍ إلــى آخــر، ولكنَّهــا تعــود أيضًــا إلــى مدارها 
الصّحيــح؛ ولهــذا لــم يســتقرّ فعــل قــوم لــوط. لذلــك، فــإنَّ الرّغبــة والانجــذاب إلــى الجنــس 
الآخــر لا يمكــن أن تكونــا موافِقَتَيْــن لقانــون الخلقــة وخــاص البشــريّة، إلَّا إذا كانتــا ضمــن 

إطــار الــزّواج وتكويــن الُأسْــرَة. 

كتــب الشّــهيد الصــدر عــن فطريّــة قانــون الــزّواج وعــدم تراجعــه والانجذاب نحــو الجنس 
الآخــر قائــلًا: »وفــي تركيــب الإنســان، الاتّجــاه إلــى الاتّصــال بيــن الذّكَــر والأنثــى وإدامــة 
النّــوع عــن طريــق هــذا الاتّصــال ضمــن إطــار مــن أُطُــر النّــكاح الاجتماعــيّ. هــذه سُــنَّة لكنَّهــا 
سُــنَّة علــى مســتوى الاتّجــاه، لا علــى مســتوى القانــون؛ لأنَّ التّحــدّي لهــذه السّــنَّة لحظــة أو 
ــنَ الزّمــن، إلّا  ــنَّة فتــرة مِ لحظــات ممكــن. لقــد تمكّــن قــوم لــوط مــن أن يتحــدّوا هــذه السُّ
ــنَّة  ى هــذه السُّ ــم الإنســان. المجتمــع الــذي يتحــدَّ ي إلــى أنْ يتحطَّ ــنَّة يــؤدِّ ي هــذه السُّ أنَّ تحــدِّ
ي  ى ذلــك عــن طريــق ألــوان أخــرى مِــنَ الشّــذوذ تــؤدِّ ــه يتحــدَّ يكتــب بنفســه فنــاءَ نفســه؛ لأنَّ
ــا يقبــل التّحــدّي علــى  ــا موضوعيًّ ــا، كان هــذا اتّجاهً ــاء المجتمــع وخرابــه. ومــن هن إلــى فن
ي  ــم المتحــدِّ ــه ســوف يُحطِّ ــى شــوط طويــل؛ لأنَّ ــل التّحــدّي عل ــه لا يقب ــر، لكنّ شــوط قصي

نفســه«))). 

ــات الجنســيّة  يّ ــح العلّامــة الطّباطبائــيّ، مــن خــال تعرُّضــه لمســألة تعــارض الحرِّ ويوضِّ
ــل الجنســيّ مــع سُــنَّة الطّبيّعــة، أنَّ الُأسْــرَة هــي المســار الطّبيعــيّ والفطــريّ الصّحيــح  والتّحلُّ
الوحيــد لضبــط السّــلوك الجنســيّ والاســتجابة للرّغبــة والميــل إلــى الجنــس الآخــر، قائــلًا: 
يّــة والاسترســال مِــنَ الزّوجَيْــن بــأن يتواصــل كلٌّ مــن الزّوجَيْــن مــع  »ومــن هنــا، يظهــر أنَّ الحرِّ
غيــر زوجــه، أينمــا أراد ومتــى أراد، مــن غيــر امتنــاع، كالحيــوان العجــم الــذي ينــزو الذّكــور 
ــل  ــن المِلَ ــة بي ــنَّة الجاريَ ــكاد يكــون هــو السّ ــا ي ــى م ــاث أينمــا وجدوهــا، عل ــى الإن ــه عل من
ــنَّة  ــى خــاف س ــك عل ــه... كلُّ ذل ــة من ــا المحصن ــةً زن ــا وخاصَّ ــوم، وكــذا الزّن ــة الي ن المتمدِّ

ــز الإنســان بمــا ينافــي هــذه السّــنن الحديثــة«))).  الطّبيعــة وقــد جهَّ

عــى وأكّــده صريحًــا بقولــه: »الاتّجــاه  وقــد ذكــر الشّــهيد الصّــدر )رحمــه اللّــه( هــذا المدَّ

محمّــد باقــر الصــدر، السّــنن التّاريخيّــة فــي القــرآن، ط1، بيــروت، دار إحيــاء التــراث العربــي، 2011م،  	(((
ص 89.

محمّد حسين الطّباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج 4، ص 179. 	(((

سَريّ
ُ
ك الأ

ُّ
أثير الاقتصاديّ والاجتماعيّ على التفك

ّ
الت
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ُ
ك الأ

ّ
انية: تفك

ّ
الجلسة الث

إلــى توزيــع المياديــن بيــن المــرأة والرّجــل؛ هــذا الاتّجــاه اتّجــاه موضوعــيّ، وليــس اتّجاهًــا 
ــب فــي طبيعــة الرّجــل والمــرأة، ولكــنَّ هــذا الاتّجــاه  ــرار تشــريعيّ، اتّجــاه رُكِّ ناشــئًا مــن ق
ــأن يبقــى فــي البيــت  ــى الرّجــل ب ى، يمكــن اســتصدار تشــريع يفــرض عل يمكــن أن يتحــدَّ
ــى مشــاق العمــل  ــى دور الحضانــة والتّربيــة، وأن تخــرج المــرأة إلــى الخــارج؛ لكــي تتولَّ ليتولَّ
ــن، وبهــذا يحصــل التّحــدّي لهــذا  والجهــد، هــذا بالإمــكان أن يتحقّــق عــن طريــق تشــريع معيَّ
الاتّجــاه، لكــنَّ هــذا التّحــدّي ســوف لــن يســتمر؛ لأنَّ سُــنن التّاريــخ ســوف تجيــب علــى هــذا 
دت بهــا المــرأة مــن  ــد كلَّ تلــك القابليّــات التــي زُوِّ نــا بهــذا ســوف نخســر ونجمِّ التّحــدّي؛ لأنَّ
ــات  ــة والأمومــة، وســوف نخســر كلَّ تلــك القابليّ ــل هــذا الاتّجــاه لممارســة دور الحضان قِبَ
ــف علــى الجَلَــد والصّبــر والثّبــات وطــول  د بهــا الرّجــل مــن أجــل ممارســة دور يتوقَّ التــي زُوِّ
ــار، يمكــن  م نجّاريّــات بنايــة إلــى حــدّاد، وحداديّاتهــا إلــى نجَّ النّفــس، كمــا مِــنْ قبيــل أن تُســلِّ
أن تصنــع هكــذا ويمكــن أن تنشــأ البنايــة أيضًــا، لكــن هــذه البنايــة ســوف تنهــار))). ســوف 
ــع فــي شــوط قصيــر كلّ اتّجــاه مــن  لــن يســتمر هــذا التّحــدّي علــى شــوط طويــل، ســوف يتقطَّ
هــذا القبيــل، هــو فــي الحقيقــة سُــنَّة موضوعيّــة مــن سُــنن التّاريــخ ومــن سُــنن حركــة الإنســان، 

ولكنَّهــا سُــنَّة مَرِنَــة تقبــل التّحــدّي علــى الشّــوط القصيــر«))).

الخاتمة

يمكن تلخيص ما سبق ذكره بما يلي: 

من ظواهر عالمنا المعاصر إضعاف الُأسس الُأسرِيّة. 	-

نشأت هذه الظّاهرة من الحضارة الغربيّة وسَرَتْ إلى المجتمعات الأخرى. 	-

ة؛ لابتعادها عــن الرّوحانيّــة وتعاليم  قامــت الحضــارة الغربيّــة علــى أســاس الرّبــح واللــذَّ 	-
الأديــان السّــماويّة.

ــرت  ة علــى جميــع مفاصــل المجتمــع، وفــي الوقــت نفســه تأثَّ ــذَّ ــر الرّبــح والل لقــد أثَّ 	-
ــا. ــرَة أيضً الُأسْ

جــرى تحليــل وجهــة النّظــر الماركســيّة لتطــوّرات النّظــام الرّأســمالي الغربيّ، مع ســيادة  	-

محمّد باقر الصدر، السّنن التّاريخية في القرآن، ص 89. 	(((

المرجع نفسه، ص 89. 	(((
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هــة والرّأســماليّة، كمــا دُرِسَــت تطوّراتهــا أيضًــا فــي ظــلِّ الحفــاظ  مصالــح الطّبقــة المرفَّ
علــى مــوارد هــذه الطّبقــة.

ت ظاهــرة العقــل التّجــاريّ إلــى إبعــاد بيئة العمل عــن الصّحّة النّفســيّة والاجتماعيّة،  أدَّ 	-
وتغذيــة العلاقــات غيــر الشّــرعيّة، وإضعــاف الُأسْــرَة، وتعزيــز الأشــكال غيــر الإنســانيّة 

فــي تعريــف الُأسْــرَة ومفهومهــا وترويجها.

دفــع هــذا الوضــع الكثيريــن إلــى فتــح أفواههــم بالــكلام وتمجيــد الوضــع غيــر المنَّظــم  	-
للعمــل وعجــز الحيــاة الُأســرِيّة.

الطّريق إلى حلِّ هذه المشكلة هو العودة إلى التّعاليم الدّينيّة. 	-

ــواة التــي لهــا  بنــاءً علــى التّعاليــم الإســاميّة، إنَّ للإنســان فطــرة، والفطــرة بمثابــة النّ 	-
القــدرة علــى التّحقّــق فــي الواقــع، كمــا أنَّ لنــواة النّبــات وبــذره فيهــا قــدرة علــى أن 

ل ذلــك النّبــات إلــى شــجرة. يتحــوَّ

إنَّ الاهتمــام بفطــرة الإنســان يجعــل مــن الضّــروريّ النّظــر إلــى البســتنة تُجــاه زراعــة  	-
ــواة كمــا هــي. ــه لا يمكــن أن تتــرك النّ الإنســان، وهــذا يعنــي أنَّ

للإنســان، بالإضافــة إلــى الفطــرة غريــزة، وهــي علــى عكــس الفطــرة؛ إذ تتحقّــق مــن  	-
تلقــاء نفســها بعفويّــة نتيجــة للمراحــل والظّــروف البيولوجيّــة، فهــي مثــل قــوّة الشّــهوة 

التــي تظهــر عنــد الوصــول إلــى مرحلــة البلــوغ والنّضــج.

ــك  ــة خــال مراحــل وخطــوات الزّراعــة، ولذل ــواة البشــريّة مهمَّ ــدّ النّ ــي البســتنة تُع ف 	-
ــذل  ــي ب ــياق ينبغ ــذا السّ ــي ه ــة، وف ــكلِّ مرحل ــبة ل ــروف مناس ــون الظّ ــب أن تك يج

ــا. ــاء عليه ــة والقض ــات المزعج ــوى والآف ــدِّ الق ــود لص الجه

مــن متطلّبــات البســتنة الإنســانيّة المرتكــزة علــى الفطــرة، أن تكــون ذات قيم إنســانيّة،  	-
أي بــدلًا مــن التّركيــز علــى الــذّات يكــون التّركيــز علــى حقــوق الآخريــن وعلــى حــقّ 

البيئــة؛ كونهــا مِــنَ الخلقــة ولهــا حقــوق.

ــم الإنســانيّة، التّأكيــد علــى الإنتــاج والاســتهلاك الأمثــل  ــلّازم، لتحقيــق القِيَ مــن ال 	-
والإحســان إلــى الآخريــن مــع طلــب الإحســان، واســتباق الخيــرات والاهتمــام بشــؤون 

المســلمين.
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ــق  ــق أواصــر الاســتقرار الُأســرِيّ. ومــن أجــل تحقي ــي تحقّ ــم الإنســانيّة هــي الت القِيَ 	-
الفطــرة، أي المواهــب البشــريّة والسّــموّ الإنســانيّ، ثمّــة حاجــة إلــى الُأسْــرَة. فليــس 
ة مــا يُشــكّلان الُأسْــرَة، بــل العلاقــات الإنســانيّة هــي أســاس وجــود هــذه  الرّبــح واللــذَّ

الرّابطــة.
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تعظيم الفردانيّة
وقِيَم الإنفاق والاستهلاك

مصطفى بيرم*

ــة والمؤصّلــة يبــدأ مِــنَ  إنَّ أيّ تغييــر مجتمعــيّ يصنــع التّغييــرات المســتدامة والمهمَّ
ــات.  ــن الجامع ــة، تصــدر م ــلبيّة أو إيجابيّ ــت س ــواء كان ــكار، س ــا، أيّ أف ــات. وتاليً الجامع
فالتّأســيس للتّغييــر عندمــا يَصــدُر مــن الجامعــات، وفيهــا الباحثــون والطّــلّاب والعاملــون، 
ــو« ــدو باريت ــال »فيلفري ــا ق ا، إذ كم ــدًّ ــمّ ج ــاح مه ــى مفت ــز عل ا، ويُركِّ ــدًّ ــمٌّ ج ــرٌ مه ــو أم  ه
ــز علــى عشــرين بالمئــة مــن المفاتيــح  )Vilfredo Pareto( )قاعــدة 20-80(: ركِّ

والمدخــات الصّحيحــة، فإنَّــك ســتقطف 80 بالمئــة مــن المخرجــات المطلوبــة.

نــا نتكلّــم عــن الُأسْــرَة، لا يســعنا أنْ نغفــل أنّنــا نشــهد ليــس تفــكّكًا للُأسْــرَة فحســب،  ولأنَّ
ــادات كشــفت  ــذه الإب ــان. وه ــوب لبن ــزّة وجن ة الع ــزَّ ــي غ ــات ف ــر والعائ ــادات للُأسَ ــل إب ب
حضــارة زُخــرف القــول، وضحالــة الشّــعارات التــي رفعوهــا، فبــانَ نفاقهــم وأســفَرَ الحــقُّ تبعًــا 
ٰ يمَِــزَ ٱلۡۡخَبيِــثَ  نتُــمۡ عَلَيۡــهِ حَــىَّ

َ
ٰ مَــآ أ ُ لِِيَــذَرَ ٱلمُۡؤۡمِنـِـنَ عََلَىَ ــا كََانَ ٱللَّهَّ للقاعــدة القرآنيّــة: ﴿ مَّ

ــا  ــةِ ومعســكر الباطــل. ومــن هن ــبِۗ ﴾)))، وقــد ظهــر معســكران: معســكر الحقّانيّ ِ يّ ــنَ ٱلطَّ مِ
ندخــل إلــى البحــث.

ــر عنــه القــرآن الكريــم علــى لســان النبــيّ موســى A، أطرحــه  فــي حــوارٍ مانــعٍ جامــع عبَّ
نموذجًا؛ لأنَّه متعلّق بتفكّك الُأسْــرة، ســواء على مســتوى الغطرســة السّياســيّة أو على مســتوى 

وزير العمل في الحكومة اللبنانيّة. 	*
سورة آل عمران، الآية 179. 	(((
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ــا سيســتهدف الُأسْــرَة، يأتــي موســى إلــى فرعــون، فيقــول  الاحتــكار الاقتصــاديّ الــذي حتمًّ
 ﴾)))؟ بُّكُمَــا يَمُٰــوسََىٰ فرعــون: ﴿ مَــا عَلمِۡــتُ لَكُــم مِّــنۡ إلَِـٰـهٍ غَــرۡيِ ﴾)))؛ ﴿ فَمَــن رَّ

ا الــذي يختصــر آليّــة المواجهــة، جــواب مانــع جامــع؛ أبــدأُ  لاحظــوا الجــواب المهــمّ جــدًّ
ــصُ الــدّاء ثــمّ أختــمُ بشــفاء؛ أي آليّــة تتضمّــن داءً بيــن شــفاءين.  بالشّــفاء، أُلخِّ

 ﴾؟ يعطيــه موســى الجــواب، جــواب يحــلّ  بُّكُمَــا يَمُٰــوسََىٰ فــي الــدّاء: ﴿ فَمَــن رَّ
ــة الحضــارة  ــادة قوام ــة لإع ــة الثّلاث ــصُ الأنظم ــه يُلخِّ ــطرٍ واحــد؛ إذ أنّ ــريّة بس ــكلة البش مش
ل بتراكمــه مــا يُعــرف بـ)ســكيما(؛ أي تراكمــات ثقافيّــة تنغــرس  وقوامــة المجتمــع، ويُشــكِّ
ــدُ ذلــك  فــي اللّاوعــي عبــر تأصيــلٍ ثقافــيّ، ثــمّ تنعكــس عبــر السّــلوك الإنســانيّ الــذي يُجسِّ

ــانيّ. ــلوك الإنس ــى أرض السّ ــدُ عل ــا ويتجسَّ لُ بعده ــكَّ ــي، ليتش ــي اللّاوع ــراس ف الانغ

 ﴾؟ يُجيــب موســى إجابــة رائعــة  بُّكُمَــا يَمُٰــوسََىٰ فــي ردّه علــى ســؤال فرعــون: ﴿ فَمَــن رَّ
 : ا جدًّ

ءٍ خَلۡقَهُۥ ثُمَّ هَدَىٰ ﴾))). عۡطَىٰ كُُلَّ شََيۡ
َ
ِيٓ أ ﴿ رَبُّنَا ٱلَّذَّ

ث الآيــة إذًا عــن أنظمــة ثلاثــة، هــي الأنظمــة التــي فتكــت بهــا الحضــارة الغربيّــة،  تتحــدَّ
فاتّجهــت إلــى الانحــدار.

ظام الأوّل: ربّنا
ّ
الن

ربّنــا؛ النّظــام الفاعلــيّ، أي التّفكيــر العمــوديّ الــذي يربــط بيــن الأرض والسّــماء. أُولــى 
ضربــات الحضــارة الغربيّــة ضربهــا التّفكيــر العمــوديّ والاتّجــاه نحــو عالــم الظّواهــر، فصــار 

دًا يتّجــه إلــى مقاصــد الأهــداف والغايــات. ــا وليــس عقــلًا مُســدَّ العقــلُ عقــلًا أداتيًّ

نيتشــه« »فريدريــك  عنــد  النّتيجــة  كانــت  اللّــه.  مــاتَ  قيــل:  انضربــت،   فلمّــا 
)Friedrich Nietzche( »مــاتَ اللّــه«، فمــا النّتيجــة عنــد غيــره؟ كانــت النّتيجــة »مــاتَ 
ــات  ــذي يعكــس الآي ــتَخْلَف ال ــة المُس ــو الخليف ــات«، وه ــا أنّ »الإنســان م الإنســان«. بم
ــا لمــدى  ــور الإلهــيّ تبعً ــة تعكــس النّ ن علاقــةً مرآتيّ ــا يُكــوِّ ــة عــن المســتخلِف، وتاليً الإلهيّ

سورة القصص، الآية 38. 	(((
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ــلُّ  ــدّور، يخت ــام بال ــإنّ هــذا الاختــال إذا شــكّل حاجــزًا عــن القي ثقــل المــرآة ونظافتهــا، ف
ا؛  ــا كبيــرًا جــدًّ ــا كونيًّ ل همًّ ــر الاعتــداء علــى البيئــة التــي تُشــكِّ النّظــام الكونــيّ. وهــذا مــا يُفسِّ
لأنَّ الإنســان تخلَّــى عــن وظيفــة الاســتخلاف، وتاليًــا ضــرب النّظــام الأوّلــيّ؛ نظــام الفاعليّــة 

الإلهيّــة، عبــر تفكيــرٍ أفقــيّ يقــف عنــد الظّواهــر، ولــم يذهــب إلــى مقاصــد الأهــداف.

اتيّ 
ّ
ظام الذ

ّ
اني: الن

ّ
ظام الث

ّ
الن

ءٍ خَلۡقَهُۥ ثُمَّ هَدَىٰ ﴾.  عۡطَىٰ كُُلَّ شََيۡ
َ
ِيٓ أ ﴿ رَبُّنَا ٱلَّذَّ

ــرٌ بمــا خُلِقَ  يفسّــر الحديــث الشّــريف هــذه الآيــة، إذ يقــول الحبيــب المصطفى: »كُلٌّ مُيسَّ
له«. 

ــم يعــد  ــيّ، فل ــة وضربــت هــذا النّظــام أيضًــا، النّظــام الذّات لقــد جــاءت الحضــارة الغربيّ
ــر لهــا »زيجمونــت بومــان«  ثمّــة وظيفــة؛ لقــد دخلنــا عالــم السّــيولة، عالــم الهلاميّــة كمــا نظَّ
)Zygmunt Bauman(. إنّــه عالــم السّــيولة، فبتنــا نــرى الحــبّ السّــائل، المراقبــة السّــائلة، 
السّياســة السّــائلة. هــذا وإنّ عالَــم السّــيولة هشاشــةٌ هلاميّــةٌ، لا وجــود فيــه لكوابــح، ولا لأنظمة 
تحمــي المجتمــع. لقــد تضاربــت الأمــور عبر حضــارة زخــرف القول؛ قــولٌ يشــدّك ويجذبك، 
لكــن فــي المقابــل لا شــيء يوقفــك. إنّنــا بدخولنــا إلــى عالــم الهلاميّــة دخلنــا مرحلــة خطيــرة 
ــة الفاعلــة  ا، ضُرِبَــت فيهــا الفطــرة الإنســانيّة، وهــذا أخطــر شــيء بعــد التّخلّــي عــن العلَّ جــدًّ

والعلاقــة بيــن الأرض والسّــماء؛ لقــد ضُربــت الفطــرة الإنســانيّة.

لــت فــإنَّ الأشــياء تذهــبُ إلــى تحقيــق  ــة، إذا مــا فُعِّ والفطــرة الإنســانيّة هــي أهــمُّ ديناميّ
ــى تكاملهــا.  مقاصدهــا وإل

الث: نظام الغائيّة 
ّ
ظام الث

ّ
الن

ءٍ خَلۡقَهُۥ ثُمَّ هَدَىٰ ﴾.  عۡطَىٰ كُُلَّ شََيۡ
َ
ِيٓ أ ﴿ رَبُّنَا ٱلَّذَّ

إنّــه البُعــد إلــى الهدايــة، إذًا ثمّــة هدفيّــة. عندمــا نفقــد الهدفيّــة ندخــلُ فــي عالَــم التّشــتّت، 
ــر عنــه  ا وهــي الاغتــراب النّفســيّ الــذي عبَّ فــي عالَــم العبثيّــة، وأيضًــا فــي متاهــة خطيــرة جــدًّ
ــونَ ﴾،  ءُ مُتشََٰكِسُ كَآَ ــهِ شُُرَ ــح ﴿ فيِ ــا يصب ــونَ ﴾)))، داخلن كََاءُٓ مُتشََٰكِسُ ــهِ شُُرَ ــرآن: ﴿ فيِ الق

سورة الزّمر، الآية 29. 	(((

تعظيم الفردانيّة وقِيَم الإنفاق والاستهلاك
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ُ
ك الأ

ّ
انية: تفك

ّ
الجلسة الث

ا  بينمــا المطلــوب أن يكــون: »المؤمــن وحــده جماعــة«. غريــب هــذا الحديــث، عميــقٌ جــدًّ
ــر فــي الجماعــة، لكــن أنــتَ أيضًــا فــي حــدِّ ذاتــك مطلــوب أن تكــون  ورائــع. الأصــل أن تُفكِّ

جماعــة. 

ــمٌ بنفســي،  مــا المقصــود بالحديــث الشّــريف: »المؤمــن وحــده جماعــة«؟ أي أنّنــي متحكِّ
إمــامٌ لجوارحــي، إمــامٌ لجوانحــي، أنــا أَؤمُّ نفســي، أصبحــت إمامًــا لنفســي، ولا وجــود لشــركاء 
متشاكســين، أعــرف نعمــة اللّــه، أولويّــة الرّحمــة الإلهيّــة، وســموّ الجمــال الإلهــيّ علــى الجلال 
صتُ الهدفيّــة، حــقَّ لــي  الإلهــيّ، وتاليًــا أَفقــه أنّنــي ذاهــبٌ إلــى اللّــه عــزّ وجــلّ. ومتــى مــا شــخَّ
ــتَعِيُن ﴾))) ولــو كنــت أُصلــي وحــدي، مَــنْ  ــاكَ نسَۡ ــدُ وَإِيَّ ــاكَ نَعۡبُ عنــد ذلــك أن أقــول: ﴿ إيَِّ
ــاك نَعبُــدُ؟ أنــا وجوارحــي ورغباتــي وأفــكاري وكلّ شــيء. المؤمــن أصبــح جماعــة، أصبــح  إيَّ

يلــمُّ نفســه، وخــرج مــن حالــة الاغتــراب.

ــاَ فِِي  ــوۡنَ عَ ــه يضــرب نظــام فرعــون؛ ﴿ إنَِّ فرِعَۡ أيــن الإشــكاليّة إذًا؟ الإشــكاليّة هنــا أنّ
ــيَعٗا ﴾))). ــا شِ هۡلَهَ

َ
ــلَ أ رۡضِ وجََعَ

َ
ٱلۡۡأ

ــمۡ  بۡنَاءَٓهُ
َ
ــحُ أ ِ ــمّ ﴿ يذَُبّ ــن ث ــةٗ ﴾، وم ــتَضۡعِفُ طَائٓفَِ ــك، ﴿ يسَۡ ــيم والتّفكي ــظ التّقس لاح

 ﴾))). لقــد ضُرِبــت الأســرة، بحجّــة: أليــس لــي مُلــكُ مصــر وكلّ هــذه  ــاءَٓهُمۡۚ ۦ نسَِ ــتَحۡۡيِ وَيسَۡ
ــة والسياســيّة.  ــي؟ هــذه هــي الغطرســة الاقتصاديّ ــن تحت ــي تجــري م ــار الت الأنه

ــيّ.  ــا، هــذا الإنســان الآل ــه الرأســماليّة؛ إذ إنّ الإنســان المســتهلِك أولويّته ــا فعلت وهــذا م
ــان.  ــد الإنس ــا بع ــى م ــون إل ــن ذاهب ــاليّ، نح ــد، الإنس ــح جدي ــى مصطل ــون إل ــن ذاهب ونح

ــتهلِك. ــب أن تس ــماليّين، يج ــن الرأس ــك نح ــم ب ــم نتحكَّ ــاز تحكّ ــتَ جه ــاليّ؛ أن الإنس

ــا، فالفكــرة  يجــب أن تســتهلِك إذًا ممنوعــة عليــك روح العطــاء، عليــك أن تكــون أنانيًّ
ق لعمليّــة  تقــوم علــى التّفكيــر الأنــويّ، التّمحــور حــول الــذّات، وإيجــاد مفاهيــم جديــدة تُســوِّ
قهــا الفــرد فــي داخله  الاســتهلاك التــي تمثّــل إخــراج السّــعادة مــن كونهــا ديناميّــة داخليّــة يحقِّ
عبــر مظاهــر تخضــع لمقارنــات مرهقــة. ويكفــي أن تســأل بنتًــا أو شــابًّا عــن محــور اهتمامــه 
ليقــول مثــلًا: صــورة صديقتــي علــى موقــع التّواصــل حــازت 300 إعجــابٍ، وصورتــي نالــت 
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299 إعجابًــا، هــذا الإعجــاب رقــم 300 مــن وضعــه؟ مقارنــات مرهقــة؛ يبحــثُ الفــردُ عــن 
السّــعادة فــي الخــارج، ولــن يشــبع. المطلــوب أن لا تشــبع؛ لأنّــك إذا شــبعت لــن تســتهلِك. 

فــإذا كان المطلــوب أنْ لا تشــبع، فنحــن أمــام سُــعار محمــوم؛ تأجّجــات عاطفيّــة، 
ــا، فــا نملــك الوقــت  تأجّجــات اســتهلاكيّة، تأجّجــات محمومــة، لا تعطيــك ســامًا داخليًّ
ــا عــن أنفســنا؛  ــى نســأل عــن أنفســنا. لقــد اغتربن ــى نهــدأ أصــلًا، ولا نملــك الوقــت حتّ حتّ
نذهــب إلــى مــكان طبيعــيّ فــا نملــك الوقــت كــي نســتمتع بالمشــهد، نصــوّره بحــدود الـ400 
ــذه  ــاهدة ه ــتمتع بمش ــي وأس ــى منزل ــأعود إل ــل س ــه: ه ــا نفس ــأل كلٌّ منّ صــورة، ولكــن فليس
ــة  الـــ400 صــورة؟ وكأنّنــا بهــذا التّصويــر المحمــوم فــي صــراع وقلــق وجــوديّ حــول كيفيّ
التقــاط المشــهد واحتــواء الزّمــن، فيمــا الزّمــن يغادرنــا ويتركنــا، فنحــن لا نملــك القــدرة علــى 

ــه شــيءٌ وهمــيّ. ــا إمســاكه بصــورة، ولكنّ ــه بمقدورن إمســاكه، نعتقــد أنّ

فــي إحــدى حضــارات الأمــازون، لاحــظ علمــاء الأنثروبولوجيــا طقسًــا مــن الطّقــوس رائع 
ــن؛ يركضــون ويقفــون  ا. قبــل أن يذهــب رجــال القبيلــة إلــى العمــل، يقومــون بطقــس معيَّ جــدًّ
عنــد شــجرة معمّــرة، ثــمّ يركضــون ويقفــون عنــد شــجرة أخــرى معمّــرة، يفعلــون ذلــك ثــاث 
ــم أو الباحــث: مــاذا تفعلــون؟ قالــوا: الحيــاة فيهــا لُهــاث، لكنّنــا  مــرّات. فســألهم هــذا العالِ

نقــف عنــد الشّــجرة الكبيــرة لكــي تأتــي أرواحنــا فتلحــق بأجســادنا اللّاهثــة. 

أعــود وأســترجع ذاتــي؛ فألاحــظ بســهولة أنّنــا أســرى فــي عالــم يجــب أن يقــوى فيــه هــذا 
ــج. أعطونــا الاســتهلاك، أرضعونــا الاســتهلاك، ونرفــض الفطــام. وهنــا خطورة  ــعار ويتأجَّ السُّ
ا. نرضــعُ الاســتهلاك ونرفــضُ الفطــام. ممنــوع أن تشــبع؛ إذا كنــت تريــد السّــعادة  كبيــرة جــدًّ

عليــك أن تســتمرّ.

يــن، كان  أذكــر فــي السّــياق أيضًــا قصّــة مُعبّــرة -وهــي رمزيّــة-؛ عــن حــوار دار بيــن هرَّ
أحدهمــا ينظــر إلــى الآخــر وهــو يــدور حــول نفســه، فقــال الهــرّ لصديقــه: مــاذا تفعــل؟ أجاب: 
قيــل لــي أنّ الســعادة فــي ذيلــي، يعنــي خارجــي، فأنــا أحــاول اللّحــاق بهــا ولمّــا أصــل بعــد. 
أكمــل الهــرّ دورانــه وقــال لصديقــه: أَلَــمْ يقولــوا لــك ذلــك أيضًــا؟ قــال: بلــى، فــردّ عليــه: لماذا 
إذًا لا تــدور وراء ذيلــك مثلــي؟ أجــاب الصّديــق: أنــا ســمعتُ مثلــك، ولكــن عندمــا علمــتُ أنّ 
السّــعادة فــي ذيلــي، صــرتُ أمشــي وتركــتُ ذيلــي يلحقنــي، ولــم أكــن أنــا الــذي يلحــقُ ذيلــه.

إنّنــا فــي الــزّواج مثــلًا نخــرج مــن الأنــا، لأنّنــا نبــدأ الحــبّ؛ فعندمــا أبــدأ بحبّهــا وتبادلنــي 
الحــبّ، يعنــي أنّنــي بــدأت أُعطيهــا وتعطينــي؛ خرجــتُ مِــنَ الأنــا والتّلقّــي كطفــل وإنســان غير 
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ناضــج يتلقّــى مــن والدَيــه، ودخلــت فــي أوّل مرحلــة مــن المشــاركة، وهي الــزّواج. هــذا الزواج 
إذًا يُخالــف الاســتهلاك، إذ تبــدأ فيــه ثقافــة العطــاء والمشــاركة، ومــن بعــد إنجــاب الأولاد، 
ننتقــل مِــنَ المشــاركة إلــى الإيثــار، فأبــدأ بتــرك القطعــة التــي تخصّنــي، ولا آخــذ هديّــة لــي، 
خــر هــذا الشّــيء لنعطيــه لأولادنــا. إنّهــا ثقافــة الإيثــار. إنّ ثقافــة  ولا زوجتــي تأخــذ لهــا، بــل نَدَّ

الإيثــار تُظهِــر المكتنــزات الإنســانيّة فــي دواخلنــا. 

هــذه ثقافــة العطــاء. وقيمــة العطــاء أنَّ لــه فيزيــاء خاصّــة، فــكلّ شــيء نتقاســمه ينقــص 
إلّا العطــاء. فــي الرّياضيّــات قســمة علــى اثنيــن تعطــي النّصــف، إلّا الحــبّ، إلّا الخيــر، إلّا 
الجمــال فإنّهــا تنمــو جميعهــا علــى المشــاركة. هــذه الرّوعــة. وهــذا مــا نحتاجــه أيّهــا الأحبّــة، 

ا أختــم بهــا. وأقــول لكــم بأنّنــا نمتلــك ديناميّــة حضاريّــة مهمّــة جــدًّ

ــة العشــق  ــى اســترجاع ثقاف ــا إل ــاء قصّــة عــن العشــق، نذكرهــا لحاجتن يذكــر أحــد العرف
والحــبّ.

ــاب؟ أجــاب  ــي الب ــن ف ــال المعشــوق: مَ ــاب، فق ــى معشــوقه فطــرق الب جــاء العاشــق إل
ــن إلــى عــدم  العاشــق: أنــا، قــال: إذًا ارجــع. تفاجــأ العاشــق، ولكــن بعــد قليــل مــن التأمّــل تفطَّ
وجــود للأنــا، فعــاد وطــرق البــاب، قــال المعشــوق: مَــن فــي البــاب؟ أجــاب العاشــق: أنــتَ 

الــذي فــي البــاب يــا أنــا، قــال: إذًا الآن ادخــل. 

هــذا هــو العشــق، هــذا هــو الحــبّ. يريدنــا الغــرب أن نكــون حديــث المــرآة فقــط، لا أرى 
ــعار، لــم يعــد أحــد مقتنعًــا بنفســه. مــا مســوّغات كلّ مــا يُنفَــق اليــوم  إلّا نفســي، يحيطنــا السُّ
علــى عمليّــات التّجميــل؟ لمــاذا هــذا الكــمّ مِــنَ التّجميــل؟ فــكلٌّ منّــا لديــه بصمــة جماليّــة، 
ــرأة  ــر الم ــة، نلحــظ تعبي ــة العربيّ ــي اللّغ ــه. ف ــن ذات ــق م ــال ينطل ــل، والجم وكلّ إنســان جمي
المليحــة، مــاذا يعنــي المــرأة المليحــة؟ يعنــي لــو أصبــح عمرهــا 80 ســنة تبقــى لهــا بصمــة 
ا. المــرأة المليحــة لا يذهــب جمالهــا. وضعــوا لهــا شــكلًا )ســتاندر(، وفــي  جماليّــة رائعــة جــدًّ
أحــد الإعلانــات لــم أســتطع التّمييــز بيــن نســاء ثلاثــة، إذ يمتلكــنّ الملامــح نفســها، لمــاذا؟ 
ــة، بينما نحن  لكــي نســتهلك، ولكــي نبقــى مســتهلِكين، لكــي يكــون رأس المــال فــي أيــدي قلَّ

غۡنيَِــاءِٓ مِنكُــمۡۚ ﴾))).
َ
نملــك ثقافــة تقــول: ﴿ كََيۡ لََا يكَُــونَ دُولَــة بَــنَۡ ٱلۡۡأ

ــا فقــط، وضــع  ــع مفهــوم الإنفــاق، فبــدلًا مــن أن يكــون إنفاقًــا مادّيًّ لقــد جــاء النّبــيّ ووسَّ

سورة الحشر، الآية 4. 	(((
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ا، قاعــدة الــزّكاة الشّــاملة التــي تحتــرم إنســانيّتنا، وهــي: الكلمــة الطيّبــة  قاعــدة جميلــة جــدًّ
صدقــة، البســمة صدقــة، إماطــة الأذى عــن الطّريــق صدقــة، زكاةُ العلــم إنفاقــه، زكاة الجمــال 
العَفَــاف، قضــاء حوائــج الإخــوان، كفّــارة العمــل لــدى السّــلطان قضــاء حوائــج الإخــوان.

ل عليكــم، نعــم. وأنــا أقــول  ر. نُعــوِّ هــذه ثقافتنــا، ومــن هنــا مِــنَ الجامعــة يجــب أن تُصــدَّ
لكــم وهنــا أختــم: نحــن نمتلــك ديناميّــة رافعــةً لهــذا الانحــدار الحضــاريّ عبــر ضــرب نموذج 
الفردانيّــة، وذلــك بثقافــة الشّــهادة التــي نُقدّمهــا فــي لبنــان. ففــي كلّ علاقــة إنســانيّة أُعطيــك 
90% فتقــف عنــد الـــ10% التــي لــم أُعطــك إيّاهــا، تلومنــي علــى الـــ10% التــي لــم أُعطــك 
ــهيد؛ فبمــاذا ســتلومه وقــد  ــياق ألَا وهــو الشّ إيّاهــا، إلّا شــخصٌ واحــدٌ خــرج عــن هــذا السّ
م أغلــى مــا لديــه فــي ســبيل اللّــه وفــي ســبيل الوطــن؟ لذلــك أقــول جازمًــا: نمتلــك ديناميّــةً  قــدَّ
ــا أنّنــا مجتمــع العطــاء لنبنــي دولــةً جديــدة  ــا وأخلاقيًّ ا، أن نعــرف حضاريًّ حضاريّــةً مهمّــة جــدًّ

ونحافــظ علــى الأســرة التــي هــي حــارس البوّابــة.

وأختــم بهــذه القصّــة عــن طينــة الإنســان: أخــذ والــدٌ ابنــه إلــى المركــز التّجــاريّ )المــول( 
بًــا، لكنّــه وجــد غرفــة للألعــاب  ليشــتريا خــال نصــف ســاعة. دخــل الابــن، وقــد كان متطلِّ
الفكريّــة، قــال لــه الأب: يــا بنــيّ، ســأتركك هنــا ريثمــا أشــتري الحاجيّــات. كان فــي الغرفــة 
لعبــة تركيــب )بــازل(، نظــر الوالــد إلــى المعلومــات المتعلّقــة باللّعبــة فوجــد أنّهــا تســتغرق 
ل فــي المركــز التّجــاري لمــدّة 10 دقائــق وعــاد ليجــد أنّ ابنــه قــد ركّــب  ثلــث السّــاعة. تجــوَّ
جميــع أجــزاء اللّعبــة ببراعــة، فقــال لــه: غريــب، أســبق لــك أن ركّبــت مثلهــا مــن قبــل؟ أجاب: 
ــد:  ــة. أجــاب الول ــتغرق 20 دقيق ــا يس ــذا مســتحيل، فتركيبه ــال الأب: ه ــدي. ق ــا وال لا، ي
نعــم. قــال الأب: إذًا، كيــف أنهيتهــا بســرعة؟ وهــل ســاعدك أحــد فــي ذلــك؟ قــال: لا، يــا 
والــدي بــل عندمــا وجــدت أنّ صــورة اللّعبــة التــي يســتغرق تركيبهــا 20 دقيقــة هــي صــورة 
الكــرة الأرضيّــة، وأنــا لــم أحفــظ مــكان القــارّات بعــد، قلبتهــا علــى وجههــا فوجــدتُ صــورة 
بْــتُ  ــب صــورة الإنســان، لكــنَّ المفارقــة أنّنــي عندمــا رَكَّ الإنســان، وكان مِــنَ السّــهل أن أُركِّ

صــورة الإنســان قلبتهــا علــى وجههــا وإذْ بــي قــد صنعــتُ الكــرة الأرضيّــة.
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يرتبــط الــزّواج، مــن المنظــور الاجتماعــيّ، ارتباطًــا وثيقًــا بالسّــياقات المجتمعيّــة 
ومتغيّراتهــا. كمــا يعكــس فــي الوقــت نفســه منظومة التّقاليــد المجتمعيّــة والثّقافيّــة التي ينتمي 
إليهــا كلّ مــن يعيــش فــي بيئــة اجتماعيّــة معيّنــة. وتكــون هــذه المنظومــة بمثابــة محــدّدات، 
ــم متعــارَف عليهــا فــي علاقــات الُأسَــر والأفــراد، وخصوصًــا علاقــة  بــل مدوّنــة ســلوك وقِيَ
الرّجــل بالمــرأة والاقتــران بينهمــا فــي علاقــة جديــدة بينهمــا متوافَــق علــى تســميتها بالــزّواج 

وتكويــن الُأسْــرَة.

ــم  ــه القِيَ د في ــدَّ ــا تتع ــا اجتماعيًّ ــدّ نظامً ــزّواج يُع ــول إنَّ ال ــياق، يمكــن الق ــذا السّ ــي ه ف
ــام  ــذا النّظ ــي ه ــى ف ــا تتجلَّ ــا م ــه، وغالبً ــرَة في ل الُأسْ ــكُّ ــه ولتش ــة لإتمام ــر النّاظم والمعايي
ــد  ــات والعقائ ــي الثّقاف ــة. وتول ــا الحضاريّ ــا وخلاصــة تجربته ــة وثقافته ــص الجماع خصائ
ــارة  ــة أو حض ــن ثقاف ــا مِ ــه؛ فم ــوة إلي ــزّواج والدّع ــرًا بال ــا كبي ــخ اهتمامً ــر التّاري ــة عب الدّينيّ
ــات هــذه الثّقافــة  ــه ارتبطــت بخصوصيّ ــزّواج وقواعــدُ ناظمــة ل ــت فيهــا أشــكالٌ لل إلَّا وتجلَّ

وتجربتهــا التّاريخيّــة))).

ــرات كبيرة ومتســارعة، ترتبــط بالتّحــوّلات الثّقافيّة  ولكــن هــذا النّظــام يتعــرَّض اليــوم لتغيُّ
والاقتصاديّــة، وبمكانــة المــرأة فــي المجتمــع، إثــر دخولهــا بقــوّة إلــى ســاحة العمــل خــارج 
ــر أفرزتــه آليّــات المجتمــع الدّاخليّــة، بــل  د تغيُّ ــه ليــس مجــرَّ ــر، أنَّ ــز هــذا التّغيُّ المنــزل. ومــا يُميِّ

أستاذة جامعيّة ومسؤولة الدّراسات في مركز أمان للإرشاد السّلوكيّ والاجتماعيّ. 	*
معهــد الدّوحــة الأســريّ، الــزّواج فــي العالــم العربــيّ، الدّوحــة، دار جامعــة حَمَــد بــن خليفــة للنّشــر،  	(((
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ة، وتدخــل ضمــن وصفــات البنــك الدّولــيّ  لــة ومدعومــة بقــوَّ يأتــي مدفوعًــا ببرامــج عالميّــة مموَّ
ــا للحصــول علــى قــروض ومســاعدات.  ا إلزاميًّ الــذي يشــكّل ممــرًّ

إنَّ عمــل المــرأة خــارج المنــزل وداخلــه، ومنظومــة الأدوار فــي داخــل الُأسْــرَة وفــي 
يت بــالأدوار الجندريّــة، والعمــر عنــد الــزّواج، والحــقّ باختيــار السّــكن  المجتمــع التــي سُــمِّ
وإقامــة علاقــات جنســيّة، بمعــزل عــن الحالــة الزّواجيّــة، فضــلًا عــن طــرح حــدّ أدنــى للعمــر 
عنــد الــزّواج؛ كلّهــا أبــواب ونوافــذ دخلــت منهــا المنظّمــات الدّوليّــة المختلفــة لإعــادة رســم 
شــكل الــزّواج، ومعاييــره، ومكانــة المتزوّجيــن فــي المجتمــع، فضــلًا عــن معاييــر الاختيــار.

ــن مكانــة الــزّواج فــي أدبيّــات تمكيــن المــرأة، مــا يُتيــح لنــا أن نفهــم  ومِــنَ المهــمّ أن نتبيَّ
تراجــع الاهتمــام بتشــكيل الُأسْــرَة فــي سُــلَّم أولويّــات الشّــباب، من خــال المتغيّــرات الثّقافيّة 

التــي تحــضّ عليهــا هــذه الأدبيّــات وتــروّج لهــا.

واج في أدبيّات تمكين المرأة
ّ
الز

ــا أن  ــح له ــذي يتي ــرأة ال يّ للم ــادِّ ــتقلال الم ــو الاس ــن« ه ــح »التّمكي ــاس مصطل إنَّ أس
تســتغني عــن التّشــارك مــع الرّجــل، ومــن خــال المنظــور الاقتصــاديّ دون ســواه )العاطفــيّ 
ت أدبيّــات الُأمــم المتّحــدة والجنــدر عمــل المــرأة المنزلــيّ الأمومــيّ »عمــلًا  أو النّفســيّ(، عــدَّ

غيــر مدفــوع الأجــر«))). 

وتنفــي هــذه الأدبيّــات عــن عمــل الُأمّ فــي البيــت أيّ دور تنمــويّ، بــل أكثــر مِــن ذلــك 
ــى العمــل  مهــا، وتدعوهــا إل ــزام يعــوق عمــل المــرأة وتقدُّ ــه إكــراه وإل ــى أنّ تتعاطــى معــه عل
الــذي يعــدّه البنــك الدّولــيّ والُأمَــم المتّحــدة مُنتِجًــا دون غيــره؛ وهــو العمــل خــارج المنــزل. 
والعلاقــة التــي تدعــو إليهــا هــذه الأدبيّــات بيــن المــرأة والرّجــل هــي علاقــة نــزاع يجــب أن 
يّ. ولا تأبــه هــذه الدّعوات  ز فيــه المــرأة موقعهــا التّفاوضــيّ، مــن خــال الاســتقلال المــادِّ تُعــزِّ
ــة  ــيّة والعاطفيّ ــف المســتويات؛ النّفس ــى مختل ــرأة عل ــى وضــع الم ــرَة أو حتّ ــى وضــع الُأسْ إل

ــة))). والاجتماعيّ

ــواء  ــة، س ــكال مختلف ــات بأش ــذه الأدبيّ ــة ه ــي ترجم ــات ف ــذه المنظّم ــطت ه ــد نش وق

	طــال عتريســي، الجنــدر المخــادع: مــن المــرأة الضّحيــة إلــى تفكيــك المنظومــة الأســريّة، بيــروت،  (((
ــارف، 2023م، ص 167. ــة المع جامع

المرجع نفسه، ص 178. 	(((
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ــة للشّــابّات، أو  ــة، أو مــن خــال البرامــج التّدريبيّ مــن خــال دمجهــا فــي المناهــج التّعليميّ
الحمــات التــي تقــوم بهــا منظّمــات المجتمــع المدنــيّ، وحتّــى مــن خــال برامــج الــوزارات 
ى الــدّول فــي طــور النّمــو. هــذا فضــلًا عــن  المختلفــة فــي بلــدان العالــم الثّالــث، أو مــا يُســمَّ
ــيّ  ــك الدّول ــنَ البن ــدّول مِ ــذه ال م له ــدَّ ــي تُق ــة الت ــروض التّنمويّ ــط حــزم المســاعدات والق رب
ــا  ــة بم ــة والخطــط التّنمويّ ــج التّعليميّ ــي المناه ــات ف ــراء التّعدي ــة بإج ــات الدّوليّ والمنظّم
ــة  ــب المدرســيّة. ولا ننســى الجهــود الإعلاميّ ــات فــي الكُتُ يتناســب مــع تســييل هــذه الأدبيّ
المبذولــة فــي هــذا السّــياق، ســواء بشــكلٍ مباشــر مــن خــال أفــام قصيــرة أو بوســترات، أو 
مــن خــال الأفــام والمسلســات. وتتباهــى هيئــة شــؤون المــرأة فــي الُأمــم المتّحــدة تلميحًــا 
د النّســاء فــي الإقــدام علــى الــزّواج، وازديــاد الطّــاق والمســاكنة، همــا  أو تصريحًــا، بــأنَّ تــردُّ

مــن إنجازاتهــا))).

ــر مكانــة المــرأة المتفرّغــة للرّعايــة المنزليّــة، »ربّــة  وقــد ســاهمت كلّ هــذه الجهــود فــي تغيُّ
يّ مِــن  المنــزل«، وفــي تراجــع هــذه المكانــة لصالــح المــرأة التــي تحصــل علــى مــردود مــادِّ
عملهــا خــارج المنــزل، بمعــزل عــن حالتهــا الاجتماعيّــة. فــي حيــن كان الأمــر خــاف ذلــك 
زهــا عــن العازبــة،  ــة الُأسْــرَة تحظــى بمكانــة اجتماعيّــة تُميِّ تمامًــا منــذ عقــود، عندمــا كانــت ربَّ

. ع الفتيــات علــى الإقبــال علــى الــزّواج والأهــل علــى السّــعي إلــى تزويجهــنَّ مــا كان يُشــجِّ

ــم  ــارات وبدائــل ل ــوم بوجــود خي ــر الي ــة المــرأة المتزوّجــة هــذه قــد تعرَّضــت للتّغيُّ مكان
ة،  تكــن متوفّــرة للنّســاء ســابقًا، فبعــد انتشــار فــرص التّعليــم والتّوظيــف فــي مؤسّســات عــدَّ
ع ومفاضلــة فــي الخيــارات التــي تُريــد))). ومــع  والعمــل المأجــور، صــارت المــرأة أمــام تنــوُّ
ــد أولويّــةً  ازديــاد المكانــة المُعطــاة للمــرأة العاملــة، أصبــح هــدف الحصــول علــى عمــل جيِّ

عنــد الشّــابّات.

سْرَة 
ُ
واج وتشكيل الأ

ّ
الاهتمام بالز

شــهدت المجتمعــات حــول العالــم فــي العقــود الأخيــرة تحــوّلات اجتماعيّــة مهمّــة فــي ما 
يتعلَّــق بمفهــوم الــزّواج ودوره فــي الحيــاة الشّــخصيّة. ومــن بيــن أبــرز هــذه التّحــوّلات، تراجع 

يمكــن مراجعــة: ســحر مصطفــى، تمكيــن المــرأة قــراءة نقديّــة فــي التقاريــر الدّوليّــة: تقريــر تقــدم  	(((
ــة المعــارف، العــدد 10، 2024م. ــا، مجلّ ــم أنموذجً النّســاء فــي العال

سناء الخولي، الُأسْرَة والحياة العائليّة، بيروت، دار النّهضة العربيّة، 2009م، ص 96. 	(((

سْرَة
ُ
واج وتشكيل الأ

ّ
تراجع الاهتمام بالز
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ق المهنــيّ وتحقيــق النّجــاح  الاهتمــام بالــزّواج بيــن النّســاء، فــي مقابــل أولويّــة تحصيــل التّفــوُّ
ل التّســاؤلات حــول  ــذا التّحــوُّ ــر ه ــرَة. ويثي ــزّواج وتأســيس الُأسْ ــى حســاب ال ــيّ عل الوظيف

أســبابه وتداعياتــه علــى المجتمعــات المعاصــرة، ومــن هــذه الأســباب: 

1. الاستقلال الماليّ:

يّــة الاســتقلال المالــيّ والاعتمــاد علــى  إذ تشــعر الكثيــر مــن النّســاء بشــكل متزايــد، بأهمِّ
الــذّات. وينجــم هــذا الشّــعور فــي جــزء منه عــن برامــج إعلاميّة وتدريبيّــة ترى العمــل وتحقيق 
دْنَ فــي الزّواج  النّجــاح المهنــيّ وســيلةً لتحقيــق هــذا الاســتقلال؛ مــا يجعل بعض النّســاء يتــردَّ

حتّــى يشــعرنَ بالاســتقلال المالــيّ قبــل الارتباط.

قافة:
ّ
ل القِيَم والث 2. تحوُّ

ــخصيّة  ــة الشّ يّ ــم الحرِّ ــر قِيَ ــة، إذ تنتش ــم والثّقاف ــي القِيَ لات ف ــوُّ ــات تح ــهد المجتمع تش
والتّطلُّعــات الفردانيّــة علــى نطــاق أوســع مــن أيِّ وقــت مضــى، بحيــث بــات الــزّواج فــي عــددٍ 
ة متاحــة، وليــس بالضّــرورة الهــدف النّهائــيّ  مــن هــذه المجتمعــات واحــدًا مــن خيــارات عــدَّ

للنّســاء.

عات المهنيّة:
ُّ
طل

ّ
3. الت

ــع كثيــر مِــنَ النّســاء إلــى بنــاء مســيرة مهنيّــة ناجحــة لتحقيــق أهدافهــنَّ فــي الحيــاة.  يتطلَّ
لْــنَ الــزّواج أو  ويســتغرق تحقيــق هــذه التّطلُّعــات وقتًــا وجهــدًا؛ مــا يجعــل هــؤلاء النّســاء يؤجِّ

لْــنَ أولويّــة التّركيــز علــى نجاحهــنَّ فــي مســيرتهنَّ المهنيّــة. يُفضِّ

ــر هــذه التّحــوّلات فــي أولويّــات النّســاء علــى المجتمعــات بشــكلٍ شــامل، ومــن ذلــك  تؤثِّ
علــى ســبيل المثــال:

يات اجتماعيّة وديموغرافيّة: - تحدِّ

ر ســنّ الــزّواج وتقلُّص  لات العزوبيّــة، وتأخُّ لات الــزّواج، وزيــادة معــدَّ مثــل انخفــاض معــدَّ
ــر فــي توزيــع السّــكّان والتّــوازن الدّيموغرافيّ. حجــم الُأسْــرَة؛ مــا قــد يؤثِّ

يات اقتصاديّة: - تحدِّ

يــات اقتصاديّــة، مثــل زيــادة تكاليــف  ي نقــص عــدد الُأسَــر إلــى تحدِّ إذ يمكــن أن يــؤدِّ
يّــة والتّقاعــد. الرّعايــة الصّحِّ



127

لات  وفــي إطلالــة علــى حالــة الــزّواج فــي عددٍ مــن الــدّول، يمكننا اســتعراض بعــض التّحوُّ
التــي طــرأت علــى هذا النّظــام الاجتماعــيّ فيها.

قــت النّســاء  ــرات بــارزة فــي العقــود الأخيــرة؛ إذ تفوَّ »إنَّ مؤسّســة الــزّواج خضعــت لتغيّ
. وقــد ترافقــت هــذه المكاســب غيــر المتكافئــة  علــى الرّجــال فــي التّعليــم وتنميــة قدراتهــنَّ
مــع عكــس الأدوار )الجندريّــة(، فــي الخصائــص الزّوجيّــة، وكذلــك فــي المنافــع الاقتصاديّة 

للــزّواج«. 

بهــذا المقطــع يبــدأ التّقريــر تحــت عنــوان »الرّجــل، المــرأة، والاقتصــاد الجديــد 
ــذي  ــن ال ــل التّمكي ــزّواج، بفع ــة ال ــت مؤسّس ــي طال ــرات الت ــتعراض التّغيُّ ــزّواج«)))، اس لل
حصلــت عليــه النّســاء، فــي المجتمــع الأميركــيّ، فــي العقــود العشــرة الأخيــرة، مــا جعلهــنَّ 
ق  قــن علــى الرّجــال فــي التّعليــم والقــدرات الإنتاجيّــة. ويســتعرض التّقريــر آثار هــذا التّفوُّ يتفوَّ
ــنَ  ــرأة مِ ــة للم ــب الاقتصاديّ ــى أنَّ المكاس ــار إل ــزّواج؛ إذ أش ــالات ال ــدد ح ــع ع ــى تراج عل
الــزّواج تراجعــت لحســاب زيــادة المكاســب الاقتصاديّــة للرّجــل الــذي أصبــح يبحــث عــن 
المــرأة المتعلّمــة والعاملــة، وتراجعــت حظــوظ النّســاء غيــر العامــات فــي الــزّواج، وكذلــك 

ــي. ــيّ المتدنِّ حظــوظ الرّجــال ذوي المســتوى التّعليم

كمــا تذكــر دراســة )Huatlee( تراجــعَ ســنّ الــزّواج عنــد النّســاء العامــات فــي ماليزيــا 
ــن  ــى 31 ســنة بي ــزّواج يصــل إل ــد ال ــط العمــر عن ســنة 2013م؛ إذ وجــد الباحــث أنَّ متوسّ
ــر فــي العمــل، و29 ســنة بالنّســبة إلــى اللّاتــي  الإنــاث اللّاتــي أمضيــنَ عشــر ســنوات أو أكث
قــد أمضَيْــنَ فــي العمــل 5 ســنوات إلــى أقــلّ مِــن 10 ســنوات، و27 ســنة بالنّســبة إلــى اللّاتــي 
قضيــنَ فــي عملهــنَّ أقــلّ مــن 5 ســنوات، و17 ســنة بالنّســبة إلــى الإنــاث اللّاتي لا يمارســنَ أيّ 
عمــل خــارج المنــزل. كمــا وجــد الباحــث أنَّ نــوع العمــل الــذي تقــوم به المــرأة يرتبــط بعمرها 
ــة بلــغ متوسّــط العمــر عنــد الــزّواج 27  عنــد ســنّ الــزّواج، فبيــن مَــنْ يُمارسْــنَ أعمــالًا حرفيّ
ــا بين  ســنة، وبيــن العامــات فــي المِهَــن الزّراعيــة بلــغ متوسّــط العمــر عنــد الــزّواج 19 ســنة، أمَّ
يّــة فقــد بلــغ متوسّــط العمــر عند الــزّواج 31 ســنة))).  العامــات فــي مجــال الإدارة والمهــن الفنِّ

(1)	 Richard Fry ،D’vera Cohn, Women, Men and the new economics of marriage, Pew 
Reserach Center, 2010, p. 1.

(2)	 Kok Huatlee, Age at first Marriage in Peninsular Malaysia, journal of marriage and 
family, pp 785-798, p. 796.
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وفــي دراســة شــملت 985 عامــلًا مِــن عمّــال النّســيج الهنــود، بعــد حوالــي 4.5 ســنوات 
ــرْنَ  ــن أنَّ النّســاء اللّاتــي عملــنَ لفتــرة أطــول أَخَّ ة، تبيَّ مــن امتهانهــم صناعــة النّســيج لأوّل مــرَّ
ة العمــل يُترجــم إلــى انخفــاض فــي الخصوبــة المرغوبــة. وعــاوة  الــزّواج، كمــا أنَّ طــول مــدَّ
علــى ذلــك، ثمّــة آثــار غيــر مباشــرة قويّــة فــي داخــل الُأسْــرَة، مــع ارتفــاع ســنّ الــزّواج بالنّســبة 
ــة  إلــى الأخــوات الأصغــر ســنًّا أيضًــا، وليــس فقــط للعامــات. ووجــدت الباحثــة أنّ ثمّــة أدلَّ

علــى أنَّ زيــادة تمكيــن المــرأة واســتقلاليّتها هــي قنــاة معقولــة لهــذه الآثــار))).

ــرات التــي طالــت الــزّواج والنّظــرة إليــه بفعــل التّمكين الــذي يتمحور  نــة مــن التّغيُّ هــذه عيِّ
حــول أولويّــة العمــل المدفــوع الأجــر خــارج المنــزل. فهــل انســحب هــذا التّغييــر علــى الــدّول 

كافّة؟ 

ــرات التــي حدثــت على الــزّواج  ز فــي هــذا البحــث علــى الــدّول العربيّــة، لنتتبَّــع التّغيُّ ســنُركِّ
وتشــكيل الُأسْــرَة، لناحيــة العمــر عنــد الــزّواج، ومســتوى العزوبيّــة. وبالاســتعانة بتقريــر حــول 
ــي  ــات الت ــض المعطي ــتعرض بع ــام 2019م، سنس ــدر ع ــيّ))) ص ــم العرب ــي العال ــزّواج ف ال

ــرات التــي طالــت هــذه المؤسّســة. ــة للتّغيُّ تســاعد علــى رســم صــورة عامَّ

لات التــي رصدهــا التّقريــر مســألة العمــل وانعكاســاته علــى الحيــاة الزّوجيّــة،  مِــنَ التّحــوُّ
ــي خطــط  ــج ف ــع دول الخلي ــرأة، وتوسُّ ــدى الم ــا ل ــم، خصوصً ــي التّعلي ــع ف ى التّوسُّ ــد أدَّ فق
التّنميــة وتطلّعهــا إلــى الاســتغناء عــن اليــد العاملــة الأجنبيّــة أو التّخفيــف منهــا علــى الأقــلّ، 
إلــى وضــع التّشــريعات وفتــح ســوق العمــل أمــام قــوّة العمــل النّســائيّة. وأصبحــت دول الخليج 
ــع فــي تمكيــن المــرأة الخليجيّــة مِــنَ العمــل حتّــى طــال  قاطبــةً تشــهد، بشــكل مســتمرّ، التّوسُّ
ــة والعســكريّة. وقــد رصــد التّقريــر جملــة مِــن انعكاســات تزايــد دخــول  ذلــك المِهَــن الأمنيّ
المــرأة إلــى العمــل علــى مؤسّســة الــزّواج، أبرزهــا مشــكلات التّوافق الزّواجــيّ، وتنشــئة الأبناء، 

والاعتمــاد المتزايــد علــى الخــدم، ونحــو ذلــك))).

ــن مــن بعــض  ــا إلــى حــدٍّ كبيــر فــي المرحلــة المعاصــرة، فقــد تبيَّ وقــد اختلــف الأمــر نوعيًّ

(1)	 Anitha Sivasankaran, Work and Women’s Marriage, Fertility and Empowerment: 
Evidence from Textile Mill Employment in India, 2014.

معهد الدّوحة الأسريّ، الزّواج في العالم العربي. 	(((

المرجع نفسه، ص 25. 	(((
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الدّراســات الاجتماعيّــة وجــود اتّجــاه فــي المجتمــع الخليجــيّ مِــن جيــل الشّــباب ينظــر إلــى 
ــر بظــروف ثقافيّــة  الــزّواج فــي هــذه الفتــرة المعاصــرة نظــرة مختلفــة عــن ذي قبــل، وقــد تأثَّ

عــة، وأصبــح للــزّواج روح الاســتقلاليّة لــدى الأبنــاء والبنــات))). واجتماعيّــة متنوِّ

لات الاجتماعيّــة والاقتصاديّــة التــي  وعندمــا نضــع مســألة ســنّ الــزّواج فــي ســياق التّحــوُّ
مــرَّت بهــا دول الخليــج، يمكــن القول إنَّ ســنّ الــزّواج في المجتمــع الخليجــيّ الرّاهن اختلف 
ــد الشّــباب الخليجيّــون ارتفــاع ســنّ الــزّواج، وقــد  واتّجــه نحــو الارتفــاع. وبشــكلٍ عــامّ، يؤيِّ

أشــارت دراســات ميدانيّــة عديــدة إلــى هــذا الاتّجــاه عنــد الشّــباب الخليجيّيــن. 

 وأظهــر المســح السّــنويّ الشّــامل الــذي قــام بــه معهــد البحــوث الاجتماعيّــة والاقتصاديّــة 
ــل هــو 21 للإنــاث و25 للذّكــور،  المســحيّة فــي قطــر عــام 2012م، أنَّ ســن الــزّواج المفضَّ
ــزّواج والطّــاق فــي قطــر الصّــادر عــن وزارة التّخطيــط التّنمــويّ  ــر ال ــن أشــار تقري فــي حي
ــاث.  ــور و24 للإن ــو26 للذّك ــن ه ــزّواج للقطريّي ــنّ ال ــى أنَّ س ــام 2017م إل ــاء لع والإحص
ويعــود ارتفــاع ســنّ الــزّواج للفتــاة إلــى إقبالها علــى الدّراســة الجامعيّــة، فقد أثبتت الدّراســات 

تأجيــل المــرأة الــزّواج مــن أجــل اســتكمال التّعليــم))).

ــاة  ــرة الحي ــي دائ ــيّ للدّخــول ف ــل الطّوع ــزّواج« بالتّأجي ــنّ ال ــر س ــف »تأخُّ يمكــن تعري
ــل  ــه المي ــه بأنَّ ف ــن عرَّ ــة مَ ــث مــن عمــر الفــرد. وثمَّ ــة العقــد الثّال ــا بعــد نهاي ــى م ــة إل الزّوجيّ
ــا مــن دون زواج  ــن تجــاوز الثّلاثيــن عامً ــزّواج. ولذلــك يُعــدّ مِ ــت عــن ال والإعــراض المؤقَّ
ــر زواج الفتيــات علــى مســتوى  ــزّواج. وتذكــر إحــدى الدّراســات))): أنَّ تأخُّ ــرًا عــن ال متأخِّ
ــنَ  جْ ــم يتزوَّ ــي ل ــات اللّوات ــج؛ إذ أنَّ عــدد الفتي ــات الخلي ــث فتي ــى ثل ــد وصــل إل ــج ق الخلي
وتجــاوزنَ ســنّ الــزّواج، أي 30 عامًــا، بلــغ حتّــى نهايــة عــام 2006م نحــو مليونَي فتــاة. ويُعدّ 
ــر السّــنّ عنــد الــزّواج ظاهــرة عالميّــة، ولكــنَّ العوامــل التــي تقــف خلــف ذلــك تختلــف  تأخُّ

مــن مجتمــع إلــى آخــر. 

ت ظــروف التّعليــم والعمــل بعــد  وقــد زادت نســبة العزوبيّــة فــي دول الخليــج عمومًــا، وأدَّ

معهد الدّوحة الأسريّ، الزّواج في العالم العربي، ص 30. 	(((

نــة مــن الشّــباب  	كلثــم الغانــم، اتّجاهــات الشــباب نحــو قضايــا الــزّواج: دراســة اســتطلاعيّة علــى عيِّ (((
ــرَة، 2010م. ــى لشــؤون الأسُْ القطريّّيــن، الدّوحــة، المجلــس الأعل

ــة  ــة العربيّ ــة، الرّياض-المملك ــة والاقتصاديّ ــل الاجتماعيّ ــات: العوام ــر زواج الفتي ــي، تأخّ ــد مرس محمّ 	(((
ــة، 2008م. ــوم الأمنيّ ــة للعل ــف العربيّ ــة ناي ــعوديّة، جامع السّ
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التّعليــم وارتفــاع تكلفــة الــزّواج ونحــو ذلــك إلــى اتّجــاه الكثيــر مــن الأفــراد فــي دول الخليــج 

إلــى تأجيــل الــزّواج))).

ــرَ الوضــع الجديــد للمــرأة النّاجــم، إلــى حــدٍّ  ــا فــي المجتمعــات المغاربيّــة)))، فقــد غيَّ أمَّ

ــل  ــن العم ــة بي ــة العلاق ــة، طبيع ــة والقِيَميّ ــة والاجتماعيّ ــوّلات الاقتصاديّ ــن التّح ــد، ع بعي

ــهم  ــا أس ــة. كم ــارات الاقتصاديّ ــة الاختي ــرأة المتزوّج ــى الم ــبة إل ــعت بالنّس ــرَة، فتوسَّ والُأسْ

ــع  ــر تنافســيّة م ــح أدوار أكث ــة لصال ــا التّقليديّ ــر أدواره ــي تغيي ــيّ ف ــاع مســتواها التّعليم ارتف

يّــة نفســها بالنّســبة إلــى كلّ فئــات  الرّجــال فــي ســوق العمــل. رغــم أنَّ ذلــك لا يكتســي الأهمِّ

ــد  ــى صعي ــامّ، أو عل ــكل ع ــع بش ــع المجتم ــواء م ــدة، س ــات جدي ــدث علاق ــا أح ــنّ، م السّ

ــة  ــق الدّوليّ ــت مضــى بالمواثي ــن أيِّ وق ــر م زة أكث ــزَّ ــي أضحــت مُع ــريّة الت ــؤوليّاتها الأسَ مس

لات  ــة، وارتفــاع مُعــدَّ ــة تزايــد فــي نســب العزوبــة، والعزوبــة النّهائيّ ــة. وثمّ والقوانيــن الوطنيّ

ــزّواج))). ــة ال ــة تُجــاه مؤسّس ــات والتّصريحــات النّقديّ ــر الكتاب ــاق، وتكاث الطّ

ــر ســنّ  ــرة انتشــارًا مذهــلًا لظاهــرة تأخُّ ــنوات الأخي ــريّ فــي السّ يشــهد المجتمــع الجزائ

الــزّواج عنــد المــرأة، وهــي مــن أخطــر مــا يحــدق بالفــرد والُأسْــرَة والمجتمــع نظــرًا إلــى طبيعــة 

انعكاســاتها وحجــم دلالاتهــا أيضًــا. 

ــا بــارزًا فــي تحقيــق المكانــة الاجتماعيّــة للمــرأة،  وبالمــوازاة، اتّخــذ التّعليــم دورًا وظيفيًّ

وقــد تجــاوزت بذلــك بعــض القيــود التــي كانــت ممارَســة عليهــا، كمــا دخلــت معتــرك العمــل 

ــر النّوعــيّ  محقّقــة مشــاركتها المهنيّــة مــن دون فــوارق جنســيّة أو جســمانيّة، لكــن هــذا التّغيُّ

ــر مفهومهــا لــه ونظرتهــا إلــى  ــر تمثّــات الفتــاة تُجــاه الــزّواج مــن خــال تغيُّ ســاهم فــي تغيُّ

ــي مســتقبلها الزّواجــيّ  ــر ف ــا أثّ ــزّواج؛ م ــار لل ــس الاختي ــات مقايي ــي أولويّ ــر ف الرّجــل، وتغيُّ

ــر ســنّ زواجهــا))). وســاهم فــي تأخُّ

معهد الدّوحة الأسريّ، الزّواج في العالم العربيّ، ص 106. 	(((

تونس، الجزائر، ليبيا، المغرب، موريتانيا. 	(((

معهد الدّوحة الأسريّ، الزّواج في العالم العربيّ، ص 127. 	(((

ــة مــن  ــة لعيّن ــزّواج: دراســة ميدانيّ ــرة عــن ســنّ ال ــة المتأخّ ــرأة العامل ــات الم ــال، تمثّ ــة اغب 	حوريّ (((
ــد 9،  ــع، المجل ــرَة والمجتم ــة الأسُْ ــر، مجلّ ــة بالجزائ ــات الوظيفيّ ــف القطاع ــات بمختل ــاء العام النّس

العــدد2، 2021م، ص 232-207.
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والحــال لا تختلــف كثيــرًا فــي بلــدان المشــرق العربــيّ)))، وينحــو بــدوره منحًــى مماثــاً 
ــة بعــض البلــدان تتَّصــل  ــة، بالإضافــة إلــى خصوصيّ إلــى حــدٍّ مــا مــن ارتفــاع نســبة العزوبيّ
ــر المتزوّجــات  ــة النّســاء غي ــر أنَّ فئ ــة وظــروف الهجــرة. ويقــول التّقري ــات الأمنيّ بالاضطراب
لا يجــدن أنفســهنَّ »مشــكلة« اجتماعيّــة فــي هــذه البلــدان، وتكثــر النّمــاذج مــن بيــن تلــك 

قــنَ نجاحًــا ملحوظًــا علــى المســتوى المهنــيّ والتّعليمــيّ))). ــن حقَّ النّســوة ممَّ

لات اجتماعيّــة واقتصاديّــة وديموغرافيّــة، ومِــن أبرزهــا  ــا لبنــان، فقــد شــهد بــدوره تحــوُّ أمَّ
ــر ســنّ الــزّواج وارتفــاع نســب العزوبيّــة فــي  الحــروب، وهجــرة الشّــباب إلــى الخــارج، وتأخُّ
العديــد مِــنَ الفئــات العمريّــة الشّــابّة، لــدى الذّكــور والإنــاث علــى السّــواء. كمــا تميــل الأسَــر 

نحــو الاكتفــاء بعــدد أقــل مِــنَ الأبنــاء، مقارنــة بمــا كان عليــه الأمــر قديمًــا))).

وفــي دراســة أجراهــا مركــز أمــان للإرشــاد السّــلوكيّ والاجتماعــيّ، عــام 2014م، حــول 
ــنَ  ــم يضــع إلَّا 6% مِ ــان، ل ــلّاب الجامعيّيــن فــي لبن ــة للطّ ــة والاجتماعيّ الاتّجاهــات الثّقافيّ
ــد  ــةً تشــغل اهتماماتهــم، فــي المقابــل يؤيِّ الشّــباب والشّــابّات علــى حــدٍّ ســواء الــزّواج أولويّ
ــزت إجابــات الإنــاث حــول تحديــد ســبب تأييدهــم لعمــل  %90 منهــم عمــل المــرأة. وتميَّ
المــرأة، أنَّ هــذا العمــل يســاعد المــرأة علــى إثبــات ذاتهــا، ويعطيهــا اســتقلاليّة ويســاعدها 
نــة مِــنَ الطّالبــات  لــت دراســة أجريــت علــى عيِّ يــات المســتقبل. كمــا توصَّ علــى مواجهــة تحدِّ

يّــة.  ــرنَ الــزّواج مِــن أجــل تحقيــق اســتقلاليّة مادِّ الجامعيّــات فــي لبنــان، أنَّهــنَّ يؤخِّ

وتشــير الدّراســة فــي ســياق متَّصــل، إلــى أنَّ شــبكات التّواصــل الاجتماعــيّ تُظهــر فتيــات 
عازبــات يضعــنَ صورهــنَّ مبتســمات مــع تعليقــات تحتهــا مِــن قبيــل »الثّلاثينيّــة أكثــر قــوّة، 
هــا أفضــل كلمــة  وقــد ينجــذب الكثيــر مــن الرّجــال إليهــا«، »العزوبــة ليســت فشــلًا، بــل إنَّ
ــاة مــن دون أن يكــون  ــش ويســتمتع بالحي ــة ليعي ــه الكفاي ــا في ــويّ بم لوصــف الإنســان الق
تابعًــا لأحــد«، وغيرهمــا مــن العبــارات التــي قــد توحــي برضــى الفتــاة المتأخّــرة عــن الــزّواج 
عــن ذاتهــا. فيمــا تُنشَــر دعــوات لــكلّ فتــاة مــن قبيــل »ادرســي، تعلَّمــي، اســتقلِّي، ســافري، 
ــا  ــن لآخــر، تطالعن ــات. ومــن حي ــات العازب ــز الفتي ــزّواج هدفــك« لتُحفِّ ــي مــن ال ولا تجعل
ــوات تحــثّ  ــا أخــرى- بدع ــة أحيانً ــا مجهول ــة المصــدر حينً ــة -معروف صفحــات إلكترونيّ

الأردن، سوريا، العراق، فلسطين، لبنان. 	(((

معهد الدّوحة الأسريّ، الزّواج في العالم العربيّ، ص 204. 	(((

المرجع نفسه، ص 214. 	(((
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د وعــدم التّخلِّــي عــن حرّيّتهــن، تحــت عناويــن مختلفــة الشّــكل متشــابهة  الإنــاث علــى التّمــرُّ
ــرَف«، »عانــس بمزاجــي  ــي الشَّ ــر«، »عانــس وَلِ ــل: »عوانــس مــن أجــل التّغيي الهــدف مث
هــا تهــدف إلــى محاربــة النّظــرة  عــي أنَّ ومالــو ظِــلّ الحيــط«، وغيرهــا مــن الصّفحــات التــي تدَّ

المجتمعيّــة المتدنّيَــة إلــى الفتــاة العازبــة))).

ــنَ  يْ وفــي السّــياق نفســه، نذكــر مقــالًا منشــورًا علــى موقــع »لهــا«، تحــت عنــوان »ضحَّ
بالــزّواج مــن أجــل المهنــة«)))، وقــد ورد فــي مقدّمتــه »لــم يعــد الــزّواج الحلــم الوحيــد للفتــاة 
ــي  الآن، ولــم يعــد آخــر محطّــات طموحهــا، بــل إنَّ هنــاك مَــن قــرَّرن بكامــل إرادتهــنَّ التّخلِّ
عــن الــزّواج وفكــرة تكويــن أُسْــرَة، أو حتّــى تأجيلهــا مــن أجــل تحقيــق طموحهــنَّ المهنــيّ«.

م فــي الزّمــن، وتاليًــا أن يزيــد عــدد  ــع أن يزيــد العمــر عنــد الــزّواج الأوّل مــع التّقــدُّ ويُتَوَقَّ
غيــر المتزوّجيــن. وخــال منتصــف التّســعينيّات، ســجّل ثلثــا البلــدان العربيّــة البالــغ عددهــا 
ــع  ج قــطّ مــن ســنّ 30 إلــى 39 ســنة. ويُتوقَّ ــزوَّ ــم تت ــراوح بيــن 10% و27% ل 15 نســبة تت
ــرات فــي وتيــرة إيقــاع الــزّواج ســنرى، مــع مــرور الوقــت، أعــدادًا أكبــر  أنّــه مــع تواصــل التّغيُّ
جــون علــى الإطــاق، وليــس فقــط فــي الفئــة العمريّــة  مــن الشّــباب البالغيــن الذيــن لا يتزوَّ
20-29، بــل فــي الفئــة العمريّــة 30-49 أيضًــا. ويؤثّــر ازديــاد حجــم السّــكان ضمــن هــذه 
ــع هنــا أن يتَّجــه  الفئــات العمريّــة فــي الأفــراد، وتكويــن الُأسَــر والمجتمــع ككلّ. ومــن المتوقَّ
ســنّ الــزّواج إلــى الارتفــاع عنــد كِلَا الجنسَــيْن مــع انتشــار عوامــل التّحديــث، مثــل التّعليــم 

وعمــل المــرأة وانتشــار وســائل تنظيــم الُأسْــرَة، ومــا شــابه))). 

وفــي دراســة عــن غيــر المتزوّجات في فلســطين)))، خَلُصَــت الباحثة إلــى أنّ ضغوط الأهل 
علــى الفتــاة لإكمــال تعليمهــا، خصوصًــا فــي ظــلِّ الظّــروف الأمنيّــة والاقتصاديّــة المتدهــورة، 
ــر التّعليــم الجامعــيّ بأســعار معقولــة، ورفــض الأهــل تزويــج  والبطالــة العاليَــة للذّكــور، وتوفُّ

	ميرفــت نعيــم، المكانــة الاجتماعيّــة وعلاقتهــا بتأخيــر ســنّ الــزّواج عنــد الإناث مــن منظورهنّ، دراســة  (((
ميدانيــة للطالبــات اللّبنانيّــات العازبــات فــي الجامعــة اللّبنانية، رســالة ماســتر، بيــروت، 2019م.

ين بالزّواج من أجل المهنة!، 10 أكتوبر 2015م. 	مجلّة »لها« )Laha Magzine(، ضحَّ (((
	 https://www.lahamag.com/Details.

معهد الدّوحة الأسريّ، الزّواج في العالم العربيّ، ص 240. 	(((

(4)	 Yara Jarallah, Marriage Patterns in Palestine, Washington DC: Population 
Reference Bureau, 2008.
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ابنتهــم لغيــر الأكفّــاء، وترتيــب الفتــاة بيــن أخواتهــا؛ إذ قــد يرفــض الأهــل تزويــج الأصغــر إذا 
ج الأكبــر. وأشــارت الدّراســة إلــى تقديــر المجتمــع للمــرأة العزبــاء المتعلّمــة والعاملــة  لــم تتــزوَّ
شــة؛  مقارنــة بغيــر المتعلّمــة التــي تشــعر بعزلــة أكبــر، خصوصًــا فــي المناطــق الرّيفيّــة والمهمَّ
ــة بمــا أنَّهــا لا تعمــل ولا  ــة أن تقــوم بخدمتهــم، وتُكــرِّس وقتهــا للعائل ــع منهــا العائل إذ تتوقَّ
ــي حــال  ــي حــال مــرض الُأمّ يجــب أن ترعاهــا، وف ــة؛ فف ــة العائل ــا إلَّا رعاي ــارات أمامه خي

وفاتهــا يجــب أن تخــدم والدهــا. 

ــى أنَّ الخطــاب  ــي دراســة أخــرى أشــارت »جونســون«))) )Penny Johnson( إل وف
ــا، وأنَّ العديد  ي شــريحة النّســاء غيــر المتزوّجــات بـ»المشــكلة« ليــس واقعيًّ العــامّ الــذي يُســمِّ
ــن  ق ــل بالعكــس حقَّ ــة، ب ــة اجتماعيّ ــأيّ وصم ــعرنَ ب ــريحة لا يش ــك الشّ ــي تل ــاء ف ــنَ النّس مِ
ــيّة  ــة والسّياس ــات الاجتماعيّ ــنَ المؤسّس ــد مِ ــي إدارة العدي ــاح ف ــنَ النّج ــا مِ ــتويات عليَ مس
ــا  ــريّ. كم ــنَّ الُأسَ ــى دوره ــرًا إل ــا نظ ــى المتزوّجــات إدارته ــب عل ــي كان يصع ــة الت والثّقافيّ
مْــنَ »نمــاذج تُحتــذى«،  ، وأنّ الكثيــر منهــنَّ قدَّ أشــارت إلــى وجــود نشــاط سياســيّ عــالٍ لهــنَّ

ــة أو غيرهــا.  ــة أو ثقافيّ ســواء فــي إدارة مؤسّســات تعليميّ

ــلًا  وفــي إطلالــة علــى الصّومــال وجيبوتــي وجــزر القمــر، صــار الــزّواج المتأخّــر أكثــر تقبُّ
ــي يعشــنَ فــي  ــى الأخــصّ اللّواتِ ــا، وعل ــن أوســاط النّســاء المتعلِّمــات والمحترفــات مهنيًّ بي
مناطــق حضريّــة، مقارنــةً بغيرهــنَّ مــن غيــر المتعلّمــات. فواقــع الحيــاة يدفــع بعــض النّســاء 
ــا والمتعلّمــات إلــى تأخيــر زواجهــنَّ بُغيــة اســتكمال مســارهنَّ المهنــيّ))). المحترفــات مهنيًّ

ــلًا أعلــى فــي  فــي الخلاصــة، يُظهــر التّقريــر حــول حالــة الــزّواج فــي العالــم العربــيّ، تقبُّ
ــر ســنّ الــزّواج عنــد الإنــاث، وتبــدو النّســاء غيــر المتزوّجــات أكثــر ارتياحًــا،  المجتمــع لتأخُّ
وخصوصًــا المتعلّمــات والعامــات. كمــا وتُظهــر البيانــات الــواردة مِــن شــعبة السّــكان فــي 
ــنَ  ــكلٍّ مِ ــزّواج الأوّل ل ــد ال ــر عن ــط العم ــة، أنَّ متوسّ ــة والاجتماعيّ ــؤون الاقتصاديّ إدارة الشّ
النّســاء والرّجــال فــي أنحــاء المنطقــة العربيّــة قــد ارتفــع)))، وقــد بلــغ فــي الــدّول العربيّــة الـ18 

(1)	 Penny Johnson, Palestinian Single Women: Agency, Choice, Responsibility, Review 
of Women’s Studies, 4, 2007, p 47-64.

معهد الدّوحة الأسريّ، الزّواج في العالم العربيّ، ص 297. 	(((

المرجع نفسه، ص 38. 	(((
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التــي تناولهــا هــذا التّقريــر 26 عامًــا، مقارنــة بالمتوسّــط العالمــيّ البالــغ 30 عامًــا))).

ــرة  ــة الأخي يّ ــة والصّحِّ ــوح الدّیمغرافیّ ــال المس ــن خ ــة م ــات المجموع ــب البيان وبحس
ــنَ النّســاء  ــة مِ ــي المئ ــن 50 و60 ف ــا بي ــإنَّ م ــرات، ف دة المؤشّ ــدِّ ــة المتع والمســوح العنقوديّ
ــة  ــراق ودول ــودان والع ــي السّ ــات ف ــنة متزوّج ــن 20 و24 س ــنَّ بي ــراوح أعماره ــي تت اللّوات
فلســطين ومصــر وموريتانيــا واليمــن، فــي حيــن أنَّ النّســبة فــي تونــس أقــلّ بكثيــر، حيــث لا 
ا مِنَ  تتجــاوز 14 فــي المئــة مــن النّســاء فــي تلــك الفئــة العمريّــة))). ولا تــزال نســبة كبيرة نســبيًّ
النّســاء اللّواتــي تتــراوح أعمارهــنَّ بيــن 45 و49 عامًــا غيــر متزوّجــات فــي البحريــن، )18 
فــي المئــة مِــنَ النّســاء فــي عــام 2020م(، والمغــرب )14 فــي المئــة فــي عــام 2018م(، 

ــة فــي عــام 2011م(. والكويــت )12 فــي المئ

صحيــح أنَّ تقريــر الأســكوا الــذي أوردنــا منــه البيانــات السّــابقة لــم يتنــاول أســباب هــذا 
ل العمــر عنــد الــزّواج وارتفــاع العزوبيّــة فــي العالــم العربــيّ، وصعوبــة إيجــاد  الارتفــاع بمعــدَّ
ــر نظــرة المــرأة إلــى الــزّواج وتشــكيل الُأسْــرَة  ــرات، وتغيُّ علاقــة ســببيّة مباشــرة بيــن هــذه التّغيُّ
ــه لا يمكننــا نفــي وجــود ارتبــاط  بفعــل إعطائهــا الأولويّــة لموضــوع مســتقبلها المهنــيّ، إلَّا أنَّ
وثيــق بينهمــا، خصوصًــا مــع ارتفــاع نســبة دخــول المــرأة إلــى ســوق العمــل، والتّعليــم العالــي 
ل العمــر عنــد الــزّواج  ــرات فــي معــدَّ بشــكلٍ أكبــر فــي غالبيّــة هــذه الــدّول التــي شــهدت تغيُّ

وارتفاعًــا فــي نســبة العزوبيّــة. 

خلاصة

لا تُخفــي المنظّمــات الدّوليّــة المتابعــة لتطبيــق مندرجــات اتّفاقيــة إلغــاء جميــع أشــكال 
ــنَ  ــا مِ ــرأة وتعوقه ــر الم ــة تقه ــه مؤسّس ــزّواج بأنَّ ــا لل ــيداو(، اتّهامه ــرأة )س ــدَّ الم ــز ضِ التّميي
ــعَت  ــد سَ ــا))). وق ــى مناصــب عُليَ ــا بالعمــل والحصــول عل ــي فرصه ــر ســلبًا ف م، وتؤثِّ ــدُّ التّق
يه عوائــق لدخــول المــرأة إلــى ســوق العمــل،  جاهــدة لتطبيــق كلّ مــا يمكنــه أن يزيــل مــا تُســمِّ

	اللجنــة الاقتصاديّــة والاجتماعيّــة لغربي آســيا، المجتمــع العربــيّ الاتجاهــات الدّيمغرافيّــة والاجتماعيّة،  (((
إصــدار رقــم 16، 2022م، ص 22.

المرجع نفسه، ص 37. 	(((

يمكن مراجعة العديد مِنَ التّقارير التي تصدرها )UN Women(، عبر صفحتها:  	(((
	 https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications.
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بأشــكال مختلفــة ترغيبًــا وترهيبًــا. وتحــت رايــة محاربــة زواج الصّغيــرات أو القاصــرات أو 
عناويــن أخــرى مختلفــة، كانــت حربهــا علــى الــزّواج ككلّ، وليــس فقــط علــى الــزّواج مــن 
د، ويمكننــا تقديــم العديــد مِــنَ الأدلّــة علــى ذلــك لا يتَّســع لهــا المجــال فــي  دون عمــر محــدَّ

هــذه الورقــة. 

غــة للعمــل المنزلــيّ،  علــى كلّ حــال، إنَّ المكانــة الاجتماعيّــة لربّــة المنــزل أو المــرأة المُتفرِّ
تراجعــت بشــكلٍ ملحــوظ فــي الكثيــر مِــنَ الــدّول حــول العالــم، وإنْ بنِسَــب مختلفــة. والنّســاء 
ل هــذا الأمر أحد أســباب  اللّواتــي لا يعملــنَ يَشــعرنَ بالنّقــص أمــام نظيراتهــنَّ العامِــات. شــكَّ
ــع فيهــا  تأخيــر ســنّ الــزّواج فــي الكثيــر مــن المجتمعــات، حتّــى التــي لا يــزال الــزّواج يتمتَّ

ــدة ودعــم مجتمعــيّ، كمــا أثّــر أيضًــا فــي الخصوبــة ورغبــة المــرأة بالإنجــاب. بمكانــة جيِّ

صحيــح أنَّ خيــار الــزّواج وتشــكيل أُســرة والعمــر المناســب لذلــك، يخضــع للعديــد مِــنَ 
العوامــل المتداخلــة ولا يمكننــا عــزل أحدهــا بشــكل كامــل، إلَّا أنَّ البيانــات التــي أوردناهــا 
ــم يتَّســع المجــال لذكــر  ــي ل ــنَ المســتندات الت ــر مِ ــة وغيرهــا الكثي ــة البحثيّ ــي هــذه الورق ف
ــرًا فــي نظــرة المــرأة إلــى الــزّواج وضرورتــه وأولويّتــه فــي حياتهــا،  ــد أنَّ ثمّــة تغيُّ تفاصيلهــا، تؤكِّ
يّــة والعمــل، همــا مــن العوامــل المحوريّة  وأنَّ مفهــوم تأكيــد الــذّات وأولويّــة الاســتقلاليّة المادِّ
ل التّحــوّلات فــي أولويّــات النّســاء وتراجــع الاهتمــام بالــزّواج  ــر. وتُشــكِّ المســبِّبة لهــذا التّغيُّ
ــا يتطلَّــب التّفكيــر الجــادّ والمناقشــة المفتوحــة، يجــب علــى المختصّيــن العمــل  يًــا مهمًّ تحدِّ
ــة داعمــة لتشــكيل  ــر بيئ ــه، وتوفي ــى معالجت ل والمســارعة إل ــم أســباب هــذا التّحــوُّ ــى فَه عل

الُأسْــرَة.

توصيات

بعــد تحليــل التّداعيــات التــي تركتهــا أنشــطة المنظّمــات التــي تحمــل لــواء تمكيــن المــرأة 
ــام  ــه بالأرق ــيّ، وارتباط ــات الثّقاف ــذه المنظّم ــاب ه ــل خط ــد تحلي ــا، وبع ــم عنه ــع الظّل ورف
ل العمــر عنــد الــزّواج وزيــادة العزوبيّــة، نحتــاج إلــى عمــلٍ جــادٍّ  المقلقــة حــول ارتفــاع معــدَّ

ــرات. لمواجهــة هــذه التّغيُّ

ونقتــرح فــي مــا يلــي بعــض الإجــراءات التــي يمكــن أن تقــوم بهــا جهــات ومؤسّســات 
مختلفــة:

بــة والطّرديّــة بيــن الــزّواج  إنتــاج خطــاب بلغــة معاصــرة وعلميّــة، يؤكّــد العلاقــة الطّيِّ 	-
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ــا كمــا  ــي تُعــوق تكامله ــة الت ــل العزوبيّ ــي مقاب ــا، ف ــدرات المــرأة ومكانته ــر ق وتطوي
تكامــل الرّجــل.

ــذي تقــوم  ــم ال ــدّور العظي ــى ال ــة عل ــا وفــي المناهــج التّعليميّ تســليط الضّــوء إعلاميًّ 	-
ــع )يمكــن  ــي داخــل المجتم ــل ف ــذا العم ــة ه ــز مكان ــادة تعزي ــزل، وإع ــة المن ــه ربَّ ب
تقديــم نمــاذج لنســاء مُتفرِّغــات للعمــل المنزلــيّ ناجحــات ولهــنَّ حضــور اجتماعــيّ، 
ــة،  ، وكذلــك إدخــال التّدبيــر المنزلــيّ إلــى المناهــج التّعليميّ وســعيدات فــي حياتهــنَّ

ــداع...(. ــراف وفيهــا مجــالات للإب ــى احت ــاج إل ــة تحت ــه مهن ــه بكون ــز علي والتّركي

ــى  ــنَّ عل ــذي يحثه ــاء ال ــى النّس ــه إل ــيّ الموجَّ ــاب الدّين ــر الخط ــاج وتطوي ــادة إنت إع 	-
الــزّواج، وكذلــك الــذي يتنــاول موضــوع العمــر عنــد الــزّواج، وغيــره مــن المفاهيــم.

ــا المؤسّســات  ــذ منه ــي تنف ــرعيّة الت ــة والشّ ــرات القانونيّ ضــرورة معالجــة بعــض الثّغ 	-
الدّوليّــة لرســم صــورة ســلبيّة للــزّواج، وتصويرهــا بأنّهــا مؤسّســة ظالمــة للمــرأة وتقهــر 

ــا. طاقاته

التّركيــز علــى الفصــل بيــن تطويــر قــدرات المــرأة والعمــل المدفــوع الأجــر خــارج  	-
المنــزل، فعمليّــة التّمكيــن الحقيقيّــة لا تنحصــر بالحصــول هــذا العمــل، بــل يوجــد 
الكثيــر مــن المصاديــق، مثــل: انخــراط المــرأة فــي خدمــة المجتمــع وحلّ المشــكلات 
الاجتماعيّــة المحيطــة، ودورهــا فــي الوقــت نفســه فــي تقديــم أفــراد صالحيــن 
ــا  ــر إمكاناته ــر وتطوي ــد كبي ــل دؤوب وجه ــاج لعم ــر يحت ــو دور كبي ــع، وه للمجتم

ــة. ــة والثّقافيّ المعرفيّ

تبييــن التّداعيَــات السّــلبيّة ومــا وصلــت إليــه المــرأة فــي المجتمعــات الغربيّــة، بفعــل  	-
ل العمــر عنــد الــزّواج، مــن خــال الدّراســات العلميّــة  زيــادة العزوبيّــة وارتفــاع معــدَّ

ــة.  ــة المختلف ــات والمــوادّ الإعلاميّ والوثائقيّ

تشجيع التّفكير الإيجابيّ حول الزّواج. 	-

يّتــه الدّينيّــة  تنظيــم فاعليّــات ونــدوات تُســلِّط الضّــوء علــى فوائــد الــزّواج وعلــى أهمِّ 	-
والاجتماعيّــة، ودوره فــي تحقيــق السّــعادة الشّــخصيّة وبنــاء مجتمعــات قويّــة. ويمكن 
الاســتفادة فــي هــذا المجــال مِــن مناســبات مثــل أســبوع الُأسْــرَة وغيــره؛ لتكثيــف هذه 

الفاعليّــات وتنظيــم حمــات واســعة وجذّابــة. 
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تســليط الضّــوء علــى العلاقــة بيــن الــزّواج وتشــكيل الُأسْــرَة والتّمهيــد لدولــة العدل مع  	-
الإمــام المهــديّ f، ومحوريّــة الُأسْــرَة فــي مشــروع الحضــارة الإســاميّة.

توفير خدمات دعم العلاقات الزّوجيّة. 	-

توفيــر استشــارات زواجيّــة وبرامــج تأهيــل للمُقبليــن علــى الــزّواج؛ مــا يســاعدهم علــى  	-
يــات الحيــاة الزّوجيّــة وتعزيــز مهاراتهــم فــي التّعامــل معهــا. فهــم تحدِّ

ــة والتّواصــل الفعّــال  يّ ــة الصّحِّ ــة حــول تنميــة العلاقــات الزّوجيّ تقديــم برامــج تثقيفيّ 	-
ــريكَيْن. ــن الشّ بي
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ّ
الحركات الن

هبة شندب*

المقدّمة

ــيّ والتّاريخــيّ  ــن الاجتماع ــنَ الغب ــا مِ ــا وإنصافه ه ــز ضِدَّ ــض التّميي ــرأة لرف إنَّ ســعي الم
ــا؛ لأنَّهــا كانــت محرومــة مِــن أبســط الحقــوق، ولكــن  الــذي لَحِــقَ بهــا عبــر العصــور بَــدَأ مُحقًّ
ــرْف  ــة حَ ــات المــرأة ومحاول ــى مطالب ــن عل ــلَّ مســاره بســبب تســلُّق مُغرضي -للأســف- ضَ
المــرأة عــن مســار التّحريــر وإشــغالها بقضايــا تبعدهــا عــن الهــدف الأساســيّ، وهــذا مرتبــط 
ــذ  ــاة المــرأة من ــى حي ــي طــرأت عل ــة الفلســفيّة الت ــارات الفكريّ ــة والتّيّ ــرات المجتمعيّ بالتّغيُّ
شــة عبــر العصــور تمامًــا، مثــل  القــرن التّاســع عشــر، وحتّــى يومنــا هــذا. فالمــرأة كانــت مُهمَّ
ــرق أو الطّبقــة  ــون أو الدّيــن أو العِ شــت بســبب اللّ الفئــات الأخــرى مــن المجتمــع التــي هُمِّ
ا مــن خلال عملها  يًّ يّــة اســتقلال المــرأة مادِّ الاجتماعيّــة، حتّــى أنَّ الرّأســماليّة التــي نــادت بأهمِّ
اســتغلّتها إلــى أبعــد الحــدود، وتَبِــعَ ذلــك انخــراط متزايــد للنّســاء فــي أســواق العمــل، لتفــرز 
هــذه الحقبــة المضطربــة ثــورةً علــى كلِّ مــا يرتبــط بمفهــوم الأســرة، كمــا امتــدَّ بظهــور حركات 

ا.  شــين والمهاجريــن والشّــواذ والمتحوّليــن جنســيًّ تنــادي بحقــوق المهمَّ

لقــد وصلــت الحــركات النّســويّة إلــى حــدِّ هــدم بنــاء النّظــام الُأسَــرِيّ وبنــاء نظــام نَسَــوِيّ 
ــه حــان وقــت تدمير هــذا النّظام  بــدلًا منــه لترســيخ المســاواة والاســتقرار والعــدل والسّــام؛ لأنَّ
الــذي كانــت المــرأة تــرزح تحــت اضطهــاده وعنفــه وظلمــه وتمييــزه. وحاولــت هــذه الحركات 
تغييــر القوانيــن الفطريّــة لحيــاة المــرأة عبــر تأخيــر الإنجــاب وتحديــد النّســل والامتنــاع عــن 
فَــة )Feminism( تبلــورت فــي ســتّينيّات القــرن العشــرين،  الــزّواج وخَلــق نزعــة أُنثويّــة مُتطرِّ

وســيطرت هــذه النّزعــة فــي المجتمعــات الغربيّــة خــال العقــود الثّلاثــة الأخيــرة منــه. 

يّة الآداب والعلوم الإنسانيّة - الجامعة اللبنانيّة. عميدة سابقة لكلِّ 	*
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هــذه السّــيطرة حَدَثَــت مِــن خــال المواثيــق الدّوليّــة التــي جــرت عولمتهــا فــي مؤتمــرات 
ــكّان )1994م(، إلى وثيقة مؤتمر بكّيــن )1995م(،  مــة الدّوليّــة مــن وثيقة مؤتمــر السُّ المنظَّ
ــة أشــكال التّمييــز  إلــى وثيقــة مؤتمــر المــرأة )2000م(، فوثيقــة الطّفــل ووثيقــة إلغــاء كافّ

 .)CEDAW( ضِــدَّ المــرأة

تقــول الأســتاذة الأمريكيّــة »كاثريــن فــروت« )Catherine Frot(: »إنَّ المواثيــق 
ــة:  ــات ثلاث ــا فئ ــكّان تُســيطر عليه ــرَة والسّ ــي تخــصُّ المــرأة والُأسْ ــة الت ــات الدّوليّ والاتّفاق
ا. هــذا الأمــر  الُأنثويّــة المُتطرّفــة، وأعــداء الإنجــاب والسّــكّان، والشّــاذّون والشّــاذّات جنســيًّ
ــة تنشــئة الأجيــال الجديــدة  د الحيــاة الُأسَــريّة ومفهــوم الُأســرَة فــي الصّميــم، وطــالَ صحَّ هــدَّ
التــي وصلــت إلــى مرحلــة مِــنَ الضّيــاع جعلتهــا تبحــث عــن بدائــل غيــر فطريّــة أوصلتنــا إليهــا 
ة،  ــوِيَّ د بتدميــر المجتمعــات عبــر ضَــرْبِ الفطــرة السَّ الحــركات النّســويّة الغرائبيّــة، التــي تُهــدِّ

ــة«. يّــة والُأمَمِيَّ هــا تلقــى كلّ أنــواع الدّعــم مِــنَ المؤسّســات المحلِّ وخصوصًــا أنَّ

نعــرضُ فــي هــذه الورقــة نبــذة تاريخيّــة ولمحــة مُوجــزَة عــن الحــركات النّســويّة الأساســيّة 
والموجــات النّســويّة الأربعــة، وكيفيّــة وصولهــا إلــى مرحلــة الُأنثويّــة المُتطرّفــة، ونوضــح الفرق 
ــي  ــد أو الثّان ــار الجدي ــم أو الأوّل )First wave of Feminism( والتّيّ ــار القدي ــن التّيّ بي
ر  ى فــي الأدبيّــات الغربيّــة، ونُعــرّج علــى تأثُّ )Second wave of Feminism(، كمــا يُســمَّ

النّســويّة بالمــدارس الفكريّــة والفلســفيّة التــي كانــت ســائدة فــي كلِّ فتــرة مــن الفتــرات.

سويّة
ّ
بدايات ظهور الحركة الن

ــا بشــكل  ــن لنــا -وعبــر العصــور- أنَّ عمــل المــرأة كان مُنصبًّ بالعــودة إلــى التّاريــخ، يتبيَّ
أساســيّ فــي المنــزل بِمَعْــزَل عــن الشّــأن العــامّ، الــذي بَقِــيَ لفتــرة طويلــة حكــرًا علــى الرّجــال. 
ــي  ــك ومشــاركة الرّجــل ف ــة الدّراســة والتّملُّ يّ ــم يكــن للنّســاء أحقِّ ففــي العصــور الوســطى، ل
ــة والمناصــب التــي تأتــي بالانتخــاب، حتّــى أنّــه سُــمِحَ للرّجــل ببَيْعِ  التّصويــت والأعمــال العامَّ
لهــا؛ مثــل أحــد  زوجتــه فــي قســمٍ مِــن ألمانيــا ولــم يكــن يمكنهــا العمــل مــن دون رجــل يُمثِّ

ــا. ــا أو وكلائه أقربائه

لات جوهريّــة فــي الحــركات النّســويّة ضِــدَّ هــذا التّمييــز، ورويدًا  ومــع الوقــت، جــرت تحــوُّ
ــى  ــدْ تقتصــر عل ــم تَعُ ــا ل ه ــم؛ لأنَّ ــة المعالِ ــة المكتمل ــة الفكريّ ــع المنظوم ــدًا أخــذت طاب روي
المنــاداة بحقــوق المــرأة فــي المســاواة الدّســتوريّة فــي التّعليــم ودخــول الجامعــات والإدلاء 
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بصوتهــا فــي الانتخابــات، كونهــا أســاس الحقــوق السّياســيّة الأخــرى وجوهــر المشــاركة فــي 
ــا لتغــدو ذات طابــع عالمــيّ تهــدف  الحيــاة العامّــة، بــل تجــاوزت الحــدود المكانيّــة لأوروبّ

إلــى خلــق تغييــرات فــي النّظــام الاجتماعــيّ للبشــريّة.

ــات  ــويّة وكتاب ــات نس ــر مُطالب ــن عش ــرن الثّام ــي الق ــكا ف ــا وأمري ــت دول أوروبّ اجتاح
ــف  ــي منتص ــت ف ل ــى تحوَّ ــتمرَّت حتّ ــيّة، واس ــرأة الأساس ــوق الم ــب بحق ــرات تُطالِ ومظاه
وتعاظَــم  المجتمــع،  فــي  ــرة  ومؤثِّ مُنظّمــة  نســائيّة  حــركات  إلــى  عشــر  التّاســع  القــرن 
ــا. وكانــت نهايــات القــرن التّاســع عشــر بدايــة لظهــور حــركات نســويّة  نفوذهــا تدريجيًّ

)Feminist movements( فــي العالــم الغربــيّ، وخصوصًــا في أمريكا وفرنســا وبريطانيا، 
وهــذه الحــركات هــي حــركات سياســيّة مُنظّمــة تدعــو إلى مســاواة المــرأة بالرّجل. 

موجات الحركة الأنثويّة

منذ بدء حملات الدّفاع عن حقوق المرأة، مرَّت الحركات النّسويّة بأربع مراحل:

1. الموجة الأولى للحركة الأنثويّة:

ــي  ــادي بحقــوق النّســاء ف ــة ظهــرت فــي شــكلِ مجموعــات تن ــوادر الحركــة الأنثويّ إنَّ ب
ــيّة  ــنة 1789م الفرنس ــورة س ــد ث ــرةً بع ــا مباش ــي فرنس ــنة 1840م، وف ــا س ــكا وبريطاني أمري
لت المجموعــات النّســائيّة نــوادي  التــي ســاهمت فيهــا النّســاء بمســاهمات مشــهودة، فشــكَّ
ل وثيقــة فكريّة مســاندةً لحركة  هــت بعمــل فكــريّ يُشــكِّ وجمعيّــات للمــرأة فــي باريــس، وتوجَّ
المــرأة عُرِفَــت بـ»إعــان حقوق المرأة والمواطنــة« لـ»ماري كــوز« )Marie Gouze(، التي 
دَعَــتْ إلــى تحقيــق المســاواة فــي وطــن نصفــه يعانــي مِــنَ التّمييــز وعــدم المســاواة ومحــروم 
كَــر، ولكــنَّ السّــلطات الفرنســيّة أعدمــت مــاري  ــع بهــا الرّجــل والذَّ مِــنَ الحقــوق التــي يتمتَّ
كــوز وأغلقــت جميــع الجمعيّــات النّســائيّة وقامــت اللّجنــة التّشــريعيّة فــي الجمعيّة التّأسيســيّة 
بتضميــن هــذا النّــصّ فــي أحــد تقاريرهــا: »الأولاد وقاصــرو العقــل والنّســاء والمحكومــون 

بعقوبــات شــائنة لــن يكونــوا مواطنيــن«. 

خًــا للحركــة النّســويّة الفرنســيّة: لقد  يقــول »روجيــه غــارودي« )Roger Garaudy( مؤرِّ
كان القــرن التّاســع عشــر الأشــدّ قتــلًا للنّســاء، واســتمرَّت وضعيّــة المــرأة علــى مــا هــي عليــه 
فــي بدايــة القــرن العشــرين والعقــود الأولــى منــه، بالرّغــم مِــنَ التّطــوّرات الفكريّــة والسّياســيّة 

والاقتصاديّــة التــي حدثــت فــي أوروبــا. 

الحركات النسويّة العالميّة وتحوّلاتها
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ُ
فاقيّات تفكيك الأ

ّ
الثة: مسارات وات

ّ
الجلسة الث

وكان المحــرِّك الأساســيّ لبــدء أوّل مَوْجَــة مِــنَ الحــركات النّســويّة هــو الاســتحصال علــى 

ــح للانتخابــات، والانتخــاب، ووقــف الممارســات الجائــرة  ــم، والتّرشُّ حــقِّ المــرأة فــي التّعلُّ

هــا. وعَقْــب انتهــاء الحــرب الأهليّــة الأميركيّــة فــي ســتّينيّات القــرن التّاســع عشــر، وفــي  بحقِّ

ــة بهــدف الدّفــاع  ريّ ظــلِّ الفوضــى التــي خلَّفتهــا تلــك الحــرب، بــدأت تظهــر حــركات تحرُّ

عــن الحقــوق المدنيّــة لمختلــف أطيــاف المجتمــع، مــع منــاداة بتطبيــق المســاواة اســتنادًا إلــى 

دســتور الولايــات المتّحــدة الأميركيّــة الــذي أنتجتــه تلــك الحــرب. وهــو حــراك أَثْمَــر في أحد 

أَوْجُهــه مــا يُعــرف بالحركــة النّســويّة، والتــي اســتندت فــي جوهرهــا إلــى المطالبــة بالمســاواة 

بيــن الرّجــل والمــرأة. 

ــة  وفــي هــذا السّــياق تحديــدًا، طالبــت الحركــة النّســويّة باحترامهــا بكونهــا حركــة ذات هُويَّ

ــا  ــه نحــو نقطته ــدأت مباشــرة بالتّوجُّ ــع، وب ــي المجتم ــا هــو ســائد ف ــة عمّ ــة ومختلف منفصل

ــة مســتقلَّة  المركزيّــة: المســاواة مــا بيــن الرّجــل والمــرأة فــي العمــل والمحاكــم والتّعليــم. هُويَّ

ديّــة الثّقافيّــة«، وفقًــا لـ»فرانســيس  دَعَــت النّســويّات المجتمــع لاحترامهــا تبعًــا لمبــدأ »التّعدُّ

ــه اليســار  ــدأ الــذي عــادةً مــا يرتكــز علي فوكويامــا« )Francis Fukuyama(، وهــو المب

د علــى السّــلطة، فقــد سَــعَت  ــه وعلــى غــرار اليســار الثّــوريّ المتمــرِّ فــي معظــم تحوّلاتــه، إلَّا أنَّ

ــر  ــل حقــوق النّســاء عب ــا؛ لتحصي ــة ذاته ــى الاســتعانة بالدّول ــركا إل ــي أمي الحركــة النّســويّة ف

الخدمــة الاجتماعيّــة.

ل القــرن العشــرين، عملــت الحــركات النّســويّة الغربيّــة علــى جعــل قضيّــة تحريــر  فــي أوَّ

ة  المــرأة مــن قيــود المجتمــع، وجعلهــا متســاوية فــي كلِّ الأمــور الحياتيّــة مــع الرَّجل، أهــمّ قضيَّ

علــى شــتَّى الصّعــد: الاجتماعيّــة والاقتصاديّــة وحتّــى السّياســيّة، وجذبــت كثافــة الحــركات 

النّســويّة انتبــاه المفكّريــن إلــى حــدٍّ كبيــر، وخصوصًــا فــي القســم الأخيــر مِــنَ القــرن الفائــت؛ 

ــعت وأصبحــت أكثــر قابليّــةً للتّحقيــق؛ لكي تُمســك بزمام السّــلطات  لأنَّ رقعــة مطالباتهــا توسَّ

الاقتصاديّــة والاجتماعيّــة والسّياســيّة التــي تجعلهــا أكثــر مســاواةً مــع الرّجــل. وبــرأي رائــدات 

ــي مشــاطرة  ــا الحــقّ ف ــم، فله ل نصــف ســكّان العال الحركــة النّســائيّة، بمــا أنَّ المــرأة تُشــكِّ

ه يــؤدّي هذه  الرّجــل مهمّاتــه الحياتيّــة لدرجــة أنَّ بعــض النّســاء طالبــنَ بــأن يأخــذنَ مكانــه؛ لأنَّ

الأدوار منــذ بــزوع فجــر الحيــاة الإنســانيّة، وهُــنَّ آمَــنَّ أنَّ هــذه الحــركات هــي السّــبيل إلــى أن 

تنتــزع القــوّة والهيمنــة وتفــرض إرادتهــا.
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سويّة:
ّ
انية للحركات الن

ّ
2. الموجة الث

ــا ثانــي موجــة للحــركات النّســويّة، فقــد بــدأت في ســتّينيّات القــرن الماضي حيــن قامت  أمَّ
ــا عبــر إضافة  هــذه الحــركات بالتّعبيــر عــن المطالــب بشــكلٍ مختلــف، وقامــت بتأطيرهــا علميًّ
كلّ جزئيّــات المواضيــع النّســويّة، والضّغــط علــى القطاعــات الحكوميّة ومؤسّســات المجتمع 
ــى  ــيْن بالمعن ــن الجنسَ ــة بي ــاواة الكامل ــق المس ــاداة بتحقي ــة للمن ــات الدّولي ــيّ والجه المدن
ــا  ــا الدّســاتير، وإنَّمــا أيضً ــي كفلته ــات الت ــى الحقــوق والواجب ــذي لا يقتصــر عل الواســع، ال

يشــمل الأدوار المختلفــة لــكلٍّ منهمــا فــي كلِّ مياديــن الحيــاة، مثــل:

فرص التّعلُّم والعمل والأجور والامتيازات. 	-

الأعمال المنزليّة والإنجاب وتربية الأولاد. 	-

النّشــاطات الاجتماعيّــة والسّياســيّة والاســتقلال النّقــديّ والمصرفــيّ والتّجــاريّ  	-
والاســتثماريّ.  والاقتصــاديّ 

وباختصار سعت هذه الحركات إلى فرض إرادة المرأة في أمور الحياة كلّها. 

لات التــي شــهدتها أوروبــا وأميــركا التــي انْضَــوَت تحــت السّــلطة، تــوازت  إنَّ تلــك التّحــوُّ
ر المُطلــق مِــن قيــد  علــى الصّعيــد الدّولــيّ مــع صعــود الــدّول الشّــيوعيّة التــي وعــدت بالتّحــرُّ
ــى  ــوفيتيّ إل ل أنظمــة الصّيــن والاتّحــاد السّ ــة القــرن العشــرين، وتحــوُّ الرّأســماليّة. ومــع نهاي
دكتاتوريّــات، واندمــاج طبقــة العمّــال بالطّبقــة الوســطى فــي معظــم الدّيمقراطيّــات الصّناعيّــة 
ــن ظروفهــم المعيشــيّة، مــا لبثــت هــذه الوعــود أنْ دفعــت الاشــتراكيّين إلــى التّخلِّــي عن  وتحسُّ
المنــاداة بالقِيَــم الشّــيوعيّة وإســقاط الملكيّــة الخاصّة، كما كشــفت عن فشــل النّســويّة واليســار 
ــص  ــم، وفشــل برامــج توزيــع الثّــروة، وتقلُّ الدّيمقراطــيّ فــي تحقيــق دولــة رفــاه. ومــع التّضخُّ
ل اقتصــاد الصّيــن نحــو اقتصــاد السّــوق  ــيّ، واســتمرار عــدم المســاواة، وتحــوُّ الاقتصــاد الكلِّ
بعــد عــام 1978م وانهيــار الاتّحــاد السّــوفياتيّ عــام 1991م، كان النّســويّة والدّيمقراطيّــون 

الاشــتراكيّون مُجبَريــن علــى التّقــارب مــع الرّأســماليّة.

ــرة  ــى صخ ــة عل ريّ ــركات تحرُّ ــن ح ــا م ــا تلاه ــتراكيّة، وم ــود الاش ــم وع ــلِّ تحطُّ ــي ظ ف
الرّأســماليّة، بــدأ تيّــار مِــنَ النّســويّة يتحــرَّك باتّجــاه التّماهــي مــع دوّامــة رأس المــال، مزيحًــا 
ــة الأساســيّة للحركــة النّســويّة التــي اســتندت فــي  عــن عاتقــه التّركيــز علــى الوعــود الحقوقيّ

ــة والسّياســيّة.  ــوق الاقتصاديّ ــى الحق ــا إل جوهره
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أ. النّسويّة اللّيبراليّة:

ــرت الحركــة النّســويّة كثيــرًا بالتّيّــارات الفكريّــة والفلســفيّة التــي  وخــال هــذه الموجــة، تأثَّ
ــة بفلســفة »جــون ســتيوارت ميــل«  ــرت النّســويّة اللّيبراليّ ــزت هــذه الفتــرات، فمثــلًا، تأثَّ ميَّ
ــد  ــرأة ق ــرّ أنَّ الم ــا تق ه ــيّة أنَّ ــة والماركس ــن الرّاديكاليّ ــزت ع )John Stuart Mill(، وتميَّ
عانــت مــن التّمييــز بســبب نوعهــا، ولكنَّهــا لــم تُشــخّص العلاقة بيــن الجنسَــيْن بأنَّهــا علاقات 
قــوّة )Power Relations( مــن خــال السّياســات، وهــي لا تســتخدم فــي أدبيّاتهــا عبارات 
 ،)Patriarchy( والسّــلطة الأبويّــة ،)Absolute Equality( مثــل المســاواة المطلقــة

.)Subordination( ــة ــاد النّســويّ )Exploitation(، والتّبعيّ والاضطه

ب. النّسويّة النّيوليبراليّة:

ــرًا بنجــاح المــرأة علــى الصّعيــد الاقتصــاديّ،  بنــاءً علــى اهتمــام خطابــات النّســويّة مؤخَّ
ظهــر مفهــوم »اقتصاديّــات النّســويّة«، وبذلك صيــغ المفهوم الجديــد: »النّســويّة النّيوليبراليّة«؛ 
م السّــوق،  لتتبنَّــى النّســاء صيغــة أكثــر تماهيًــا مــع هــذه الأيديولوجيــا، والتي تؤمن مســبقًا بتحكُّ
ومِــن ثَــمَّ تضــع خياراتهــا وفاقًــا لتلــك القواعــد المســبقة، وتصطبــغ ببُعــدٍ أيديولوجــيّ يحميهــا.

ــه علــى النّســاء دفــع ثمــن تمكينهــنَّ بتســليم زمــام حياتهــنَّ لقوانيــن  ــار أنّ يــرى هــذا التّيّ
ــور« )Conor(: »وهــذا  ــاة الإنســان الحديــث. يقــول »كون رأس المــال الــذي يحكــم حي
يعنــي مطالبــة النّســاء بالخضــوع لإمــاءات السّــوق فيمــا يخــصّ قــرار الإنجــاب بــدلًا مــن 
 .»)Lean In( ي تلــك القيــود؛ إذ يدعيــنَ إلــى ثنــي أنفســهنَّ إلــى الأمــام دعوتهــنَّ إلــى تحــدِّ
ي أنفســهنَّ ومواجهــة الصّعــاب عــن طريــق المثابــرة  وهــو مفهــوم يحــثّ النســاء علــى تحــدِّ

ــكال علــى التّكافــل الاجتماعــيّ.  والكفــاح الفــرديّ، عوضًــا عــن الاتِّ

ــرة للحــدود« مــدى  ــوم »مشــاريع النّســويّة العاب ــد المــرور بمفه ــى الذّهــنِ عن ــادر إل ويتب
ر مــن عبوديّــة التّمييــز فــي الجنــس لتجــد نفســها  ل الكبيــر الــذي طــرأ عليهــا؛ إذ تتحــرَّ التّحــوُّ
تحــت رحمــة عبوديّــة أخــرى، التّمييــز وفاقًــا للطّبقــة الاجتماعيّــة. ولقــد بــدأت أَلْسِــنَة 
د: أنَّ الإنجــاب بــاتَ يُعــدّ أنانيّــةً وجشــعًا، خصوصًــا إذا قــرَّرت المــرأة إنجــاب  النّســويّات تُــردِّ

عــدد كبيــر مِــنَ الأبنــاء.

ــغ بصبغــة  ــنَ النّســاء واصطب ــرات مِ ــب آمــال الكثي ــإنَّ الخطــاب النّســويّ خيَّ وهكــذا، ف
ر نفســه فــي خدمــة ســوق العمل، ويُســلِّم رقــاب النّســاء لمقصلة المؤسّســات  اقتصاديّــة؛ ليُســخِّ
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ــنَ  ــدءًا مِ ــة، ب ــقّ بالرّعاي ــة الأح ش ــات المهمَّ ــة الفئ ــي كافّ ــاب يُقص ــذا الخط ــة. ه النّيوليبراليّ
النّســويّة السّــوداء )التــي تهتــمّ بتقاطــع قضايــا الطّبقــة والعــرق والنّــوع الاجتماعــيّ فــي واقــع 
حيــاة البشــر(، ونســوية العالــم الثّالــث )النّســاء اللّواتي لســنَ مِنَ الطّبقــة المدنيّة أو المتوسّــطة، 
يَــة  ــن يتــمّ تجاهلهــنَّ وتهميشــهنَّ بســبب الإصــرار علــى عــدّ نســاء الطّبقــة المتوسّــطة المدنِّ ممَّ
ــب  ــى جان ــن، إل ــراد الغرائبيّي ــمل الأف ــي تش ــة )الت ــويّة الغرائبيّ ــويّات(، والنّس ــنَّ نس وحده

يّــات مِــن مختلــف الميــول الجنســيّة(. المَثَليّيــن وغيرهــم مِــنَ الأقلِّ

وهــو مــا عبَّــرت عنــه »ســتيكن« بقولهــا: »إنَّ النّســويّة النّيوليبراليّــة هــي النّســويّة السّــائدة 
فــي المجتمــع الأميركــيّ، فهــي نيوليبراليّــة ترفــع شــعارات برّاقــة، وهــي ســهلة الانقيــاد وخانعــة 
ــة ضعيفــة إلــى حــدٍّ كبيــر«. وتضيــف: »أنَّ  هــا نيوليبراليّ ــة، إنَّ لمتطلّبــات اقتصــاد النّيوليبراليّ
ــة«، مثــل الرّيــادة  ع المــرأة علــى تحقيــق ذاتهــا بنــاءً علــى »قِيَــم جوهريّ هــذه النّســويّة تُشــجِّ

والاعتمــاد علــى الــذّات والحــقّ فــي العيــش بســعادة«.

ــة  ــد »كاثريــن روتينبيــرغ« )Cathrine Rottengerg(: »أنَّ النّســويّة النّيوليبراليّ وتؤكِّ
ــا فــي  ؛ لتثبيــت مكانته ــة وطموحاتهــنَّ ــى همومهــنَّ الفرديّ ــى الالتفــات إل ع النّســاء عل تُشــجِّ
ــه لا يأبــه إلَّا  ــا يتفاخــر بأنَّ السّــوق برعايــة الرّأســماليّة النّيوليبراليّــة، التــي تتبنَّــى خطابًــا إقصائيًّ

لمصيــر النّســاء الأرســتقراطيّات«.

نجحــت بذلــك النّيوليبراليّــة بنظامهــا الشّــموليّ فــي اختــراق مجــالات حيــاة الفــرد كافّــة، 
ونجحــت فــي دكِّ حصــون الحركــة النّســويّة التــي قامــت ابتــداءً لمواجهــة الأنظمــة الشّــموليّة 
كافّــة، والمطالبــة بحمايــة حقــوق المقهوريــن. ولعــلّ معانــاة النّســاء ســتزداد مــع مــرور الزّمــن 
وســط جشــع الرّأســماليّين ومالِكِــي الشّــركات، وطمــع الحكومــات، وســوء معاملــة المجتمــع 
الــذي لا يرحــم رجــلًا أو امــرأة. وستســعى الحركــة النّســويّة إلــى إعــادة تكييــف خطابهــا مــع 
ــوق، لا  ــا بســقف السّ ــة النّســويّ مرتبطً يّ ــى مســتوى الحرِّ ــوق المســتمرّة، ليبق ــرات السّ متغيّ

يّــات الأساســيّة التــي تســعى المــرأة إلــى نيلهــا. بالحرِّ

التــي  والثّقافيّــة  الفلســفيّة  بالنّزعــات  أمريــكا  فــي  النّســويّة  الحركــة  ــرت  تأثَّ لقــد 
ــتّينيّات تحــت اســم  ــرة السّ ــي فت ــي شــاعت ف ــم الت ــا المفاهي ــت عليه ــت ســائدة، وغلب كان
الثّــورة الجنســيّة، وبلغــت أوج تنفيــذ مطلبهــا فــي السّــتّينيّات، لكــن الأنثويّــة العالميّــة 
ســمت بالعنصريّــة والتّقســيمات الطّبقيّــة، وظُلِمَــت  (International Feminism) اتَّ

ــث. ــم الثّال ــاء العال ــوداء ونس ــرأة السّ ــة والم ن ــرأة الملوَّ الم
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خــال هــذه الموجــة الثّانيــة للحــركات النّســويّة، ظَهَــرَ التّيّــار الجديــد مِــنَ الأنثويّــة، الــذي 
ــز عــن التّيّــار الأوّل بتوســيع مفهــوم الاقتصــاد والسّياســة، وتغييــر بنية الوعــي وطريقة  كان يتميَّ
ــة شــيئًا فشــيئًا،  ــةً، وهكــذا ظهــرت الرّاديكاليّ ــد النّســاء خاصّــةً، والمجتمــع عامّ ــر عن التّفكي
ــحاق(، ودَعَــت إلــى  رت حتّــى اســتطاعت إدخــال حــقّ الشّــذوذ الجنســيّ )اللّــواط والسُّ وتطــوَّ
ــرَة،  ــد مؤسّســة الُأسْ ــى نق دت عل ــيْن والإجهــاض، وشــدَّ ــة للجنسَ المســاواة الجنســيّة المطلق
رهــا بالمــدارس الفلســفيّة فــي قضيّــة المرأة، ونشــأت  ونشــأت تفريعــات للأنثويّــة فــي ضــوءِ تأثُّ
ــد  ــة مــن دون التّقيُّ ــات الفرديّ ي ــى الحرِّ ــة القائمــة عل ــة فــي أحضــان اللّيبرالي النّســويّة الحديث

بالأخــاق والضّوابــط الدّينيّــة، كمــا أوضحتهــا الأديــان السّــماويّة.

ج. النّسويّة الشّيوعيّة:

ــا النّســويّة الشّــيوعيّة، فهــي ترســي الأســاس لدراســة قضيــة المــرأة بوصفهــا جــزءًا مــن  أمَّ
القضيــة الاجتماعيّــة العماليــة لعــام 1919م، وتتيــح ربطهــا ربطًــا متينًــا بالنّضــال البروليتــاريّ 
والثّــورة ضــدَّ الطبقــة البرجوازيــة؛ لأنّ المــرأة هنــا يجمعهــا الاضطهاد ليشــكّل قاســمًا مشــتركًا 

بيــن الجميــع. وهــذه ظهــرت مــع الماركســية القديمــة.

د. النّسويّة الماركسيّة:

لقــد تزامــن انتشــار الماركســيّة الجديــدة، التــي هــي قــراءة مختلفــة عــن الفكــر الشّــيوعيّ، 
ــر بالأنثويّــة الرّاديكاليّــة تبنَّــت قضيّــة المــرأة منفصلــةً عــن  مــع ظهــور تيّــار نســويّ جديــد متأثِّ
 )Common Oppression( ــة؛ لأنَّ الحركــة تعتقــد بوجــود ظلــم متشــابه ــة الطّبقيّ القضيّ
 وعــــامّ علـــى المـــرأة فــي مختلـــف البلـــدان؛ أي أنّ النّســاء أخـــوات فــي الاضطهــاد

.)Sisters in Oppression(

هـ. النّسويّة الوجوديّة:

ــا الوجوديّــة، فهــي فلســفة التّجــارب الشّــخصيّة والفرديّــة، وهي فلســفة ممارســة وتحقيق  أمَّ
ــه  ــاء في ــل النّس ــاوِينَ، يعم ــاء متس ــال والنّس ــه الرّج ــون في ــم يك ــى عالَ ــدف إل ــذّات، وته ال
كالرّجــال تمامًــا؛ فــي إطــار الظّــروف نفســها، وبالأجــور نفســها. هــذه الفلســفة تقــرُّ بــأنْ لا 
ــا  ــرة بينهم ــروق كبي ــا لوجــود ف ــيْن أو مقارنتهم ــن الجنسَ ــث عــن المســاواة بي مجــال للحدي

ــة. ــات البيولوجيّ نتيجــة الوضــع الاجتماعــيّ والتّنشــئة، لا بســبب التّفاوت

ــرت الموجــة النّســويّة الثّانيــة، إذًا، بــكلّ هــذه التّيــارات الفلســفيّة. وقرابــة انتهــاء  لقــد تأثَّ
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هــذه الموجــة، عانــت الحركــة الأنثويّــة البريطانيّة مِن انقســام عرقيّ فتــرة 1980م - 1990م، 
همــت النّســاء السّــود الحركــة النّســويّة بانحيازهــا للبيــض  تمامًــا كمــا حــدث فــي أمريــكا، واتَّ

قــة.  لْــنَ إلَّا مصالحهــنَّ الضّيِّ اتــي لا يُمثِّ اللَّ

ــرت الحركــة الأنثويّــة بالمــدارس الفلســفيّة، وخصوصًــا بعــد فتــرة السّــتّينيّات،  ومنــذ أنْ تأثَّ
يّــة الأمومــة وحــقّ  أدرجــت الأنثويّــة البريطانيّــة مســائل، مثــل حــقّ الإنجــاب والإجهــاض وحرِّ

الشّــذوذ الجنســيّ للمرأة.

سويّة:
ّ
الثة للحركات الن

ّ
3. الموجة الث

ظهــرت مــن بدايــات التّســعينيّات مِنَ القرن العشــرين؛ أي بيــن عامَــي 1990م و2000م، 
ــر عنــه مــن أبنِيَــة التّمييــز والعنــف  وكانــت وَقْفَــة مــع النّســويّة نفســها ومــا تعنيــه، ومــا قــد تُعبِّ
ــرَ عنهــا بفكــرة »طبقــات الاضطهــاد«؛ أي  ضِــدَّ المــرأة، ومــا تعنيــه مــن تمايــزات داخليّــة عُبِّ

أنَّ معانــاة النّســاء هــي بســبب التّمييــز فــي الجنــس والعــرق والطّبقــة معًــا. 

هــذه الفتــرة -أي فــي التّســعينيّات- جــرى التّركيــز علــى كلمــة الجنــدر أو النّــوع 
الاجتماعــيّ مــرارًا وتكــرارًا، وبمبالغــة شــديدة مِــن قِبَــل الُأمَــم المتّحــدة وجميــع الجمعيّــات 
ا، ووصــل الأمر بمســتخدمِي هــذا المفهوم  ــا وســيكولوجيًّ النّســويّة؛ لإشــاعة هــذا المفهــوم لغويًّ
ل/المتحوّلــة  إلــى اســتعماله للتّعبيــر عــن الهُويّــات الاجتماعيّــة، كالمــرأة أو الرّجــل أو المتحوِّ
ــة  ــدر والهُويّ ــجَ الجن ــر. وللأســف، دُمِ ــك الجماهي ــامّ وتحري ــدف تشــكيل رأي ع ا به ــيًّ جنس
هــات المثليّــة الجنســيّة فــي المواثيــق، التــي أصدرتهــا الُأمــم المتّحــدة فــي ما  الجندريّــة والتّوجُّ

يتعلــق بحقــوق الإنســان، ولــو كان ذلــك لا يتناســب مــع العــادات والثّقافــات. 

وفــي بدايــة تســعينيّات القــرن العشــرين، أيضًــا، ظهــرت النّســويّة الإســاميّة فــي أفريقيــا 
مــيّ المناهــض  ــة لتشــكّل أحــد الُأســس الفلســفيّة والسّياســيّة لحركــة الإســام التّقدُّ الجنوبيّ
لنظــام الفصــل العنصــريّ. وظهــرت أيضًــا فــي المهجــر والدّياســبورا الغربــيّ؛ إذ بــرزت الرّغبــة 
يّــة الدّينيّــة؛ لأنَّ النّظــام الإســاميّ  بالاحتفــاظ بالمكتســبات النّســويّة مــن دون الإخــال بالحرِّ

ــه قائــم علــى العــدل والإنصــاف.  ع علــى التّمييــز، بــل إنَّ لا يُشــجِّ

ــرن العشــرين  ــي تســعينيّات الق ــدَثَ ف إنَّ الانحــراف عــن هــدف الحــركات النّســويّة حَ
ــن  ــق م ر ينطل ــوم التّقاطــع أو التّشــارك، وكان هــذا التّصــوُّ ــت الحركــة مفه ــن تبنَّ نفســه، حي
دة التــي تتعــرَّض لهــا النّســاء فــي أســفلِ  ضــرورة تســليط الضّــوء علــى أشــكال القمــع المتعــدِّ

الحركات النسويّة العالميّة وتحوّلاتها
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ُ
فاقيّات تفكيك الأ

ّ
الثة: مسارات وات

ّ
الجلسة الث

ــلَّم الاجتماعــيّ، فتُعطــى أولئــك النّســوة الأكثــر عرضــة للتّمييــز والاضطهــاد أولويّــة بســبب  السُّ
ة مِــنَ القمــع غيــر قمــع المجتمــع البطريركــيّ، مثــل: اللّــون والعــرق والطّبقــة،  تراكــم أنــواع عــدَّ

وغيرهــا.

ليّ؛ ليعنــي إبراز التّشــارك  غيــر أنَّ مفهــوم التّقاطــع ســرعان مــا انــزاح عــن هــذا الشّــكل الأوَّ
ــدْ  ــم يَعُ شــة الأخــرى، فل ــات المهمَّ ــا الفئ ــرَّض له ــي تتع ــاد الت ــواع الاضطه ــف أن ــن مختل بي
ــي أن  ــه النّســويّات أنَّ الحركــة ينبغ ــذي تبنَّت ــرّأي ال ، وكان ال ــنَّ ــى النّســاء وحدهُ مقتصــرًا عل
ط الضّــوء  ــع مروحــة عملهــا، بحيــث يشــمل التّقاطــع مختلــف أنــواع الاضطهــاد، ويُســلِّ تُوسِّ
ــاد  ــادة الاضطه ــى زي ي إل ــؤدِّ ــاواة، فت ــدم المس ــكال ع ــا أش ــط به ــي تتراب ــة الت ــى الكيفيّ عل

ومراكمــة أســبابه وتعميــق نتائجــه.

ر القائــم علــى التّقاطــع أو التّشــارك بصيغتــه الجديــدة  ومــع بدايــة الألفيّــة، هَيْمَــنَ التّصــوُّ
هته النّســويَات  علــى الحركــة النّســويّة الغربيّــة، وبــرزت هــذه الهيمنة في النَّقــد اللّاذع الــذي وجَّ
ــرات النّســويّات، أي: اقتصــار الأجيــال  المعاصِــرات للأجيــال السّــابقة مِــنَ النّاشــطات والمُنظِّ
السّــابقة علــى الدّفــاع عــن حقــوق المــرأة فــي مواجهــة العنــف الذّكــوريّ وتجاهــل الحديــث 
ــا أن تكون  عــن أشــكال الاضطهــاد الأخــرى. ومــن هنــا، ظهــرت مقولــة أنَّ الحركــة النّســويّة إمَّ

ــا فــا. تشــاركيّة، وإمَّ

ومــن الإنصــاف القــول: إنّ الحركــة النّســويّة كانــت تتعاطــف مــع الفئــات المهمّشــة، لكــن 
مــا حــدث فــي العقدَيْــنِ الأخيرَيْــن أنَّ الحركــة نســيت هدفهــا الأساســيّ وشَــرَعَت بالدّفــاع عــن 
ههــا نحو  فئــات أخــرى، ويظهــر هــذا فــي انحــراف الحركــة النّســويّة الغربيّــة عــن مســارها وتوجُّ
ــي اصطــاح التّشــارك لمســاندة هُويّــات جديــدة بــدأت تجــد حضــورًا واســعًا فــي المجــال  تبنِّ
رات إلــى القول  ل الجنســيّ. ووصــل الأمــر ببعــض المُنظِّ العــامّ، مثــل: المَثَليّــة الجنســيّة والتّحــوُّ
ــه مــن الضّــروريّ عــدم تجريــم تجــارة  بــأنّ »البغــاء« هــو »عمــل« ينبغــي الدّفــاع عنــه، وإنّ
هــا عمــل كباقــي الأعمــال، ولا يجــب النّظــر إليهــا بــازدراء؛ لأنَّ تجريمهــا هــو  الجنــس؛ لأنَّ
ر بطريركــيّ يؤمــن بوجــود سُــلَّم قيمــيّ للأعمــال،  ثمــرة النّظــرة المتعاليــة المســتندة إلــى تصــوُّ

ــخ النّظــرة الذّكوريّــة، ولذلــك ينبغــي هدمــه كمــا تــرى النّســويّات. وهــو سُــلَّم أخلاقــيّ يُرسِّ

ميّــة الحركــة النّســويّة،  ــي الهُويّــات الجديــدة انســجامًا مــع تقدُّ أتــى هــذا الانزيــاح نحــو تبنِّ
ســاع مفهــوم  ت إلــى اتِّ ومــع سياســات الهُويّــة التــي تبنَّاهــا اليســار منــذ الثّمانينيّــات، والتــي أدَّ
التّشــارك أو التّقاطــع؛ ليشــمل هــذه الهُويّــات التــي وضعتهــا الحركــة النّســويّة فــي بــؤرة 
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اهتمامهــا وبــدأت بالدّفــاع عنهــا، متناســية أنَّ هــذه الهُويّــات الجديــدة أصبحــت تحتــلّ أولويّــة 
لديهــا. ويتَّضــح مثــل هــذا الاضطــراب الفكــريّ فــي مســاندة الدّعــوات إلــى إصــدار قوانيــن 
لــه الحــقّ فــي الدّخــول إلــى  ف عــن نفســه بأنّــه امــرأة، وهــو مــا يُخوِّ تســمح لأيّ رجــل بــأن يُعــرِّ
مــت بــه  المســاحات الخاصّــة بالنّســاء فــي الفضــاء العــامّ، مثــل: مشــروع القانــون الــذي تقدَّ

رئيســة وزراء اســكتلندا السّــابقة.

ــع فــي مروحــة الاهتمامــات شــتَّت جهــود الحركــة النّســويّة الغربيّــة، وعرَّضهــا  هــذا التّوسُّ
ــا مــع الحركــة النّســويّة، ولكــن  للكثيــر مِــنَ انتقــادات منظّمــات وهيئــات كانــت تقــف تقليديًّ
ــل الوحيــد فــي تراجــع تأثيــر الحركــة النّســويّة هنــاك، فالعامــل الثّانــي  ذلــك لــم يكــن العامِ
ــويّ  ــع الثّقاف ــو الطّاب ــى التّشــارك/التّقاطع، ه ــة إل ــا، بالإضاف ــي تراجــع زخمه ــذي أســهم ف ال
ــة  ــوم اليوميّ ــن الهم ــة ع ــة معزول ــة نخب ــى حرك ــة إل ــت الحرك ل ــا؛ إذ تحوَّ ــة أو نخبويّته للحرك
للنّســاء، فباتــت نشــاطاتها فــي قضايــا المــرأة مقصــورة علــى الاحتجاجــات فــي داخــل أروقــة 
الجامعــات وردهاتهــا، وارتــداء القمصــان المطبــوع عليهــا شــعارات مســاندة المــرأة. وتجلَّــت 
ــى  ــول إل ــي الوص ــيّ ف ــلَّم الاجتماع ــى السُّ ــي أعل ــاء ف ــقِّ النّس ــن ح ــاع ع ــي الدّف ــا ف نخبويّته
مراكــز قياديّــة فــي المؤسّســات الكبــرى، وعــن حقّهــنَّ فــي الحصــول علــى أجــرٍ مســاوٍ لأجــورِ 
الرّجــال، بينمــا تناســت الحركــة أو تجاهلــت أنَّ واجبهــا الأوّل هــو الدّفــاع عن الفئــات الأكثر 

عرضــة للتّهميــش وانعــدام المســاواة.

لتهــا إلــى  فــي هــذا السّــياق المشــار إليــه، حرفــت الرّأســماليّة الحركــة عــن أهدافهــا وحوَّ
ســلعة تجاريّــة، ويتَّضــح هــذا التّأثيــر فــي الطّريقــة التــي تدافــع بهــا »النّســويّة اللّيبراليّــة« عــن 
، وهــي تُظهــر المــدى الــذي انحرفــت فيــه  حــقِّ النّســاء فــي بيــعِ أجســادهنَّ وتأجيــر أرحامهــنَّ

الحركــة النّســويّة عــن أهدافهــا الأولــى.

ــة، فســنلاحظ أنَّ »ثقافويّتهــا« غَــدَت أكثــر وضوحًــا فــي  ولــو عدنــا إلــى النّســويّة العربيّ
السّــنوات الماضيــة؛ إذ حصــرت الحركــة نفســها فــي قضايــا ذات طابــعٍ فكــريّ لا تَمــسّ علــى 
نحــوٍ مباشــر مــا تُعانيــه النّســاء مــن صنــوف القهــر والاضطهــاد وانعــدام المســاواة فــي الجوانب 
تهــا  ــا نخبويَّ ــة. أمَّ الاقتصاديّــة، بــل اتَّجهــت إلــى نقــدِ البنيَــة البطريركيّــة مِــن زاويــة ثقافويّــة عامَّ
فتتَّضــح فــي تراجــع دفاعهــا عــن الفئــات المســتضعفة مِــنَ النّســاء فــي مقابــل التّركيــز علــى 
»نســاء الطّبقــات العليــا«، وعلــى ســبيل المثــال، فــإنَّ قيــام شــخص مشــهور بتعنيــف زوجتــه 
ــةِ  ــى قضيّ ــة إل ــل القضيّ ــا، وتحوي ــنَ التّعاطــف النّســويّ معه ــى موجــة مِ ي إل ــؤدِّ ــا ي أو ضربه
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رأيٍ عــامّ لا نــرى مثلهــا فــي حــالات أخــرى تُزهَــق فيهــا أرواح فتيــات ونســاء ينتميــنَ إلــى 
الطّبقــات الفقيــرة.

ي لا محالــة إلــى اضمحــال أيّ  هــذه الثّقافويّــة فــي الحركــة فــي السّــنوات الأخيــرة ســتؤدِّ
ــه إليهــا بخطابهــا ســابقًا، ولكــنَّ  تأثيــر لهــا فــي الفئــات التــي كانــت الحركــة تخاطبهــا أو تتوجَّ
العامــل الأهــمّ فــي خفــوت الحركــة أنَّهــا ســتجد نفســها بيــن نارَيْــن: غضــب »أُمّهــا الأوروبيّة« 
التــي تُدافــع عــن الهُويّــات الجديــدة، و»وقــوف أبيهــا الشّــرقيّ« فــي وجــه تلــك الهُويّــات التــي 

د مجتمعه. ــدِّ تُه

سويّة:
ّ
4. الموجة الرّابعة للحركات الن

ــة مُســبقة مرتبطــة بالفكــر  ــب نمطيّ ــن أيّ قوال ر مِ ــع والتّحــرُّ ــج التّنوي ــداد لمنه وهــي امت
ا وتصل إلى  النّســويّ فــي ذاتــه، وهــي تُبالــغ فــي المطالَبــة بحقــوق المهمّشــين والعابريــن جنســيًّ
المطالبــة بحقــوق الرّجــال والأولاد فــي تجــاوز القوالــب المفروضــة عليهــم، وإلــى اســتخدام 
التّكنولوجيــا الحديثــة فــي تحقيــق المســاواة. وهنــا بلــغ تمكيــن المــرأة مَبْلَغًــا حصلــت خلالــه 
علــى أعلــى المراكــز القياديّــة فــي الــوزارات والبرلمانــات والمؤسّســات علــى اختلافهــا، ولكن 
يّــة التّعامــل مــع الجســد مــن دون  أخطــر أنــواع المســاواة التــي يجــري المطالبــة بهــا هــي حرِّ

أدنــى تقديــر للنّــوع الجنســيّ. 

ي فــي واقــع المرأة،  هــا ربطــت كلّ التّــردِّ إنَّ قــراءة أدبيّــات الجمعيّــات النّســويّة تشــير إلــى أنَّ
ر  م والتّحــرُّ ت أنَّ تحقيــق التّقــدُّ ة التّقليديّــة، وعــدَّ والظّلــم الــذي تتعــرَّض لــه بالمنظومــة الُأســريَّ

والحداثــة يحصــل مــن خــال تغييــر واقعها.

يقــول الباحــث ســليمان الطّعّــان: »لا يــزال صــوت الحركــة النّســويّة العربيّــة صاخبًــا، وهــو 
ــة التــي تُعــدُّ الأب  ــدًا لنظيرتهــا الغربيّ صخــب ناتــج -فــي مــا يبــدو- عــن كونــه صــدًى بعي
ــة  ــد تكــون نتيجــة لحيويّ ــة ق ــرَة المرتفع ــم. هــذه النّب ــي العال ــرعيّ للحــركات النّســويّة ف الشّ
الحركــة ونشــاطها فــي المركــز الغربــيّ الأوروبــيّ قبــل أكثــر مِــن عقدَيــن؛ إذ لــم يصــل 
ــه الآن الحركــة النّســويّة فــي مركزهــا  ــيّ الخفــوت أو الضّمــور الــذي تعاني ــا العرب إلــى عالمن
ــر النّبــرة العاليــة الواثقــة التــي  الأوروبــيّ، ولا النّقاشــات التــي تتنــاول أســبابه، وهــذا مــا يُفسِّ

ــات«. تَظهــر بهــا النّســويّات العربيّ

لات التــي  إنَّ الضمــور الــذي تشــهده الحركــة النّســويّة الغربيّــة هــو مــا أفضَــتْ إليــه التّحــوُّ
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ــار  ــنَ المستحســن الوقــوف عندهــا لإظه لات مِ ــة، وهــي تحــوُّ ــود الماضي ــي العق ــا ف أصابته
ــن ظهــرت الحركــة النّســويّة فــي  تها. حي ــلبيّ فــي أدوار الحركــة النّســويّة وشــعبيَّ تأثيرهــا السّ
ــة الأخــرى التــي انبثقــت فــي  ميّ ســتّينيّات القــرن العشــرين، كانــت إحــدى الحــركات التّقدُّ
ذلــك العقــد، وكانــت الحركــة السّياســيّة الوحيــدة التــي تضــع أولويّــة لهــا مواجهــة الاضطهــاد 
الــذي تتعــرَّض لــه النّســاء والفتيــات فــي ظــلِّ مجتمعــات بطريركيّــة متفاوتــة فــي درجــة قمعهــا 

أو بطريركيّتهــا.

ــرت الموجــة الرّابعــة للحركــة النّســويّة بالرّاديكاليّــة، وهــي نزعــة وطريقــة للمعالجــة  لقــد تأثَّ
ــي  ــة والاشــتراكيّة، وهــي تعن ــإزاء اللّيبراليّ ــرؤى فلســفيّة خاصّــة ب ــز ب لا مدرســة فلســفيّة تتميَّ
ة وتطــرُّف وميــل إلــى الأســاليب العنيفــة والقاطعــة. وبالنّســبة  العــاج مــن الجــذور، وفيهــا حــدَّ
ــتراكيّة  ــل الاش ــة، مث ــد اللّيبراليّ ــي جــاءت بع ــدارس الت ــإنَّ كلّ الم ــة، ف ــة الأنثويّ ــى الحرك إل
فــة، بخصــوص قضيّــة  والوجوديّــة والبنيويّــة، كانــت تتَّســم بالغالــب بنزعــة راديكاليّــة أو متطرِّ
ج  ــدرُّ ــن التّ ــد ع ــة والبُع ــدم الواقعيّ ــا بع ــر منه ــم الكثي س ــات اتَّ ــى علاج ــت إل ــرأة، ودع الم
والانحيــاز المفــرط للمــرأة مــن دون النّظــر إلــى السّــياق الاجتماعــيّ، مثــل ردّ فعــلٍ عنيــف 

وخاطــئ لواقــع فاســد وظالــم وتشــريعات جائــرة وعقائــد باطلــة. 

فــي  الجنسَــيْن  علاقــات  مجمــوع  فــي  جــذريّ  بتغييــرٍ  الحركــة  طالبــت  وهنــا، 
داخــل الُأســرَة وفــي المجتمــع، علــى حــدٍّ ســواء، وبــزوال السّــلطة الأبويّــة واســتئصالها 
ى  وصــولًا إلــى المســاواة المطلقــة وســيادة علاقــات النّــوع فــي المجتمــع أو مــا يُســمَّ

ــون،  ــه الرّاديكاليّ ــي للنّســويّة يُقصــد ب ــار الثّان )Genderization of Society(، وإنَّ التّي
دًا. فًــا وتشــدُّ وهــو يحتــوي علــى مَــن يمكــن وصفهــم بالأكثــر تطرُّ

ووصلــت الحــركات النّســويّة إلــى مرحلــة مطالبــة المــرأة بممارســة حقّهــا فــي اختيــار النّــوع 
ــا كان، ذكــرًا أم أنثــى.  الجنســيّ الــذي ترغــب أن تكونــه، واختيــار شــريك يناســب ميولهــا أيًّ
ــد اتّجــاه الحــركات النّســويّة المَثَليّــة  مِــن هــذا المضمــار، فــإنَّ الحركــة النّســويّة العالميّــة تؤيِّ
يّــة قبــول المثليّــة وترســيخها عبــر إصــدار  وتُطالــب المجتمعــات بدعــمِ هــذه الحقــوق، وأهمِّ

يــن مِــن رفــض المجتمــع لهــم.  القوانيــن وتشــريعها لتحصيــن المثليِّ

ل الجنــدر إلــى  يقــول الدّكتــور طــال عتريســي فــي كتابــه »الجنــدر المخــادع«: أنَّ تحــوُّ
مشــروع لتغييــر اجتماعــيّ وثقافــيّ وســلوكيّ، خاصّــةً تُجاه المــرأة والمنظومــة الُأســرِيّة والعلاقة 
بيــن الجنسَــيْن، اســتند إلــى مرتكــزات نظريّــة اســتُخدمت علــى نطاق واســع فــي أدبيّــات الأمم 
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ــة«،  ــة الذكوريّ ــة«، »الثّقاف ــرأة الضحيّ ــل: »الم ــيّ، مث ــع المدن ــات المجتم المتّحــدة وجمعيّ
د  »السّــلطة الأبويّــة«، »الهُويّــة الجندريّــة«، »تمكيــن النّســاء والفتيــات«، »المثليّــة« و»تعــدُّ

أشــكال الُأســرة«. 

إنَّ جوهــر المطالبــة بالحقــوق الحالــيّ يســتهدف إذًا تفكيــك المنظومــة الُأســريّة التــي تُعــدّ 
ج لمقولة رائدة  البنيَــة التّأسيســيّة للعلاقــات الإنســانيّة والاجتماعيّــة. ولقــد كانت النّســويّة تُــروِّ
 :)Simone de Beauvoir( »ــة »ســيمون دو بوفــوار النّســويّة الفرنســيّة والنّســويّة العالميّ
»ليســت المســألة قيــام النّســاء بنــزع السّــلطة مِــنَ الرّجــال، بــل المســألة بالتّحديــد هــي تدميــر 

هــذا المفهــوم للقــوّة«. 

مُــوا  فــي 23 كانــون الثانــي مِــنَ العــام 2023م، غــرَّدت هيئــة الُأمَــم المتّحــدة للمــرأة: »عَلِّ
ــي الحركــة النّســويّة والــدّوران فــي  أطفالكــم النّســويّة؛ وذلــك لدفــع الأجيــال القادمــة علــى تبنِّ

فلكهــا إلــى حيــن وصولهــا إلــى قيــادة العالــم«.

ت  هــا تُفتِّ ولكــنَّ المجتمعــات المحافظــة ترفــض تشــويه العلاقــات الُأســريّة والزّوجيّــة؛ لأنَّ
المنظومــة الُأســرِيّة، ولا تراعــي خصوصيّــة المجتمعــات الثّقافيّــة والاجتماعيّــة والدّينيــةّ. ومن 
هنــا، يجــب الحفــاظ علــى ســامة مناهــج التّربيــة والتّعليــم مِــنَ المفاهيــم الخاطئة التي تتســلَّل 

رويــدًا رويــدًا إلــى مجتمعاتنا.

الخاتمة

ــه -وللأســف- بعــد 80 عامًــا مِــن  ر الحركــة النّســويّة، يمكننــا القــول إنَّ بالعــودة إلــى تطــوُّ
ولادة الفكــر النّســويّ، و45 عامًــا مــن اعتمــاده ليشــكّل قوانيــن ومواثيــق فــي تحقيــق أمــان 
المــرأة فــي العائلــة، وفــي الحيــاة الزّوجيّــة، وفــي العمــل، وفــي الشّــارع، والكنيســة، عدنــا إلــى 
فــر بســبب فقــدان المــرأة لكينونتهــا وذاتهــا ولشــبكة الأمــان لديهــا. وهنــا، لإيجــاد  نقطــة الصِّ
مخــارج آمنــة للمــرأة مــن هــذا النَّفَــق المظلــم، لا بُــدَّ مــن تعزيــز مكانــة المــرأة عنــد الرّجــل، 
خــاذ الإجــراءات الوقائيّــة لحمايــة القِيَــم  وتأميــن المســاواة القائمــة علــى العــدل والرّحمــة، واتِّ
بــاع  ت الحركــة النّســويّة فــي أوروبــا علــى اســتضعاف المــرأة باتِّ ــة. فللأســف، ردَّ الاجتماعيّ
الشّــيطان، فأعلنــت الثّــورة علــى الدّيــن والأخــاق والقِيَــم واللّغــة والشّــرائع والقوانيــن، 

وانحرفــت نحــو الدّعــوة إلــى الشّــذوذ والإباحيّــة. 

إنَّ هــذا الفكــر النّســويّ الــذي تبنَّتــه الُأمــم المتّحــدة تحملــه فــي لبنــان آلاف الجمعيّــات، 
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ســعيًا وراء التّمويــل، ورغبــة بالتّفلُّــت والفوضــى الجنســيّة، وغــزو مجتمعنــا بالسّــموم الفكريّة، 
وتحريــض النّســاء علــى نظــام الُأسْــرَة فــي الدّيــن الحنيــف ودور الأمومــة فيهــا، وهــي أفــكار 

تســعى إلــى إفســاد البيــوت وتدميــر المجتمــع. 

وفــي الحقيقــة، لــو كانــت هــذه الحــركات النّســائيّة تهــدف فعــلًا إلــى الدّفــاع عــن حقــوق 
ة. المــرأة، لنظّمــت القيــادات النّســائيّة مســيرات للدّفــاع عــن نســاء غــزَّ

إنّ قــوة المــرأة ومكافحــة الاســتضعاف لهــا يكــون بتطبيــق شــرع اللّــه وبالقِيَــم الأخلاقيّــة 
ــامِيَة، وحمايــة النّظــام الُأســريّ هــي السّــبيل الَأوْحَــد لمواجهــة معــاوِل الهــدم  الإنســانيّة السّ
ــك  ــيّ والتّمسُّ انِ والتّفكيــك، كمــا أنَّ صــاح البشــريّة واســتمرارها مرهــونٌ بنظــام الُأســرة الرّبَّ
بــه، فالمــرأة هــي التــي تحفــظ البيــوت والمجتمعــات، وهــي غيــر ضعيفــة، وإنّمــا مســتضعفة، 
تهــا الفطريّــة لنحفــظ الأجيــال القادمــة  ا لاســتضعافها، ونَــرُدّ لهــا قوَّ ومــن واجبنــا أن نضــع حــدًّ

ولندعــم لُحْمَــة العلاقــات الُأســريّة والمجتمعــات.

الحركات النسويّة العالميّة وتحوّلاتها
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قائمة المصادر والمراجع

المصادر والمراجع باللغة العربيّة

ــة إلــى تفكيــك المنظومــة  عتريســي، طــال، الجنــدر المخــادع: مــن المــرأة الحيَّ 	●
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الكردســتاني، مثنــى أميــن، حــركات تحريــر المــرأة مــن المســاواة إلــى الجنــدر: دراســة  	●
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مجلّة جامعة المعارف، 2023م، العدد التاسع، التقدم الغربيّ ووهم السعادة. 	●

مجلّــة جامعــة المعــارف، 2023م، العــدد العاشــر، تمكيــن الأســرة أســاس الاجتمــاع  	●
الإنســانيّ.

المراجع الإلكترونيّة

ة أشكال التّمييز ضِدَّ المرأة، 1979م. اتّفاقيّة القضاء على كافَّ 	●
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/
ins t ruments /convent ion-e l iminat ion-a l l- forms-
discrimination-against-women.

إعلان ومنهاج عمل بيجين، جامعة منيسوتا، مكتبة حقوق الإنسان. 	●
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/BeijingDeclPl.html.

آية عمارين، الحركة النّسوية العربيّة... ما الذي تهدف إليه؟، 2018م. 	●
https://www.aljazeera.net/blogs/2018/11/20.

سليمان الطّعّان، تحوّلات النّسويّة، 2023م. 	●
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A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%
8A%D8%A9.

ة نصر. النّسويّة، ما معنى أن تنطلق مِن منظور إسلاميّ. سُميَّ 	●
https://www.bbc.com/arabic/art-and-culture-59929274.
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عولمة المرأة: المفهوم، المخاطر، الآليات، المواجهة، 2017م. 	●
https://bahethat.com/article/ar3431.

كاميليــا حلمــي محمّــد، قــراءة فــي كتــاب المواثيــق الدّوليّــة وأثرهــا فــي هــدم الأســرة،  	●
2021م.

https://rawaamagazine.com.

يّ؟ ما الذي يَحُول بين المرأة والاستقلال المادِّ 	●
https://www.sowt.com/ar/podcast/masaha-msaht/ma-aldhy-
yhwl-byn-almrat-walastqlal-almady.

محمــود عبــد الهــادي، المســاواة والتّمكيــن، هــل تنجــح المــرأة فــي قيــادة العالــم؟،  	●
2022م.

https://www.aljazeera.net/opinions/2022.

ــة الحســناوي، النّســويّة الجديــدة، كيــف وُضعــت المــرأة تحــت مذبــح السّــوق،  مزن 	●
2018م.

https://www.aljazeera.net/midan/intellect/sociology/2018.

مفهوم الفكر النّسويّ في العالم الغربيّ والعالم والوطن العربيّ، 2019م. 	●
https://bahethat.com/article/r34315.

المؤتمر الدّوليّ للسّكّان والتّنمية، 1994م. 	●
https://www.un.org/ar/conferences/population/cairo1994.

نصّ الوثيقة الختاميّة لمؤتمر بكّين. 	●
https://maktabatmepi.org/ar/resources/beijing-platform-
action.
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ّ
برامج ومؤتمرات المنظ

ذوذ 
ّ

والمحليّة في الترويج للش
حيدر حسن اليعقوبي* 

المقدّمة 

موضــوع المثليّــة الجنســيّة مــن الموضوعــات المعروفــة منــذ القِــدَم فــي جميــع الثّقافــات 
ين أو الطّبيعــة الاجتماعيّة؛  المختلفــة، وهــي مهمّــة في دراســتها بقــدر ارتباطها بالمعتقــد أو الدِّ
ة، والبنــاء  د طبيعــة الــذّات الإنســانيّة، والاســتقرار المجتمعــيّ، والعلاقــات الُأســرِيَّ كونهــا تُهــدِّ
ــى  ــة، يقــوم عل ــات العمريّ ــا فــي مختلــف الفئ ا ممارَسً ــا ســلوكيًّ الإنســانيّ، إذ تشــكّل انحرافً
يّــة التّعبيــر عــن الإشــباعات الجنســيّة مــن غيــر قيــد أو ضابــط أو مرجــع معياريّ. هــات حرِّ توجُّ

الزّمــن  عبــر   ،)Perverted humanity( المنحرفــة  البشــريّة  تداولــت  لذلــك، 
ــاذّ  ــريّ الشّ ــج العص ــى التّروي ــولًا إل ــوّغات، وص ــميات والمس ــنَ التّس ــددًا مِ ــحيق، ع السّ
ــاد  ــى إفس ــدف إل ــات ته ــه منظّم ــذي تبنَّت )Trendy Anomalous Promotion( ال
ــا، نحــن الباحثيــن،  ــا، مــا يحتــاج منَّ ا ومِــنْ ثــمَّ قانونيًّ المجتمعــات والسّــيطرة عليهــا نفســيًّ
العمــل علــى العمــق البحثــيّ وتفويــض العقــل العلمــيّ للوصــول إلــى الاصطــاح الصّحيــح 
لهــذا المفهــوم الشّــاذّ، ورصــد أهــداف تلــك المنظّمــات التــي باتــت ســارية فــي مجتمعنــا 
ــا  ــد به ــي ناش ــريّة الت ــرة البش ــى الفط ــودة إل ــنَ الع ــدَّ مِ ــتَّى؛ إذ لا بُ يات ش ــمَّ ــيّ بمس العرب

أستاذ علم النّفس التّربويّ.  	*
مسؤول الإرشاد النّفسيّ والتّوجيه التّربويّ، جامعة الكوفة. 	

Drhadidar_drhadidarpsych@yahoo.com 	
Hayderh.alyaqoobi@uokufa.edu.iq 	
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ــا  ــى﴾))). إنّه ــرُ كَالُأنثَ كَ ــسَ الذَّ ــال: ﴿وَلَيْ ــه ذي الج ــي قول ــى ف ــه تعال ــر اللّ ــق البش خال
ــي جــاءت  ــة الت ــت كلّ الفــوارق الجســميّة والجنســيّة والنّوعيّ ــي أزال ــة الت القاعــدة الفطريّ
بهــا الأفــكار الوضعيّــة الحاليّــة، وحــدّدت المســؤوليّات اللّازمــة لــكلّ مــن الذّكــر والأنثــى. 

ــك  ــى تســافل المجتمعــات عــن تل ــة الســلوكيّة تدعــوان إل ــة الجنســيّة والمثليّ إنّ الإباحي
ــح.  ــا معركــة الوجــود الإنســانيّ الصّحي ه ــة، إنَّ ــن الفطريّ القواني

يّة الموضوع وأبعاد البحث أهمِّ

عت وتغايــرت في  فــي هــذه الورقــة البحثيّــة نُســلِّط الضّــوء علــى عــدد مِــنَ النّقــاط التــي تنوَّ
ع المســتمرّ  المواصفــات العلميّــة والاجتماعيّــة لظاهــرة الشّــذوذ الجنســيّ وممارســته، مِــنَ التّنوُّ
ــل المــزاج البشــريّ النّفســيّ  فــي وصــف السّــلوك بيــن المفهــوم الصّريــح والتّمييــع، بهــدف تقبُّ
ــرورًا  ــة، م ــلبيّة المكبوت ــة السّ ــر عــن المشــاعر الدّفين ــة التّعبي يّ ــذّات حرِّ ــق لل ــذي يطل ــه، وال ل
يّــة  بالتّأرجحــات القانونيّــة بيــن الرّفــض السّــلوكيّ ونبــذه وقبولــه علــى أنّــه ســلوك يتَّســم بحرِّ
ــة ومســوّغات  ــراد والجماعــات، وبوضــع تشــريعات قانونيّ ــة للأف ــة الشّــخصيّة الفرديّ يّ الأحقِّ
ــى  ــع إل ــت تدف ــات بات ــي مجتمع ــيّ ف ــد القانون ــى البُع ــك. وصــولًا إل ــيّة لذل ــة ونفس اجتماعيّ
تجريمــه ووضــع العقوبــات الصّارمــة لممارسِــيه، ومجتمعــات تُبيــح، بــل وتدافــع عــن هــذه 

الشّــريحة، بالطّــرق القانونيّــة والإعلاميّــة وغيرهــا. 

ع بيــن النّبــذ والدّعــم يجعلنــا فــي حيــرة تحليليّــة كبيــرة. مــا يدفــع إلــى طــرح  إنَّ هــذا التّنــوُّ
السّــؤال الآتــي: لمــاذا هــذا الصّــراع العلمــيّ والاجتماعــيّ حــول قبــول هــذا السّــلوك؟ ومــا 
ــات  ــن الفتي ا بي ــاذّ جنســيًّ ــلوك الشّ ــد والعشــوائيّ للسّ ــج المتعمّ ــنَ التّروي ــة مِ النّتيجــة النّهائيّ

والفتيــان؟ 

د البحــث فــي الحــدود التّرويجيّــة المشــهورة بعــد عــام 2003م، وعلــى  ومــن هنــا، ســيتحدَّ
نطــاق العــراق، والتّرويجــات المســتمرّة القصديّــة وغيــر القصديّــة منهــا. وقــد اســتعان البحــث 
بعــدد غيــر قليــل مــن وســائل التّرويــج المســتعمَلَة فــي وســائل التّواصــل الاجتماعــيّ، فضــلًا 
يّة  ــى ســرِّ ــمة، مــع الحفــاظ عل ــنَ الأشــخاص الذيــن يتَّســمون بهــذه السّ ــة مِ عــن اللّقــاء بعيّن

ــن مــن تحصيــل النّتائــج البحثيّــة بشــكل موضوعــيّ ومنطقــيّ.  هويّتهــم للتمكُّ

سورة آل عمران، الآية 36. 	(((
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ّ
اذ

ّ
طبوغرافيّة مفهوم السّلوك الش

1. مفهوم الجنسيّة المثليّة )Homosexuality())) من حيث الموضوع والهدف:

إنَّ أوّل مَــن وَضَــعَ هــذا المفهــوم علــى نحــوٍ اصطلاحــيّ هــو السّويســريّ »بنكــرت« 
)Benkert(، عــام 1869م، وبعــد ذلــك شــاع المفهــوم فــي جميــع اللّغــات، وأصبــح مــن 
ضمــن المصطلحــات التــي تُســتعمل فــي العلــوم الطّبيعيّــة والقانونيّــة والنّفســيّة والاجتماعيّــة. 

ــة  وقــد أدخــل »هافلــوك إليــس« )Havelock Ellis( المصطلــح إلــى اللّغــة الإنكليزيّ
فــي كتاباتــه لأوّل مــرّة فــي التّســعينيّات مِــنَ القــرن الماضــي. وقــد أخــذ مكانتــه فــي الكتابــات 
يّــة والنّفســيّة والاجتماعيّــة والقانونيّــة؛ إذ يطلــق المفهــوم مــن )Homo( ليعنــي المِثــل؛  الطّبِّ
ة مــن مفهــوم )مثــل( مــن اشــتهاء الجنــس نفســه، بمعنــى أن  ــة مشــتقَّ أي إنّ الجنســيّة المثليّ
يشــعر الشّــخص بانجــذاب نفســيّ وعاطفــيّ وجنســيّ ناحيــة الأشــخاص مِــنَ الجنــس نفســه. 
و)Sexuality( تعنــي العلاقــة الجنســيّة؛ وهاتــان الكلمتــان تُشــكّلان مصطلحًا واحــدًا يعني 

الجنســيّة المثليّــة. 

ــة  ــة الذّكوريّ ــيّة المثليّ ــرت الجنس ــات أدقّ، فظه ــى تفصي ــك إل ــون ذل ــم الباحث ــد قسَّ وق
 .)Female Homosexuality( والجنســيّة المثليّة للإنــاث )Male Homosexuality(
ل مفهــوم  ــا؛ إذ عُــدِّ ــا وقانونيًّ وفــي وقــت لاحــق جــرى تحويــر الموضــوع عــن الهــدف علميًّ
ا فــي العالــم إلــى  الشّــذوذ الجنســيّ مــن كونــه صــورة مِــن صــور التّعاطــف مــع الشّــاذّين جنســيًّ

 .)Homosexuality( ــة مفهــوم الجنســيّة المثليّ

يعــدّه  1953م  عــام  حتّــى  كان  الـــذي  العصبــيّ،  الطّـــبّ  مفهومـــات  وفـــي 
عقلـــــيّ بمــــرض  المصابــــة  للشّــخصيّة  الجنســــيّ  الاضطرابــــات  مِــــنَ   نوعًــا 
الجنســيّ ــه  التّوجُّ فــي  اضطــراب  إلــى  عُــدّل   ،)Psychopathic Personality( 

)Sexual Orientation Disturbance(؛ نتيجــة لضغــط النّاشــطين المؤيّديــن للشّــذوذ 
 ،)Sexual Identity Disorder( الجنســيّ. وبــات يشــير إلــى اضطــراب الهُويّــة الجنســيّة
ــى  ــى وصــل إل ل الجنســيّ )Disorder Transsexualism(، حتّ ــى اضطــراب التّحــوُّ وإل

.)Transvestism( التّحــوّل ثنائــي الــدّور

كانــت الجنســيّة المثليّــة )Homosexuality( حتّــى عــام 1973م مُدرجــة فــي معيــار 

)الجندر = النّوع الاجتماعيّ( و )الشّذوذ الجنسيّ = المثليّة(. 	(((

ذوذ
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)DSM( واحــدًا مــن الاضطرابــات الجنســيّة، إلــى أنْ أصــدرت لجنــة التّســميَة والمصطلحات 
ــةً  ــة، توصي ــة معنيّ ــات مهنيّ ــط جماع ــت ضغ ــيّ، وتح ــبّ النّفس ــة للطّ ــة الأمريكيّ ــي الهيئ ف
ــه نحــو الجنــس ــة واســتبدالها بمصطلــح اضطــراب التّوجُّ  بحــذف موضــوع الجنســيّة المثليّ

 .)Sexual Orientation(

وقــد كان المقصــود مِــن هــذا التّشــخيص الجديــد أن ينطبــق علــى الرّجال والنّســاء الشّــواذّ 
ــت الموافقــة علــى التّغييــر،  الذيــن يحاولــون تغييــر توجّههــم نحــو الجنــس الآخــر. وقــد تمَّ
علــى الرّغــم مــن اعتراضــات عنيفــة ســجّلها عــدد مِــنَ الأطبــاء النّفســيّين المشــهورين))) الذين 
ــة  ــي مرحل ــا )Fixation( ف ــا مرضيًّ ــة تعكــس تعلّقً ــأنَّ الجنســيّة المثليّ ــى قناعــة ب ــوا عل ظلّ
ا فــي صميمــه.  ا شــاذًّ ر والنّمــوّ الجنسيّ-النّفســيّ، وتُعــدّ تاليًــا ســلوكًا جنســيًّ مبكّــرة مِــنَ التّطــوُّ

فــي إصــدار عــام 1980م مِــنَ الدّليــل التّشــخيصيّ الثّالــث )DSMIII(، أضافــت 
ــا ــنَ الأن ــة المرفوضــة مِ ــه الجنســيّة المثليّ ــق علي ــدًا يُطل ــا جدي ــة المصطلحــات موضوعً  لجن
)Ego Dystonic Homosexuality(، والتــي تشــير إلــى الشّــخص الــذي يتعــرَّض للإثارة 
ــى أن  الجنســيّة المثليّــة، وتؤثّــر عليــه الإثــارة بشــكل شــديد وتُســبِّب لــه حزنًــا شــديدًا، ويتمنَّ
يصبــح مشــتهيًا للجنــس الآخــر. وبهــذا الإجــراء التّشــخيصيّ يتَّضــح لنــا التّضــارب الواضــح 
 )Lesbian( أو الفتــاة السّــحاقيّة )Gay man( ّوالتّلاعــب بالمفهــوم؛ إذ أنَّ الولــد اللّوطــي
ــول، فــي  ــز أنَّ توجّههمــا الجنســيّ مقب يُعــدّان شــاذّان، فــي حيــن يقنعهمــا المجتمــع المتحيِّ
ا وفــاق الدّليــل  ا شــاذًّ ــة نفســها ســلوكًا جنســيًّ الوقــت ذاتــه الــذي كانــت فيــه الجنســيّة المثليّ

التّشــخيصيّ الثّالــث نفســه. 

وفــي إصــدار الدّليــل التّشــخيصيّ الرّابــع )DSMIV(، فــي عــام 1987م، حذفــت اللّجنــة 
ــة فــي إصــدار  دتــه اللّجن ــة، وأكَّ ى بالجنســيّة المثليّ نفســها، الخاصّــة بالمصطلحــات، المُســمَّ
ل )DSMIV-TR(. ونجــد فــي إصــدار الدّليل التّشــخيصيّ  الدّليــل التّشــخيصيّ الرّابــع المعــدَّ
ــن  ــم الذي ــيّة )Gender Dysphoria(، وه ــة الجنس ــراب الهُويّ ــح اضط ــس مصطل الخام
ــا، وخصوصًــا فــي الطّفولــة، أنّهــم عكــس مــا هــو عليــه شــكلهم الجســديّ.  يشــعرون داخليًّ
ــا، ولكــنَّ شــعوره ينتمــي إلــى الإنــاث.  ــا ذكريًّ فالذّكــر ينظــر فــي المــرآة، فيــرى جســمًا بيولوجيًّ

وبالعكــس عنــد الأنثــى.

ــزة ومناهضــة للتّفكيــر  فــي الوقــت الحاضــر، إنّ هــؤلاء الأطبّــاء المعارضــون، عُــدّوا فئــة ضالَّــة ومتحيِّ 	(((
العلمــيّ.
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ــت مِــنَ الضّوابــط الجنســيّة، مــع رغبــة  م يُنبّــئ عــن انســجام هــذا التّرويــج للتّفلُّ مــا تقــدَّ
يّــة السّــلوكيّة غيــر الخاضعــة للضّابــط  السّياســة العالميّــة والفكــر الرّأســماليّ القائــم علــى الحرِّ
ــا. ومقولتهــم: بمــا  ــا حتميًّ ــا، بــل وجينيًّ ا طبيعيًّ القيمــيّ لجعــل المثليّــة الجنســيّة نشــاطًا جنســيًّ
أنَّ الإنســان لا يختــار أن يُولَــد بعيــون خضــراء مثــلًا، فهــو كذلــك بالنّســبة إلــى ميولــه الجنســيّة 

. لمثليّة ا

يشــير الدّكتــور عبــد الوهّــاب المســيريّ، فــي منتصــف تســعينيّات القــرن الماضــي، إلــى 
د الشّــهوة  ــه المجتمــع الغربــيّ نحــو الشّــذوذ الجنســيّ، وأنَّ الدّافــع وراء ذلــك ليــس مجــرَّ توجُّ
ة، فيقــول: أعتقــد أنَّ الشّــذوذ هــو نتيجــة منطقيّــة  الجنســيّة، بــل البُعــد الفلســفيّ لمبــدأ اللّــذَّ
وترجمــة وحيــدة لمبــدأ اللّــذّة النّفعــيّ، فالإنســان الشّــاذّ يمكنــه أن يُنشــئ علاقــة مــع شــخص 
ــت، ثــمَّ يعــود مــرّة أخــرى إلــى حياتــه  ــب علــى اغترابــه بشــكل مؤقَّ آخــر مِــن جنســه، فيتغلَّ
الاســتهلاكيّة البســيطة. وهــو يتغلَّــب علــى اغترابــه مــن دون أن يدخــل فــي علاقــات ذات آثــار 
اجتماعيّــة تضطــرّه لنســج علاقــة حقيقيّــة مــع الآخريــن ومــع الواقــع. إنَّ العلاقــة مــع شــخص 

مِــنَ الجنــس نفســه هــي أقــلّ العلاقــات الإنســانيّة جدليّــة.

ــا  ــى تطبيعه ــة الجنســيّة والدّعــوة إل ــرس عــن المثليّ ــاع الشّ ــل الدّف ــا: لا يُمثّ ــول أيضً ويق
ــة  ــى المعياريّ ــه هجــوم عل ــي أصل ــل هــو ف ــن، ب ــم وضــع المثليّي ــى التّســامح أو تفهُّ دعــوة إل
البشــريّة، وعلــى الطّبيعــة البشــريّة التــي تشــكّل مرجعيّــة نهائيّــة، ومعيــارًا ثابتًــا يمكــن الوقــوف 
علــى أرضــه لإصــدار أحــكام وتحديــد مــا هــو إنســانيّ. والمثليّــة الجنســيّة هــي محاولــة أخــرى 
لإلغــاء ثنائيّــة إنســانيّة أساســيّة، هــي ثنائيّــة الذّكر/الأنثى التي تســتند إليهــا المعياريّة الإنســانيّة.

ر المفهوم:  اريخيّ لتطوُّ
ّ
2. البُعد الت

الجنســيّة المثليّــة ظاهــرة قديمــة قِــدَم المجتمعــات الإنســانيّة. وقــد عرَفتهــا الحضــارات 
القديمــة فــي بــاد الرّافديــن ووادي النّيــل والصّيــن. وفــي البُعــد الإســاميّ الحنيــف، أشــار 
القــرآن الكريــم إلــى ســلوك منحــرف عنــد قــومٍ مــن الأقــوام، وقــد كان الأوّل مــن نوعــه؛ إذ 

قــال اللّــه تعالــى فــي كتابــه المحكــم: 

حَــدٖ مِّــنَ ٱلۡعَلَٰمِــنَ 
َ
تـُـونَ ٱلۡفَحِٰشَــةَ مَــا سَــبَقَكُم بهَِــا مِــنۡ أ

ۡ
تأَ

َ
﴿ وَلوُطًــا إذِۡ قَــالَ لقَِوۡمِــهۦِٓ أ

ــونَ ٨١ وَمَــا كََانَ  سۡۡرفُِ ــومۡٞ مُّ ــمۡ قَ نتُ
َ
ــلۡ أ ــن دُونِ ٱلنّسَِــاءِٓۚ بَ ــالَ شَــهۡوَةٗ مِّ تُــونَ ٱلرجَِّ

ۡ
٨٠ إنَِّكُــمۡ لََتَأ

نجَيۡنَٰــهُ 
َ
ــرُونَ ٨٢ فَأ نَــاسٞ يَتَطَهَّ

ُ
هُــمۡ أ ــن قَرۡيَتكُِــمۡۖ إنَِّ خۡرجُِوهُــم مِّ

َ
ن قاَلـُـوآْ أ

َ
ٓ أ جَــوَابَ قَوۡمِــهۦِٓ إلَِّاَّ
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ــفَ كََانَ  ــرۡ كَيۡ ــرٗاۖ فٱَنظُ طَ ــم مَّ ــا عَلَيۡهِ مۡطَرۡنَ
َ
ــنَ ٨٣ وَأ ــنَ ٱلۡغَبِِٰريِ ــتۡ مِ ــهُۥ كََانَ تَ

َ
ٓۥ إلَِّاَّ ٱمۡرَأ ــهُ هۡلَ

َ
وَأ

ــةُ ٱلمُۡجۡرمِِــنَ ﴾))).  عَقِٰبَ
د البُعد القرآنيّ أولويّة هذه الظاهرة بقوله تعالى:  ويُؤكِّ

ــنۡ  ــم مِّ ــمۡ رَبُّكُ ــقَ لَكُ ــا خَلَ ــذَرُونَ مَ ــنَ ١٦٥ وَتَ ــنَ ٱلۡعَلَٰمِ ــرَانَ مِ كۡ ــونَ ٱلذُّ تُ
ۡ
تأَ

َ
﴿ أ

ــوۡمٌ عََادُونَ ﴾))). ــمۡ قَ نتُ
َ
ــلۡ أ ــمۚ بَ زۡوَجِٰكُ

َ
أ

ــن يمارســها  ــى مَ ــب عل ــم يترتَّ ــان البهائ ــواط وإيت ــم: »أنَّ اللّ ــد القدي ــي العه ــد جــاء ف لق
ــل«.  ــة القت عقوب

ــه إذا ضاجــع رجــل مــع  ــن: »أنَّ ــة، ورد فــي ســفر اللّاويّي ــة اليهوديّ ــل، فــي الدّيان ــن قب ومِ
ــل«))). ــا وعقوبتهمــا القت ــن رجسً ــد فعــل الاثني رجــل، فق

ــل إنَّ  ــة، ب ــيّة المثليّ ــة الجنس ــن فئ ــدّل مِ ــث المع ــيّ الثّال ــد خــا التّشــخيص الإحصائ لق
ــة مــا عــادت تســتخدم هــذا المصطلــح، إذ أُلغــيَ  كامبــل يشــير إلــى أنَّ الأعمــال الإكلينيكيّ

عــام 1987 ))). 

ــيْن  ــن جنسَ ــد مِ ــي« )Elizabeth Moberly( أنْ لا أحــد يُولَ ــث موبرل ــرى »إليزابي وت
ر النّفســيّ لهُويّتنــا  ــا، لكــنَّ التّطــوُّ ــا. نحــن نُولَــد ذكــورًا أو إناثً مختلفَيْــن، لا أحــد يُولَــد مثليًّ
الجنســيّة هــو شــيء يحــدث فــي مرحلــة الطّفولــة ويعتمــد على علاقــة الوالدَيْــن بالطّفــل. ونظرًا 
إلــى أنَّ الحالــة الجنســيّة المثليّــة تُشــبه حالــة اليتيــم، فمِــنَ الجديــر بالثّنــاء مســاعدة الشّــخص 
المثلــيّ علــى تجــاوز حالتــه )حالتهــا( بمعونــة أحــد الوالدَيْــن، مثــل مســاعدة الأيتــام بطــرق 
أخــرى. تســتنتج »موبرلــي« أنَّ الحــبّ، فــي الصّــاة وفــي العلاقــات، هــو العــاج الأساســيّ... 
ــط  الحــبّ هــو المشــكلة الأساســيّة والحاجــة الكبيــرة والحــلّ الوحيــد. إذا أردنا السّــعي والتّوسُّ

فــي الشّــفاء وتخليــص الحــبّ للّــه، فــإنَّ شــفاء المثليّيــن يصبــح حقيقــة عظيمــة ومجيــدة.

سورة الأعراف، الآيات 84-80. 	(((

سورة الشّعراء، الآيتان 166-165. 	(((

لا 20: 13. 	(((

ــة  يّ ــادى بالحرِّ ــذي ن ــيّ ال ــيّ الغرب ــع الأمريك ــع الواق ــة م ــوء المعايش ــي ض ــاء ف ــاء ج ــذا الإلغ إنَّ ه 	(((
ــخصيّة. الشّ
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3. إشكاليّة مفهوم الجندر: 

د الجنســيّ.  ــه الغربــيّ المعاصــر علــى اســتعمال مفاهيم عــدّة بهدف ترويج التّمرُّ دأب التّوجُّ
ــيّة،  ــة الجنس ــيّ وللمثليّ د الجنس ــرُّ ــا للتّم ــن خلاله ــروّج م ــانيّة، يُ ــم إنس ــتعمل مفاهي ــد اس فق
 ومنهــا حقــوق المــرأة )Women’s Rights( علــى أنّــه مفهــوم مــوازٍ لحقــوق الإنســان

)Human Rights(. وقــد ميّــع فــي الوقــت نفســه مفاهيــم المســؤوليّة الدّينيّــة والاجتماعيّة. 
يّة الشّــخصيّة.  نــة للجنــس الثّالــث اســتنادًا إلــى الحرِّ إنَّهــا عمليّــة تســويق مبطَّ

 Sex, Gender and( ــة فــي كتابهــا الشّــهير تصــل »آن أوكلــي« )Oakley( البريطانيّ
Society(، إلــى أنَّ النــوع الاجتماعــيّ هــو بمثابــة الجنــس الاجتماعــيّ انطلاقًــا مِــن قدرتــه 
ــر، بحســب الزّمــان والمــكان والظّــروف الشّــعوريّة. لذلــك، نلحظ وجــود تداخلات  علــى التّغيُّ

بيــن مفهــوم النّــوع الاجتماعــيّ والجنــدر، واســتعمال اللّفــظ والمعنــى الــدّالّ علــى اللّفــظ. 

إنَّ مفهــوم الجنــدر هــو فكــرة قبــل أن يكــون مصطلحًــا، فهــو مبنــيٌّ علــى أطروحــة النّــوع 
ــرن  ــبعينيّات الق ــذ س ــا من ــة عالميًّ ــة، والمعروف ــأ والصّناع ــة المنش ــي غربيّ ــيّ، وه الاجتماع
 )Simon DE Beauvoir( »ــرز روّادهــا ومنظّريهــا »ســيمون ديبوفــوار ــن أب الماضــي، ومِ
و»آن   )John Mooney( »مونــي )Robert Stoller( و»جــون  ســتولر«  و»روبــرت 

أوكلــي« )Anne Oakley( ))) و»جوديــث بتلــر« )Judith Butler(، وغيرهــم. 

ى بــالأدوار الاقتصاديّــة  إنَّ مفهــوم الجنــدر فــي الأســاس هــو ترجمــة مختصــرة لِمَــا يُســمَّ
والاجتماعيّــة للنّــوع الاجتماعــيّ. 

ــة والُأمَــم المتّحــدة ومنظّماتهــا، إنَّ الصّفــات  وبحســب تعاريــف منظّمــة الصّحّــة العالميّ
ــنَ الرّجــل والمــرأة غيــر ثابتــة، وتختلــف بحســب الزّمــان والمــكان. ورُبَّمــا  والأدوار لــكلّ مِ
ل الجنســيّ، وإمكانيّة  تتعــارض الهُويّــة الجندريّــة مــع الهُويّــة الجنســيّة، مــا يعنــي إمكانيّة التّحــوُّ
ى الجنــس الثّالــث.  ــة؛ لينتــج لنــا مــا يُســمَّ ــة والذّكوريّ المــزج بيــن الصّفــات والأدوار الأنثويّ
ومثلمــا تشــكّل الخصائــص والأدوار الفيزيولوجيّــة الهُويّــة الجنســيّة )ذكــر وأنثــى(، فالصّفات 
ل هُويّــة اجتماعيّــة )هُويّــة جندريّــة أو نوعًا اجتماعيًّا(، وهي شــعور  والأدوار الاجتماعيّــة تُشــكِّ

ــة فــي علــم الاجتمــاع فــي ســبعينيّات  ــة الاجتمــاع »أوكلــي« التــي أدخلــت مصطلــح الجندريّ عالِمَ 	(((
القــرن الماضــي، تقــول: »إنَّ الأمومــة خُرافــة، ولا يوجــد غريــزة للأمومــة، وإنَّمــا ثقافــة المجتمــع هــي 
ــه  ــي أنّ ــة«، وهــذا يعن ــةً اجتماعيّ ــدّ وظيف ــذا نجــد أنَّ الأمومــة تُع ــزة؛ وله ــع هــذه الغري ــي تصن الت

بالإمــكان تغييــر هــذه الوظيفــة، وجعــل الرّجــل يقــوم بالمهمّــات التــي تقــوم بهــا الأمّ.
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الفــرد الدّاخلــيّ بجنســه الاجتماعــيّ، والــذي قــد يشــبه جنســه البيولوجــيّ أو قــد يختلــف عنــه.

ــا  ل جنىســيّ )ذكــر بيولوجيًّ ة، منهــا: متحــوِّ ومِــنَ النّــوع الاجتماعــيّ ظهــرت تصنيفــات عــدَّ
ــا أو العكــس(، وثنائــيّ الجنــس )أنثــى وذكــر(، وغيــر ثنائــيّ الجنــس )لا ذكــر  وأنثــى جندريًّ
ــة، ونصــف  ن ــة والذّكــورة بنســبة معيَّ ا، أو شــيء آخــر بيــن الأنوث ولا أنثــى(، ومحايــد جنســيًّ

جنــدريّ، ومعــدوم الهُويّــة الجندريّــة. 

ــا بوجــود أكثــر مِــن جنــس اجتماعــيّ،  إنَّ اســتخدام مصطلــح الجنــدر يعنــي اعترافًــا ضمنيًّ
ل الأنثــى إلــى ذكــر والعكــس. وهــذا يدفــع إلــى وجــود أنــوع وأدوار جديــدة  وبإمكانيّــة تحــوُّ
لات الجنســيّة الجديــدة )New Transsexuals(، فبدلًا مِن  فــي المســتقبل مِــن قبيل التّحــوُّ
الجنــس البيولوجــيّ ســيظهر الجنــس السّــيكولوجيّ، وغــدًا الجنــس الصّناعــيّ التّكنولوجــيّ، 
وغيرهمــا. وســيُصار إلــى صناعــة مجتمعــات مِــنَ المتحوّليــن والشّــواذّ، فــي مواجهــة القوانيــن 

والتّمييــز بيــن الخيــر والشّــرّ والعمــل بالغريــزة الإنســانيّة بــدلًا مِــنَ العقــل. 

ــد ذلــك مــا أشــارت إليه »جوديث بتلــر« )Judith Butler())) في كتابها »إشــكاليّة  ويؤيِّ
الجنــدر«: أنَّ الجنــدر هــو مــا يُنســب للأنثــى والذّكــر مــن أدوار وصفــات ومســؤوليّات، وكلّ 
مــا هــو غيــر محكــوم بالبيولوجيــا والجينــات، وهــذا معنــاه أنَّ دور الرّجــل الــزّوج ودور الأنثــى 
الزّوجــة غيــر مرتبطيْــن بشــكل مباشــر بالخصائــص الفيزيولوجيّــة والبيولوجيّــة، بــل يُتعلَّــم هذا 

ــر حســب الزّمــان والمكان. الــدّور بالتّنشــئة الاجتماعيّــة التــي تتغيَّ

زييف 
ّ
ة الجنس بين الحقيقة والت هُويَّ

ــه  يؤكّــد الإســام مِــن جهتــه علــى المســاواة بيــن الجنســين فــي الجــزاء والإنســانيّة، لكنَّ
يعتمــد تقســيم الأدوار، والتّفريــق بيــن الجنســين فــي عــدد مِــنَ الفرائــض والواجبــات. 

ــة.  ــل الأدوار المختلف ــو تكام ــرض ه والغ

إنّ الرّؤيــة التّكوينيّــة الإســاميّة لمفهــوم الجنــس تقــوم علــى وجــود بيولوجــيّ يتبعــه تنشــئة 
اجتماعيّــة ســليمة تدعــم الجنــس ذاتــه وتطــوّره وفــاق القِيَــم السّــائدة والصّحيحــة المتعلّقــة 
فــة  ــة المزيَّ ــل بــه، فــي الوقــت الــذي تتَّجــه فيــه الرّؤيــة النّفســيّة العالميّ بالجنــس الــذي تتمثَّ

ــدر  ــة الجن ــي مجــال نظريّ ــن ف ــرز المفكّري ــن أب ا، وواحــدة مِ ة جنســيًّ ــة شــاذَّ وهــي نســويّة يهوديّ 	(((
ــويّة. ــات النّس والدّراس
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ــة الجنســيّة. ولذلــك، بتنــا  ــا- وتتّخذهمــا معيــارًا للهُويّ نَّ نحــو الإحســاس والشّــعور -كمــا بيَّ
ــة الجنــس  ــة الشّــخص، همــا: هُويّ ــنْ هُويّ ــن مِ ــات النّفســيّة المغرضــة نوعَيْ نجــد فــي الأدبيّ
ــي  ــث ف ــه عب ــة )Transgender(. إنَّ ــس المحوّل ــة الجن ــة )Cisgender( وهُويّ المنطبق
الوجــود الإنســانيّ والتّحليــل النّفســيّ. وهــذا الطّيــف مــن تنــوّع الجنــس أنتــج مفهومــات يُــراد 
أن يتقبَّلهــا الجنــس البشــريّ، بحســب إحساســاته الحيوانيّــة ورغباتــه خــارج الضّبــط القيمــيّ. 
فظهــرت تلــك المفهومــات مِــن قبيــل: جنــس محايــد )Neutral Gender(، وعديــم 
 ،)Androgyne( والمخنّــث ،)Neutrois( ونيوترويــس ،)Null-Gender( الجنــس
ــة الجنســيّة، والجنســيّة  وثنائــي الجنــس )Intersex(، والسّــحاقيّة )Butch(، واللّامعياريّ
الجنســيّة  ــا )Transgender(، والهُويّــة  المَرِنَــة )Genderfluid(، والمتحــوّل جندريًّ

.)Genderqueer( ة  الحــرَّ

نسب الانتشار في العالم 

اتَّضــح زيــادة عيــادات الجنــدر فــي أمريــكا بيــن عامَــي 2007م و2022م، بعــد زيــادة 
ــي فكــرة النّــوع الاجتماعــيّ وإدماجهــا  عــدد حــالات اضطــراب الهُويّــة الجندريّــة، بســبب تبنِّ
فــي المناهــج التّعليميّــة والدّراســات الأكاديميّــة واللّغــة الإعلاميّــة والقوانيــن وفــي كلَّ 
مجــالات الحيــاة )شــكل 1(. وتشــير الإحصائيّــات إلــى زيــادة انفجاريّــة فــي حــالات 
اضطــراب الهُويّــة الجندريّــة )النّــوع الاجتماعــيّ( بيــن المراهقيــن فــي المجتمعــات الغربيّــة 
فــي السّــنوات الأخيــرة بعــد انتشــار مفهــوم الجنــدر، ترافقهــا زيــادة فــي عــدد الإحــالات إلــى 

ــة )شــكل 3-2(.  ــة الجندريّ ــي الصّحّ ــن ف اختصاصيّي

شكل 3شكل 2شكل 1
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ا   جنسيًّ
ّ
اذ

ّ
مات لممارسة سلوك الش
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شخيص العراقيّ لإقرار المنظ

ّ
الت

ســت، منــذ عــام 2003م إلــى اليــوم، مئــات مِــن  بعــد الاحتــال الأمريكــيّ للعــراق، تأسَّ
منظّمــات المجتمــع المدنــيّ التــي تنفّــذ البرامــج الاجتماعيّــة تحــت عناويــن التّوعيــة ونشــر 
السّــام ونبــذ العنــف والكراهيّــة ومبــادئ الدّيمقراطيّــة وحقــوق المــرأة، والتــي صُرفــت عليهــا 
أمــوال مغريَــة مــن أجــل دعمهــا وتنشــيطها فــي العــراق والتّأثيــر فــي طبيعة الفــرد العراقــيّ. وقد 
اســتطاعت تلــك المنظّمــات عَقْــد نــدوات وبرامــج وفاعليّــات مشــبوهة ضمــن أجنــدة وأفــكار 
ــة تحــت عنــوان  ــل المثليّ معيّنــة، كثيــرٌ منهــا لا يُناســب طبيعــة المجتمــع العراقــيّ، مثــل تقبّ

يّــة الاجتماعيّــة والتّنــوّع الاجتماعــيّ))).  الحرِّ

الدّفاع الغربيّ عن الجنسيّة المثليّة 

 )António Guterres( »ــو غوتيريــش ــم المتّحــدة »أنطوني ــامّ للُأمَ ــن الع ــن الأمي أعل
إحيــاء اليــوم الدّولــيّ لمناهضــة كراهيّــة المثليّــة الجنســيّة ومغايــرة الهُويّــة الجنســانيّة وازدواجيّــة 
المَيْــل الجنســيّ فــي 17 أيّــار مِــن كلّ عــام، وهــو يوافــق اليــوم الذي أعلنــت فيه منظّمــة الصّحّة 
ــة الجنســيّة مِــن قائمــة الأمــراض النّفســيّة فــي عــام 1990م. وقالــت  ــة حــذف المثليّ العالميّ
مفوّضــة الُأمــم المتّحــدة السّــامية لحقــوق الإنســان، فــي رســالة بهــذه المناســبة، إنَّ المثليّــات 
والمثليّيــن ومزدوجِــي المَيْــل الجنســيّ ومغايــري الهُويّــة الجنســانيّة وحاملِــي صفــات الجنســيّن 

يتعرَّضــون فــي كثيــر مِــنَ الأحيــان لمزيــد مِــنَ الوصــم والتّمييــز والعنف.)شــكل 6-5-4(.

شكل 6شكل 5شكل 4

.)Foundation Directory( راجع: قاعدة بيانات مؤسّسة 	(((
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شر العلنيّ في العراق 
ّ
جماعات الميم والن

مجتمــع الميــم أو مجتمــع )LGBTI(، يُقصــد بــه المجتمــع مثلــيّ الجنــس، وهــو تجمّــع 
ا. ويُســتخدم مصطلــح  ــل الجنســيّ، والمتحوّليــن جنســيًّ ــات والمثليّيــن مزدوجِــي المَيْ للمثليّ
ــة المجتمــع المثلــيّ والقــوّة الجماعيّــة؛ ومســيرة فخــر المثليّين  فخــر المثليّيــن للتّعبيــر عــن هُويَّ

دليــل علــى اســتخدام المعنــى العــامّ للكلمــة )شــكل 9-8-7(. 
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مة مادرى العالميّة:
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رويج الجنسيّ المثليّ:
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الخاتمة 

م نستنتج الآتي: من خلال ما تقدَّ

ظاهــرة المثليّــة الجنســيّة موجــودة عبــر التّاريــخ البشــريّ، وكانــت دائمًــا منبــوذة عبــر  	.1
التّاريــخ الحضــاريّ للمجتمعــات.

ــه جديــد يُــراد منــه تعميمــه علــى الطّبيعــة البشــريّة يتخطّــى كلّ القِيَــم  ثمّــة توجُّ 	.2
والصّحيحــة. الكونيّــة  والضّوابــط 

يوجــد تأرجــح للمفهــوم مــن خــال التّعديــات المتنوّعــة وبصــورة علميّــة يُــراد منهــا  	.3
ــد  ــس جدي ــى جن ــعي إل ــريّ والسّ ــس البش ــم الجن ــة لتحطي ــات مغرض ــاء منظّم إرض

مســتقبلًا.

تنساق المنظّمة النّفسيّة العالميّة وراء تلك المنظّمات المجهولة. 	.4

ــف  ــة والتّثقي ــال التّوعي ــى أعم ــرت عل ــة اقتص ــة العربيّ ــة للبيئ ــاولات التّوعويّ المح 	.5
ــا. ــذ به ــد لا يؤخ ــن ق ــدار قواني ــن إص ــلًا ع ــكليّ، فض الشّ
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سْرَة
ُ
تمكين الأ

قافيّ
ّ
نميط الث

ّ
لمواجهة نظريّة الجندر والت

عبد الباسط سلامة هيكل*

المقدّمة 

ــذي تفرضــه  ــيّ الرّاهــن ال ــة فــي إطــار مواجهــة التّحــدّي الثّقاف ــة البحثيّ ــي هــذه الورق تأت
ــرَة«  ــكال الُأسْ ــه »كلّ أش ــق علي ــا يُطل ــال م ــن خ ــرَة، م ــك الُأسْ ــة لتفكي ــوات العلنيّ الدّع
الــذي تتبنّــاه، وتدعــو إليــه منظّمــات دوليّــة مثــل الُأمــم المتّحــدة، وتعمــل الولايــات 
المتّحــدة الأمريكيّــة وأكثــر الــدّول الأوروبيّــة علــى نشــره بيــن كافّــة المجتمعــات، متجاهلــة 

ــات.  ــك المجتمع ــة لتل ــة والدّينيّ ــة والاجتماعيّ ــات الثّقافيّ الخصوصيّ

لقــد تجــاوزتْ بذلــك خصوصيّة المجتمعــات، وجعلتْ رفْــضَ ما يُعرف بالُأسْــرَة الجديدة 
ــنَ المنظّمــات  ــى نحــو يُتيــح للُأمــم المتّحــدة وغيرهــا مِ ــداءً علــى حقــوق الإنســان، عل اعت
التّدخّــل لفــرض أفكارهــا علــى المجتمعــات المخالفــة، ومعاقبــة مَــن لا يتقبَّــل تلك الأشــكال 
ــف عــن »وَصْــم« الصّــورة النّمطيــة للُأسْــرَة، فــي الوقــت  الجديــدة للأســرة، كمــا أنَّهــا لا تتوقَّ
الــذي تُــروّج فيــه مطبوعــات الُأمــم المتّحــدة لاثنــي عشــر شــكلًا للُأسْــرَة؛ منهــا أُسَــر الجنــس 

نــة مِــن رجــل وامــرأة.  د الُأسْــرَة فــي صورتهــا المعروفــة، المكوَّ الواحــد! وهــذا مــا يُهــدِّ

وأمــام محــاولات تعميــم النّمــط الغربــيّ التــي تقــوم بهــا منظّمــة الُأمــم المتّحــدة بــدور 
ــة  ــرَة« لمواجه ــن الُأسْ ــوم »تمكي ــن مفه ــاق مِ ــة الانط ــة البحثيّ ــذه الورق ــاول ه ــر، تُح كبي
ك للُأسْــرَة،  ي للأنمــوذج القــادِم مِــنَ الغــرب المُفــكِّ محــاولات النَّيــل منهــا، فــا بديــل للتّصــدِّ
ــاءٍ حضــاريّ  ــدة بن ــا وِحْ ــرَة بوصفه ــة الُأسْ ــن شــأنها حماي ــة مِ ــم دراســات علميّ ســوى بتقدي

أستاذ في جامعة الأزهر في القاهرة. 	*
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د  أساســيّة، منــذ وُجــدت الحضــارات الإنســانيّة، وأيُّ محاولــة للنّيــل مِــن تلــك الدّعامــة يُهــدِّ
بانهيــار البنيــان الحضــاريّ الإنســانيّ. 

يأتــي البحــث فــي إطــار مســار إصــاح الفكــر الدّينــيّ الــذي يســلك طريقًــا ثالثًــا، ليــس 
ــرُّف  ــب والتّط ــق التّعصُّ ــرب، ولا طري ــه الغ ــضُّ علي ــذي يح ــيّ ال ــتلاب الثّقاف ــق الاس طري
دَة، والتــي كثيــرًا مــا  ســات دينيّــة إســاميّة متشــدِّ الدّينــيّ الــذي تحــضُّ عليــه جماعــات ومؤسَّ
ــنَ  ــة مــع تعاليــم الإســام ســببًا لمزيــد مِ ــة والدّوليّ تجــد فــي تعــارض آراء المنظّمــات الغربيّ
فــة  الانعــزال والجمــود والرّجــوع بالواقــع الاجتماعــيّ إلــى الخَلْــفِ، فتســتغلّ القــوى المتطرِّ
الضّغــوط التــي تتعــرَّض لهــا المجتمعــات المُســلِمَة مِــنَ الغــرب لفــرض رؤيتهــا المتخلِّفــة عن 
المــرأة والقضايــا الحقوقيّــة. وغالبًــا مــا تقــع محــاولات الإصــاح مِــن داخــل الفكــر الدّينــيّ 

الإســاميّ بيــن مطرقــة تطــرُّف الغــرب الخارجــيّ وســندان تطــرُّف الجماعــات الدّاخلــيّ. 

ع الثّقافــيّ؛  تأتــي هــذه الورقــة البحثيّــة فــي إطــار المقاومــة المشــروعة لمحاولــة نفــي التّنــوُّ
إذ تعمــل بعــض المنظّمــات الدّوليّــة علــى تفريــغ المجتمعــات مِــن طابعهــا الثّقافــيّ والدّينــيّ 
ج لــه مــن ثقافــة غربيّــة لا تعتــرف بكونهــا ثقافــة نتحــاور،  والاجتماعــيّ؛ لتــدورَ حــول مــا يُــروَّ
ــاع،  ب ــة الاتِّ ــة واجب م نفســها بوصفهــا الحقيقــة العلميّ ونختلــف معهــا، وإنَّمــا تســتعلي فتُقــدِّ
فتمــارس نوعًــا مِــنَ »الدّوجمــا«، مســتعليَةً علــى الحــوار التّفاوضــيّ، وفــي حالات كثيــرة تأبَى 
الحــوار، مؤثّــرة ممارســة العنــف، ومُنكــرة الحقــوق الأساســيّة المختلــف معهــا، وفــي مقدّمتها 

حــقّ المقاومــة المشــروعة للاســتلاب ومحــو الهُويّــة. 

ســيعتمد البحــث فــي معالجتــه للموضــوع علــى خمــس كلمــات مفتاحيّــة: الجنــدر 
)Gender(/ النّــوع الاجتماعــيّ، خطــورة فــرض التّنميــط الثّقافــيّ علــى فــرص التّعايــش، 
ــر  ــن ذك ــيّ )مِ ــكلها النّمط ــي ش ــرَة ف ــك بالُأسْ ــرَة، التّمسُّ ــل الُأسْ ــن داخ ــرأة م ــن للم التّمكي

ــريّ.  ك الُأس ــكُّ ــة التّف ــي مواجه ــوار ف ــدأ الح ــيخ مب ــرًا ترس ــى(، وأخي وأنث

وع الاجتماعيّ 
ّ
الجِندر )Gender( الن

ــبعينيّات  ــي س ــرتْ ف ــة، ظه ــة ذات أصــول لاتينيّ ــة إنجليزيّ ــدر« )Gender( كلم »الجِن
القــرن العشــرين، أدخلهــا إلــى ســاحة مفاهيــم علــم الاجتمــاع الأســتاذة البريطانيّــة »آن 
ــات  ــنَ الفاعليّ ــلة مِ ــر سلس ــوم عب ــمَّ المفه ــح، ث ــي« )Ann Oakley(، وراجَ المصطل أوكل
رو  فــة التــي ربطــت اســتعمال المصطلــح بالمجــالات التّنمويّة والحقوقيّــة، فمنظِّ الدّوليّــة المُكثَّ
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الجنــدر يســتخدمون المصطلــح فــي إطــار المصطلحــات المســتحدثة فــي مجــالات التّنميــة 
ــة البشــريّة))). المســتدامة، والتّنمي

وقــد شــهد مصطلــح الجِنــدر منــذ البدايــة جــدلًا علــى مختلــف المســتويات، بمــا فــي ذلك 
ترجمتــه إلــى العربيّــة، حتّــى اســتقرَّت المنظّمــات الدّوليّــة علــى ترجمتــه بمصطلــح »النّــوع 
ــب  ــة للتّدري ــرأة العربيّ ــز الم ــه مرك م ــذي نظَّ ــاع ال ــي الاجتم ــك ف ــى ذل ــيّ«، وتجلَّ الاجتماع
والبحــوث فــي تونــس عــام 1995م برعايــة الُأمــم المتّحــدة، لكــن ظــلَّ مصطلــح »الجنــدر« 

الأكثــر اســتعمالًا، والأوســع تــداولًا مــن ترجمتــه العربيّــة بـ»النّــوع الاجتماعــيّ«. 

ــح،  ــل المصطل ــى تدوي ــة لمنظّمــة الُأمــم المتّحــدة عل ــة التّابع ــتْ المنظّمــات الدّوليّ عمل
فــكان شــغلها الشّــاغل خــال الرّبــع الأخيــر مِــنَ القــرن العشــرين أن تنتشــر نظريّــة الجنــدر فــي 

مختلــف دول العالــم، وأن تُصبــح ثقافــة مشــتركة بيــن مختلــف الشّــعوب. 

ــه  ــادر إلــى الذّهــن مــن أنّ ويقــوم »الجنــدر« ليــس علــى المفهــوم اللّغــويّ الــذي قــد يتب
يُشــير إلــى الجنــس الذّكــوريّ والأنثــويّ علــى أنّهمــا نوعَــان يُحدّدهمــا التّكويــن البيولوجــيّ أو 
ــا، وإنَّمــا يحمــل مفهومًــا آخــر؛  العضــويّ أو الجســديّ/الخِلقيّ، كمــا هــو متعــارَف عليــه ثقافيًّ
د الذّكــر والأنثــى هــو الــدّور  وهــو أنَّ الذّكــر والأنثــى نوعــان اجتماعيّــان مكتســبَان، فمــا يُحــدِّ

الاجتماعــيّ، وليــس التّكويــن العضــويّ. 

د نــوع كلٍّ منهمــا، حتّى  إنَّ الأدوار التــي يمنحهــا المجتمــع للذّكــور والإنــاث هــي التــي تُحــدِّ
الأمومــة لــم تعــد غريــزة أنثويّــة، مِــن منظــور »آن أوكلــي«، وإنَّمــا خُرافــة وأســطورة يخــدع بهــا 
، فالأمومــة وظيفــة اجتماعيّــة ربطهــا المجتمــع بالأنثــى، وليســت  الرّجــال النّســاء؛ لإخضاعهــنَّ
ــرو »الجنــدر« مصطلحــات بديلــة لا تحمــل  جــزءًا مِــنْ تكوينهــا البيولوجــيّ. لذلــك، صــكَّ منظِّ
الطّابــع الأنثــويّ أو الذّكــوريّ، مثــل مصطلح »الصّحّــة الإنجابيّة« بديلًا للأمومــة ذات الحمولة 
الأنثويّــة الفســيولوجيّة، وطالبــوا باســتبعاد بعــض المصطلحــات الشّــائعة مثــل »ربّ الُأسْــرَة«، 
ورأوا أنَّهــا تضــرّ بــدور المــرأة، وتُضعــف مِــن فــرص ضمــان حقوقهــا فــي الوثائــق القانونيّــة))).

يُنظــر: محمــود قطــام السّــرحان، فــؤاد حســن، ســامة نصــر الدّيــن الأســد، آمــال عبــد الحليــم، النّوع  	(((
الاجتماعــيّ - الجنــدر، صَــدَرَ باللّغــة العربيّــة فــي عمــان ســنة 2001م، مــن مطبوعــات صنــدوق الأمُــم 

المتّحــدة للسّــكّان ضمــن مشــروع الشّــباب والصّحّــة الإنجابيّــة، ص 3-2.

يُنظــر: تقريــر الُأمــم المتّحــدة الصّــادر عــن المؤتمــر العالمــيّ لاســتعراض وتقييــم منجــزات عقــد الُأمم  	(((
المتّحــدة للمــرأة، 15-26 يوليو/تمّــوز 1985م، نيروبــي، كينيــا، ص 106.

تمكين الأسرة لمواجهة نظريّة الجندر والتنميط الثقافيّ
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ــق  ــا المواثي ــي تطرحه ــم الإشــكاليّة الت ــنَ المفاهي ــة« مِ ــة الإنجابيّ ــوم »الصّحّ ــدّ مفه ويُع
الدّوليّــة؛ لأنّــه يَقْبَــل جميــع العلاقــات بيــن الرّجــل والمــرأة ويُقرّهــا، ســواء أكانــت مشــروعة أم 
غيــر مشــروعة، بــل وتدعــو إلــى الاعتــراف بــكلّ مــا ينتــج عنهــا، وتقنينــه بــدلًا مِــنْ تجريمــه، 
وهــذا يتعــارض مــع تعاليــم الإســام التــي لا تُجيــز علاقــة بيــن الرّجــل والمــرأة إلَّا عــن طريــق 
ا فَجَعَلَهُۥ نسََــبٗا وصَِهۡــرٗاۗ وَكََانَ  ِي خَلَــقَ مِــنَ ٱلمَۡــاءِٓ بـَـرَٗ الــزّواج الشّــرعيّ الصّحيــح، ﴿ وهَُــوَ ٱلَّذَّ

رَبُّــكَ قَدِيــرٗا ﴾))). 
ــة ضمــن المجتمــع  ــة والاجتماعيّ فمصطلــح الجنــدر يَعنــي المواصفــات والأدوار الثّقافيّ
ل حالــة غيــر ثابتــة  الواحــد، التــي يتَّصــف بهــا الرّجــل أو المــرأة ويقومــان بهــا، والتــي تُشــكِّ
قابلــة للتّغييــر وفاقًــا لمجموعــة مِنَ المؤثّــرات الاجتماعيّــة والسّياســيّة والثّقافيّــة، والاقتصاديّة 
ــر فــي المجتمــع وأفــراده. وبمعنــى آخــر، فــإنَّ مصطلح  والزّمنيّــة والمكانيّــة وغيرهــا، والتــي تُؤثِّ
ــي نظــر  ــدّ ف ــي تُع ــرأة، والت ــنَ الرّجــل والم ــا كلّ مِ ــوم به ــي يق ــر عــن الأدوار الت ــدر يُعبّ الجن
ــوم  ــا مفه ــة مجتمــع م ــا ثقاف د فيه ــي تُحــدَّ ــرُق الت ــا، وهــو الطُّ ــكلّ منهم المجتمــع مناســبة ل

الرّجــل والمــرأة ومنزلتهمــا وأدوارهمــا. 

ــرو الجنــدر يَــرَوْنَ أنّــه لا فــارق بيــن الجنــس والأدوار الاجتماعيّــة، فالرّجــال والنّســاء  فمُنظِّ
مِــنَ الممكــن أن يتبادلــوا جميــع الأدوار مــا عــدا المهمّــات الإنجابيــة، مثــل: الحمــل والولادة 
ــة  ــر مــع الزّمــن، وحســب التّغييــرات الاجتماعيّ ــنَ المهمّــات فتتغيَّ ــا غيرهــا مِ والرّضاعــة. أمّ
والثّقافيّــة التــي يشــهدها العالــم بشــكلٍ متســارِع لــم تعهــده البشــريّة عبــر تاريخهــا الطّويــل))).

ــال،  ــاء والرّج ــة للنّس ــى الأدوار الاجتماعيّ ــير إل ــيّ تُش ــوع الاجتماع ــدر والنّ ــة الجن فكلم
د  ــذه الأدوار تُحــدَّ ــذه الأدوار، وأنَّ ه ــة به ــوق المرتبط ــؤوليّات والحق ــى المس ــير إل ــا تُش كم
ــا، فأصحــاب  د بيولوجيًّ ــكلّ مــن الرّجــل والمــرأة، ولا تُحــدَّ حســب المفهــوم الاجتماعــيّ ل
د النّــوع الاجتماعيّ  تلــك النّظريّــة يَــرَوْنَ أنّ الُأسْــرَة والمجتمــع والثّقافــة السّــائدة هــي مَن تُحــدِّ
ذكــرًا كان أو أنثــى، فالفــوارق بيــن الذّكــر والأنثــى ليســت خِلقيّــة بيولوجيّــة، وإنَّما هــي فوارق 
ــا قــد تكــون  ــب علــى ذلــك أنَّ الأنثــى بيولوجيًّ ــة وســلوكيّة لا أكثــر، ويترتَّ ــة وثقافيّ اجتماعيّ
ــرت الثّقافــة، والعكــس؛ قــد يكــون الذّكــر البيولوجــيّ أنثــى جندريّــة،  ــا إذا تغيَّ ذكــرًا جندريًّ

سورة الإسراء، الآية 54. 	(((

يُنظــر: محمــود قطــام السّــرحان، فــؤاد حســن، ســامة نصــر الدّيــن الأســد، آمــال عبــد الحليــم، النّوع  	(((
الاجتماعــيّ - الجنــدر، ص 23-12.
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فمنــاط التّحديــد ليــس وليــد التّكويــن الجســديّ العضــويّ للأنثــى والذّكــر، وإنَّمــا وليــد تربيــة 
الُأسْــرَة وتوجيــه المجتمــع. 

وتبنِّــي هــذا المفهــوم مِــن منظّمــة عالميّــة مثــل الُأمــم المتّحــدة ســاهَمَ فــي التّرويــج لــه، لِمَا 
ــس  ارتبــط بــه مــن أشــكال جديــدة للُأسْــرَة، لا تعرفهــا، ولا تُقرّهــا منظومــة الُأسْــرَة التــي أسَّ
زۡوَجٰٗا 

َ
نفُسِــكُمۡ أ

َ
نۡ خَلَــقَ لَكُــم مِّــنۡ أ

َ
لهــا القــرآن الكريــم فــي قولــه تعالــى: ﴿ وَمِــنۡ ءَايَتٰـِـهۦِٓ أ
 .(((﴾ ۚ ةٗ وَرحَۡۡمَــةً ــوَدَّ لّتِسَۡــكُنُوآْ إلََِيۡهَــا وجََعَــلَ بيَۡنَكُــم مَّ

ويعــود انتشــار »الجنــدر«، اصطلاحًــا ومفهومًــا، فــي الأوســاط الأوروبيّــة والأمريكيّــة، إلى 
أواخــر الثّمانينيّــات. فقــد ظهــر المصطلــح فــي »اتّفاقيّــة ســيداو« المعروفــة بـ»اتّفاقيــة القضاء 
ــي  ــمبر/كانون الأوّل 1979م، والت ــرأة«)))، 18 ديس ــدَّ الم ــز ضِ ــكال التّميي ــع أش ــى جمي عل

ــز التّطبيــق فــي الثّالــث مــن ســبتمبر/أيلول 1981م.  دخلــت حيِّ

ــا فــي مؤتمــر الُأمــم المتّحــدة الــذي  وفــي عــام 1994م، جــرى تــداول المصطلــح دوليًّ
انعقــد فــي القاهــرة فــي ســبتمبر/أيلول بعنــوان »المؤتمــر الدّولــيّ للسّــكّان والتّنميــة«)))، وكان 
مِــن أكبــر المؤتمــرات الدّوليّــة المعنيّــة بالسّــكّان، وقــد شــارك فيــه 179 حكومــة، و11000 
مِــن منظّمــات المجتمــع المدنــيّ والمنظّمــات الدّوليّــة، وبحضــور أكثــر من 180 دولــة، جرى 
تدويــل مصطلــح الجنــدر، كجــزء مــن احتياجــات الأفــراد، فــي إطــار معاييــر حقــوق الإنســان 
ــح فــي الوثيقــة الصّــادرة عــن المؤتمــر إحــدى  ر المصطل ــا. وقــد تكــرَّ ــرَف بهــا عالميًّ المعت

وخمســين مــرّة. 

ــا،  ــاع عــن حقوقه ــة«، والدّف ــرَة اللّانمطيّ ــه »الُأسْ ــق علي ــا أطل ــه لم ــد المؤتمــر دعم وأكّ
ــر  ــان المؤتم ــرَة«، فدعــا بي ــه »كلّ أشــكال الُأسْ ــق علي ــا أطل ــول م ــات بقب ــب الحكوم وطال
م دعمًــا أفضــل للُأسْــرَة، وتُســهِم في اســتقرارها،  الختامــيّ إلــى »وضــع سياســات وقوانيــن تُقــدِّ

د أشــكالها«))).  وتأخــذ فــي الحســبان تعــدُّ

سورة الرّوم، الآية 21. 	(((

(2)	 https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/convention-
elimination-all-forms-discrimination-against-women.

(3)	 https://www.un.org/ar/conferences/population/cairo1994.

ــة، القاهــرة، ســبتمبر/أيلول 1994م، الفصــل الخامــس، )أ(  ــكان والتّنمي ــيّ للسّ ــر المؤتمــر الدّول تقري 	(((
2-5، ص 31.

تمكين الأسرة لمواجهة نظريّة الجندر والتنميط الثقافيّ
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ــه،  ــزّواج المتعــارَف علي ــنَ ال ــرَة النّاشــئة مِ ــة تُســاوي بيــن الُأسْ فنحــن أمــام ظاهــرة غربيّ
وأشــكال لا تعرفهــا ولا يقرّهــا الدّيــن والاجتمــاع العربــيّ والإســاميّ، وتلــك الظّاهــرة أشــار 
إليهــا الدّكتــور طــه عبــد الرّحمــن فــي إطــار تنظيــره لمَــا وصفــه بمــا بعــد الُأسْــرَة، ومــا بعــد 
الأخــاق، فكمــا أنَّ للُأسْــرَة مِــنَ العلاقــات الزّوجيّــة حقوقًــا، فللُأسْــرَة مِــنَ العلاقــات غيــر 
الزّوجيّــة حقــوق هــي الأخــرى، وكمــا أنَّ لُأسْــرَة الجنسَــيْن الذّكــر والأنثــى حقوقًــا، فكذلــك 

لُأسْــرة المثليّيــن مِــنَ الجنــس نفســه هــي الأخــرى حقــوق))).

وفــي بكّيــن عــام 1995م، عقــدت الُأمــم المتّحــدة مؤتمرهــا الرّابــع حــول المــرأة)))، وقــد 
وصفتــه بالمؤتمــر التّاريخــيّ المعنــيّ بالمــرأة. حضــر المؤتمــر أكثــر مــن 17000 مُشــارك، 
ــر  ــي المنظّمــات غي ــر مــن 4000 مــن ممثّل بمــا فــي ذلــك 6000 منــدوب حكومــيّ، وأكث
الحكوميّــة)))، وكان المؤتمــر نقطــة تحــوّلٍ فــي نشــرِ مــا يُعــرف بثقافــة الجِنــدر، فقــد أشــار 
د الأشــكال  ــه باســم »إعــان ومنهــاج عمــل بيجيــن«))) إلــى تعــدُّ فــي الوثيقــة الصّــادرة عن
المختلفــة للُأسَــر فــي الأنظمــة الثّقافيّــة، والسّياســيّة، والاجتماعيّــة، وكرَّر مصطلــح »الجندر« 
254 مــرّة. وتُعــدّ تلــك الوثيقــة الآن وثيقــة العمــل الرّئيســة المتعلّقــة بالمســاواة بين الجنسَــيْن 

علــى أســاس الجندريّــة علــى المســتوى العالمــيّ. 

وقــد اســتحدث مصطلــح )الجنــدر- Gender( بديــلًا لمصطلــح )الجنــس- Sex( فــي 
الوثائــق الصّــادرة عــن مؤتمــرات الُأمــم المتّحــدة؛ لأنّ مصطلــح )الجنــس( لــه حمولــة دلاليّة 
واضحــة تُشــير إلــى الفــوارق البيولوجيّــة بيــن الذّكــر والأنثــى، فإطــاق المصطلــح يســتدعي 

ــة، مــن  ــم الحداث ــي قِيَ ــا بعــد الأخــاق: انقــاب ف ــرَة وم ــا بعــد الُأسْ ــد الرّحمــن، م ينظــر: طــه عب 	(((
وثيقــة أزمــة القِيَــم ودور الأسُْــرَة فــي تطــور المجتمــع المعاصــر، المغــرب، أكاديميّــة المملكــة المغربيّة، 

2001م، ص 335.

ة مؤتمــرات ســبقته، أهمّهــا: المؤتمــر الدّولــيّ للسّــكّان  يــن علــى عــدَّ اعتمــد المؤتمــر الرّابــع فــي بكِّ 	(((
الأوّل فــي بوخارســت عــام 1974م، والمؤتمــر الثّانــي عــام 1984م، والمؤتمــر الثّالــث المؤتمــر الدّولــيّ 
للسّــكّان فــي مكســيكو ســيتي عــام 1984م، كمــا أنّــه يســتند إلــى مؤتمــر القمّــة العالمــيّ للأطفــال 
ــيّ  ــر العالم ــام 1992م، والمؤتم ــة ع ــة والتّنمي ــيّ بالبيئ ــم المتّحــدة المعن ــر الأمُ ــام 1990م، ومؤتم ع

لحقــوق الإنســان عــام 1993م.

(3)	 https://www.un.org/ar/conferences/women/beijing1995.

(4)	 https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n96/272/99/pdf/n9627299.
pdf?token=z65xBwXlAcrYSTFtcC&fe=true.
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ــة  ــة دلاليّ ــن حمول ــه م ــا يُمكــن تحميل ــدر بم ــح الجن ــج لمصطل ــمّ التّروي ــوارق، فت ــذه الف ه
ــة ثابتــة. وقــد  ــبة، وليســت بيولوجيّ ــة مكتَسَ ــن اجتماعيّ جديــدة تجعــل الفــوارق بيــن النّوعَيْ
حملــت الموســوعة البريطانيّــة تعريفًــا أكثــر حســمًا يُزيــل الالتبــاس والتّداخــل بيــن الجنــدر 

ــه ذكــر أو أنثــى«.  والجنــس »بــأنَّ الجنــدر شــعور الإنســان بأنَّ

وقــد أَوْلَــتْ منظّمــة الُأمــم المتّحــدة اهتمامًــا كبيــرًا بنشــر نظريّــة الجنــدر، وعملــت علــى 
تحويلهــا مِــن فكــرة جدليّــة إلــى مســلَّمة معرفيّــة، فدعمــت الأنشــطة والمؤتمــرات، ونشــرت 
ــن  ــم م ــدر«، بدع ــيّ والجن ــوع الاجتماع ــاب: »النّ ــا كت ــات؛ منه ــن الدّراس ــعًا م ــددًا واس ع
صنــدوق الُأمــم المتّحــدة للسّــكّان، ضمــن مشــروع الشّــباب والصّحّــة الإنجابيّــة. وقــد جــاء 
فــي مقدّمــة الكتــاب: »النّــاس يُخلقــون ذكــورًا وإناثًــا، كمــا جــرت العــادة منــذ عهــد الخليقــة 
ــا ولا تخضــع للتّغييــر.  ــا وكونيًّ ــدة بيولوجيًّ الأوّل وحتّــى يــوم الدّيــن؛ لأنَّ هــذه المســألة موحَّ
فــي حيــن أنَّهــم يتعلّمــون كيــف يكونــون رجــالًا ونســاءً بفعــل التّربيــة والتّنشــئة الاجتماعيّــة 
ــم والأدوار  ــات والقِيَ ــم والاتّجاه ــب له ــلوك المناس ــون السّ ــة، إذ يتعلمّ ــة المجتمعيّ والثّقاف
د نوعيّــة  والنّشــاطات، وكيفيّــة التّعامــل مــع الآخريــن، والسّــلوك المكتسَــب هــو الــذي يُحــدِّ
ــة  ــن ثقافــة لأخــرى، ويخضــع لعمليّ ــن بلــد لآخــر، ومِ ــة التــي تختلــف مِ الأدوار الاجتماعيّ
ــم والمســتوى الاجتماعــيّ  ــدّدة مرتبطــة بالتّعلي ــل متع ــا لعوام ــة تبعً ــر مســتمرّة ومتواصل تغيي

والحــراك الاجتماعــيّ والعــرق والدّيــن والثّقافــة، وغيــر ذلــك«.

ــم الجديــدة  ــنَ المفاهي ــدر( يُعــدّ مِ ــوع الاجتماعــيّ )الجن ــم أنَّ مفهــوم النّ ــا أنْ نعل وعلين
فــي ســاحة العلــوم الاجتماعيّــة، خصوصًــا التــي تهتــمّ بتنميــة المــرأة وتركّــز عليهــا؛ مثــل علــم 
الاجتمــاع التّنمــويّ، وعلــم المــرأة والتّنمــويّ، وعلــم الدّراســات النّســويّة. إنَّ المعنــى اللّغــوي 
لكلمــة »النّــوع الاجتماعــيّ« مرتبــط بالتّحديــد بالجنــس مــن ذكــر أو أنثــى، ومــا يحتويــه مــن 

مفاهيــم وممارســات التّفرقــة وعــدم المســاواة بيــن الجنسَــيْن. 

مــا الهــدف مِــن موضــوع النّــوع الاجتماعــيّ؟ يهــدف الاهتمــام بموضــوع النّــوع 
ــع  ــي جمي ــرأة ف ــن الرّجــل والم ــاواة بي ــز المس ــة الفجــوة وتعزي ــى إزال ــا إل ــيّ أساسً الاجتماع

والسّياســيّة.  والاقتصاديّــة  الاجتماعيّــة  المجــالات 

ــوع الاجتماعــيّ تشــير إلــى الأدوار  ــا ســبق ذكــره أنَّ كلمــة )الجنــدر( النّ لقــد علمنــا ممَّ
ــة للنّســاء والرّجــال والمســؤوليّات المرتبطــة بهــذه الأدوار، وتقســيم هــذه الأدوار  الاجتماعيّ
ــا وإنَّمــا هــو تقســيم اجتماعــيّ، ومفهــوم الجنــدر يُمكّننــا مِــنَ التّمييــز بين  د بيولوجيًّ غيــر محــدَّ
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ــة، والتــي تُحــدّد  ــة بيــن المــرأة والرّجــل، والفــروق فــي الأدوار الاجتماعيّ الفــروق البيولوجيّ
أدوارًا مختلفــة لــكلّ مــن المــرأة والرّجــل))).

ومِــنَ الملاحــظ أنَّ الكتــاب اســتخدم كلمــات جاذبــة فــي تقديــم مفهــوم الجنــدر، فربطــه 
ــم  ــة، ول ــروق بيولوجيّ ــرف بف ــه يعت ــرأة، وأنَّ ــوق الم ــام بحق ــن الاهتم ــوع م ــه ن ــة، وأنَّ بالتّنمي
ــه يُنتــج تصــوّره  يتطــرَّق لمفاهيــم ذات صلــة بالجنــدر مثــل »أشــكال الُأسْــرَة الجديــدة«، وكأنَّ
الخــاصّ أو محاولــة لتقديــم صــورة قــد تحظــى بقبــول فــي مجتمعاتنــا، مغفــلًا عــن عمــد أو 
غيــر عمــد الإشــكاليّات الكبيــرة التــي ترتبــط بنظريّــة الجنــدر ومــا تُمثّلــه مــن تهديــد كبيــر 
لنمــط الُأسْــرَة القائمــة علــى ذكــر وأنثــى، ولمبــادئ المجتمعــات الرّافضــة لأشــكال الُأسْــرَة 
الجديــدة وقِيَمهــا. فليســت الإشــكاليّة فــي دعــم المــرأة ومنحهــا مزيــدًا مِــنَ الحقــوق السّياســيّة 
والأدوار الاجتماعيّــة، لكــنَّ الإشــكاليّة تكمــن فــي اتّخــاذ ذلــك وســيلة لمحــو كلّ الفــروق، 
والخلفيّــات الدّينيّــة، والاجتماعيّــة، والاقتصاديّــة التــي مِــن شــأنها أن تضــرّ بالمــرأة والرّجــل 

والطّفولــة والُأسْــرَة، ولا يخفــى مــا فــي هــذا مِــن تهديــد اجتماعــيّ. 

عايش 
ّ
قافيّ والهيمنة على فرص الت

ّ
نميط الث

ّ
خطورة فرض الت

ك الكتلــة الشّــرقيّة عــام 1991م، شــاع  فــي أعقــاب انهيــار الاتّحــاد السّــوفياتيّ، وتفــكُّ
اســتخدام مصطلــح العَوْلَمــة، فــي إشــارة إلــى النّظــام الدّولــيّ الجديــد الــذي أخــذ فــي 
التّشــكّل، وتســعى مِــن خلالــه الولايــات المتّحــدة الأمريكيّــة وحلفاؤهــا إلــى فــرض مبادئهــا 
وثقافتهــا، بوصفهــا النّمــط الوحيــد الأمثــل لرؤيــة العالــم؛ إذ عــدّت الانتصــار علــى الشّــيوعيّة 
انتصــارًا للقِيَــم والمبــادئ التــي تحملهــا الولايــات المتّحــدة والحليــف الغربــيّ. ومنــذ ذلــك 
الوقــت، يشــهد العالــم عولمــة بصبغــة أمريكيّــة، ليــس علــى المســتوى الاقتصــاديّ فحســب، 
بــل علــى المســتوى الثّقافــيّ. إنّهــا دعــوة لنفــي الثّقافــات الأخــرى غيــر الغربيّــة، وإنْ شــئتَ 
ــة  ــة والدّينيّ ــا الثّقافيّ ــن خصوصيّاته ــات م ــغ المجتمع ــى تفري ــل عل ــة، فتعم ــر الأمريكيّ غي

ــن نمــط ثقافــيّ أمريكيّ-عالمــيّ.  ــه مِ ج ل ــروَّ ــة؛ لتــدور حــول مــا يُ والاجتماعيّ

نــا أمــام ثقافــة غربيّــة لا تعتــرف بكونهــا ثقافــة نتحــاور معهــا، نختلــف أو نتَّفــق معهــا،  إنَّ
وإنَّمــا تجعــل مــن ثقافتهــا الطّريــق إلــى الحقيقــة، مســتعلية علــى الحــوار التّفاوضــيّ، وفــي 

ــوع  ــم، النّ ــد الحلي ــال عب ــن الأســد، آم ــؤاد حســن، ســامة نصــر الدّي ــرحان، ف ــود قطــام السّ محم 	(((
الاجتماعــيّ - الجنــدر، ص 3-2.
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حــالات كثيــرة تأبــى الحــوار، مؤثــرة ممارســة العنــف، منكــرة الحقــوق الأساســيّة للمختلــف 
معهــا، وفــي مقدّمتهــا حــقّ المقاومــة المشــروعة للاســتلاب ومحــو الهُويّــة. 

نا جميعًا  وحيــثُ إنّنــا نعيــش فــي عالم بلا أســوار، جعلتنا وســائط التّواصــل الاجتماعــيّ كأنَّ
فــي غرفــة معيشــة واحــدة، لا أقــول قريــة واحــدة، فقــد تجاوزنــا ذلــك بكثيــر، وبــاتَ لوســائل 
الإعــام ومنصّــات التّواصــل أثــرٌ فــي تشــكيل ثقافتنــا، وحيــث إنّنــا لا يُمكننــا الانعــزال، فإنّــه 
ــن علينــا المقاومــة لانتــزاع مســاحات خاصّــة بنــا، فمثــل هــذه المقاومــة وتلك المســاحات  يتعيَّ
تجعلنــا فــي منطقــة ثالثــة لا تنتمــي إلــى مــا بعــد الُأسْــرَة ولا تنتمــي إلــى تهميــش المــرأة والنّيــل 

مــن حقوقهــا، مجتمــع لــه طبيعتــه المغايــرة والمختلفــة عــن المجتمعــات الأخرى. 

ــة المُعطــاة لــكلّ  د نظرتنــا إلــى أنفســنا وإلــى الأدوار الاجتماعيّ وإذا كانــت الثّقافــة تُحــدِّ
ــة  ــنَ الخــارج، وإنَّمــا بوعــي الدّاخــل، وتحوّلاتــه الاجتماعيّ هــا لا تأتــي بفــرض مِ جنــس، فإنَّ
الطّوعيّــة المتّسِــقَة مــع الدّيــن والخصوصيّــة الثّقافيّة، فالتّســليم بهــذا يُجنّبنا الصّــراع النّاتج عن 
ــا بطابــع غربــيّ أمريكــيّ. ففي لحظة تاريخيّة يشــهد فيها العالَــم صراعات  تنميــط الثّقافــة عالميًّ
متتاليَــة، مِــن أســبابها تحريــض بعــض الأوســاط المتعصّبــة علــى حتميّــة الصّــدام الحضــاريّ، 
مــا خَلَــقَ حالــة مــن الخــوف المتبــادل والحــروب التــي تُهــدّد السّــلمَ والأمــن والتّعايــش فــي 
المجتمعــات الإنســانيّة، تأتــي الحاجــة الملحّــة إلــى المطالبة بإفســاح المجــال لتعــدّد الثّقافات 
وقبــول تنــوّع المرجعيّــات الدّينيّــة والاجتماعيّــة، فلســنا أمــام اختيــار، بــل ضــرورة لا غنى عنها 

لمنــع التّباعــد والاحتــراب وتحقيــق التّنميــة المســتدامة التــي يحلــم بهــا الجميــع. 

فإرســاء التّعايــش والاحتــرام المتبــادل بيــن الشّــعوب والثّقافــات والحضــارات والأديــان 
ــى التّقــارب والتّفاهــم والتّعــاون  ر عــامّ يســاعد عل ــن تصــوُّ ــب اســتمزاج الآراء؛ لتكوي يتطلَّ
وتجســير الفجــوة بيــن أصحــاب الدّيانــات والثّقافــات المختلفــة، وتذليــل المصاعــب 
ــن  ــة مِ ــة الثّقافيّ ــق التّعايــش ومــن أخطرهــا محــاولات الهيمن ــرض طري ــي تعت ــات الت والعقب

ــى الآخــر.  طــرف عل

ــيّ  ــول الثّقاف ــع المدل ــش« م ــظ »التّعاي ــا لف ــتقّ منه ــة المش ــادّة اللّغويّ ــول الم يتَّســق مدل
المتــداول للكلمــة اليــوم، فكلمــة التّعايــش مشــتقّة مِــنَ العيْــش بمعنــى الحيــاة، يُقــال: عايَشَــهُ 
بمعنــى عــاشَ معــه، والعيشــة ضــرب مِــنَ العيــش والمعــاش والمعيــش، والمعيشــة: مــا يُعــاش 

بــه وجمــع المعيشــة معايــش))).

ينظر: ابن منظور، محمّد بن مكرم، لسان العرب، القاهرة، دار المعارف، ج 4، ص 3190. 	(((
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قال تعالى: ﴿ وجََعَلۡنَا لَكُمۡ فيِهَا مَعَيٰشَِۗ ﴾))).

ــي المعجــم الوســيط:  ــة، فف ــر عصرانيّ ــا أكث ــة مفهومً ــة الحديث ــت المعاجــم العربيّ وحمل

ــه،  ــاش مع ــه، ع ــلمي وعايش ــش السّ ــه التّعاي ــودّة، ومن ــة والم ــى الألف ــوا عل ــوا: عاش »تعايش

ــم والمشــرب والدّخــل«))).  ــن المطع ــاة م ــه الحي ــا تكــون ب ــاة، وم ــاه الحي ــش معن والعي

إنَّ التّعايــش فــي المعاجــم العربيّــة هــو الحــقّ فــي الحيــاة، والعمــل على العيش المشــترك. 

ــف  ــن مختل ــر م ــاق البش ــاء، واتّف ــو التق ــش ه ــى أنّ التّعاي ــا عل ــح ثقافيًّ ــا أن نصطل ويُمكنن

الثّقافــات علــى ضــرورة العمــل مــن أجــل أن يســود الأمــن والسّــام العالــم، وتعيــش الإنســانيّة 

فــي جــوٍّ مِــنَ الإخــاء والتّعــاون لمــا فيــه خيــر للنّــاس كافّــة، فالجميــع لــه حــقّ فــي حيــاة آمنــة 

عادلــة))).

ويبــدأ التّعايــش مــن الاعتــراف بوجــود آخــر)))، فمقابــل »الــذّات« أو »الأنــا« الدّينيّــة، 

ــى  ــه عل ــيء دلالت ــت »ذات الشّ ــإذا كان ــر، ف ــي الآخ ــة، يأت ــة، أو الثّقافيّ ــة أو العُرفيّ أو العِرقيّ

نفســه وعلــى عينــه، والذّاتــيّ لــكلّ شــيء مــا يخصّــه ومــا يُميّــزه عــن جميــع مــا عــداه«))). فــي 

الجانــب المقابــل يُوجَــد دومًــا »الآخَــر«، بمــا يحملــه مــن غيريّــة مختلفــة عمّــا عليــه الــذّات/

الأنــا. ولا يُمكننــا تجليَــة الأنا/الــذّات، والتّعــرُّف عليهــا إلَّا بوجــود آخــر مختلــف ومغايــر لها؛ 

د الآخــر«.  لــذا قيــل علــى لســان أحدهــم: »حــدّد ذاتــك يتحــدَّ

د دوائــر مســتويات الأنــا والــذّات  د ويتنــوّع بتعــدُّ لذلــك، يمكننــا القــول إنَّ الآخــر يتعــدَّ

عهــا، فينجــم عــن ذلــك وجــود آخــر دينــيّ ومذهبــيّ، وقومــيّ وعرقــيّ، وجغرافــيّ  وتنوُّ

واجتماعــيّ وسياســيّ، فيختلــف الآخــر مــن دائــرة إلــى أخــرى. فالموقــع الــذي يُحــدّده الفــرد 

سورة الأعراف، الآية 10. 	(((

مجمع اللّغة العربيّة بالقاهرة، المعجم الوسيط، تركيا، المكتبة الإسلاميّة، ج 2، ص 640-639. 	(((

ينظــر: عبــد العزيــز التّويجــريّ، الحــوار مــن أجــل التّعايــش، ط1، القاهــرة، دار الشّــروق، 1998م، ص  	(((
.76

الآخَــر بالفتــح بمعنــى »أحــد الشّــيئَيْن...« ويــرد بمعنــى »غيــر«، كقولــك »رجــل آخــر وثــوب آخــر«.  	(((
ابــن منظــور، لســان العــرب، ج 1، ص 38.

علــيّ بــن محمّــد الشّــريف الجرجانــيّ، التّعريفــات، تحقيــق محمّــد عبــد الرّحمــن المرعشــلي، بيــروت،  	(((
دار النّفائــس، 2003م، ص 57.
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أو المجتمــع لنفســه هــو بــدوره الــذي يُحــدّد الآخــر القريــب أو البعيــد))).

ــا  ــن ذاتن ــة ع ــوّرات دقيق ــاء تص ــق لبن ــه أوّل الطّري ــرّف علي ــر والتّع ــراف بالآخ إنَّ الاعت
ــذّات إلَّا بتحديــد الآخــر تحديــدًا لا يدفــع إلــى  ــة، فــا يُمكــن تحديــد ال ــة والثّقافيّ المعرفيّ
الصّــدام والتّمايــز الفوقــيّ الاســتعلائيّ، وإنَّمــا تحديــد يُبْنــى على المشــترك الإنســانيّ، ويحمي 

ع.  الاختــاف، ويحافــظ علــى التّنــوُّ

فالتّعايــش يقــوم علــى الاعتــراف بحقّنــا فــي الاختــاف، وحــقّ الآخــر فــي الاختــاف، 
ــا مــن مظاهر الاجتمــاع البشــريّ، فالاختلاف  بوصــف الاختــاف أمــرًا واقعًــا، ومظهــرًا طبيعيًّ
فــي الآراء والتّدافــع الســلميّ حــول الأفــكار مــن نواميــس الحيــاة علــى الأرض، وليــس ظاهــرة 
ــر تحلّــل وفســاد. بديهيّــةٌ مــن هــذا النّــوع مــا تــزال فــي حاجــة  تــدلّ علــى الضّعــف ولا مؤشِّ
إلــى ترديــد وتأكيــد، كنّــا نظــنّ أنَّ العالــم قــد فــرغ منهــا، وأنّنــا قــد انتهينــا إليهــا، إلَّا أنَّ الواقــع 
يقــول خــاف ذلــك، فــا العالــم قــد فــرغ منهــا ولا نحــن قــد انتهينــا إليهــا، نتيجــة محــاولات 
التّنميــط الثّقافــيّ مِــنَ القــوى الإمبرياليّــة الكبــرى التــي جعلــت مــن ثقافــات الآخــر ســاحات 

اســتعماريّة تســعى إلــى التّوسّــع فيهــا. 

نــا أمــام صــوت غربــيّ متطــرِّف لا يقــلّ حــدّة عــن تطــرّف »جماعــات  يُمكــن أنْ نقــول أنَّ
رٍ أنَّ الخــاص  التّمايــز بالإســام عــن المســلمين«، فــي ســعي كلّ منهمــا إلــى تقديــم تصــوُّ
فــي الإجمــاع والاتّفــاق علــى صيغــة فكريّــة واجتماعيّــة وسياســيّة وثقافيّــة واحــدة، شــأنهما 
شــأن مَــن أراد أن يحــلّ مشــكلة المــرور؛ فبــدلًا مــن بنــاء مجتمــع مدنــيّ راقٍ يَحتــرم اختــاف 
ر أنّ الحــلّ هــو أن  ى علــى الطّريــق المخالِــف، قــرَّ د اتّجاهــات الســير، ولا يتعــدَّ الطّــرق، وتعــدُّ

يســيرَ المُشــاة والسّــيّارات جميعًــا فــي اتّجــاهٍ واحــد. 

ــاف  ــى الاخت ــم عل ــانيّ القائ ــاع الإنس ــدأ الاجتم ــع مبت ــى م ر يتناف ــوُّ ــذا التّص ــل ه فمث
ــي  ــة ف ــي دور الثّقاف ــمَّ يأت ــوّع، ث ــاف والتّن ــي الاخت ــدء تُمل ــي الب ــا ف ــة ذاته ــه، فالطّبيع وأصل
تنظيــم الاختــاف. فالثّقافــة »هــي مشــروع يرمــي إلــى ضبــط البشــر وجمعهــم وتوحيدهــم. 
ــن الحاجــة ومعيــار يُنظّــم السّــلوك ويُرتّــب الأفعــال والغايــات.  هــا »الثّقافــة«؛ قاعــدة تُقنّ إنَّ
ــدَ أنَّ  ــور. بَيْ ــل الأم ــه تُعق ــا ب ــبب هــو م ــدأ أو السّ ــد، والمب ــار يُوحِّ والقاعــدة تشــمل، والمعي
الثّقافــة إذ تُكســب جماعــة إنســانيّة هُويّتهــا، فهــي تعمــل فــي الوقــت نفســه علــى الاختــاف، 

ــة، ينايــر/ ــة، الرّيــاض، مركــز الرّايــة للتّنميــة الفكريّ ــد محفــوظ، الآخــر وحقــوق المواطن ينظــر: محمّ 	(((
كانــون الثّانــي 2006م، ص 15.

تمكين الأسرة لمواجهة نظريّة الجندر والتنميط الثقافيّ
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ُ
فاقيّات تفكيك الأ

ّ
الثة: مسارات وات

ّ
الجلسة الث

ــز الإنســان عــن غيــره  بمعنــى أنّهــا تســعى إلــى التّأليــف بيــن المختلــف«))). وبالثقافــة يتميَّ
مــن الموجــودات؛ بكونــه الكائــن الوحيــد المعنــيّ بالحضــارة والتّعامــل مــع غيــره والتّعايــش 
ه إلــى التّمــدّن والتّحضّــر، والسّــعي إلــى إحــال التّعايــش السّــلميّ بينــه  معــه مــن منطلــق رنــوِّ
ــق  وبيــن بنــي جنســه مِــنَ البشــر، علــى أســاس الاحتــرام المتبــادل والتّعــاون المشــترك بمــا يُحقِّ

الإبــداع الــذي تقــوم بــه الحضــارات. 

سْرَة 
ُ
مكين للمرأة من داخل الأ

ّ
الت

فــي إطــار ســعي المجتمعــات العربيّــة والإســاميّة إلــى تعزيــز دور الُأسْــرَة ودعمهــا؛ بكونها 
ج لهــا الغــرب، نحتــاج إلــى تعزيز  شــكلًا وحيــدًا لا يعــرف أشــكال الُأسْــرَة الجديــدة التــي يُــروِّ
ــا متســاوية  ــرأة حقوقً ــح الرّجــل والم ــذي يمن ــا ال ــي داخــل مجتمعاتن المســار الإصلاحــيّ ف
ــي  ــكار الت ــام الأف ــرَة أن تصمــد أم ــى تســتطيع الُأسْ ــة الإنســانيّة«، حتّ ــى أســاس »الكرام عل
تســعى بعــض المنظّمــات الدّوليّــة، وفــي مقدّمتهــا الُأمــم المتّحــدة، إلــى فرضهــا علــى العالمَيْن 

العربــيّ والإســاميّ، بمــا لا ينســجم مــع خصائصــه وعاداتــه وتقاليــده وأُسُــس دينــه. 

ــيّ،  ــيّ الغرب ــق الاســتلاب الثّقاف ــا، ليــس طري ــا ثالثً إنَّ المســار الإصلاحــيّ يســلك طريقً
ــب والتّطــرُّف الدّينــيّ، الــذي كثيــرًا مــا يجــد فــي تعــارض آراء المنظّمــات  ولا طريــق التّعصُّ
الغربيّــة والدّوليّــة مــع تعاليــم الإســام ســببًا لمزيــد مــن الانعــزال والجمــود والرّجــوع بالواقــع 
الاجتماعــيّ إلــى الخلــف، فتســتغلّ القــوى المتطرّفــة الضّغــوط التــي تتعرَّض لهــا المجتمعات 
المســلمة مــن الغــرب لفــرض رؤيتهــا المتخلّفــة عــن المــرأة والقضايــا الحقوقيّــة. فدومًــا مــا 
تقــع محــاولات الإصــاح مــن داخــل الفكــر الدّينــيّ الإســامي بيــن مطرقــة تطــرُّف الغــرب 
الخارجــيّ وســندان تطــرُّف الجماعــات الدّاخلــيّ. فــإذا عدنــا إلــى الإســام عقيــدة وشــريعة، 
مۡنَــا بـَـيِٓ ءَادَمَ ﴾))).  ســنجده قــد أرســى مبــدأ الكرامــة الإنســانيّة للرّجــل والمــرأة ﴿ وَلَقَــدۡ كَرَّ
فرؤيــة الإســام للحيــاة الإنســانيّة لتحقيــق التّكريــم والكرامة تقوم علــى الوســطيّة، والعقلانيّة، 
ــا كان عُنصرهــم، أو نوعهــم، أو عمرهــم، أو  والواقعيّــة، والمســاواة، والتّعايــش بيــن النّــاس أيًّ

ديانتهم.

لقــد منــح الإســام مســاحات عادلــة منصفــة للرّجــل والمــرأة، فقضــى علــى التّفرقــة بينهما 

عليّ حرب، في الاختلاف، مجلّة القاهرة، العدد 94، 15 أبريل/نيسان 1989م. 	(((

سورة الإسراء، الآية 70. 	(((
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فــي الحقــوق العامّــة، وأعطــى المــرأة شــخصيّتها المدنيّــة الكاملــة، فلهــا حــقّ التّملّــك، ولهــا 
ثروتهــا الخاصّــة التــي تســتقلّ بهــا، ولهــا حقــوق وعليهــا واجبــات، وفــي الوقــت نفســه أكّــد 
ــا للقيــام  أنّ لهــا خصوصيّتهــا، وطبيعتهــا المختلفــة التــي تســتوجب حمايــةً ودعمًــا اجتماعيًّ
بمهمّاتهــا الخاصّــة، فالخطــاب القرآنــيّ قضــى علــى كلّ مظاهــر التّفرقــة بينهمــا فــي حقــوق 

الدّنيــا والآخــرة. 

دِٰقِــنَ  ﴿ إنَِّ ٱلمُۡسۡــلمِِيَن وَٱلمُۡسۡــلمَِتِٰ وَٱلمُۡؤۡمِنـِـنَ وَٱلمُۡؤۡمِنَـٰـتِ وَٱلۡقَنٰتِـِـنَ وَٱلۡقَنٰتَِـٰـتِ وَٱلصَّ
قَـٰـتِ  قِــنَ وَٱلمُۡتَصَدِّ بٰـِـرَتِٰ وَٱلۡخَشِٰــعِيَن وَٱلۡخَشِٰــعَتِٰ وَٱلمُۡتَصَدِّ بِِٰريِــنَ وَٱلصَّ دِٰقَـٰـتِ وَٱلصَّ وَٱلصَّ
كٰرَِتِٰ  َ كَثـِـرٗا وَٱلذَّ كٰرِيِــنَ ٱللَّهَّ ئمَِـٰـتِ وَٱلۡحَفِٰظِــنَ فُرُوجَهُــمۡ وَٱلۡحَفِٰظَتِٰ وَٱلذَّ ٰٓ ئمِِــنَ وَٱلصَّ ٰٓ وَٱلصَّ

جۡــرًا عَظِيمٗــا ﴾))). 
َ
غۡفِــرَةٗ وَأ ُ لهَُــم مَّ عَــدَّ ٱللَّهَّ

َ
أ

ۖ بَعۡضُكُم  نــىَٰ
ُ
وۡ أ

َ
ضِيــعُ عَمَــلَ عَمِٰــلٖ مِّنكُــم مِّن ذَكَــرٍ أ

ُ
نِّّيِ لََآ أ

َ
﴿ فَٱسۡــتَجَابَ لهَُــمۡ رَبُّهُــمۡ أ

ــضٖۖ ﴾))).  مِّنۢ بَعۡ
ــونَ  ــكَ يدَۡخُلُ وْلَٰٓئِ

ُ
ــنٞ فَأ ــوَ مُؤۡمِ ــىَٰ وهَُ ن

ُ
وۡ أ

َ
ــرٍ أ ــن ذَكَ ــتِ مِ لٰحَِٰ ــنَ ٱلصَّ ــلۡ مِ ــن يَعۡمَ ﴿ وَمَ

ــرٗا ﴾))). ــونَ نقَِ ــةَ وَلََا يُظۡلَمُ ٱلۡۡجَنَّ
وفي الحديث: »إنّما النّساء شقائق الرّجال«. 

وعليــه، هــو لا يتعــارض مــع الإســام؛ بــل مــن جوهره أن يكــون الرّجــل والمرأة متســاويَيْن 
فــي الحقــوق والواجبــات السّياســيّة بوصفهمــا مواطنيــن. فالمواطنــة، كمــا أنّهــا تعنــي الانتمــاء 
ــى  ــي داخــل الوطــن قائمــة عل ــة ف ــة اجتماعيّ ــيّ للوطــن، هــي رابطــة وعلاق ــيّ الجغراف القوم
الاعتــراف بكرامــة الفــرد، واحتــرام حقوقــه الإنســانيّة. فمبــدأ المواطنــة يرتبــط ارتباطًــا وثيقًــا 
ة)))، وإنْ  بمبــدأ المســاواة فــي الحقــوق الاجتماعيّــة والسّياســيّة، هــذا مــا أكّدتــه دراســات عــدَّ
أغفلتــه بعــض المعاجــم والموســوعات السّياســيّة والقانونيّــة)))، التــي حصــرت المواطنــة فــي 

سورة الأحزاب، الآية 35. 	(((

سورة آل عمران، الآية 95. 	(((

سورة النّساء، الآية 124. 	(((

يُنظــر: صــاح أحمــد السّــيّد جــودة، المواطنــة فــي ظــلّ الإصلاحــات الدّســتوريّة الجديــدة، دراســة  	(((
ــة، 2000م، ص 18-9. ــة العربيّ ــرة، دار النّهض ــاميّة، ط1، القاه ــريعة الإس ــة بالشّ مقارن

ــة الأمــم  ــة، القاهــرة، صــادر عــن منظّم ــوم الاجتماعيّ ــور وآخــرون، معجــم العل ــم مدك يُنظــر: إبراهي 	(((
ــاب، 1975م، ص 580. ــة للكت ــة العامّ ــرة، الهيئ ــوم، القاه ــة والعل ــة والثّقاف ــدة للتّربي المتّح
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ــق  ــا تحقُّ ــب حتمً المفهــوم السّياســيّ والقانونــيّ للمواطنــة، معتمــدة علــى أنَّ تحقّقهمــا يتطلَّ
المفهــوم الاجتماعــيّ للمواطنــة. 

ــة بمــا  ــة التّشــريعيّة/الأحكام الفقهيّ ــر العمليّ ــي تطوي ــرى المــرأة وأثرهــا ف ــا أن ن ويُمكنن
يُحقّــق المصلحــة، إذا رجعنــا إلــى التّاريــخ الاجتماعــيّ للتّشــريع فــي صورتــه الحيويّــة 
ــا  ــي صورته ــة ف ــب الفقهيّ ــى الكت ــس إل ــاع، ولي ــع الاجتم ــة م ــة المتفاعل ــرة المتنوّع المتغيّ
ــة فــي تطويــر العمــل التّشــريعيّ، وإنتــاج أحــكام  الجامــدة، وإلــى أثــر التّجــارب الاجتماعيّ
فقهيّــة جديــدة بدافــع مــن حــراك المجتمعــات المســلمة. وخيــر مــا يعكــس هــذا ســجلّات 
ــخت المحاكــم الشّــرعيّة حــقّ  ــن، علــى ســبيل المثــال، كيــف رسَّ المحاكــم الشّــرعيّة التــي تُبيِّ
النّــاس فــي الاختيــار بيــن المذاهــب الأربعــة فــي داخــل المحكمــة عنــد التّقاضــي، واعتيــاد 
النّــاس علــى اختيــار المذهــب الأفضــل لتحقيــق مصلحتهــم، »فلــم يكــن المذهــب الحنفــيّ 
ــن حــقّ الرّجــل  ــكاح تحــدُّ مِ ــل بوضــع شــروط فــي عقــد النّ ــافعيّ يقب ولا المالكــيّ ولا الشّ
فــي أن يأخــذ لنفســه زوجــة ثانيــةً وثالثــة ورابعــة، إلَّا أنَّ الحنابلــة ســمحوا بوضــع شــروط فــي 

عقــد النّــكاح. 

وأمــام تفضيــل النّســاء المذهــب الحنبلــيّ، احتــذى بالحنابلــة الفقهــاءُ الشّــافعيّون 
ــل  ــى أمســى هــذا التّفضي ــابع عشــر، حتَّ ــرن السّ ــي الق ــي مصــر ف ــاف ف ــون والأحن والمالكيّ
ــا أخــذ بــه قضــاة المذاهــب الثّلاثــة الأخــرى. فــكان باســتطاعة الزّوجــة، بكــرًا كانــت  عرفً
ــا، الاشــتراك مــع أوليائهــا فــي وضــع مــا تريــد مــن شــروط فــي عقــد الــزّواج. فتُظهــر  بً أو ثيِّ
قًــا فــي التّاريــخ، كمــا تُوضــح  السّــجلّات لنــا المــرأة لا كمفعــول بــه، بــل فاعــلًا واعيًــا متحقِّ
هــذه السّــجلات أنَّ المــرأة، وإن لــم تكــن متســاوية مــع الرّجــل فــي الحقــوق والواجبــات، 
إلَّا أنّهــا كانــت متمسّــكة بحقّهــا. فعــن طريــق قــراءة ســجلّات المحاكــم الشّــرعيّة، يُمكننــا 
ــة تفاعــل المجتمعــات الإســاميّة السّــابقة مــع الفقــه وأحكامــه. الفقــه  الوقــوف عنــد كيفيّ
هنــا لا يُفهــم فقــط بقــراءة المتــون والشّــروح والحواشــي، ولكــن يُفهــم أيضًــا بقراءة ســجلّات 

ــرعيّة«))). المحاكــم الشّ

خالد فهمي، نفقة المرأة وضربها، حوارات الشّريعة والقانون، رابط المقال:  	(((
https://hewarat.org/?p=2907&fbclid=IwAR3s2dIqh2AMcmUkDqtPEaTQD_Neq_
otwNMCaWu6v5B8O3QVYSSpQLRV3xw.



195

سْرَة 
ُ
تمكين الأ

عرفــت المواثيــق الدّوليّــة، فــي طورهــا الأوّل، إشــارات إلــى الُأسْــرَة ذات الشّــكل الواحــد 
القائــم علــى الذّكــر والأنثــى؛ فنــصّ الإعــان العالمــيّ لحقــوق الإنســان عــام 1948م، فــي 
تــه 16، علــى أنَّ الُأسْــرَة هــي الوحــدة الجماعيّــة الطّبيعيّــة والأساســيّة لقيــام المجتمعــات،  مادَّ
ــه ســرعان  ــزّواج وفــي تكويــن أســرة. إلَّا أنَّ وأنَّ الرّجــال والنّســاء البالغيــن لهــم الحــقّ فــي ال
ــش اســتعمال مصطلــح »الُأسْــرَة« فــي الفاعليّــات الدّوليّــة، فاقتصــر اســتدعاؤه علــى  مــا همَّ
ســياقات الدّعــوة إلــى تنظيــم الُأسْــرَة وتحديــد النّســل، والتّربيــة الجنســيّة، أو قضايــا المســاواة 
بيــن المــرأة والرّجــل، أو فــي ســياقات حــثّ الــدّول علــى قبــول الأشــكال الأخــرى للُأسْــرَة. 

والُأسْــرَة فــي اللّســان العربــيّ تعنــي »الــدّرعُ الحصِينَــة«)))، وهــي إحدى سُــنَن اللّــه في بناء 
المجتمعــات فهــي اللّبنــة الأولــى التــي يقــوم عليهــا التّعمير، والبنــاء الحضاريّ، والاســتخلاف 
نفُسِــكُمۡ 

َ
ُ جَعَــلَ لَكُــم مِّــنۡ أ الإنســانيّ، وعــدَّ اللّــه الــزّواج وبنــاء الُأسْــرَة مــن نِعمــه، ﴿ وَٱللَّهَّ

 .(((﴾  يّبَِـٰـتِۚ زۡوَجِٰكُــم بنَـِـنَ وحََفَــدَةٗ وَرَزقََكُم مِّــنَ ٱلطَّ
َ
زۡوَجٰٗــا وجََعَــلَ لَكُــم مِّــنۡ أ

َ
أ

هَا  يُّ
َ
أ وجعــل اللّــه الُأسْــرَة الســبيل لاســتمرار المســار الحضــاريّ للإنســان فــي الأرض، ﴿ يَٰٓ

ِي خَلَقَكُــم مِّــن نَّفۡــسٖ وَحِٰــدَةٖ وخََلَــقَ مِنۡهَــا زَوجَۡهَــا وَبَــثَّ مِنۡهُمَا  قُــواْ رَبَّكُــمُ ٱلَّذَّ ٱلنَّــاسُ ٱتَّ
ــمۡ  َ كََانَ عَلَيۡكُ ــامَۚ إنَِّ ٱللَّهَّ رحَۡ

َ
ــهۦِ وَٱلۡۡأ ِ ــاءَٓلوُنَ ب ِي تسََ َ ٱلَّذَّ ــواْ ٱللَّهَّ قُ ــاءٓٗۚ وَٱتَّ ــرٗا وَنسَِ ــالٗٗا كَثِ رجَِ

ــا ﴾))).  رَقيِبٗ
نۡ خَلَــقَ لَكُــم مِّــنۡ 

َ
وقــد أقــام الإســام الُأسْــرَة علــى المــودة والرّحمــة، ﴿ وَمِــنۡ ءَايَتٰـِـهۦِٓ أ
 .(((﴾ ۚ ةٗ وَرحَۡۡمَــةً ــوَدَّ زۡوَجٰٗــا لّتِسَۡــكُنُوآْ إلََِيۡهَــا وجََعَــلَ بيَۡنَكُــم مَّ

َ
نفُسِــكُمۡ أ

َ
أ

ة، فهــي »أهــمّ وســائل التّنظيــم الاجتماعــيّ  ــة عــدَّ فالُأسْــرَة منــوط بهــا وظائــف اجتماعيّ
ــف  هــا تُعــدّ فــي المجتمعــات الحديثــة الوســط الأوّل الــذي يتلقَّ ــة؛ لأنَّ والمراقبــة الاجتماعيّ

ــل«))). الطّف

الفيروز أبادي، القاموس المحيط، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1419هـ - 1998م، ص 343. 	(((

سورة النّحل، الآية 72. 	(((

سورة النّساء، الآية 1. 	(((

سورة الرّوم، الآية 21. 	(((

حسن شحاتة سعفان، أُسس علم الاجتماع، ط9، القاهرة، دار النهضة العربية، 1974م، ص 395. 	(((
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يُنــاط بالُأسْــرَة الوظيفــة التّربويّــة، والوظيفــة العاطفيّــة بمنــح أفرادهــا الإحســاس بالأمــان 
والتّوافــق والانســجام النّفســيّ، بالإضافــة إلــى »تنظيــم الحياة الجنســيّة؛ بحيث يُصبح النّشــاط 
ــن، وبحيــث يُصبــح الإنســان مســؤولًا عــن  الجنســيّ فــي المجتمــع مســموحًا بــه فــي إطــار معيَّ

هــذا النّشــاط«))).

يــات، مِــن  لقــد تعــرَّض هــذا الــدّرع فــي العقــود الخمســة الأخيــرة إلــى كثيــر مِــنَ التّحدِّ
أخطرهــا عمليّــة »وَصْــم« لـــ»الأدوار الطّبيعيّــة« المناطــة بكلّ مِــنَ الرّجل والمرأة، بالاســتناد 
ــى أســاس الجنــس دورًا  ــم عل ــكلّ منهمــا؛ وعــدّ أيّ دور قائ ــة ل ــى الخصائــص البيولوجيّ إل
ــيْن، بهــدف  ــن الجنسَ ــة بي ــق المســاواة المطلق ــه لا يُحقِّ ــيّ؛ لأنَّ ــر إيجاب ــا غي ــا تقليديًّ نمطيًّ
ــا  ــاء قبوله ــى إلغ ــولًا إل ــا، وص ــروج عنه ــذه الأدوار أو الخ ــض ه ــن رف ــة م ــيس لحال التّأس
د كِلَا الجنسَــيْن علــى الالتــزام بهــا أو قبــول ممارســتها علــى أنّهــا  ــا، وتشــجيع تمــرُّ اجتماعيًّ
ــيّ  ــرف الاجتماع ــب العُ ــه بحس ــارَف علي ــيّ المتع ــم الاجتماع ــكال التّنظي ــن أش ــكل م ش
ــادة  ــع، وإع ــرَة والمجتم ــي الُأسْ ــة ف ــة الاجتماعيّ ــكيل للمنظوم ــادة تش ــا إع ــائد، وتاليً السّ
توزيــع الأدوار والمِهَــن بتجــاوز معيــار الجنــس وتجاهلــه بالمطلــق؛ وذلــك مــن أجــل تنفيــذ 
عمليّــة إحــال لمــا يُعــرَف بـــ»الأدوار الجندريّــة« محــلّ »الأدوار الطّبيعيّــة« الفطريّــة لــكِلَا 

ــيْن.  الجنسَ

ــة التــي لا تعتمــد  ــة الفطريّ ــة هــي الأدوار البديلــة عــن الأدوار الطّبيعيّ إنَّ الأدوار الجندريّ
ــوم  ــاوز مفه ــاس، وتتج ــن النّ ــات بي ــع المهمّ ــي توزي ــه ف ــس ولا خصائص ــوع الجن ــار ن معي
ــيْن؛  ــى كِلَا الجنسَ ــات بالنّســبة إل ــي الأولويّ ــرًا ف ــا يســتدعي تغيي ــو م ــق، وه ــس بالمطل الجن
بمعنــى أنَّ التّوزيــع الطّبيعــيّ لــأدوار يجعــل الأدوار خــارج الُأسْــرَة مثــل السّــعي إلــى جلــب 
الــرّزق للإنفــاق علــى الُأسْــرَة، فهــو أولويّــة بالنّســبة إلى الــزّوج، لكــن بحســب الأدوار الجندريّة 
ــة والأمّ  ــة الزّوج ــت أولويّ ــة؛ جُعل ــن الأدوار الطّبيعيّ ــلًا ع ــون بدي ــيخها لتك ــوب ترس المطل
العمــل خــارج الُأسْــرَة، وليــس فــي داخلهــا، وبالمقابــل عُمــل علــى إدمــاج الأب والــزّوج فــي 
الأعمــال المنزليّــة وإلغــاء فكــرة ترتيــب الأولويّــات المذكــورة. مــا يُعيــد تشــكيل الاهتمامــات 
ــا إعــادة تشــكيل  تــه وتوزيــع المهمّــات فيهــا، وتاليً والأولويّــات وجــدول أعمــال الُأسْــرَة برمَّ

ــرِيّ ككلّ.  النّظــام الُأسَ

ينظــر: عــزَّت ســيّد إســماعيل، الأســرة فــي القــرن الحــادي والعشــرين، الكويــت، الأدوار والمســؤوليّات،  	(((
1994م، ص 184-183.
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تكمــن مشــكلة عمليّــة الوَصْــم فــي مــا تُوحي به مــن دونيّــة الوظائــف والمهمّــات المرتبطة 
ــنَ  ــة مِ ــى حال ــا يُفضــي إل ــرأة، بم ــة للم ــة والزّوجيّ ــة الأموم ــل وظيف ــف الُأســريّة؛ مث بالوظائ
ــة  ــة والطّبيعيّ د والعصيــان والسّــعي إلــى الخــروج عــن هــذه المنظومــة لــأدوار الفطريّ التّمــرُّ
ل تهديــدًا لتربيــة الأبنــاء وحقّهــم فــي توفيــر رعايــة الأمومــة والطّفولــة لهــم،  للُأسْــرَة، مــا يُشــكِّ
ل تهديــداً لاســتقرار العلاقــة الزّوجيّــة. فالإســام جعــل الدّخــول فــي العلاقــة الزّوجيّــة  ويُشــكِّ
يّــة، وفــي حــال وافــق أيّ منهمــا علــى هــذه العلاقــة مــع الطّــرف  قــرارًا يتَّخــذه الزّوجــان بحرِّ
يّتــه فــي اتّخــاذ القــرار تســتتبع مســؤوليّته الكاملــة عــن تحمّــل نتائــج قراراتــه،  الآخــر، فــإنّ حرِّ
ــزّواج، ويُحــرم الإهمــال فــي أداء  ــاءً علــى موافقتــه علــى ال ــه، بن وهــي الواجبــات المناطــة ب
هــذه الواجبــات علــى قاعــدة »المؤمنــون عنــد شــروطهم«؛ أي عقودهــم وعهودهــم المبرمــة 

يّــة.  بحرِّ

كذلــك، كان مِــن تداعيــات التّرويــج لهــذا الوَصْــم أنْ تســبَّب فــي إحــال حــال مِــنَ النّديّــة 
ــاف  ــى اخت ــا عل ــرَة وإناثه ــور الُأسْ ــن ذك ــرِيّة بي ــات الُأسَ ــي العلاق ــراع ف ــس والصّ والتّناف
ة والرّحمــة والبــرّ والتّعــاون، مــا تســبَّب فــي حــالات التّفــكك  مكانتهــم محــلّ السّــكينة والمــودَّ

الُأســريّ وانهيــار منظومــة الُأسْــرَة وتماســكها))).

ليّــة للأطفــال فــي  لــم يعــد للأســرة »مــن دور ســوى تحقيــق التّــوازن العاطفــيّ والرّعايــة الأوَّ
الطّــور الأوّل مــن تنشــئتهم، كمــا لــم يبــقَ لهــا مــن قِيَــم المســؤولية الأبويّــة إلَّا مظاهــر باهتــة، 
بســبب الانشــغال عــن الرّعايــة للأســرة بالنّجــاح المهنــيّ والإنتــاج الاقتصــاديّ الــذي يفــرض 
غيابًــا منتظمًــا للأبوَيْــن عــن البيــت الــذي أصبــح خاليًــا مــن كلّ دفء عاطفــيّ«))). فأصبــح 

الأبنــاء يعيشــون حــالًا مِــنَ اليُتْــم مــع وجــود الأب والُأمّ علــى حــدِّ قــول شــوقي: 

ــوَاه ــى أَبَ ــنِ انته ــم مَ ــس اليتي ــاه ذليــا لي فَ ــاة وخلَّ ــمِّ الحي ــن هَ مِ

ـــه ـــى ل ـــذي تُلق ـــو ال ـــم ه ـــتْ أَوْ أبًـــا مشـــغولا إنَّ اليتي ـــا تخلَّ أُمًّ

يُنظــر: عبــد اللّه فخــري، واقــع المــرأة وعلاقتــه بالأســرة وتحدّيــات المســتقبل، مجلّــة جامعــة عمــان  	(((
ــدد1، 2023م، ص 53-32. ــد 8، الع ــة للبحــوث، المجلّ العربيّ

ر المجتمــع المعاصــر، الرّباط-المغــرب، مطبوعــات  محمّــد الكتانــي، أزمــة القِيَــم ودور الُأســرة فــي تطــوُّ 	(((
أكادیمیّــة المملكــة المغربیّــة، سلســة الــدورات، 2-4 صفــر ســنة 1422ھـ/ 26-28 أبریل/نيســان ســنة 

2001م، ص 48-47.

تمكين الأسرة لمواجهة نظريّة الجندر والتنميط الثقافيّ
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ة تجعــل أفرادهــا فريســة ســهلة لمشــاريع الاســتلاب  تعيــش الُأســر اليــوم مشــكلات عــدَّ
الثّقافــيّ، فتعيــش حــالًا مــن التّشــنّج والارتبــاك تجعلنــا مــا بيــن أصــمّ لا يســمع إلَّا صــوت 
ــب  ــدأت بتغيي ــي ب ه الت ــنَ التّشــوُّ ــك الحــال مِ ــم نفســه. تل ــم يعجــز عــن تقدي نفســه، أو أبْكَ
ــد  ــرَفٍ واحــد، بع ــن طَ ــرِيّة مِ ــت الحــوارات الُأسَ ــرِيّ، وإخــراس الأولاد، فأَمْسَ الحــوار الُأسَ
ك الُأسَــرِيّ أجمــل مــا فيهــم مــن صــوت الفكــر ولســان القلــب، تحتــاج إلــى  أنْ قَتَــلَ التّفــكُّ
ــة، للحفــاظ علــى الُأسْــرَة، فاللّــه  ــر ونُبْــدِع طرقًــا وجســورًا للحــوار، والتّرابــط، والمحبَّ أنْ نُفكِّ
لــم يخلــق العاطفــة فــي قلوبنــا لنســكتها أو نُمِيتهــا بــل لنتحــابّ بهــا فــي بيوتنــا ومجتمعاتنــا، 
لنصنــع منهــا الحــبّ المشــروع. لنفتــح عقولنــا مــع قلوبنــا للحــوار والتّفكيــر فــي أجوبــة عــن 
كلّ الأســئلة فــي عالَــم صــارت فيــه بيوتنــا مفتوحــة، شــئنا أم أبينــا، أمــام كلّ الأفــكار الضّــار 

منهــا والنّافــع. 

مــن أكبــر المشــكلات التــي تُواجِــه الُأسَــر العجــز عــن إقامــة حــوار هــادئ وفعّــال، فــكلّ 
ــى تبــدأ مــن جديــد؛ فيفقــد كلا  ل إلــى مشــاجرة لا تــكاد تنتهــي حتّ محاولــة للــكلام تتحــوَّ
تــه فــي داخــل الُأسْــرَة فــي كونــه المؤنِــس لصاحبــه ومصــدر بهجته وســرّ ســعادته  الزوجَيْــن مهمَّ
ــه ونكــدِه وتعاســته وشــقاوته. لذلــك،  ورعايتــه، بــل يكــون علــى النّقيــض مــن ذلــك ســببًا لهمِّ
ــال يســتمرّ ويُثْمِــر. والحــوار الفعّــال ليــس وليــد  فالزّوجَــان فــي حاجــة إلــى تقنيّــات حــوار فعَّ
ــاة  ــة فــي الحي ــل عــادة أصيل ــا فحســب، ب ــد حدوثه ــه عن ــا، ونلجــأ إلي ــر فيه مشــكلات نُفكِّ
الُأســريّة النّاجحــة التــي لا تنتظــر المشــكلة ليكــون الحــوار، بــل تتفــادى بالحــوار المســتمرّ 
ــى الزّوجــان لغــة تفاهــم  احتماليّــات وقــوع المشــكلات الُأســريّة، فمــن اللّحظــة الُأولــى يتبنَّ
ر، وتــزداد عمقًــا مــع مــرور الزّمــن، فتُمْســي النّظــرات ناطقــة مــن دون كلمــات.  مشــترَكَة تتطــوَّ

ــع  ــالأدب الرّفي ــز ب ــة تتميَّ ــرَة بصــوت هــادئ ولغ ــراد الُأسْ ــن أف إنّ التّفاعــل الحــواريّ بي
ــى  ــة اللّجــوء إل ــل مــن احتماليّ ــة مــن الألفــة والتّواصــل، ويُقلِّ ــق حال ــة يخل والأخــاق الرّاقيَ
العنــفِ، كمــا أنَّ النّقــاش فــي كلِّ مــا يتعلَّــق بشــؤون الُأسْــرَة مِــن أهــداف ومقوّمــات وعقبــات 
ز مِــنَ الاعتمــاد على إعمــال العقل،  ووضــع حلــول لهــا بتبــادل الأفــكار والآراء الجماعيّــة يُعــزِّ
ــب الانفعــال، فيكــون التّفكيــر العلمــيّ هــو السّــبيل إلــى حــلِّ المشــكلات، وستشــجّع  وتجنُّ
ــراف  ــم، واعت ــات بينه ــل الاختلاف ــى تقبُّ ــرَة عل ــراف الُأسْ ــع أط ــة جمي ــة الحواريّ ــك اللّغ تل
المخطــئ بالأخطــاء مــن دون شــعور بالحــرج، وســيوفّر هــذا التّفاعــل الحــواريّ فرصــة للتّفاهم 
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ل أطــراف خارجيّة، فتبقــى الخلافــات والنّزاعات  بيــن الزوجَيْــن فــي جــوٍّ هــادئ مــن دون تدخُّ
ــق الانســجام والاســتقرار الُأسَــرِيّ. فانعــدام الحــوار بين  فــي داخــل جــدران البيــوت، بمــا يُحقِّ

ك الُأسَــرِيّ.  يَــة إلــى الانفصــال والتّفــكُّ الزوجَيْــن مــن الأســباب المباشــرة المؤدِّ

نحــن فــي حاجــة إلــى أنْ نُؤمِــن أنَّ الحــوار فــي داخــل الُأسَــر مِــن شــأنه تغييــر أمــور كثيــرة، 
ــدًا  ــلًا زائ ــة وفِعْ ــة، فالحــوار ليــس رفاهيّ ــة الزّوجيّ ي العلاق ــوِّ ــادِف يُق ــاء اله وأنَّ الحــوار البنّ
يُمكــن الاســتغناء عنــه، وإنَّمــا مظهــر إيجابــيّ، وأداة لطــرح الحلــول، وتجنّــبٌ للسّــلبيّة التــي 

تكتفــي دومًــا بالــكلام عــن المشــكلات. 

ــة ســكنًا  ــاة الزّوجيّ ــاءً، والحي ــرِيّ حــوارًا بنّ ــل الحــوار الُأسَ ــات البســيطة لجع ــنَ التّقنيّ مِ
ــف:  ــا الضّعي ــويّ فيه ــزم الق ــة مصارعــة يه ــا لا حَلَبَ رُوحيًّ

ــب كلّ منهمــا لعــب دور الضّحيّــة، والاســتعاضة عنــه بــأدوار إيجابيّــة يُشــجّع  أنْ يتجنَّ 	-
ي.  فيهــا كلّ منهمــا الآخــر ويدعمــه، ولا ســيَّما فــي اللّحظــات العصيبــة وأوقــات التّحدِّ
ــاء  م الأخط ــوِّ ــن تُق ــن كِلَا الزّوجَيْ ــة م ــة تفاعليّ ــى إيجابيّ ــعيد يرتكــز عل ــزّواج السّ فال
ــا بــل تَطْمــس معالمــه وتذهــب  أوّلًا بــأوّل مِــن خــال الحــوار، فالسّــلبيّة لا تخلــق حُبًّ

بحرارتــه. 

ــد بدايتــه إنصــات جيّــد، فالحــوار ليــس حديثًــا مِــن طــرف  وأنْ نُــدرك أنَّ الحــوار الجيِّ 	-
ن مــن رافدَيْــن رئيســيْن؛ الأوّل »الــكلام«، والثّانــي »الإنصــات«.  واحــد، بــل يتكــوَّ
ومــن الأشــياء التــي لا ينتبــه إليهــا الزّوجــان حســن الإنصــات وإشــعار كلّ منهمــا الآخر 
يّــة كلامــه دومًــا، فمعرفتــك كيــف تُنصــت يعنــي أنَّــك قــد عرفــت كيــف تكســب  بأهمِّ
ــد التّفاعــل المباشــر مــع كلامــه بكلمــات  ــرات الإنصــات الجيِّ شــريكك. ومــن مؤشّ
يّــة، بالطبع،  الموافقــة، مثــل: أوافقــك الــرّأي فــي هــذه النّقطــة، كلامــك فــي غايــة الأهمِّ
ــا نقــاط الاختــاف فيُمكــن تأجيلهــا حتّــى يأتــي دوره فــي  كلامــك صحيــح تمامًــا. أمَّ

الحديــث))).

مــن إشــكاليّات الحــوار الُأسَــرِيّ التّعميــم والتّضخيــم والحديــث عــن الأشــياء أوّلًا بآخــر، 
وخلــط الأوراق، واســتثارة المشــكل الحالــيّ للمشــكلات التــي أكل منهــا الدّهــر وشَــرِبَ، أي 
التــي ســبق وجــرى تجاوزهــا. فالزّوجَــان فــي حاجــة إلــى الابتعــاد قــدر الإمــكان عــن تعميــم 

يُنظر: كريم الشّاذليّ، سحابة صيف، القاهرة، دار الأجيال للنشر والتوزيع، 2009م، ص 117-110. 	(((
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الأمــور وتضخيمهــا، وإذا أراد أحدهمــا أنْ يلفــت انتبــاه شــريك حياتــه إلــى تقصيــرٍ وقــع منــه، 
د النّقطــة بالضّبــط يناقشــها مــن دون غيرهــا؛ وتحقيــق هــذا يحتــاج ثقــة فــي النّفــس  فليُحــدِّ
مًــا فــي الأعصــاب، والابتعــاد قــدر الإمــكان عــن الحديــث السّــلبيّ الدّاخلــيّ  وضبطًــا وتحكُّ
ــر مــن المشــكلات.  ــة يتبعهــا كثي ــى ملامــح الوجــه كآب ــره عل الــذي ســرعان مــا ينعكــس أث
لذلــك، فالأفضــل إذا كان شــريك الحيــاة غيــر مهتــمّ ببعــض التّفاصيــل المهمّــة فــإنَّ الأمــر 

ث معــه.  يحتــاج إلــى التّحــدُّ

ث  نــا نتحــدَّ فإســاءة الفهــم مِــن أهــمّ أســباب المشــكلات الزّوجيّــة، والمســؤول عــن ذلــك أنَّ
ل المشــكلة إلى مشــكلات.  فــي أكثــر مــن موضــوع فــي وقــتٍ واحــد؛ تختلــط الأوراق، وتتحوَّ
ــد  ــعر أح ــإذا ش ــوار، ف ــبة للح ــر المناس ــرة غي ــواء المتوتّ ــب، والأج ــلّ الغض ــد يح ــك ق كذل
ل إلــى مشــاجرة، فــا بُــدَّ مــن تأجيــل الحــوار إلــى  ــه ســيتحوَّ ر، وأنَّ الزّوجَيْــن أنَّ الحــوار ســيتطوَّ
وقــت آخــر، وفــرق كبيــر بيــن تأجيــل الحــوار وإنهــاء الحــوار، فــا يَقُــل: »انتهــى الوقــت«، 
»مــش فاضــي«، »حالتــك وانفعالاتــك لا تســمح بمواصلــة النّقــاش«؛ فمثــل هــذه العبــارات 
ــل الحــوار، والأفضــل اســتخدام عبــارات مثــل: »حســنًا، مــا رأيــك بــأن  تُنهــي الحــوار، لا تُؤجِّ
تُؤجّلــه لوقــت آخــر؟«، فمهمــا كان الواقــع الُأسَــرِيّ فــي بعــض المجتمعــات متدهــورًا لا بديل 
ــه لا يُوجــد حيــاة زوجيّــة مثاليّــة،  عــن الحــوار لبنــاء جســور التّفاهــم، وأنْ يــدرك الزّوجــان أنَّ
فهــذا ضــرب مِــنَ الخيــال. الشّــيء الــذي يجعــل الشّــخص ينعــم بالسّــعادة هــو ســعيه دومًــا 
نحــو تحقيــق الأفضــل، كمــا قيــل: »السّــعي نحــو الكمــال كمــال«، والسّــعادة الحقيقيّــة تأتــي 

مــن ســلوكات بســيطة، كــم مــن شــيء راقٍ بُنِــيَ علــى مــا هــو بســيط. 

يُســاعد علــى إنجــاح الحــوار الكلمــات المســتخدمة فــي وصــف المشــكلات، فيجــب أن 
ــم، وتجنُّــب السّــخرية مــن طريقــة تفكيــر أفــراد الُأسْــرَة أو  ة والتّفهُّ تتحلَّــى بالكثيــر مــن المــودَّ
هــم أفكارهــم بالتّفاهــة أو السّــخافة، وإنْ حَــدَث اختــاف فــي  تحقيــر رؤيتهــم للأمــور، فــا تُتَّ
الــرّأي فإنَّمــا يكــون مــن دون خصومــة وقطيعــة، فمِــنَ الأبجديّــات الحضاريّة أن يعــرف المرء 
كيــف يتواصــل مــع الآخريــن، وأن يحتــرم وجهــة نظرهــم، ويُقدّرهــا بــا وصايــة، فــإذا نجحنــا 
فــي إقامــة حــوار علــى المســتوى الُأســرِيّ ســننجح فــي التّعامــل مــع الآخريــن، فبيوتنــا فرصــة 
ــم قواعــد الــذّوق والآداب العامّــة بعيــدًا عــن مظاهــر العنــف اللّفظــيّ والنّفســيّ، فنحتــرم  لتعلُّ

العقــل ونرتقــي بالوجــدان. 

نحتــاج إلــى الابتعــاد فــي الحــوار عــن الــكلام بطريقــة المقاتِــل البائــس، ولا تغلــق كلّ 
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نــا مخطئــون، ونــودّ التّراجــع بشــكل يحفظ  ــه فــي كثيــر مــن الأحيــان يظهــر لنــا أنَّ الأبــواب؛ لأنَّ
لنــا كرامتنــا. مِــنَ الــذّكاء هنــا أن يفتــح الطّريــق أمــام الشّــخص الخطــأ إذا رأى منــه تراجعًــا 
ــر فــي الموقــف كثيــرًا،  ــه مخطــئ لــن يُغيِّ عــن رأيــه الخاطــئ؛ لأنَّ محاصرتــه ومحاولــة إثبــات أنَّ

ورُبَّمــا زاده كبــرًا وعنــاءً وإصــرارًا علــى خطئــه))). 

فالحــوار الزّوجــيّ النّاجــح لا يعــرف مفــردات المكســب والخســارة، وليــس فيــه محاولــة 
انتصــار طــرف وإنــزال هزيمــة بالطّرف الآخــر، ولا مكان فيــه للهجة المســاومات والصّفقات. 

ة والرّحمــة، فالابتســامة هديّة  لإنجــاح الحــوار نحتــاج إلــى لغــة الجســد التــي تحمــل المــودَّ
ــر عــن احتــرام صاحبهــا لنفســه ولِمَــن حولــه.  لا تُكلِّــف صاحبهــا مــالًا، والاعتــذار كلمــة تُعبِّ
ــو مــن  ــة لا تخل ــا الاجتماعيّ ــة ضعــف، وإن كانــت ثقافتن ــرح والتّوضيــح لا يحمــل دلال الشّ
بعــض الأفــكار السّــلبيّة التــي تــرى فــي شــرح المواقــف وإزالــة ســوء الفهــم نوعًــا مِــنَ التّبريــر 

والاعتــذار الــذي يــدلّ علــى ضعــف الشّــخصيّة والمواجهــة. 

إنَّ محاولــة توجيــه انتبــاه الــزّوج أو الزّوجــة إلــى تقصيــر يحتــاج إلــى حــوار خــاصّ، وفــي 
أجــواء مِــنَ المحبّــة والاحتــرام، فالنّصيحــة دومًــا صعبــة علــى النّفــس، والنّقــد بغيــض لمعظــم 
ــا كانــت النّقطــة التــي ســيصل إليهــا الحــوار علينــا أن نتجنَّــب غلــق بــاب الرّجــوع،  البشــر، وأيًّ
ى الحــوار حــوارًا إنْ لــم تكــن فيــه نوافــذ وأبــواب للرّجــوع، فغلــق الأبــواب أمــام  فــا يُســمَّ
ــى عــدم المصارحــة  ــه إل ــا، يدفع ــا وصريحً ــا إذا كان صادقً ــريك، وخصوصً المحــاور أو الشّ
ــاب  ــق ب ــر، لا يغل ــنَ الحــوار. فمهمــا كان الخطــأ والتّقصي والكــذب والتّحايــل والهــروب مِ

الــكلام، ولا تقطــع لغــة التّواصــل. 

ــم وتقديــر، وأن يكــون  تقــوى الُأسْــرَة وتصمــد أمــام التّحديــات بمــا نُبديــه مِــن مرونــة وتفهُّ
ــرُق،  كِلَا الطّرفَيْــن علــى اســتعداد لتقديــم تنــازلات تســاعد علــى الالتقــاء فــي منتصــف الطُّ
ــك  فــا مــكان للسّــعادة ولا مجــال للحــوار ولا معنــى للنّقــاش إذا أَصَــرَّ كلّ طــرف علــى التّمسُّ
بموقفــه كامــلًا، فــكِلَا الطّرفَيْــن فــي حاجــةٍ إلــى التّنــازل عــن شــيءٍ مِــنَ الحقــوق إذا لَــزِمَ الأمر. 

دَة التــي يقــوم بهــا الــزّوج  ــة المتعــدِّ أخيــرًا، نحتــاج إلــى الفصــل بيــن الأدوار الاجتماعيّ
والزّوجــة، فمِــنَ الأخطــاء المزمنــة التــي تضــرُّ بالحــوار الُأسَــرِيّ عــدم القــدرة علــى الفصل بين 

يُنظــر: ســعيد عيســاوي و محمّــد بلغالــم، الحلقــات المفقــودة داخــل الُأســرة الجزائريّــة المنشــودة،  	(((
ــي 2016م. ــرين الثّان ــر، 16 نوفمبر/تش ــاء«، الجزائ ــوح »الضي ــيّ المفت ــع الأكاديم ــى الموق ــور عل منش
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فًــا، وابنًــا، وأبًــا، وأخًــا، وغيــر ذلــك. فالأمــر يحتــاج مرونــة فــي الانتقــال  كونــه زوجًــا، وموظَّ
مِــن دور إلــى آخــر، والتّــدرّب علــى الفصــل بيــن المشــكلات التــي يتعــرَّض لهــا فــي دائــرة 
عملــه عــن دائــرة بيتــه، فيتــرك مشــكلات العمــل قبــل دخــول المنــزل، ويتــوازن بيــن التزاماتــه 

تُجــاه عائلتــه الكبيــرة، أُم وأب وأخــوات وإخــوة، وأســرته الصّغيــرة زوجتــه وأولاده. 

وصيات 
ّ
تائج والت

ّ
أهمّ الن

ختامًا، انتهت الدّراسة إلى عدد مِنَ النّتائج البحثيّة والتّوصيات نُجملها في ما يلي: 

ــيّ  ــتلاب الثّقاف ــاولات الاس ــة مح ــا لمواجه ــة وضرورته ــة الفكريّ ــروعيّة المقاوم مش 	-
ومحــو الهُويّــة، فمنــذ قرابــة نصــف قــرن يشــهد العالَــم عولمــة بصبغــة أمريكيّــة ليــس 
علــى المســتوى الاقتصــاديّ فحســب، بــل علــى المســتوى الثّقافــيّ، إنَّهــا دعــوة لنفــي 
الثّقافــات الأخــرى غيــر الغربيّــة، وإنْ شــئتَ غيــر الأمريكيّــة، وتفريــغ المجتمعــات من 
خصوصيّاتهــا الثّقافيّــة والدّينيّــة والاجتماعيّــة، لتــدورَ حــول مــا يُــروّج لــه مــن نمــط 

ثقافــيّ أمريكــيّ/ عالمــيّ. 

إرســاء التّعايــش والاحتــرام المتبــادَل بين الشّــعوب والثّقافــات والحضــارات والأديان  	-
يتطلَّــب مقاومــة محــاولات الهيمنــة الثّقافيّــة مــن طــرفٍ علــى الآخــر. 

فــة خطــورة عــن تطــرُّف »جماعــات التّمايــز  لا	 تقــلّ الأصــوات الغربيّــة المتطرِّ -
ر أنَّ الخــاص فــي  بالإســام عــن المســلمين« فــي ســعي كلّ منهمــا إلــى تقديــم تصــوُّ
الإجمــاع والاتّفــاق علــى صيغــة فكريّــة واجتماعيّــة وسياســيّة وثقافيّــة واحدة، شــأنهما 
شــأن مَــن أراد أن يحــلّ مشــكلة المــرور، فبــدلًا مــن بنــاء مجتمــع مدنــيّ راقٍ يحتــرم 
ى علــى الطّريــق المخالِــف، قرّر  ــيْر، ولا يتعــدَّ د اتّجاهــات السَّ اختــاف الطّــرق، وتعــدُّ

أنَّ الحــلّ هــو أن يســيرَ المُشــاة والسّــيّارات جميعًــا فــي اتّجــاهٍ واحــد. 

ــيّ،  ــا ليــس طريــق الاســتلاب الثّقافــيّ الغرب ــا ثالثً المســار الإصلاحــيّ يســلك طريقً 	-
ــارض آراء  ــي تع ــد ف ــا يج ــرًا م ــذي كثي ــيّ ال ــرُّف الدّين ــب والتّط ــق التّعصُّ ولا طري
المنظّمــات الغربيّــة والدّوليّــة مــع تعاليــم الإســام ســببًا لمزيــد مِــنَ الانعــزال والجمود 
ــة الضّغــوط  ف ــفِ، فتســتغلّ القــوى المتطرِّ ــى الخَلْ ــع الاجتماعــيّ إل والرّجــوع بالواق
ــة  ــا المتخلِّف ــرض رؤيته ــرب لف ــنَ الغ ــلِمَة مِ ــات المُسْ ــا المجتمع ــرَّض له ــي تتع الت
ــا مــا تقــع محــاولات الإصــاح مِــن داخــل  ــة، فغالبً عــن المــرأة والقضايــا الحقوقيّ
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ــة تطــرُّف الغــرب الخارجــيّ وســندان تطــرُّف  ــن مطرق ــيّ الإســاميّ بي الفكــر الدّين
ــيّ.  ــات الدّاخل الجماع

ــات  ــمّ آليّ ــج لتكــون إحــدى أه ــق والنّتائ ــر الحقائ ــم ونش ــح المفاهي ضــرورة تصحي 	-
ــنْ ذلــك الأشــكال الجديــدة للأســرة التــي تصطــدم مــع  رفــع الوعــي المجتمعــيّ، ومِ

الخصوصيّــة الدّينيّــة والثّقافيّــة للمجتمعــات العربيّــة والإســاميّة. 

توضيــح نقــاط الاختــاف والاتّفــاق بيــن المنظومــة الدّينيّــة والثّقافيّــة وتأكيدهــا مــن  	-
ــة التــي تســعى إلــى محــوِ هــذا الاختلافــات مــن جانــب آخــر. جانــب والمواثيــق الدّوليّ

ن  ــة تُمكِّ أن تتبنَّــى المجتمعــات مــن داخلهــا سياســات واســتراتيجيّات وتشــريعات عامَّ 	-
للُأسْــرَة بجميــع أفرادهــا، بــدلًا مِــنَ التّمكيــن لأحــد الفئــات دون الآخــر، بمــا يحفــظ 
ــي  ــة ف ــة العامّ ــة الاجتماعيّ ــدأ العدال ــق مب ــا يُحقّ ــا، وبم ــكها وترابطه ــرَة تماس للُأسْ

المجتمــع. 

ــوع الاجتماعــيّ« تقــوم علــى أنَّ الُأسْــرَة والمجتمــع والثّقافــة  ــة »الجنــدر« »النّ نظريّ 	-
د النّــوع الاجتماعــيّ، ذكــرًا كان أو أنثــى، فالفــوارق بيــن الذّكــر  السّــائدة هــي مَــن تُحــدِّ
والأنثــى ليســت خِلقيّــة بيولوجيّــة، وإنَّمــا هــي فــوارق اجتماعيّــة وثقافيّــة وســلوكيّة لا 
ــا إذا تغيّــرت  ــا قــد تكــون ذكــرًا جندريًّ ــب علــى ذلــك أنَّ الأنثــى بيولوجيًّ أكثــر، ويترتَّ
ــا أنثــى جندريّــة. فمنــاط التّحديــد ليــس  الثّقافــة، والعكــس قــد يكــون الذّكــر بيولوجيًّ
وليــد التّكويــن الجســديّ العضــويّ للأنثــى والذّكــر، وإنَّمــا وليــد تربيــة الُأسْــرَة وتوجيه 

المجتمع.

ج لأشــكال جديدة  تبنِّــي منظّمــات عالميّــة مثــل الُأمــم المتّحــدة لمفهوم »الجنــدر« روَّ 	-
ــس لهــا القــرآن الكريــم  للُأسْــرَة، ليســت الصّيغــة الاعتياديّــة لمنظومــة الُأسْــرَة التــي أسَّ
زۡوَجٰٗــا لّتِسَۡــكُنُوآْ 

َ
نفُسِــكُمۡ أ

َ
نۡ خَلَــقَ لَكُــم مِّــنۡ أ

َ
فــي قولــه تعالــى: ﴿ وَمِــنۡ ءَايَتٰـِـهۦِٓ أ

ــا.  ۚ ﴾)))، وهــذا مــا يجعــل الخــاف حتميًّ ةٗ وَرحَۡۡمَــةً ــوَدَّ إلََِيۡهَــا وجََعَــلَ بيَۡنَكُــم مَّ
ــة«، ودفاعهــا  دعــم مؤتمــرات الُأمــم المتّحــدة لمَــا أطلقــت عليــه »الُأسْــرَة اللّانمطيّ 	-
ــن فكــرة  ــا م ــى تحويله ــا، والعمــل عل ــات بقبوله ــا الحكوم ــا، ومطالبته عــن حقوقه
ع الثّقافــيّ والدّينيّ  جدليّــة إلــى مســلَّمة معرفيّــة يؤكّــد أنَّ المنظّمــة الدّوليّــة أغفلــت التّنــوُّ

سورة الرّوم، الآية 21. 	(((

تمكين الأسرة لمواجهة نظريّة الجندر والتنميط الثقافيّ
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للمجتمعــات الدّوليّــة، فســتبقى بعــض المجتمعــات رافضــة لهــذه الأشــكال الجديــدة 
مِــنَ الُأسَــر، وتراهــا تهديــدًا لمجتمعاتهــا. 

الإشــكاليّة ليســت فــي دعــم المــرأة، ومنحهــا مزيــدًا مِــنَ الحقــوق السّياســيّة والأدوار  	-
الاجتماعيّــة، لكنَّهــا تكمــن فــي اتّخــاذ ذلــك وســيلة لمحــو كلّ الفــروق والخلفيّــات 
الدّينيّــة والاجتماعيّــة والاقتصاديّــة التــي مِــن شــأنها أن تضــرّ بالمــرأة، والرّجــل، 

ــد اجتماعــيّ.  ــا فــي هــذا مــن تهدي ــرَة. ولا يخفــى م ــة، والُأسْ والطّفول

ــا  ــا، وإنَّم ــق معه ــف أو نتَّف ــة تتحــاور، نختل ــا ثقاف ــرف بكونه ــة لا تعت ــة الغربيّ الثّقاف 	-
تجعــل مــن ثقافتهــا الطّريــق إلــى الحقيقــة العلميّــة، مســتعليَة علــى الحــوار التّفاوضــيّ، 
وفــي حــالات كثيــرة تأبَــى الحــوار، مؤثــرة ممارســة العنف، ومنكــرة الحقوق الأساســيّة 
نــا لا يُمكننــا  للمختلــف معهــا، وفــي مقدّمتهــا حــقّ المقاومــة المشــروعة، فحيــث أنَّ
ــا المقاومــة لإيجــاد تــوازن يتَّســق بيــن الثّقافــة التّقليديــة  ــن علين ــه يتعيَّ الانعــزال فإنَّ
والحديثــة، فــكلّ مجتمــع لــه طبيعتــه المغايــرة والمختلفــة عــن المجتمعــات الأخــرى. 

فــي لحظــة تاريخيّــة يشــهد فيهــا العالَــم صراعــات متتاليَــة مِــن أســبابها تحريــض بعض  	-
بــة علــى حتميّــة الصّــدام الحضــاريّ، مــا خلــقَ حــالًا مِــنَ الخــوف  الأوســاط المتعصِّ
ــلمَ والأمــن والتّعايــش فــي المجتمعات الإنســانيّة،  د السِّ المتبــادَل والحــروب التــي تُهــدِّ
ع  د الثّقافــات وقبــول تنــوُّ ــة إلــى المطالبــة بإفســاح المجــال لتعــدُّ تأتــي الحاجــة الملحَّ
المرجعيّــات الاجتماعيّــة، فلســنا أمــام اختيــار، بــل ضــرورة لا غِنَــى عنها لمنــع التّباعد 

والاحتــراب وتحقيــق التّنميــة المســتدامة التــي يحلــم بهــا الجميــع. 
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قائمة المصادر والمراجع

القرآن الكريم 	-

المصادر والمراجع باللغة العربيّة

ابن منظور، محمّد بن مكرم، لسان العرب، القاهرة، دار المعارف.  	●

بــدوي، زكــي، معجــم مصطلحــات العلــوم الاجتماعيّــة، بيــروت، مكتبــة لبنــان،  	●
1986م. 

تقريــر الُأمــم المتّحــدة، الصّــادر عــن المؤتمــر العالمــيّ لاســتعراض وتقييــم منجــزات  	●
ــا.  ــي، كيني ــوز 1985م، نيروب ــرأة 15-26 يوليو/تم ــم المتّحــدة للم ــد الُأم عق

ــس )أ( 2-5،  ــرة، الفصــل الخام ــة، القاه ــكّان والتّنمي ــيّ للسّ ــر الدّول ــر المؤتم تقري 	●
1994م.  ســبتمبر/أيلول 

التّويجــريّ، عبــد العزيــز، الحــوار مــن أجــل التّعايــش، ط1، القاهــرة، دار الشّــروق،  	●
1998م. 

ــي  ــا ف ــوم عليه ــي تق ــة والُأســس الت ــوم المواطن ــد مصطفــى، مفه ــة محمّ ــة، نهل جنديّ 	●
ألمانيــا ومصــر، دراســة مقارنــة، مجلّــة البحــوث القانونيّــة والاقتصاديّــة، جامعــة 

العــدد4، مايو/أيّــار 2021م.  المنّوفيّــة، المجلّــد 52، 

حرب، عليّ، في الاختلاف، مجلّة القاهرة، العدد94، 15 أبريل/نيسان 1989م.  	●

السّــرحان، محمــود قطــام و حســن، فــؤاد و الأســد، ســامة نصــر الدّين و عبــد الحليم،  	●
آمــال، النّــوع الاجتماعــيّ - الجنــدر، صــدر باللّغــة العربيّــة فــي عمــان ســنة 2001م 
مــن مطبوعــات صنــدوق الُأمــم المتّحــدة للسّــكّان ضمــن مشــروع الشّــباب والصّحّــة 

الإنجابيّــة. 

ســعفان، حســن شــحاتة، أُســس علــم الاجتمــاع، ط9، القاهــرة، دار النّهضــة العربيــة،  	●
1974م. 

السّــيّد جــودة، صــاح أحمــد، المواطنــة فــي ظــلّ الإصلاحــات الدّســتوريّة الجديــدة،  	●

تمكين الأسرة لمواجهة نظريّة الجندر والتنميط الثقافيّ
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توضيح المسألة

تُعــدّ الُأسْــرَة أصغــر وحــدة اجتماعيّــة، وعلــى الرّغــم مــن أنّهــا تبتنــي علــى روابــط عاطفيّــة 
ــا الاســتقلال  ــه لا يمكنه ــن أفرادهــا، إلّا أنّ ــيّ بي ــاون الدّاخل ــة، ورغــم التّعاطــف والتّع عميق
ــن  ــر بشــبكةٍ م ــة للتّأثُّ ــي خاضع ــا الخارجــيّ، فه ــامّ عــن مجتمعه ــل ولا الانفصــال التّ الكام
ــة المحيطــة بهــا، ولا تســتطيع عــادةً المحافظــة علــى بقائهــا الطّبيعــيّ  العلاقــات الاجتماعيّ

فيمــا لــو كانــت منعزلــةً بشــكلٍ كامــل عــن المجتمــع المحيــط بهــا.

ــنَ  ــا مِ ا خاليً ــا إنســانيًّ ــي مجتمعً ــنَ المســتحيل أن نبن ومــن جهــةٍ أخــرى، يــكاد يكــون مِ
ــزة  ــت الرّكي ــخ كان ــرِّ التّاري ــى م ــا. وعل ــد به ــة والتّقيُّ ــم الاجتماعيّ ــد والقِيَ ــر والقواع المعايي
ر المجتمعــات هــي الالتــزام بالقواعد الاجتماعيّــة والقوانين والقِيَــم الأخلاقيّة  الأساســيّة لتطــوُّ
والدّينيّــة والعِرقيّــة والثّقافيّــة، رغــم أنّهــا كانــت تشــهد عبــر التّاريــخ تطــوّرات وتغيّــرات مهمّــة، 
وعــادةً لــم يكــن ثمّــة تشــدّد ولا جمــود، ولا ثبــات وعــدم تغييــر فــي محتــوى وحجــم هــذه 

المعاييــر والقواعــد والقِيَــم.

إنَّ المســألة الأساســيّة فــي هــذا المقــال هــي بيــان دور القِيَــم الاجتماعيّــة الحاكِمَــة علــى 
ــة  ــدّور والوظيف ــع ال ــة م ــا، مقارن ــة المعاصــرة وتأثيره ــات الغربيّ ــي المجتمع ــرَة ف نظــام الُأسْ

ــرَة. ــة الإســاميّة تُجــاه نظــام الُأسْ ــم الاجتماعيّ اللّذيــن تؤدّيهمــا القِيَ

ترجمة عليّ مرتضى. 	(((

أستاذ الفلسفة المعاصرة وعضو الهيئة العلميّة في جامعة باقر العلوم في قم- إيران. 	*
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ــم هــذا المقــال إلــى قســمَيْن رئيسَــيْن، ولكــن قبــل ذلــك  وعلــى هــذا الأســاس، ســوف يقسَّ
كان مــن الضّــروريّ تقديــم توضيــح للقِيَــم الاجتماعيّــة، ليكــون مرادنــا واضحًــا ودقيقًــا عندما 

نتحــدّث عــن دور هــذه القِيَــم فــي نظــام الُأسْــرَة فــي الغــرب أو فــي العالَــم الإســاميّ.

ماهيّة القِيَم الاجتماعيّة

إنّ المجتمــع الإنســانيّ والحقيقــيّ قائــم علــى قواعــد ومعاييــر، وكلَّمــا تقــدّم بنــا الزّمــن 
ســوف يــزداد حجــم القواعــد )rules( وتنوعّهــا ومســاهمتها فــي تكويــن العلاقــات 
ــةً  ــابقة- مليئ ــات السّ ــة بالمجتمع ــة -مقارن ــات الحديث ــدّ المجتمع ــث تُع ــة، بحي الاجتماعيّ

ــة. ــة والخاصّ ــات العامّ ــى المؤسّس ــة عل ــد الحاكم بالقواع

ــةً  ــيّ »قيم ــارٍ اجتماع ــونٍ أو إط ــدةٍ أو قان ــدّ أيّ قاع ــن ع ــه لا يمك ــه أنّ ــكّ في ــا لا ش وممّ
اجتماعيّــةً«، ولا يمكــن تصنيــف القواعــد والأصــول الحقوقيّــة الأساســيّة المدوّنــة فــي 
قوانيــن الــدّول »قيمــةً اجتماعيّــةً«، كمــا لا يمكــن عــدّ مقــرّرات الحقــوق المدنيّــة والجنائيّــة 
ــة  ــير والتّجــارة وســائر العلاقــات المدنيّ ــة، ولا قوانيــن السَّ فــي أنظمــة المجتمعــات القضائيّ

ــةً«. ــة »قيمــةً اجتماعيّ ــمٌ اجتماعيّ ــا قيَ ــي لا تعــرَّف بأنّه ــة الت والاجتماعيّ

ــر  ــةً للقواعــد والمعايي ــة، موازي ــة والموقعيّ ــة، مــن حيــث الرّتب ــم الاجتماعيّ ــدّ القِيَ ولا تُع
ــم علــى أنّهــا مقبــولات ومطلوبــات  ــة المعتــادة، وإنّمــا أُخــذت هــذه القِيَ ــة والقانونيّ الحقوقيّ
ومعتقــدات مقبولــة تُشــكّل مبنــى وأساسًــا ودعامــة للقواعــد والمعاييــر الحقوقيّــة والقانونيّــة. 

ل القِيَــم الاجتماعيّــة لمجتمــع سياســيّ الأصــول والفضائــل وكافّــة  وبعبــارة أخــرى، تُشــكِّ
القوانيــن الكليّــة الجيّــدة والمقبولــة لذلــك المجتمــع، والــذي يــرى -مــن وجهــة نظــره- أنَّ 
النّظــام الاجتماعــيّ المنشــود لا يتحقّــق إلّا ضمــن فعليّــة تلــك الأصــول والقِيَــم واســتقرارها. 
ولذلــك، إنَّ القِيَــم الاجتماعيّــة هــي الأصــول الموجّهــة والمؤثّــرة التــي تتَّخــذ دورًا في اســتقرار 
العلاقــات الاجتماعيّــة ومحتــوى القواعــد والأصــول الحقوقيّــة والقانونيّــة الأساســيّة لأفــراد 
النّــاس فــي كافّــة مجــالات الحيــاة الجماعيّــة وتنظيمهــا. وعلــى ســبيل المثــال، تُعــدّ الملكيّــة 
يّــات الفرديّــة والتّســامح )tolerance( وســوق رأس المــال الحــرّ فــي  الخاصّــة والحرِّ

المجتمعــات الغربيّــة الدّيمقراطيّــة اللّيبراليّــة أســاس القِيَــم الاجتماعيّــة وأصلهــا.

إنَّ القِيَــم الاجتماعيّــة مرنــة وتقبــل التّفســير، فقــد تخضــع مــع مــرور الزّمــن لقــراءات عــدّة 
ل بقِيَــم أخــرى. مختلفــة، بــل لا مانــع مــن أن تتبــدَّ
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وتكــون بعــض القِيَــم الاجتماعيّــة عامّــة شــاملة ومؤثّــرة فــي مجــالات وســاحات 
ــة علــى  ــات الفرديّ ــه لا تقتصــر قيمــة الحرّيّ مختلفــة. وفــي نمــوذج علــى ذلــك، نلاحــظ أنّ
ــة  ــة والثّقاف ــالات السّياس ــمل مج ــا تش ــر، وإنّم ــر والتّعبي ــال الفك ــاد أو مج ــال الاقتص مج
ــي  ــات المتصــوّرة ف ــن الحرّيّ ــة وغيرهــا م ــة الدّينيّ ــة السّياســيّة والحريّ ــا الحري ــن. وأمّ والدّي
يّــة مــن  غة بســبب قيمــة الحرِّ الحيــاة الجماعيّــة، فتصبــح أيضًــا ذات قيمــة ومعقولــة ومســوَّ

ــة. ــة الاجتماعيّ النّاحي

ــن  ثمّــة وظيفــة خاصّــة لبعــض القِيَــم الاجتماعيّــة، ولهــا تأثيرهــا الخــاصّ فــي مجــال معيَّ
تقــوم فيــه بــدور المرشِــد الأساســيّ والمرجِــع فــي تنظيــم العلاقــات فــي ذلــك المجــال. فعلــى 
ــة  ــة اجتماعيّ ــارة وتكــون قيم ــة والطّه ــه العفّ ــذي تســود في ــع ال ــي المجتم ــال؛ ف ســبيل المث
حاكمــة، يكــون مجــال تأثيــر هــذه القيمــة بشــكل خــاصّ هــو مجــال العلاقــات بيــن الرّجــل 

والمــرأة، والعلاقــات الجنســيّة والسّــلوكات المتعلّقــة بالجنسَــيْن.

وفــي هــذا البحــث عــن علاقــة القِيَــم الاجتماعيّــة ودورهــا فــي نظــام الُأسْــرَة، يمكــن أن 
يكــون كِلَا النّوعَيْــن مــن القِيَــم الاجتماعيّــة موضوعًــا للنّقــاش والبحــث، تمامًا كمــا كان للقِيَم 
الخاصّــة تأثيرهــا فــي مجــال الُأسْــرَة والعلاقات الجنســيّة، فــإنّ التّغيّــرات والتّقلّبات فــي القِيَم 
العامّــة والشــاملة ســوف تُحــدث فــي نظــام الُأسْــرَة أصــداء كبيــرةً؛ إيجابيّــةً وســلبيّةً علــى حــدٍّ 

سواء.

ويؤكّــد الإســام فــي الحقيقــة علــى قِيَــم اجتماعيّــة محــدّدة، ويبنــي مجتمعــه الإســاميّ 
ــن  ــا ع ــز بمضمونه ــف وتتميّ ــي تختل ــة، والت ــهِ الخاصّ ــق قِيَم ــاس تحقي ــى أس ــيّ عل المثال
ــم المجتمــع  ــا، كانــت قِيَ ــا. ومــن هن ا واجتماعيًّ ــا سياســيًّ ــة التــي تشــكّل مذهبً ــم اللّيبراليّ قِيَ
الإســاميّ وفضائلــه مختلفــة ومتميّــزة بشــكل طبيعــيّ عــن قِيَــم المجتمــع السّياســيّ اللّيبرالــيّ 

ــه. وفضائل

ــة  ــة القــدرة علــى التّأثيــر بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر فــي كافّ ــم الاجتماعيّ وتمتلــك القِيَ
ــة  ــد والأنظم ــال القواع ــن خ ــك م ــع، وذل ــي المجتم ــة ف ــؤون العامّ ــة والشّ ــؤون الفرديّ الشّ
ــن  ــرَة م ــا، لا يمكــن اســتثناء مؤسّســة الُأسْ ــن هن ــع. وم ــي المجتم ــة ف والإجــراءات الحاكم
هــذه القاعــدة، فهــي ترتبــط وتتأثّــر بجوهــر القِيَــم الاجتماعيّــة العامّــة والخاصّــة ونوعهــا فــي 

ــه. ــذي تكــون في المجتمــع ال
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ظام الأسريّ
ّ
القِيَم الاجتماعيّة الغربيّة المعاصرة والن

لقــد ســاد فــي النّظــام القيمــيّ للغــرب المعاصــر واتّســعت تصــوّرات وتفســيرات عــن القِيَم 
ــة، بنحــو أضــرّ بشــكل ملمــوس بمؤسّســة الُأسْــرَة، وشــوّهها وانتقــص مــن  ــة اللّيبراليّ التّقليديّ
قيمتهــا التــي تمثّــل قيمــة وفضيلــة تقليديّــة قديمــة. ويمكــن فهرســة أهمّ هــذه العناصــر القيميّة 

المؤثّــرة بنحــو ســلبيّ بنظــام الُأسْــرَة علــى النّحــو الآتــي:

قافيّ ونشره:
ّ
قافيّة في إنتاج المنتج الث

ّ
1. الحريّة الث

تعــدّ الحريّــات الفرديّــة القيمــة الأساســيّة فــي النّظــام القِيمــيّ اللّيبرالــيّ. والتّفســير الليبراليّ 
المعــروف والمشــهور للحريّــة الفرديّــة هــو انعــدام الإكــراه والجبــر الخارجــيّ، وحريّــة الفــرد 
أو تركــه علــى راحتــه فــي تصرّفاتــه واختياراتــه مــن دون تدخّــل؛ أي مــن دون إكــراه خارجــيّ 
أو وضــع أيّ مــن العوائــق فــي طريقــه، وهــو مــا يطلــق عليــه أشــعيا برليــن »الحريــة الســلبيّة« 
)negative freedom(. وبنــاءً علــى هــذا التّفســير، فــإنّ الأمــر الوحيــد الــذي يســلب حرّيّــة 
ا فــي  ــة. ويعــدّ كلّ إنســان حــرًّ ــة الفرديّ ــذي يحــدّ مــن الحريّ الآخريــن ويمنعهــا هــو ذلــك ال
ــات  ــد الحريّ ــة الآخريــن، ولا يجــوز تقيي ــم يُخــلّ بحريّ ــه بالكامــل مــا ل ــه واختيارات تصرّفات

الفرديّــة بحجّــة أيّ قيمــة أو بذريعــة أيّ عنــوان آخــر.

ــن  ــدُّ م ــدّوام- تح ــى ال ــة -عل ــة والعرفيّ ــود الأخلاقيّ ــض القي ــت بع ــي، كان ــي الماض ف
ــرن  ــتينيّات الق ــل س ــع الأمريكــيّ قب ــي المجتم ــال؛ ف ــبيل المث ــى س ــة. فعل ــات الثّقافيّ الحريّ
العشــرين، كان إنتــاج الأعمــال الثّقافيّــة وأنشــطة مراكــز التّرفيــه وإنتــاج المشــروبات الكحوليّة 
ــة فــي الأفــام ووســائل النّشــر كلّهــا تواجــه  وتوزيعهــا واســتخدام الصّــور والمقاطــع الإباحيّ
ــا. ولكــن بمــرور الزمــن، ســاد تفســير واســع للحرّيّــات الثّقافيّــة، فــأدّى  قيــودًا وحظــرًا قانونيًّ
هــذا التّطــوّر وهــذه التّوســعة فــي فهــم الحريّــات، فــي مجــال إنتــاج الأعمــال الثّقافيّة ونشــرها، 
إلــى انتشــار الأفــام الإباحيّــة ووســائل التّرفيــه غيــر الصّحّيّــة مــن النّاحيــة الأخلاقيّــة، وإلــى 
انتشــار الاضطــراب فــي العلاقــات الاجتماعيّــة، وأدّى مــن النّاحيــة العمليّــة إلى إلحــاق الضّرر 

بالأخــاق الفرديّــة وبالنّظــام الأســريّ أيضًــا.

ولا يخفــى أنّ المجتمــع العلمــيّ، وأنّ المثقّفيــن الغربيّيــن يدركــون الضّــرر الــذي تُلحقــه 
هــذه الحريّــات الثّقافيّــة الواســعة بنظــام الُأسْــرَة وبالفضائــل الأخلاقيّــة الفرديّــة، لكنّهــم يــرون 
ــاب  ــة كت ــي مقدّم ــاندل ف ــكل س ــال، إنّ ماي ــبيل المث ــى س ــه. فعل ــرب من ــرٌ لا مَه ــك أم أنّ ذل
ــات  ــى أنّ الحريّ ــارة إل ــع الإش ــا« )liberalism and its critics(، م ــة ونقّاده »الليبراليّ
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الفرديّــة هــي القيمــة النّهائيّــة والأساســيّة فــي المجتمعــات الغربيّــة، يــرى أنّ وجــود هــذا النّحــو 
مــن الضّــرر فــي الأخــاق الفرديّــة والنّظــام الأســريّ بمثابــة تكلفــة ينبغــي أن يدفعهــا الغربيّــون 
ثمنًــا ومقابــل الاســتفادة مــن الحريّــات الفرديّــة. ومــن أجــل التّمتّــع بالحريّــة، لا بــدّ مــن دفــع 
الثّمــن، فشــكّل وهــن النّظــام الأســريّ وتضــاؤل الفضائــل الأخلاقيّــة الفرديّــة التّكلفــة التــي 

حدّدهــا الغــرب ثمنًــا للحريّــة الفرديّــة.

2. استبدال الدّيمقراطيّة القيميّة بالدّيمقراطيّة الإجرائيّة:

يذكــر تاريــخ الفكــر السّياســيّ-الاجتماعيّ الحديــث أنّــه كانــت لــدى الليبراليّيــن الأوائــل 
مخــاوف عميقــة مــن الدّيمقراطيّــة ومركزيّــة الإدراة ورأي الأغلبيّــة، وأنّ الدّيمقراطيــة الصّرفــة 
ــذ ولا ردّ ولا  ــي لا أخ ــة -الت ــة المطلق ــم الأغلبيّ ــي أرادت حك )Pure democracy( الت
جــدال فيهــا- فــي الشّــؤون الاجتماعيّــة والسّياســيّة، كانــت السّــبب فــي زوال إنجــازات 
ليبراليّــة مهمّــة وفنائهــا، مثــل الحريّــات الفرديّــة والملكيّــة الخاصّــة، لدرجــة أنّ بعــض هــؤلاء 
الليبراليّيــن، مثــل توكوفيــل )Tocqueville(، أطلقــوا علــى الدّيمقراطيــة الصّرفــة اســم 
ــن  ــة -م ــة المطلق ــا« )tyranny of majority(؛ لأنّ الطّاع ــة وطغيانه ــتبداد الأغلبيّ »اس
دون اعتــراض أو نقــاش- لرغبــات الأغلبيّــة وإرادتهــا، ســتؤدّي إلــى تضييــع حقــوق الأقليّــات 

ــة الأضيــق. وتلاشــي مصالــح الفئــات الاجتماعيّ

مــن، أن يحــدّوا مــن الدّيمقراطيّــة علــى أنّهــا أســلوب  لقــد اســتطاع اللّيبراليّــون، بمــرور الزَّ
فــي توزيــع السّــلطة السياســيّة ونظــام صناعــة القــرار والإدارة الكليّــة للمجتمــع، وأن يقيّدوهــا 
ضمــن إطــار الأصــول والقِيَــم اللّيبراليّــة، واســتطاعوا تأســيس »الليبراليّــة الدّيمقراطيّــة« بديــلًا 
رفة« ووضــع »الدّيمقراطيّة المحــدودة« )limited democracy(؛  عــن »الدّيمقراطيّــة الصِّ
ــل  ــة فــي الانتخابــات ورأيهــا، وعلــى قاعــدة تقبّ ــة وإرادة الأغلبيّ معتمديــن علــى الدّيمقراطيّ
الدّيمقراطيّــة أســلوبًا لحــلّ الصّراعــات الاجتماعيّــة، وتعبيــرًا عــن إرادة الأغلبيّــة ذات السّــيادة 
المطلقــة ورأيهــا، إلّا أنّهــا تبقــى صالحــة مــا دامــت لا تشــوّه الأصــول والقِيَــم الليبراليّــة. وعليه، 
لا يمكــن للبرلمانيّيــن أو الرّؤســاء والمســؤولين الذيــن ينتخبهــم الشّــعب، مــن خــال الاعتماد 
علــى الدّيمقراطيّــة وانتخــاب الأغلبيّــة، أن يحــدّوا مــن الحريّــات الفرديّة ولا الملكيّــة الخاصّة 

ولا مــن الرّأســمالية، ولا القضــاء عليهــا.

ــى أصبحــت  ــا، حتّ ــا قيميًّ ــة فــي العقــود الأخيــرة شــكلًا ووجهً لقــد اتّخــذت الدّيمقراطيّ
نمــط حيــاة )life style(، ولــم تعــد تُفهــم الدّيمقراطيّــة فــي الثّقافــة الغربيّــة العامّــة علــى أنّهــا 
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مجــرّد أســلوب لحــلّ الصّراعــات السّياســيّة الكبــرى، أو أســلوب لتوزيــع السّــلطة السياســيّة 
بيــن الأحــزاب والجماعــات السياســيّة والاجتماعيّــة، وإنّمــا أصبحــت قيمة اجتماعيّــة حاكمة 

علــى العقــل والفكــر والعلاقــات الاجتماعيّــة الغربيّــة.

ــمح  ــاة يُس ــلوب حي ــول أس ــي قب ــة )Democracy as value( ه ــة القيميّ الدّيمقراطي
ــم  ــز أو تعصّــب لأصــول وقِيَ ــون مــن دون تحيّ ــدون ويرغب ــع أن يعيشــوا كمــا يري ــه للجمي في
معيّنــة، ومــن دون أن يكــون لهــا نظــام أخلاقــيّ محــدّد أو نظــام فكــريّ فلســفيّ أو شــبكة مــن 
ــلوكات والعلاقــات فــي  د للسّ ا، أو دور محــدِّ ــة الخاصّــة المعتمــدة رســميًّ المعتقــدات الدّينيّ

المجــال العــامّ.

ــا بخصوص المشــاركة فــي الانتخابات  ولا تعنــي الدّيمقراطيّــة القيميّــة أن تكــون ديمقراطيًّ
ــة والمنافســة السياســيّة والمشــاركة السياســيّة، ولكــن معنــى أن تكــون  وتمكيــن رأي الأغلبيّ
ــا يتجلّــى فــي عــدم الحساســيّة، وفــي التّســاهل والتّســامح تجــاه أيّ نمــط مــن الحيــاة  ديمقراطيًّ
الــذي يتبنّــاه النــاس فــي المجتمــع. وعليــه، تصبــح الحــدود الأخلاقيّــة والدّينيّــة والالتزامــات 

العمليّــة تجــاه النّــاس وأفعالهــم وأنمــاط الحيــاة والتّعامــل الإنســانيّ أقــلّ وضوحًــا.

ويتيــح انتشــار الدّيمقراطيّــة القيميّــة الفرصــة واســعةً والمجــال الواســع أمــام كافّــة أنــواع 
ــد، وانعــدام  ــت(، وعــدم التّقيّ ــلوكيّ، كمــا أنّ هــذا الهــرج والمــرج )والتّفلّ ــد السّ عــدم التّقيّ
ــر النّظــام  ــي توســعة ســاحة تدمي ــل المثبطــة، تســاهم ف ــة، وردود الفع الحساســيّة الاجتماعيّ
ــود  ــن القي ــلة م ــزام بسلس ــى الالت ــة وعل ــؤوليّة المتبادل ــزام والمس ــى الالت ــم عل ــريّ القائ الأس

ــن. ــن الطّرفي ــة بي ــة المحكم ــات المتقابل ــة والالتزام الأخلاقيّ

ــي  ــة ف ــة قيميّ ــدةً اجتماعيّ ــة قاع ــيادة الدّيمقراطي ــى س ــة عل ــواهد العينيّ ــن الشّ ــر م ونذك
الثّقافــة الغربيّــة، وهــي أنّ المجتمــع الغربــيّ كان يرفــض فــي الماضــي غيــر البعيــد المثليّيــن 
بشــدّة، إلّا أنّــه قــد تأثّــر الكثيــرون اليــوم بالدّيمقراطيــة، وأظهــروا هــذه القيمــة بالقــول »بــأنّ 
ــه«،  ــو ل ــا يحل ــيّة كم ــه الجنس ــداء رغبات ــه وإب ــر عــن جنس ــي التّعبي ــكلّ شــخص الحــقّ ف ل
تمامًــا كمــا يحــقّ لــكلّ شــخص التّعبيــر عــن أفــكاره ومعتقداتــه. لقــد أصبــح التّســامح تجــاه 
ــة،  ــة بادّعــاء أنّهــا ديمقراطيّ ــة الجنســيّة، قيمــة اجتماعيّ السّــلوك غيــر الطّبيعــيّ، مثــل المثليّ
ــريّ لا  ــام الأس ــر النّظ ــي تدمي ــيّة ف ــة الجنس ــار المثليّ ــر لانتش ــر المباش ــن أنّ التّأثي ــي حي ف

يحتــاج إلــى بيــان.
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3. الفرديّة أو الشخصنة:

تعــدُّ الفرديّــة )الشّــخصنة أو الاتّجــاه الفــرديّ )individualism(( إحــدى نتائــج 
الحداثــة، وإحــدى الأصــول التــي لا يمكــن إنكارهــا فــي المجتمعــات الدّيمقراطيّــة الليبراليّــة 
الغربيّــة. وقــد أدّى ظهــور الفرديّــة الحديثــة خلال تطــوّرات الحداثــة إلى جعل الإنســان الغربيّ 
متمايــزًا بجهــات عــدّة عــن إنســان مــا قبــل الحداثــة؛ فالاهتمــام بالحقــوق الفرديّــة، والاهتمام 
ــة  ــة والقيميّ ــة بيــن النّــاس، وترجمــة هــذه المســاواة إلــى المســاواة الأخلاقيّ بالمســاواة الذاتيّ
للنّــاس، وانتشــار التّعاقديّــة فــي الأنظمــة الاجتماعيّــة والنظريّــات الحكوميّــة، وتحــوّل الفرديّة 
ــى  ــة إل ــل الحداث ــة فــي عصــر مــا قب ــدات الأخلاقيّ ــة والتّعهّ ــل الدّينيّ الملتزمــة المطيعــة للمُثُ
فــرد طالــبٍ للاحتياجــات والحقــوق الفرديّــة، كلّ ذلــك مــن نتائــج تكــوّن الفرديّــة الحداثويّــة 

وإنجازاتها.

ليســت الفردانيّــة النّاشــئة عــن تطــوّرات الحداثــة فــي جوهرهــا معارضــة أو غيــر منســجمة 
ــن  ــرون عــدّة م ــي ق ــر وف ــي عصــر التّنوي ــك ف ــر كذل ــم يكــن الأم ــا ل ــرَة، كم ــع نظــام الُأسْ م
العصــر الحديــث؛ لأنّ تحقيــق التّــوازن بيــن الفرديّــة والالتّــزام بالقواعــد الأخلاقيّــة والعرفيّــة 
وبعــض القِيَــم الدّينيّــة والأخلاقيّــة قــد حــال دون الإضــرار بالمؤسّســات الاجتماعيّــة الأصيلــة 
مثــل مؤسّســة الُأسْــرَة. لكــن يبــدو أنّ الأمــر الــذي قلــب هــذا التّــوازن هــو التّطــوّرات الثّقافيّــة 
والاجتماعيّــة التــي شــهدتها العقــود الأخيــرة، خاصّــة بعــد الحــرب العالميّــة الثّانيــة، ورجّــح 
ــل مــن  ــة، وقلّ ــزام بالفضائــل الأخلاقيّ ــار الأخلاقــيّ والالت ــة علــى حســاب الإيث ــة الفرديّ كفّ
ــول  ــدور ح ــي ت ــة الت ــاع الفرديّ ــا وأش ــوٍ م ــر بنح ــة، وأظه ــة والتّقليديّ ــراف النّاعم ــأن الأع ش
الأنانيّــة المفرطــة والانعزاليّــة، واســتبعد تكويــن الُأسْــرَة وبنــاء العلاقــات العائليّــة، إلــى حــدّ 
أنّــه يمكــن، بنحــوٍ مــن المبالغــة، اســتعارة »اجتمــاع الأفــراد« )lonely crowd( بالنّســبة 

إلــى المجتمعــات الصّناعيّــة المعاصــرة. 

ــة  ــة الفرديّ ــي مجتمــع إنســانيّ، إلّا أنّ العلاق ــا ف ــاس يعيشــون معً ــى الرّغــم مــن أنَّ النّ عل
والعاطفيّــة قــد ضعفــت كثيــرًا فــي مــا بينهــم، وأصبــح كلّ فــرد مــن النّــاس يعيــش منزويًــا فــي 
ا بهــذه الفرديّــة غيــر المتوازنــة، ســواء فــي الأنظمــة  حصــار فرديّتــه. وقــد تــمّ الاعتــراف رســميًّ
القانونيــة الغربيّــة أو فــي عمليّــات صناعــة القــرار وإدارة المجتمــع العــامّ، حتّــى أصبحــت عــن 
غيــر قصــد قاعــدة وقيمــة مقبولــة مــن النّاحيــة الاجتماعيّــة. ورغــم أنّهــا غيــر مقبولــة ومرغوبــة 
ــاس. إنّ  لــدى الجميــع، إلّا أنّهــا أصبحــت رســميّة بســبب قبولهــا لــدى قطــاعٍ كبيــر مــن النّ

سْرَة بين الإسلام والغرب
ُ
دور القِيَم الاجتماعيّة في نظام الأ
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ُ
الجلسة الرّابعة: الأ

تحــوّل الفرديّــة إلــى أنانيّــة ومتعــة شــخصيّة ذاتيّــة بحتــة أدّى إلــى أن يعيــد الكثيــر مــن النّــاس 

ــب  ــمّ تجنّ ــم منطــق »المنفعــة والمصلحــة«، ومــن ث ــزّواج، وتحكي حســاباتهم فــي مســألة ال

ــة عــن  ــود النّاجم ــات والمســؤوليّات والقي ــة بســبب الالتزام ــاة العزوبيّ ــة بحي ــزّواج والرّغب ال

ــا. غًا ومنطقيًّ الــزّواج، وهــذا مــا يبــدو مســوَّ

ورة الجنسيّة:
ّ
4. الاعتراف الرّسميّ بالث

يبــدو أنّ اجتنــاب التّنفّــر وتقبيــح العلاقــات الجنســيّة الحــرّة، والــذي يعبّــر عنــه »بالثّــورة 

 ،)sextual liberation( »أو »بالحريّــة الجنســيّة ،)sextual revolution( »الجنســيّة

قــد أحــدث أكبــر ضــرر بشــخصيّة المــرأة الغربيّــة وكرامتهــا، وكذلــك بنظــام الُأسْــرَة. 

لقــد بــدأت الثّــورة الجنســيّة فــي أمريــكا في الفتــرة الممتــدّة بين ســتينيّات القرن العشــرين 

إلــى الثّمانينيّــات، وكان مــن نتائــج هــذه الحريّــة الجنســيّة أمــورٌ كثيــرة مــن قبيــل التّحلّــل أو 

التّفلّــت، والعلاقــات الجنســيّة الحــرّة، وكثــرة إنتــاج الأفــام الإباحيّــة، والزّيــادة المُقلقــة فــي 

حــالات الطّــاق، وارتفــاع ســنّ الــزّواج، وانخفــاض معدّلاتــه، وعــدم تقبيــح المثليّة الجنســيّة 

وغيرهــا مــن العلاقــات الجنســيّة غيــر المألوفــة، وزيــادة عمليّــات الإجهــاض. وكانــت 

الإحصــاءات، فــي عــام 1957م، وقبــل انتشــار ظاهــرة الحريّــة الجنســيّة، تشــير إلــى أنّ أكثــر 

مــن 90% مــن الأمريكيّيــن كانــوا يعتقــدون بــأنّ الذيــن يتجنّبــون الــزّواج هــم إمّــا مريضــون 

ــات  ــا يعانــون مــن مشــاكل نفســيّة، وقــد كانــت أكثــر الفتيــات الأمريكيّ غيــر أصحّــاء، وإمّ

يتزوّجــن قبــل ســنّ 25، ولكــن تغيّــرت كلّ هــذه الظّــروف بعــد ظاهــرة الثّــورة الجنســيّة.

مــن أهــمّ النّتائــج السّــلبيّة لهــذه الحريّــة الجنســيّة إهانــة كرامــة المــرأة ومكانتهــا، وتحويلهــا 

إلــى ســلعةٍ تجاريّــة، واســتخدام النّســاء وأجســادهنّ العاريــة أداة دعائيّــة، وكســر كرامــة المرأة، 

ووفــرة الحصــول علــى المتعــة الجنســيّة منهــا وســهولته؛ مــا أدّى -بطبيعــة الحــال- إلــى تقليل 

الحاجــة بنحــو خطيــر إلــى الــزّواج وإلــى تشــكيل الُأسْــرَة.

وتجــدر الإشــارة إلــى أنّ العنصــر الرّئيــس وراء مشــهد هــذه الثّــورة والحريّــة الجنســيّة هــو 

ــة للأمــوال. وقــد أظهــرت التّحقيقــات  العنصــر الاقتصــاديّ، وكســب الشّــركات الاقتصاديّ

ــي  ــاث الت ــض الأبح ــم بع ــت تدع ــرى كان ــة الكب ــركات الاقتصاديّ ــض الشّ ــة أنّ بع اللاحق

ــلوك الجنســيّ وضــرورة إفســاح المجــال  ــرات فــي السّ ــتينيّات حــول التّغيّ انتشــرت فــي السّ
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ا كيــف ازدهر الاقتصــاد، وبشــكل متزايد،  للثــورة الجنســيّة فــي أمريــكا))). ومــن الواضــح جــدًّ
تزامنًــا مــع هــذه الثّــورة الجنســيّة؛ فارتفــع حجــم المنتجــات الثّقافيّــة وأفلام السّــينما والألبســة 
ومســتحضرات التّجميــل، وغيرهــا مــن المجــالات الاقتصاديّة. وقد أدّى الاســتخدام السِــلَعيّ 

للنّســاء والفتيــات فــي الإعلانــات إلــى توســعة ســوق اســتهلاك هــذه البضائــع وتحســينه.

سامح وقلبه:
ّ
5. تحويل ماهيّة الت

كمــا تقدّمــت الإشــارة، فــإنّ التّســامح هــو أحــد أصــول الليبراليّــة وقِيَمهــا، والتّــي كانــت 
ــو  ــيّ للتّســامح ه ــى الحقيق ــة. والمعن ــات اللّيبراليّ ــي المجتمع ــة ف ــز المهمّ ــن الرّكائ ــا م دائمً
إفســاح المجــال لــأذواق المختلفــة وللتعدّديّــة، ولقبــول حــقّ النّــاس فــي اختيــار عقائدهــم 
ــى لــو كانــت اختياراتهــم لا تعجبنــا، ولا نتّفــق مــع أفكارهــم ولا  وأفكارهــم وســلوكهم، حتّ

أذواقهــم وميولهــم.

وعليــه، فــإنّ جوهــر التّســامح الأساســيّ هــو تحمّــل الآخريــن، والتّحمّــل فــي مقابــل التّعدّد 
والتّنــوّع وقبــول الاختــاف، ولا يشــترط أن يمتــزج التّحمّــل بالموافقــة النّظريّــة والعمليّــة على 

المضمون.

إلّا أنّــه فــي هــذا العصــر، حــدث تحريــف مزعــج فــي مــا يتعلّــق بمبــدأ التّســامح، وأساســه 
ــاهل  ــار التّس ــاة لإظه ــة والمماش ــى الموافق ــامح، والإصــرار عل ــرّد التّس ــاء بمج ــدم الاكتف ع
والتّســامح والحياديّــة تجــاه بعــض الظّواهــر والمعتقــدات. وعلــى ســبيل المثــال، فــي العديــد 
ــة إذا  ــة، يعــدّ الشّــخص متســامحًا مــن النّاحيــة الاجتماعيّ ــة الغربيّ مــن المجتمعــات اللّيبراليّ
ــة وتعاطــف معهــم،  وافــق المثليّيــن )LGBT( وأصحــاب الرّغبــات الجنســيّة غيــر التّقليديّ
وأمّــا التّســامح مــن دون التّعاطــف والموافقــة فيعــدّ شــكلًا مــن أشــكال الصّــراع والمعارضــة. 

نشــر »ألفريــد كينــزي« )Alfred Kinsey( كتابيــن يعتمــدان علــى أبحــاث ميدانيّــة تتعلّق بالسّــلوكات  	(((
الجنســيّة لــدى الرّجــال والنّســاء الأمريكيّّيــن، وقــد بيعــا بأعــداد كبيــرة، وكانــا مؤثّريــن فــي المجتمــع 
الأمريكــيّ لكســر المحرّمــات الجنســيّة وإضفــاء الطّابــع الرّســميّ علــى الحريــة الجنســيّة. وقــد نشــر 
كتابــه الأوّل حــول السّــلوك الجنســيّ للذّكــور فــي عــام 1948م. ونُشــر كتــاب كينــزي الثّانــي حــول 
ــة فــي عــام 1953م. وقــد بيعــت أكثــر مــن 200 ألــف نســخة  السّــلوك الجنســيّ للمــرأة الأمريكيّ
ا أبــدًا لأن يتحقّــق مــن ادّعــاءات إحصاءاتــه حــول السّــلوك  فــي عــامٍ واحــد، وهــو لــم يكــن مســتعدًّ
الجنســيّ غيــر التّقليــديّ للرّجــال والنّســاء الأمريكيّّيــن وعرضهــا علــى لجنــة علميــة مســتقلّة. فقــد 
كانــت هــذه الإحصائيّــات المبالــغ فيهــا حــول السّــلوكات الجنســيّة غيــر التّقليديّــة لهــذا الهــدف؛ وهو 
إقنــاع المديريــن والمشــرّعين وصنّــاع سياســات المجتمــع الأمريكــيّ بإضفــاء الطّابــع الرّســميّ علــى 

هــذه السّــلوكات والاعتــراف الفعلــيّ بالحريّــة الجنســيّة.

سْرَة بين الإسلام والغرب
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ــل  ــة مث ــدّول الغربي ــض ال ــى بع ــيّ عل ــي الصّهيون ــة اللّوب ــى هيمن ــبة إل ــر بالنّس ــك الأم وكذل
الولايــات المتّحــدة، فــإنّ تقبّــل أصحــاب الدّيانــات والمعتقــدات الأخــرى للطّائفــة اليهوديّــة 
والاعتــراف بمعتقداتهــا لا يــدلّ علــى التّســامح، وإنّمــا أيّ نحــوٍ مــن أنحــاء المعارضــة 
والاســتنكار لتصرّفــات إســرائيل تُجــاه الفلســطينيّين وتُجــاه العــرب يعــدّ علامة علــى الخروج 

عــن الحيــاد، ومعــاداة للسّــاميّة.

ــى أداة للتّعاطــف  ــاهل إل ــامحَ والتّس ــع التّس ــي الواق ــويه الواضــح ف ــذا التّش ــد حــوّل ه لق
والموافقــة الثّقافيّــة والعقليّــة للمجتمــع، أو لأيّ تيّــار يجــد صوتًــا وصــدىً فــي المجتمــع، حتّى 
لــو كان مدمّــرًا للنّظــام الأســريّ وللعلاقــات الاجتماعيّــة السّــليمة، وغيــر منســجم مــع الصّحّــة 

العقليّــة والرّوحيّــة للمجتمــع. 

ــة فــي إنتــاج  ــورة الجنســيّة وللابتــذال والفوضــى الأخلاقيّ إنّ كلّ المظاهــر المختلفــة للثّ
المنتجــات الثّقافيّــة ونشــرها وتعزيــز العلاقــات المؤدّيــة إلــى تفــكّك الُأسْــرَة والتّرويــج لهــا، 
ــا  ــن بنموّه ــا تدي ــديّ، كلّه ــزّواج التّقلي ــاد عــن ال ــزّوج، والابتع ــار ال ــي اختي ــة ف وعــدم الرّغب
ومقبوليتهــا والاعتــراف بهــا فــي المجتمعــات الغربيّــة المعاصــرة إلــى هــذا التّشــويه فــي حقيقة 
ــه بســبب هــذا التّشــويه، اســتُبدل التّســامح والتّســاهل  التّســامح والتّســاهل. ومــا ذلــك إلّا لأنّ
المقتــرن بالمعارضــة النّظريّــة واســتنكار هــذه الانحرافــات والتّيــارات الهدّامــة للأجيــال 
الماضيــة فــي المجتمــع الغربــيّ، بالتّســامح المقتــرن بالتّعاطــف والقبــول؛ مــا أدّى إلــى تمهيــد 

الطّريــق لانتشــار كبيــر للآثــار والعواقــب السّــلبيّة لهــذه الأمــور.

سْرَة
ُ
القِيَم الاجتماعيّة الإسلاميّة ونظام الأ

ــا خاصّــة ومحــدّدة  ــة وشــاملة، وأحيانً ــا عامّ ــم الاجتماعيــة أحيانً وكمــا قيــل، تكــون القِيَ
ــة. ــة معيّنــة مــن القضايــا الاجتماعيّ ــرة فــي مقولــة خاصّــة أو قضيّ ومؤثّ

وعليــه، يمكــن البحــث فــي القِيَــم الاجتماعيّــة الإســاميّة فــي مســتويين، فــي المســتوى 
الأوّل؛ يُنظــر إلــى القِيَــم الاجتماعيّــة الإســاميّة مــن منظــور أوســع وأعــمّ، ويمكــن أن نذكــر 
أمــورًا عــدّة بعنــوان كونهــا قيمًــا اجتماعيّــة لا تتعلّــق بدائــرة خاصّــة مــن المســائل والأبحــاث 
الاجتماعيّــة، وهــي تعبّــر فــي الحقيقــة عــن الفضائــل العامّــة للمجتمــع الإســاميّ. وعلــى هــذا 

المســتوى يمكــن ذكــر القِيَــم الآتيــة، والتــي تشــكّل قيمًــا اجتماعيّــة إســاميّة:

إقامة العدل ونبذ الظّلم والعنصريّة )التّمييز(. 	-
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الالتــزام بالمبــادئ الإســاميّة والأحــكام الشــرعيّة فــي تنظيــم العلاقــات الاجتماعيّــة  	-
والتّمسّــك بهــا.

التّخلّص من الفقر والاهتمام بالمحرومين. 	-

مداراة النّاس وضمان رضاهم. 	-

احترام حقوق النّاس وكراماتهم. 	-	

حماية الأخلاق المعنويّة الإسلاميّة ودعمها. 	-

الجدارة في تفويض المسؤوليّات والصلاحيّات. 	-

تعزيز وحدة المجتمع الإسلاميّ وتماسكه. 	-

إنّ الاهتمــام والسّــعي إلــى إيجــاد الانســجام والتّوافــق فــي أبعــاد الحيــاة المجتمعيّــة مــع 
هــذه القِيَــم ســيؤثّر بشــكل إيجابــيّ فــي هــذه الأقســام والمجــالات المختلفــة للحيــاة الفرديّــة 
والاجتماعيّــة لأفــراد المجتمــع الإســاميّ، بمــا فــي ذلــك مؤسّســة الُأسْــرَة. كذلــك المســتوى 
الثّانــي مــن القِيَــم الاجتماعيّــة الإســاميّة، أي تلــك المجموعــة مــن القِيَــم الاجتماعيّــة التــي 
ــرَة  ــام الُأسْ ــين نظ ــى تحس ــر عل ــإنّ التّأثي ــا، ف ــرَة وتعزّزه ــة الُأسْ ــوص مؤسّس ــي بالخص تحم
ســيكون قطعًــا أكثــر وضوحًــا. وفــي مــا يلــي ســوف نشــير بنحــو مــن الإجمــال إلــى عــددٍ مــن 

هــذه القِيَــم الاجتماعيّــة الإســاميّة المؤثّــرة فــي تكويــن محكــمٍ للنّظــام الأســريّ:

املة:
ّ

اتيّة والش
ّ
1. قيمة العدالة الذ

ممّــا لا شــكّ فيــه أنّ العــدل مــن أهــمّ القِيَــم الاجتماعيّــة الأساســيّة الإســاميّة، فقــد ذكرت 
الآيــة 25 مــن ســورة الحديــد إقامــة العــدل فــي المجتمــع بكونــه الهــدف الاجتماعــيّ مــن 
ــبَ  ــمُ ٱلۡكِتَٰ ــا مَعَهُ نزَلۡۡنَ

َ
ــتِ وَأ ــلَنَا بٱِلۡۡبَيّنَِٰ ــلۡنَا رسُُ رسَۡ

َ
ــدۡ أ إرســال الأنبيــاء ونــزول الوحــي؛ ﴿ لَقَ

ــة، فــي أصــل  ــطِۖ ﴾))). وفــي العديــد مــن الخطابــات القرآنيّ ــاسُ بٱِلۡقِسۡ ــومَ ٱلنَّ ــزَانَ لِِيَقُ وَٱلمِۡ

ــومَ  قُ َ
ــة فســيكون معنــى ﴿ لِيِ إذا كانــت البــاء فــي هــذه الآيــة الشّــريفة )بالقســط( هــي بــاء التّعدّيَ 	(((

ٱلنَّــاسُ بٱِلۡقِسۡــطِۖ ﴾ هــو أنّ النّــاس يســتطيعون إقامــة القســط والعــدل مــن خــال أو بمعونــة الوحــي 
والتّعاليــم الإلهيّــة، ولكــن إذا كانــت البــاء هــي بــاء السّــببيّة فــإنّ معنــى ﴿ لِِيَقُــومَ ٱلنَّــاسُ بٱِلۡقِسۡــطِۖ ﴾ هو 
أنّ القســط والعــدل هــو قــوام اســتقرار المجتمــع وأساســه، ولعــلّ هــذا مفــاد ومعنــى الآيــة الشّــريفة 

)لیقــوم النّــاس بســبب القســط(.
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ــي  ــدل ف ــزام بالع ــن الالت ــع المؤمني ــب مــن جمي ــا، يُطل ــاون به ــة لا يمكــن التّه وقاعــدة عامّ
جميــع الأحــوال مــن دون اســتثناء:

.(((﴾ ِ مِٰيَن بٱِلۡقِسۡطِ شُهَدَاءَٓ لِِلَّهَّ ِينَ ءَامَنُواْ كُونوُاْ قَوَّ هَا ٱلَّذَّ يُّ
َ
أ ﴿ يَٰٓ

انُ  ــنَ‍َٔ ــطِۖ وَلََا يََجۡرمَِنَّكُــمۡ شَ ــهَدَاءَٓ بٱِلۡقِسۡ ِ شُ ــنَ لِِلَّهَّ مِٰ ــواْ قَوَّ ــواْ كُونُ ــنَ ءَامَنُ ِي ــا ٱلَّذَّ هَ يُّ
َ
أ ﴿ يَٰٓ

قۡــرَبُ للِتَّقۡــوَىٰۖ ﴾))).
َ
ْۚ ٱعۡدِلـُـواْ هُــوَ أ لَّاَّ تَعۡدِلـُـوا

َ
ٰٓ أ ــوۡمٍ عََلَىَ قَ

َ يُُحبُِّ ٱلمُۡقۡسِطِيَن ﴾))). ﴿ وَإِنۡ حَكَمۡتَ فَٱحۡكُم بيَۡنَهُم بٱِلۡقِسۡطِۚ إنَِّ ٱللَّهَّ
مَرَ رَبِّّيِ بٱِلۡقِسۡطِۖ ﴾))).

َ
﴿ قُلۡ أ

ــة -بخــاف الأشــاعرة  فــي الفكــر الإســاميّ، يعــدّ الاتّجــاه الفكــريّ والكلامــيّ للعدليّ
ــة  ــه قيم ــم ل ــدل عنده ــا، فالع ــة أيضً ــة وعقليّ ــدل ذاتيّ ــة الحســن والع ــث- قيم ــل الحدي وأه
وحُســن ذاتًــا، لا بســبب أمــر مــا غيــر العــدل، ولا بســبب تحســين الشّــارع لــه. إنّ حُســن العدل 
ذاتــيّ، ويمكــن للعقــل البشــريّ أن يــدرك حســن العــدل وقبــح الظّلــم ومصاديــق كلّ منهمــا. 
وإذا قلنــا إنّ حُســن العــدل وضرورتــه ذاتيّــة، فــا بُــدّ إذًا أن نعــدّ هــذا الحســن وهــذه الضّــرورة 
عامّــة وشــاملة. وإذا وجــد مصــداق مــن مصاديــق العــدل أو الظّلــم، وضمــن أيّ مســتوى وأيّ 
مجــال وأيّ مــورد مــن العلاقــات الفرديّــة أو الاجتماعيّــة، فــا بــدّ مــن الحكــم بإقامــة العــدل 

واجتنــاب الظّلــم. 

ــاق  ــات أو الأخ ــال العلاق ــى مج ــدل عل ــن الع ــر حُس ــك؛ أوّلًا، لا يقتص ــى ذل ــاءً عل بن
ــا.  ــة أيضً ــة الاجتماعيّ ــمل العدال ــا يش ــة، وإنّم الفرديّ

ثانيًــا، فــي مجــال المجتمــع، لا تقتصــر العدالــة الاجتماعيّة على عدالــة التّوزيــع أو التّوزيع 
ــات  ــات العلاق ــع طبق ــمل جمي ــا تش ــة، وإنّم ــوارد الرّفاهيّ ــدّرات وم ــا والمق ــادل للعطاي الع

الاجتماعيّــة والوظائــف والإمكانــات والأبنيــة. 

ثالثًــا، إنّ حُســن العــدل وضرورتــه، نظــرًا إلــى شــموليّته وعمومــه، لا يمكــن أن يختــصّ في 
المجتمــع بالمعيــار العــامّ، وإنّمــا يشــمل مجتمع الُأسْــرَة الصّغيــر أيضًا. 

سورة النّساء، الآية 135. 	(((

سورة المائدة، الآية 8. 	(((

سورة المائدة، الآية 42. 	(((

سورة الأعراف، الآية 29. 	(((
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ويعــدّ الالتــزام بالعدالــة فــي العلاقــات بيــن الأزواج والآبــاء والأبنــاء قِــوَام اســتقرار نظــام 
ــة العــدل والقســط فــي  ــى محوريّ ــد الإســام عل ــإنّ تأكي ــا، ف ــه. ومــن هن ــدًا ل ــرَة وتوطي الُأسْ
مختلــف جوانــب الحيــاة الفرديّــة والاجتماعيّــة للمؤمنيــن يــؤدّي الــدّور المؤثّــر فــي اســتقرار 

نظــام الُأسْــرَة واســتحكامه.

يّة: صوّر الأخلاقيّ للحرِّ
ّ
2. قيمة الت

ــا مــن حقــوق الإنســان، وهــي حــقّ معتــرف بــه فــي الإســام وفــي  تُعــدّ الحريّــة الفرديّــة حقًّ
المــدارس الفلســفيّة والدّينيّــة الأخــرى إلــى حــدّ كبيــر، هــذا مــن ناحيــة. ومــن ناحية أخــرى، لا 
يوجــد صاحــب رأي، ســواء فــي التّــراث الفكــريّ الغربــيّ أم فــي العالــم الإســاميّ أم غيــره من 
المســالك الفلســفيّة والنّظريّــة لا يدافــع عــن »الحريّــة المطلقــة«. إنّ محــلّ النّــزاع والاختلاف 
يّــة.  الفكــريّ هــو فــي الأمــور التــي يمكــن أن تحــدّ مــن الحرّيّــات الفرديّــة وتكبــح حــقّ الحرِّ
يّات  وفــي الفكــر اللّيبرالــيّ، عــادةً مــا يُنظــر إلــى أنّ العامــل الرّئيــس والأساســيّ للحــدّ مــن الحرِّ
يّــة الآخريــن، ولا أحــد يمتلــك مــن الحرّيّــة درجــةً يســتطيع معهــا أن  الفرديّــة هــو ســلب حرِّ
يّــة الآخريــن أو يلحــق بهــم الضّــرر. وقــد أدّت رؤيــة اللّيبراليّــة للحرّيّــة، بتصنيفهــا  يســلب حرِّ
يّــات  أساسًــا وأكثــر القِيَــم أهمّيّــة، إلّا أنّــه لا يمكــن لأيّ قيمــة أخلاقيّــة أخــرى أن تقــدّم الحرِّ

الفرديّــة أو تحــدّ منهــا أو تُقيّدهــا.

يــرى كاتــب هــذه السّــطور أنّــه يمكــن الحصــول علــى تفســير للحرّيّــات الفرديّــة وقيمــة 
يّــة  يّــة مــن مجمــوع التّعاليــم الإســاميّة، وهــو مــا نشــير إليــه بـــ »التّفســير الأخلاقــيّ للحرِّ الحرِّ
الفرديّــة«. وبنــاءً علــى هــذا التّفســير، فــإنّ إرادة الشّــخص وقدرتــه علــى القيــام بعمــل مــا، لا 
يّــة« والاعتــراف بإمكانيّــة صــدور ذلــك  يُســوّغ ذلــك لــه القيــام بــه، اعتمــادًا علــى »حــقّ الحرِّ
ــق، فــي المرتبــة السّــابقة علــى ذلــك كلّــه،  الفعــل منــه كحــقّ فــرديّ، ولكــن لا بُــدَّ مِــنَ التّحقُّ

ممّــا إذا كان القيــام بهــذا الفعــل مســموحًا بــه مــن النّاحيــة الأخلاقيّــة. 

ــة الآخريــن،  يّ ــل ســلب حرِّ ــع، مــن قبي ــة مــوارد ممنوعــة، وهــي محــلّ اتّفــاق الجمي وثمّ
أو ســلب ممتلكاتهــم القانونيّــة والشــرعيّة، إذ لا يمكــن السّــماح لشــخص، مــن جهــة »حــقّ 
الحريّــة«، أن يقــوم بأعمــال مثــل ســرقة أمــوال الآخريــن، أو غصــب ممتلكاتهم، أو أن يتســبّب 
بــالأذى الجســديّ لهــم، ولا يُســمح لــه بإنتــاج المنتجــات الســامّة والأدويــة الضّــارّة بصحّــة 
النّــاس. ولكــن يوجــد العديــد مــن المــوارد هــي محــلّ اختــاف بيــن الفكــر الليبرالــيّ والرّؤيــة 
الإســاميّة؛ فعلــى ســبيل المثــال، لا مشــكلة عنــد كثيــر مــن اللّيبراليّيــن فــي إهانــة المقدّســات 

سْرَة بين الإسلام والغرب
ُ
دور القِيَم الاجتماعيّة في نظام الأ
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الجلسة الرّابعة: الأ

)blasphemy(، فهــو أمــر مســموح عندهــم لجهــة »الحــقّ فــي حريّــة التّعبيــر«! وكأنّ جــرح 
ــا بهــذه المقدّســات لا يشــكل أيّ عائــق أخلاقيّ  مشــاعر الملاييــن مــن النّــاس المعتقديــن دينيًّ

فــي طريــق مرتكــب هــذه الإهانــة. 

إنّ التّفســير الأخلاقــيّ لحــقّ الحريّــة يرتكــز علــى أنّ »حــقّ الحريّــة« يكــون فــي الموضــع 
الــذي يحــرز فيــه الشّــخص، فــي مرتبــة ســابقة علــى صاحــب الحــقّ، أنّــه لا يوجــد أيّ مانــعٍ 
ــا بالعديــد من  أخلاقــيّ مــن القيــام بالعمــل أو تركــه. وبنــاء علــى هــذه الرّؤيــة، لا يُســمح أخلاقيًّ
الحريّــات الثّقافيّــة، ولا بالحريّــات الجنســيّة المدمّــرة للشّــخصيّة الإنســانيّة، ولكرامــة المــرأة 
الإنســانيّة، والباعثــة علــى تخلخــل النّظــام الأســريّ، وليــس لــكلّ مرتكبــي مثــل هــذه الأعمال 

والمنتجــات ومبدعيهــا أيّ حــقّ حريّــة للقيــام بهــذه الأمــور.

ــا،  ــزام الإســامي يصبــح التّفســير الأخلاقــي أوســع نطاقً ــه فــي مجــال الالتّ ولا يخفــى أنّ
ويشــمل الالتــزام بالشّــريعة والأحــكام والحــدود الإلهيّــة أيضًــا، بمعنــى أنّ الإنســان المســلم 
-حتّــى لــو كان لديــه الاختيــار والقــدرة علــى ارتــكاب المعاصــي وانتهــاك الحــدود الإلهيّــة 
والتّعــدّي علــى حقــوق الآخريــن- ليــس لــه الحــقّ فــي ذلــك، وقدرتــه الفرديّــة واختيــاره لــن 
يمنحــاه أبــدًا »حــقّ الحريّــة« ليقــوم بمثــل هــذه الأفعــال. ولا بــدّ مــن ملاحظــة أنّ هــذا تفســير 
واســع لكلمــة »الأخلاقــيّ« فــي هــذا العــرض، بحيــث يشــمل مراعــاة الأصــول والأحــكام 
ا، لكنّــه أيضًــا  ا ومســتقلًّ الإســاميّة أيضًــا، فمــن وجهــة النّظــر الإســاميّة، يعــدّ الإنســان حــرًّ

‍ــُٔولوُنَ ﴾))). سۡ ــم مَّ ــمۡۖ إنَِّهُ ــن ﴿ وَقفُِوهُ ــد ومســؤول ومحاســب أمــام ربّ العالمي عب

ويمكــن ملاحظــة أنّ التــزام أفــراد المجتمــع الإســاميّ وتمسّــكهم بهــذا التّفســير للحريّات 
ا، ســواء على مســتوى النّشــاط الاجتماعيّ  الفرديّــة ســتترتّب عليهمــا بالتّأكيــد آثــار إيجابيّة جدًّ
ــن أفــراد المجتمــع الإســاميّ، وســيكونان  ــة بي ــى مســتوى العلاق ــة أم عل والعلاقــات المدنيّ

مصــدرًا لتوطيــد العلاقــات الزوجيّــة واســتقرار المحيــط الأســريّ.

3. قيمة الحياة العفيفة:

ــذ  ــد ذكــر علمــاء الأخــاق، من ــكلّ إنســان. وق ــة ل ــهوة إحــدى القــوى الطّبيعي ــدُّ الشّ تع
القــدم، أنّ العفّــة هــي فضيلــة قــوّة الشّــهوة، بمعنــى أنّــه إذا اســتطاع الإنســان أن يحكّــم التّوازن 
ا مــن الإفــراط والتّفريــط فــي  والتّعــادل فــي قوّتــه الشّــهويّة، وأن يتجنّــب -بمعونــة العقــل- كلًّ

سورة الصّافّات، الآية 24. 	(((
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الشّــهوة، فإنّــه ســيحصل علــى ملكــة العفّــة وفضيلتهــا، وســيتمكّن مــن إدارة الشّــهوة بشــكل 
ســليم، فيكــفّ النّفــس ويجنّبهــا طغيــان الشّــهوة فــا إفــراط، أو يجنّبهــا الخمــود عــن طلــب 
ــهوة الجنســيّة؛  ــهوة، ولا تحصــر بالشّ ــواع الشّ ــكلّ أن ــة ب ــط العفّ ــط. وترتب ــا تفري ــهوة ف الشّ
لعــدم انحصــار ميــول الإنســان ورغباتــه بالميــول والرّغبــات الجنســيّة. ولذلــك، يمــدح القــرآن 
الكريــم الإنســان الفقيــر العفيــف، ذلــك الفقيــر الــذي يحافــظ علــى كرامتــه الإنســانيّة رغــم 
كلّ رغباتــه الدّاخليّــة فــي احتياجــات الحيــاة الماديّــة، ولــم يجعــل العوز والفقر وســيلة لســلب 

كرامتــه، وحفاظًــا علــى عفّتــه وحيائــه لا يظهــر المذلّــة ولا يســتجدي الأغنيــاء والأثريــاء. 

ــبُهُمُ  رۡضِ يََحۡسَ
َ
ــا فِِي ٱلۡۡأ بٗ ــتَطِيعُونَ ضََرۡ ِ لََا يسَۡ ــبيِلِ ٱللَّهَّ واْ فِِي سَ ــرُِ حۡ

ُ
ــنَ أ ِي ــرَاءِٓ ٱلَّذَّ ﴿ للِۡفُقَ

ــاۗ ﴾))). ــاسَ إلِۡۡحَافٗ ــيمَهُٰمۡ لََا يسَۡـ‍ـَٔلوُنَ ٱلنَّ ــم بسِِ ــفِ تَعۡرفُِهُ ــنَ ٱلتَّعَفُّ ــاءَٓ مِ غۡنيَِ
َ
ــلُ أ ٱلۡۡجَاهِ

ــة الجنســيّة ومراعــاة  ــل العفّ ــرَة، مث ــق بنظــام الُأسْ ــا يتعلّ ــة وقيمته ــواع العفّ ــن أن ــة م وثمّ
الحيــاة العفيفــة فــي البيئــة الأســريّة. ومــن المنظــور القرآنــيّ، تُعــدّ السّــكينة والمــودّة مفتــاح 
ــه ســبحانه  اســتقرار النّظــام الأســريّ، تلــك المــودّة التــي تقــوم بيــن الزَّوجيْــن. وقــد ذكــر اللّ

ــة: هــذه المــودّة والســكينة والرّحمــة علــى أنّهــا مــن الآيــات الإلهيّ

زۡوَجٰٗــا لّتِسَۡــكُنُوآْ إلََِيۡهَــا وجََعَــلَ بيَۡنَكُم 
َ
نفُسِــكُمۡ أ

َ
نۡ خَلَــقَ لَكُــم مِّــنۡ أ

َ
﴿ وَمِــنۡ ءَايَتٰـِـهۦِٓ أ

ــرُونَ ﴾))). ةٗ وَرحَۡۡمَــةًۚ إنَِّ فِِي ذَلٰـِـكَ لَأٓيَـٰـتٖ لّقَِوۡمٖ يَتَفَكَّ ــوَدَّ مَّ
ــكينة والمــودّة بحيــاة الزّوجيــن العفيفــة؛  ا ارتبــاط هــذه الرّحمــة والسَّ ومــن الواضــح جــدًّ
لأنّ صــدور أيّ نحــو مــن أنحــاء الفجــور الجنســيّ والفســق والخيانــة الزوجيّــة والعلاقــة غيــر 

المشــروعة عــن أيّ مــن الزّوجيــن ســوف يهــدم أســاس هــذه السّــكينة المــودّة والرّحمــة.

ويختلــف العفــاف عــن الحجــاب، إلّا أنّ الحجــاب والالتــزام باللّباس الشــرعيّ الإســاميّ 
ســوف يكــون فــي دعامــة الحيــاة العفيفــة، وهــذا أمــرٌ جديــر بالذّكــر أيضًــا، إذ يعــدّ مبــدأ العفّة 
وقيمــة الحيــاة العفيفــة، الــذي هــو مراعــاة الاعتــدال فــي الشّــهوات، مســألة تجــاوزت التّاريــخ 

والقيمــة المطلقة. 

ــر  ــة للتّغيي ــة وقابل ــة ومرن ــان عرفيّ نعــم، قــد تكــون مصاديقــه ومــوارده فــي بعــض الأحي
بمــرور الوقــت، فربّمــا فــي عــرف أو مجتمــع مــا يُعــدّ فعــل مــا منافيًــا للعفّــة، إلّا أنّ هــذا الفعــل 

سورة البقرة، الآية 273. 	(((

سورة الرّوم، الآية 21. 	(((
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نفســه، لكــن فــي زمــان مختلــف ومــكان آخــر وفــي فهــم عــرف مجتمــع آخــر ومرتكزاتــه، لا 
ــا للعفّــة، ويكــون تعييــن مصاديــق مــا ينافــي أو لا ينافــي العفــاف علــى عهــدة  يكــون منافيً
الفقهــاء ومعلّمــي الأخــاق الإســاميّة، وذلــك للاعتمــاد علــى المصــادر الإســاميّة الصّحيحة 
ــن  ــراز م ــة، والاحت ــر المتأصّل ــة غي ــادات الدّخيل ــة والع ــور العامّيّ ــب الأم ــة، وتجنّ ــن جه م

اختــاط الحيــاة العفيفــة بالخرافــات الشّــائعة مــن جهــة ثانيــة.

4. قيمة الغيرة ومعرفة الحدود في العلاقات:

ــي  ــرة«، وه ــة »الغي ــة وأخــرى اجتماعيّ ــة فرديّ ــع بصبغ ــي تتمتّ ــم الإســاميّة الت ــن القِيَ م
تعنــي محاولــة المحافظــة علــى أمــرٍ ذي قيمــة والدّفــاع عنــه مــن تعــرّض الآخريــن والغربــاء 
ــة  ــاف صف ــن أصن ــف م ــا صن ــى أنّه ــرة عل ــيّ تُذكــر الغي ــي المجــال الأخلاق ــالأذى. وف ــه ب ل
ــع الإنســان الغيــور بالشّــجاعة وقــوّة العقــل العملــيّ، وتــزداد درجــة الغيــرة  الشّــجاعة، ويتمتّ
عنــد الإنســان بقــدر مــا يظهــره مــن شــجاعة وعصبيّــة فــي الدّفــاع عــن ذلــك الشّــيء الثّميــن 
ــةِ تَكُــونُ  مــن اعتــداء الآخريــن. يقــول الإمــام أميــر المؤمنيــن علــيّ A: »عَلَــى قَــدْرِ الْحَمِيَّ

ــرَةُ«))). الْغَيْ

قــد تكــون الغيــرة ممدوحــة أحيانًــا وقــد تكــون مذمومــة، والمعيــار فــي ذلــك هــو مقــدار 
ــان تكــون  ــة، ففــي بعــض الأحي يَّ ــه مــن قيمــة وأهمِّ ــه ويدافــع عن ــذي يُغــار علي مــا للأمــر ال
ــة  ــة الجاهليّ ــم حمِيَّ ــرآن الكري ــا ذمّ الق ــم، كم ــافٍ للقِيَ ــل ومن ــرٍ باط ــي أم ــرة ف ــة والغي الحمِيَّ
ــةَ  ــمُ ٱلۡۡحَمِيَّ ــرُواْ فِِي قُلوُبهِِ ــنَ كَفَ ِي ــلَ ٱلَّذَّ الناشــئة مــن الدّفــاع عــن الكفــر والباطــل ﴿ إذِۡ جَعَ

ــةِ ﴾))). ــةَ ٱلۡجَهِٰليَِّ حََمِيَّ
ــنْ  ــةِ فَلْيَكُ ــنَ الْعَصَبِيَّ ــدَّ مِ ــإِنْ كَانَ لَا بُ ــن A فــي نهــج البلاغــة: »فَ ــر المؤمني يقــول أمي

ــورِ«))). ــنِ الْأُمُ ــالِ وَمَحَاسِ ــدِ الْأَفْعَ ــالِ وَمَحَامِ ــكَارِمِ الْخِصَ ــمْ لِمَ بُكُ تَعَصُّ

يّة الغيرة، فيقول: ويؤكّد الرّسول الأكرم J أهمِّ

عبــد الواحــد بــن محمّــد التميمــي الآمــديّ، غُــرر الحِكــم ودُرر الكلِــم مــن كلام أميــر المؤمنيــن علــي  	(((
ابــن أبــي طالــب A، لا ط. صيــدا، مطبعــة العرفــان، 1349 هـــ.، المجلّــد الأوّل، الحديــث 5533، 

ص 451.

سورة الفتح، الآية 26. 	(((

نهج البلاغة، الخطبة 192 المعروفة بالقاصعة، عصبيّة المال. 	(((
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»إنّ الغيرة من الإيمان«))).

هُ أَنْفَ مَنْ لَا يَغَارُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ«))). »وَأَرْغَمَ اللَّ

»إنّي لغيور واللّه عزّ وجلّ أغيَر منّي«))).

ــة، كمــا هــي الحــال عندمــا يدافــع الأشــخاص  ــا جنبــة اجتماعيّ وقــد تأخــذ الغيــرة أحيانً
ــى  ــون عل ــن يحتجّ ــة مــن هجمــات الأعــداء، أو الذي ــم حماي ــارَى عــن بلادهــم وأرضه الغي
سياســة القمــع والظّلــم والتّمييــز العنصــريّ فــي المجتمــع فيدافعــون عــن العدالــة الاجتماعيّــة 
قــولًا وكتابــة وفعــلًا، أو أصحــاب الحميّــة الدّينيّــة الذيــن يواجهــون -فكــرًا وعمــلًا- كلّ مَــن 

يبتــدع فــي الدّيــن والشّــعائر ويســعى إلــى إضعــاف العقيــدة الدّينيّــة.

وتعــدُّ الغيــرة علــى الــزّوج والعــرض مظهــرًا مــن مظاهــر الغيــرة الفرديّــة المندرجــة تحــت 
توطيــد النّظــام الأســريّ. وللفــرد الغيــور مواصفــات منهــا:

أوّلًا: يرى زوجه وأولاده نعمة إلهيّة عظيمة خصّه اللّه بها.

ا بيــن المَحــرم وغيــر المَحــرم، ويجعــل للأســرة خصوصيّــة تفصلهــا عــن  ثانيًــا: يرســم حــدًّ
الأجانب.

ــن  ــا م ــات أســرته وحريمه ــرّض لخصوصيّ ــن يتع ــة تُجــاه مَ ــرة والحمِيَّ ــه الغي ــا: تنتاب ثالثً
الأجانــب أو ينتهكهــا، فــا يســمح بانتهــاك الحــدود المرســومة بيــن المحــرم وغيــر المحــرم، 
ــن أنحــاء  ــليمة، وأيّ نحــو م ــر السّ ــات المشــبوهة وغي ــن العلاق ــةٍ م ــاد أيّ علاق ــع انعق ويمن
التّواصــل والتّدخّــل الأجنبــيّ غيــر المبــرّر، والــذي يُضعــف البنــاء الأســريّ ويــؤدّي إلــى قطــع 

روابــط الألفــة والمــودّة وانتهــاك الحــدود الشّــرعيّة.

وكمــا هــي الحــال علــى المســتوى الاجتماعــيّ، فإنّــه لا ينبغي السّــماح للعــدوّ ولا للغريب 
ــاميّ  ــع الإس ــان المجتم ــويه كي ــاد، وتش ــموح بالب ــر المس ــل غي ــدوده والتّدخ ــاوز ح بتج

ــم،  ــه، ط2، ق ــدوق، مــن لا يحضــره الفقي ــي الصّ ــه القمّ ــن بابوي ــن الحســين ب ــي ب ــن عل ــد ب محمّ 	(((
ــد 3 ص 444. ــث 4541، المجل ــرة، الحدي ــاب الغي ــين، لا ت، ب ــة المدرس ــورات جماع منش

المصدر نفسه، الحديث 4540. 	(((

ــروت، مؤسّســة  ــوال والأفعــال، لا ط.، بي ــال فــي ســنن الأق ــز العمّ ــدي، كن ــن المتّقــي الهن عــاء الدّي 	(((
ــث 7076، ص 387. ــي، الحدي ــل الثّان ــاب الأوّل الفص ــث، الب ــاب الثّال ــالة، 1409 هـــ.، الكت الرس
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ــن دُونكُِــمۡ ﴾))). ِيــنَ ءَامَنُــواْ لََا تَتَّخِــذُواْ بطَِانَــةٗ مِّ هَــا ٱلَّذَّ يُّ
َ
أ تحــت عنــوان الصّداقــة، ﴿ يَٰٓ

وفــي هــذه الفقــرة، رغــم أنّنــا لــم نكــن بصــدد إحصــاء جميــع القِيَــم الإســاميّة الدّخيلــة 
فــي توطيــد النّظــام الأســريّ، واقتصرنــا فــي مجــال العلاقــات الُأســريّة علــى الإشــارة لقيمتَيْــن 
اجتماعيّتَيْــن عامّتَيْــن وقيمتَيْــن اجتماعيّتَيْــن خاصّتَيْــن، إلّا أنّ هــذا المقــدار المختصــر يكفي 
ــي الغــرب  ــم الحاكمــة ف ــة والقِيَ ــم الإســاميّة مــن جه ــن القِيَ ــة بي ــان الفجــوة العميق ــي بي ف

المعاصــر، وبيــان إلــى أيّ مــدى اســتهدفت القِيَــم الإســاميّة ســامة النّظــام الأســريّ.

قافيّ للعالم الإسلاميّ المعاصر
ّ
ظام الأسريّ في الوضع الث

ّ
تهديدات الن

ــه لا  ــيّ. ومــن الواضــح أنّ ــاء الثّقاف ــة النّق ــد المجتمعــات الإســاميّة المعاصــرة صف تفتق
يمكــن ادّعــاء انبثــاق الثّقافــة الحاكمــة فــي الــدّول الإســاميّة المعاصــرة مــن منظومــة القِيَــم 
ــات  ــن المجتمع ــة لأيٍّ م ــة الحاليّ ــل؛ لأنَّ الثّقاف ــا بشــكل كام ــا عليه الإســاميّة ولا انطباقه
ــة  ــة قويّ ــة الإســاميّة مــع خصائــص ثقافيّ الإســاميّة عبــارة عــن مزيــج مــن العناصــر الثّقافيّ
ــائدة  ــة السّ ــك، إنّ الثّقاف ــة ذل ــر. ونتيج ــرب المعاص ــة للغ ــة وقيميّ ــر ثقافيّ ــخة وعناص وراس

ــة. ــة تركيبيّ ــارة عــن هُويّ والحاكمــة عب

لــم تقتصــر الثّقافــة ونمــط الحيــاة والنّظــام القيمــيّ فــي الغــرب علــى المســاحة الجغرافيّــة 
ــد  ــة. لق ــة العولم ــاة الغربيّ ــط الحي ــة ونم ــة الغربيّ ــة الثّقافيّ ــي الهُويّ ــا تدّع ــه، وإنّم ــة ب الخاصّ
نجــح الغــرب بنحــو نســبيّ فــي التّأثيــر فــي المجتمعــات الإســاميّة نظــرًا إلــى تفوّقــه العلمــيّ 
والتّكنولوجــيّ، بالإضافــة إلــى مــا يمتلكــه مــن قــوّة إعلاميّــة وهيمنــة إخباريّــة وفــنّ فــي صناعة 
ــات  ــي المجتمع ــة ف ــه الخاصّ ــه وقصّت ــه تاريخ ــة ل ــة الغربيّ ــدى الثّقاف ــم أنّ ص ــة. ورغ الرّواي
الإســاميّة، فقــد ترسّــخت الهُويّــة الغربيّــة وعناصرها الأساســيّة فــي عمليّة تاريخيّة لها أســبابها 
وجذورهــا فــي المجتمعــات الغربيّــة، إلّا أنّــه لا ينعكــس تأثيــر هــذه الثّقافــة وعناصرهــا علــى 
المجتمعــات غيــر الغربيّــة بالأســلوب نفســه والسّــياق نفســه والمســار التّاريخــيّ نفســه. وعلــى 
ســبيل المثــال، ســادت العلمانيّــة فــي أوروبّــا وأمريــكا خــال قــرون عــدّة، ولكــن لا تتجلّــى 
ــك التّرتيــب والمضمــون  ــرقيّة والمجتمعــات الإســاميّة بذل ــة فــي المجتمعــات الشّ العلمانيّ
نفســه، وإنّمــا للعلمانيّــة فــي المجتمعــات الإســاميّة قصّتهــا الخاصّــة، وقــد كوّنــت صيغتهــا 

وشــكلها الخــاصّ فــي أرضيّــة المجتمــع الإســاميّ.

سورة آل عمران، الآية 118. 	(((
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لقــد أضــرّت هــذه الهُويّــة التّركيبيّــة -السّــابقة الذّكــر- بالنّظــام الأســريّ فــي المجتمعــات 
الإســاميّة، وقــد انتقلــت إلــى حــدٍّ كبيــر نتائــج التّطــوّرات الثّقافيّــة فــي المجتمعــات الغربيّــة 
ــام  ــاف النّظ ــات إضع ي ــى تحدِّ ــب عل ــح التّغلّ ــا أصب ــن هن ــاميّة. م ــات الإس ــى المجتمع إل
ــم الإســاميّة  ــدَّ مــن ترويــج القِيَ الُأســريّ يحتــاج إلــى المزيــد مِــنَ الجهــد، فمــن جهــة، لا بُ
فــي كافّــة مســتويات مجتمعنــا الإســاميّ، خصوصًــا فــي شــبكة المعتقــدات والنّظــام القيمــيّ 
لــدى جيــل الشّــباب الصّاعــد. ومــن جهــة أخــرى، ينبغــي خلــق وعــي عميــق وفعّــال ومؤثّــر 
ــة فــي  ــة ونتائجهــا المدمّــرة للنّظــام الأســريّ وغيــره مــن الجوانــب الإيجابيّ ــم الغربيّ فــي القِيَ

المجتمعــات الإســاميّة. 

لقــد هدفــت هــذه المقالــة إلــى مراجعــة أهمّ القِيَــم الاجتماعيّــة الغربيّــة والإســاميّة المؤثّرة 
فــي نظــام الُأسْــرَة، إلّا أنّ كيفيّــة حمايــة الهُويّــة الإســاميّة ومنــع تضرّرهــا مــن انتشــار الحداثــة 
ونمــط الحيــاة الغربــيّ فــي المجتمعــات الإســاميّة هــي مســألة تحتــاج إلــى أقســام عــدّة مــن 
البحــث والدّراســة، وفــي الخطــوة الأولى؛ مــن الضّروريّ دراســة الظّــروف الرّاهنة والمســتقبليّة 

للأبعــاد الثّقافيّــة والاجتماعيّــة السّــائدة ومــدى تأثيرهــا فــي المجتمعات الإســاميّة. 

وفــي الخطــوة الثّانيــة؛ نحتــاج إلــى دراســات تطويريّة وشــبه أساســيّة في ما يتعلّــق بالانتقال 
ــبكة  ــن ش ــكان بي ــدر الإم ــيق ق ــود، والتّنس ــيّ المنش ــى الوضــع الثّقاف ــن إل ــن الوضــع الرّاه م
ــة للمجتمعــات الإســاميّة، وبالخصــوص  المعتقــدات والنّظــام القيمــيّ والمنظومــة الجماليّ

جيــل الشّــباب الــذي يتمتّــع بــروح الثّقافــة الإســاميّة والتّعاليــم الإســاميّة الحيويّــة.

سْرَة بين الإسلام والغرب
ُ
دور القِيَم الاجتماعيّة في نظام الأ
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القرآن الكريم. 	●

نهج البلاغة. 	●

الآمــديّ، عبــد الواحــد بــن محمّــد التميمــي، غُــرر الحِكــم ودُرر الكلِــم مــن كلام أميــر  	●
المؤمنيــن علــي ابــن أبــي طالــب A، لا ط. صيــدا، مطبعــة العرفــان، 1349 هـــ.

الصّــدوق، محمّــد بــن علــي بــن الحســين بــن بابويــه القمّــي، مــن لا يحضــره الفقيــه،  	●
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ــال، لا ط.،  ــوال والأفع ــي ســنن الأق ــال ف ــز العمّ ــن، كن ــديّ، عــاء الدّي ــي الهن المتّق 	●
بيــروت، مؤسّســة الرســالة، 1409 هـــ.
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والاجتماعيّ والإنسانيّ
)رؤية معرفيّة(

حسن أحمد الهادي*

المقدّمة

الُأسْــرَة مِــنَ الأنظمــة الاجتماعيّــة الأولــى للمجتمعــات البشــريّة، وهــي قديمــة قِــدَم النّــوع 
الإنســانيّ، مــع وجــود نــوع مِــنَ الغمــوض والاختــاف بيــن علمــاء الاجتمــاع والأنثربولوجيــا 
الدّارســين لتاريــخ النّظــم الاجتماعيّــة ودور الإنســان فــي مســألة نشــأة الُأسْــرَة وتطوّرهــا عبــر 
عــت النّظريّــات فــي أصــل هــذه النّشــأة، مــع تســجيل علامــة فارقــة للمجتمــع  التّاريــخ؛ إذ تنوَّ
العربــيّ بحضــور الُأسْــرَة النّوويّــة فيــه مُبكّــرًا بعــد مرحلــة الضّيــاع والتّفلُّــت الأولــى التــي كانت 
ــرَة  ــى الُأسْ ــم يطــرأ عل ــة، ل ــع كلّ هــذه التّحــوّلات التّاريخيّ ــرب. وم ــد بعــض الع ســائدةً عن
تغييــر جــذريّ علــى مســتوى المكانــة والأهــداف والوظائــف الرّئيســة، بالرّغــم مــن التّطــوّرات 
ــة فــي  ــةٍ مهمّ ــى الآن تحظــى بمكان ــزال حتّ ــم؛ ولذلــك لا ت ــة التــي حصلــت فــي العالَ البنيويّ
الاجتمــاع البشــريّ، بغــضِّ النّظــر عــن النّظــرة الحقوقيّــة المضطربــة إلــى المــرأة والُأسْــرَة مــن 
ــر عــن النّظــام الَأمْثَــل لتلبيــة الحاجــات  وْر فــي غــرب هــذا العالــم، وتُعبِّ حيــث المكانــة والــدَّ

يّــة والنّفســيّة والمعنويّــة للإنســان. المادِّ

يــات  وعندمــا نُقــارب موضوعــة الُأسْــرَة منــذ عقــود وحتّــى الوقــت الرّاهــن، نجــد أنَّ التّحدِّ
عهــا  د أشــكالها وتنوُّ ــة المكثّفــة إلــى تعــدُّ ــة بالتّشــريعات والدّعــوات الغربيّ ل الكثيــرة، المتمثِّ
يّــات، وحقــوق المــرأة، وشــرعة حقــوق الإنســان، إلــى جانــب مــا أفرزتــه  تحــت غطــاء الحرِّ

أستاذ في جامعة المصطفى العالميّة - لبنان. 	*
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د وجودهــا  رات الاجتماعيّــة والصّناعيّــة والعلميّــة فــي المجتمعــات، بــدأت تُهــدِّ التّطــوُّ
ككيــان مســتقلّ، فضــلًا عــن تماســكها وفــاق منظومــة حقوقيّــة وقيميّــة تحفــظ لهــا مكانتهــا 
ك الُأســريّ،  ووظائفهــا. فمــا تُظهــره الدّراســات والتّقاريــر مِــن أزمــات علــى مســتوى التّفــكُّ
وانتقــال الأبوَيْــن عمــدة الُأسْــرَة إلــى مــا أطلقــوا عليــه حيــاة المســاكنة أو الصّداقــة، والــذي 
د المراهقيــن والشّــباب، ووقوعهــم فــي أَسْــرِ زُمَــر  ى ويــؤدّي إلــى الطّلاقــات الكثيــرة وتشــرُّ أدَّ
الإجــرام والتّفلُّــت والمخــدّرات، كلّهــا مؤشّــرات خطيــرة علــى عــدم تماســك الُأسْــرَة. وبهــذا، 

فقــد اهتــزَّت القِيَــم والتّعاليــم التــي كانــت صمّــام أمــان الُأسْــرَة.

يكشــف هــذا الواقــع عــن أنَّ الُأسْــرَة اليــوم باتــت بحاجــة إلــى إعــادة دراســة وتأصيــل مــن 
ــبُل  ــات، وسُ ــوق والواجب ــة والتّأســيس والأهــداف والأدوار والوظائــف والحق ــث المكان حي
الوقايــة مِــن آثــار التّحدّيــات المعاصــرة، بالاســتناد إلــى تراثنــا الدّينــيّ الغنــيّ بــكلِّ العناصــر 
ــنّة الشّــريفة، وبحــوث  البنيويّــة للكيــان الُأسَــرِيّ، ابتــداءً مــن نصوصنــا الدّينيّــة فــي القــرآن والسُّ
ــة.  ــة والاجتماعيّ ــة والتّربويّ ــة والفقهيّ ــة والأخلاقيّ ودراســات العلمــاء فــي المجــالات العقديّ
فإنّنــا لا نُعانــي مــن مشــكلة فــي النّــصِّ الدينــيّ بقــدر مــا تتمحــور مشــكلتنا فــي قــراءة النّــصّ، 
ومنهــج البحــث العلمــيّ الــذي نعتمــده فــي قــراءة هــذا النّــصّ وفهمــه. فالتّعاليــم الإســاميّة 
فــي الُأسْــرَة تقودنــا إلــى نظــام كامــل، وهيكليّــة منســجمة تســتجيب لجميــع حوائــج الُأسْــرَة 
يّــة والنّفســيّة والمعنويّــة، فضــلًا عــن أهدافهــا والحقــوق والواجبــات الخاصّة  والمجتمــع؛ المادِّ

والمشــتركة بيــن أعضائهــا وتماســكها.

ــياق؛ إذ  ــةً وأساســيّة فــي هــذا السّ ــة محوريّ ــةً معرفيّ ــج قضيّ يحــاول هــذا البحــث أن يُعال
يعالــج قضيّــة كــون الُأسْــرَة الأســاس فــي البنــاء الأخلاقــيّ والاجتماعــيّ والإنســانيّ، مــا يعنــي 
ل المدمــاك المتين  ة التــي تُشــيِّد كيانهــا علــى أُسُــس وأصــول صحيحــة ومتينة ستُشــكِّ أنَّ الُأسْــرَ

فــي بنــاء المجتمــع الصّالــح.

فقــد عالــج الباحــث هــذه القضيّــة فــي ثلاثــة مباحــث؛ تبــدأ مــن المبحــث الأوّل في أُسُــس 
البنــاء الُأســريّ فــي الإســام ومكانتــه، إلــى المبحــث الثّانــي الــذي يتنــاول الُأسْــرَة بوصفهــا 
ــي  ــرَة كأســاس ف ــص لدراســة الُأسْ ــذي خُصِّ ــث ال ــيّ، فالمبحــث الثّال ــاء الأخلاق أســاس البن
البنــاء الاجتماعــيّ والإنســانيّ، وذلــك بالاعتمــاد علــى المنهج الوصفــيّ التّحليليّ، والاســتفادة 

مــن المنهــج الاســتدلاليّ فــي بعــض الجوانــب.
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سَرِيّ في الإسلام ومكانته
ُ
سُس البناء الأ

ُ
أ

سْرَة:
ُ
1. مفهوم الأ

نــة مِــن رجــل وامــرأة يربطهمــا عقــد شــرعيّ، وقــد تضــمّ  الُأسْــرَة هــي رابطــة اجتماعيّــة مُكوَّ
ر شــؤونها نظــام حقــوق وواجبــات شــرعيّة إســاميّة، وآداب  ولــدًا أو أكثــر، ويحكمهــا ويُســيِّ
نهــم مِنَ التّعــاون والتّكاثــف والقيام  وقِيَــم أخلاقيّــة، تُنتــج بيــن أفرادهــا علاقــات تفاعليّة تُمكِّ
دة لــكلٍّ منهــم، تســاهم  بــأدوار متعــدّدة، ويتبادلــون وظائــف، ويتقاســمون مســؤوليَّات مُحــدَّ
بمجموعهــا فــي تماســكها، وتربيــة أعضائهــا وتعليمهــم وتنشــئتهم بنحــوٍ يوصلهــم إلــى الكمال 

اللّائــق، فــي جميــع أبعــاد هُويّتهــم، ويُحقّــق الأهــداف المطلوبــة لهــا.

سَرِيّ: 
ُ
شريع الإسلاميّ الأ

ّ
2. أغراض الت

لا تختــصّ عمليّــة تشــريع الأحــكام بالمجتمعــات الدّينيّــة، بــل تَعمّهــا وغيرهــا؛ ومــا ذلــك 
ــا كان اتّجاههــا واعتقادهــا- بحاجــة إلــى النّظــام والاســتقرار، ولا  إلّا لأنَّ المجتمعــات -أيًّ
ــا. وتشــريع الأحــكام  ــران إلّا مــن خــال تشــريع الأحــكام وســنّها وتطبيقه ــمّ هــذان الأم يت
أصــل ثابــت فــي جميــع المجتمعــات، غايــة الأمــر حصــول اختــافٍ فــي مســمّيات أقســام 

الأحــكام وتفريعاتهــا. 

ــل  ؛ مث ــةَ الحكــمَ التّكليفــيَّ ــا عمليّ ــر الصّــدر: »نحــنُ إذا حلَّلن ــد باق ــهيد محمّ يقــول الشّ
الوجــوبِ، كمــا يمارسُــها أيُّ مولــىً فــي حياتِنــا الاعتياديّــةِ، نجــدُ أنّهــا تنقســمُ إلــى مرحلتَيــنِ؛ 
إحداهمــا: مرحلــةُ الثّبــوتِ للحكــمِ، والأخــرى: مرحلــةُ الإثبــاتِ والإبــرازِ. فالمولــى فــي مرحلةِ 
ى بالمــاك، حتّــى إذا  دُ مــا يَشــتمِلُ عليــهِ الفعــلُ مِــن مصلحــةٍ، وهــي مــا يُســمَّ الثّبــوتِ يُحــدِّ
ــدَتْ إرادةٌ لذلــك الفعــلِ بدرجــةٍ تتناســبُ مــع  ــةٍ فيــه، تولَّ أدركَ وجــودَ مصلحــةٍ بدرجــةٍ معيّن
المصلحــةِ المدرَكــةِ، وبعــدَ ذلــكَ يصــوغُ المولــى إرادتَــهُ صياغــةً جعليّــةً مــن نــوعِ الاعتبــارِ، 
ــه علــى  فيعــدّ الفعــلَ علــى ذمّــةِ المكلّــف، وإذا تــمَّ هــذا الإبــرازُ مــن المولــى أصبــحَ مــن حَقِّ
تِــه الإتيــانُ بالفعــلِ، وانتــزعَ العقــلُ عن إبــرازِ المولــى لإرادتِــه الصّادرِ  العبــدِ قضــاءً لحــقِّ مولويَّ
منــه بقصــدِ التّوصّــلِ إلــى مــرادِه عناوينَ متعــدّدةً؛ مِنْ قبيــلِ البعــثِ والتّحريــكِ، ونحوِهما«))).

وبنــاءً عليــه، تنطلــق جميــع الأحــكام والشّــرائع الإلهيّــة مِــنَ المصالــح والمفاســد الواقعيّة، 

محمّــد باقــر الصّــدر، دروس فــي علــم الأصــول )الحلقــة الثّانيــة(، ط2، بيــروت، دار الكتــاب اللبنانــي،  	(((
ــج 1، ص 62. 1986م، م

سْرَة أساس البناء الأخلاقيّ والاجتماعيّ والإنسانيّ
ُ
الأ



سْرَة أساس الاجتماع الإنساني234ّ
ُ
الجلسة الرّابعة: الأ

ــارةً تكــون  ــل ت ــذه العل ــيّ أنَّ ه ــة، وطبيع ــا ودون حكم ــيّ لا يصــدر جُزافً وإنَّ أيّ حكــمٍ إله
واضحــةً وأخــرى -وهــي الأكثــر- يكــون العلــم البشــريّ قاصــرًا عــن معرفتهــا والإحاطــة بهــا 

بســبب علمــه المحــدود، وكونــه لا يعــرف شــيئًا عــن مســتقبل الإنســان والعالــم الأبــديّ. 

ءٍ  عۡطَــىٰ كُُلَّ شََيۡ
َ
ِيٓ أ وخالــق الكــون هــو الــذي يهــدي البشــر، قــال تعالــى: ﴿ قَــالَ رَبُّنَــا ٱلَّذَّ

خَلۡقَــهُۥ ثُــمَّ هَــدَىٰ ﴾))). 
لَ عَلَيۡنَــا بَعۡــضَ  ويحفــظ الوحــي عــن تدخّــل اليــد البشــريّة فيهــا، قــال تعالــى: ﴿ وَلـَـوۡ تَقَــوَّ

خَذۡنـَـا مِنۡــهُ بٱِلۡۡيَمِــنِ ٤٥ ثُــمَّ لَقَطَعۡنَــا مِنۡــهُ ٱلوَۡتـِـنَ ﴾))). 
َ
قَاويِــلِ ٤٤ لََأ

َ
ٱلۡۡأ

ومــن الواضــح أنَّ نطــاق التّشــريع والتّقنيــن يشــمل التّكاليــف الفرديّــة والُأســريّة والعباديّة، 
والاجتماعيّــة؛ إذ لا يمكــن حصــر حقيقــة الدّيــن الإلهــيّ فــي نطــاق العلاقــات الفرديّــة، ولا 
دخــل للعقــل الأدائــيّ ولا للأعــراف والتّقاليــد الاجتماعيّــة، ونحوهــا مــن المرجعيّــات التــي 
اعتمدهــا الآخــرون فــي تشــريعات قضايــا تخــصّ الُأسْــرَة ومكوّناتهــا مــن الــزّوج والزّوجــة 

والأبنــاء.

ممّــا لا شــكَّ فيــه، أنَّ هــذه التّشــريعات الإســاميّة المســتندة إلــى مَــاكات، قــد لحظــت 
طبيعــة التّكويــن الخَلقــيّ للإنســان، والطّبيعــة البشــريّة للإنســان التــي -بفعــل حــبّ الأنــا ومــا 
يلازمهــا مــن قوّتــي جــذب اللّــذّة ودفــع الألــم- تُحــرّك الإنســان نحــو كســب مــا يلائمــه وطرد 
مــا يُنافــره؛ مــا يــؤدّي إلــى تزاحــم مصالــح الفــرد مــع مصالــح الآخريــن، وتعــارض رغباتــه 
ــى  ــة الفوض ــون المحصّل ــات، فتك ــاحنات والنّزاع ــك المش ــبب ذل ــأ بس ــم، فتنش ــع رغباته م
واختــال نظــام الحيــاة. ولذلــك؛ يســتدعي الحفــاظ علــى الاجتمــاع البشــريّ وجــود النّظــام 
الشّــامل المتكــوّن مــن منظومــة مــن القوانيــن والتّشــريعات والقِيَــم والآداب، لضبــط الكيــان 
ــة بيــن الأفــراد فــي المجتمــع، بنحــوٍ يجعــل العيــش  الاجتماعــيّ ونســج العلاقــات الإيجابيّ

المشــترك بينهــم مُحقّقًــا لأهــداف الحيــاة السّــعيدة. 

لقــد قــدّم الإســام الحــلّ النّموذجــيّ لهــذه القضيّــة بتشــكيله لنظــام الُأسْــرَة القائــم علــى 
تشــريعات حقوقيّــة وقيميّــة، تُشــكّل بمجموعهــا نــواة المجتمــع الصّالــح والمتكافــل؛ إذ إنَّ 
»الإنســان، هــو نــوع وجــوديّ لــه غايــة وجوديّــة لا ينالهــا إلَّا بالاجتمــاع المدنــيّ، كمــا يشــهد 

سورة طه، الآية 50. 	(((

سورة الحاقّة، الآيات 46-44. 	(((
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تجهيــز وجــوده بمــا لا يســتغني بــه عــن ســائر أمثالــه؛ مثــل: الذكــورة والأنوثــة، والعواطــف 
ــق هــذا الاجتمــاع وانعقــاد المجتمــع  والإحساســات، وكثــرة الحوائــج وتراكمهــا. وإنَّ تحقُّ
الإنســانيّ، يحــوج أفــراد المجتمــع إلــى أحــكام وقوانيــن ينتظــم باحترامهــا والعمــل بها شــتات 
أمورهــم، وترتفــع بهــا اختلافاتهــم الضّروريّــة، ويقــف بهــا كلّ منهــم فــي موقفــه الــذي ينبغــي 

لــه، ويحــوز بهــا ســعادته وكمالــه الوجــوديّ«))). 

ــة،  ــذه المنظوم ــل ه ــع مث ــن وض ــه ع ــر بذات ــان قاص ــأنَّ الإنس ــا ب ــن اعتقادن ــا م وانطلاقً
لوجــوب توافــر جملــة صفــات فــي الواضــع حتّــى يليــق بــه تشــكيل تلــك المنظومــة القيميّــة 
والتّشــريعيّة، منهــا الإحاطــة العلميّــة بالطّبيعــة البشــريّة وخصائصهــا، ومــا يوصلهــا إلــى أهدافها 
د عــن الانتفــاع الشّــخصيّ مــن القِيَــم  الواقعيّــة مــن الكمــالات والمصالــح)))، ومنهــا التّجــرُّ
والقوانيــن الموضوعــة)))، وغيرهــا مــن الخصائــص، لهــذه الغايــة يحتــاج الإنســان إلــى الوحي 

 .b الإلهــيّ لتحصيــل تلــك المنظومــة بواســطة الأنبيــاء

وعلــى هــذه القواعــد، فقــد رســم التّشــريع الإســاميّ المكانــة المُثلــى للُأسْــرَة مــن خــال 
ــن الُأسْــرَة  تحديــد وظائفهــا فــي التّشــكيل والتّكويــن والتّربيــة، وتحقيــق الغايــات التــي تُحصِّ
ــس المجتمــع المتماســك، ولهــذه الغايــة فهــي تنتهــج نهــجَ العــدل فــي التّربيــة، من خلال  وتُؤسِّ
ــز  ــة للفروقــات( أو التّميي ــر المراعيَ ــة دون المســاواة-المطلقة )غي مراعــاة الفروقــات الفرديَّ
ــاة آداب  ة ومراع ــاميَّ ــم الإس ــج والتّعالي ــاق المنه ــا، وف ــن أفراده ــل بتضام ــلبيّ، وتتكام السّ
العصــر، وتلتــزم مبــدأ التّربيــة بالقــدوة الحســنة، وتهتــمّ بالبيئــة الاجتماعيّــة المؤثّــرة، وتعتمــد 
ــة، وبمنظومــة الأدب الإســاميّ، وتتعاون  ة والرّحمــة أصــلًا فــي العلاقــة والعمليّــة التربويَّ المــودَّ
فــي خدمــة شــؤون الُأسْــرَة وإدارتهــا، وتستشــعر المخاطــر المُحتملــة وتحمــي أفرادهــا منهــا، 

وتعتمــد التّماســك الأســريّ فــي روابطهــا. 

ــة الرّجــل فــي الُأسْــرَة،  ــة، فهــي تلتــزم بمبــدأ قواميّ ــة التّربويّ ولضمــان نجــاح هــذه العمليّ

محمّــد حســين الطّباطبائــيّ، الميــزان فــي تفســير القــرآن، ط1، بيــروت، مؤسســة الأعلمــي، بيــروت،  	(((
1417هـــ.ق-1997م، ج 12، ص 200.

يراجــع: ناصــر مــكارم الشّــيرازيّ، ناصــر مــكارم، أنــوار الفقاهــة، ط1، قــمّ، دار النشــر الإمــام علــيّ بــن  	(((
أبــي طالــب A، 1432هـــ.ق، ج 1، ص 514-413.

ــاميّة،  ــدار الإس ــروت، ال ــبحانيّ(، لا ط، بي ــر السّ ــرات جعف ــات )محاض ــي، الإلهيّ ــن مكّ ــع: حس يراج 	(((
.248 ص   ،2 ج  1989م، 
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وولايتــه التــي تتحقّــق مــن خــال تكامــل الأدوار بينــه وبيــن الُأمّ، وتحــرص علــى عــدم إلحاق 
ز مبــدأ الإحســان لهمــا، وتبــثّ روح التّعــاون بيــن أفرادهــا، وتبــادر إلى  الأذى بالوالديــن، وتُعــزِّ
إصــاح ذات البَيْــن فــي حــلِّ المشــكلات الأســريّة، وتلتــزم بصلــة الرّحــم، وحســن الجــوار 

والإحســان إلــى النّــاس.

ــى  ــم عل ــعر الخــوف الدّائ ــا تستش ــلمة أنّه ــرَة المس ــي الُأسْ ــة ف ــم الحاكم ــمّ القِيَ ــن أه وم
المصيــر الُأخــرويّ لأفــراد الُأسْــرَة؛ فتحــرص علــى تربيــة أفرادهــا علــى العبــادات والمعنويّات 
ــد  ــى التّمهي ــرص عل ــنة، وتح ــاق الحس ــال الأخ ــى بخص ــة، وتتحلَّ ــعائر الدّينيّ ــة الشّ وإقام
للظّهــور المبــارك للإمــام المهــديّ f؛ ارتباطًــا بصاحــب الزّمــان f، وتولّيًــا للفقيــه النّائب، 
ــا للباطــل.  ــا عــن الحــقّ ودحضً ــاد والمجــالات، دفاعً وإعــدادًا للنّصــرة فــي مختلــف الأبع
هــة ضِــدَّ الُأسْــرَة ككيــان  وتستشــعر التّحدّيَــات مِــنَ الغــزو الثّقافــيّ، والحــرب النّاعمــة الموجَّ
ة وتقليدهــا فــي السّــلوك الُأسَــرِيّ  وضِــدَّ أفرادهــا، وتتجنَّــب محــاكاة النّمــاذج غيــر الإســاميَّ

ــر ســلبًا فــي الآخريــن.  والاجتماعــيّ، وتتجنّــب إظهــار نمــط الحيــاة المؤثَّ

لذلــك، فهــي تحــرص علــى جــذب عناصر القــوّة وضمان مســتقبل أفرادهــا؛ بالعلــم والتّعلّم، 
ــة التــي تنســجم مــع  ــة والمهنيَّ ــار التّخصّصــات العلميَّ ــم المناســبة، واختي ــة التّعلّ ــار بيئ واختي
ــات أفــراد الُأسْــرَة وتلبّــي حاجــة المجتمــع. وتعتمــد مبــدأ التّوجيه والإشــراف المباشــر في  قابليَّ
ــد  الاســتفادة الصّحيحــة مــن وســائل الإعــام التّقليــديّ والجديد، وتعتمد تدبير المعيشــة وتُرَشِّ
ة  ــة الاســتهلاك، وتســعى نحــو تحصيــل الاقتــدار المعيشــيّ الُأسَــرِيّ، لتأميــن حيــاة أُســريَّ عمليَّ
كريمــة بأســباب الكســب الحــال، وتهتــمّ بقضايــا الوطــن والمواطنــة الصّالحــة والشّــأن العــامّ، 
ــة السّــليمة التــي تُســاهِم  ة والغذائيَّ ة؛ فتعتنــي بالعــادات السّــلوكيَّ وبالصّحّــة والسّــامة الجســميَّ
ــة، والنّظافــة وحســن المظهــر والبيئــة الخاصّــة  ــة للجســم، والأنشــطة الرّياضيَّ يَّ فــي التّنميــة الصّحِّ
ــة وتطويرها. ــة والفنيَّ والعامّــة. وتُنمّــي الحــسّ الجمالــيّ، وتهتــمّ بتنميــة الثّقافــة والمهــارة الأدبيَّ

سَرِيّ بناء تربويّ نموذجيّ:
ُ
3. الكيان الأ

يبــدو أنّنــا لا نحتــاج إلــى المزيــد مِــنَ الشّــرح اللّغــويّ والاصطلاحــيّ فــي بيــان المــراد مــن 
مفــردة التّربيــة؛ إذ مــن الثّابــت أنّهــا تُعنــى بصناعــة شــخصيّة الإنســان، فــي جميــع جوانبهــا، 
ــة، وبمراعــاة الاســتعدادات  ــه، بملاحظــة خصائــص المراحــل العمريّ ومختلــف أبعــاد حيات

والقابليّــات الخاصّــة. 

ــن، وهــذا يقتضــي توفيــر نظــام  ــة تحصــل فــي داخــل مجتمــع معيَّ نعــم، إنَّ التّربيــة عمليّ
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تربــويّ متكامــل العناصــر، ويعمــل علــى نشــر القِيَــم لتشــكيل المجتمــع الصّالــح. وفــي هــذا 
السّــياق، يُفهــم مِــنَ التّشــريعات والقِيَــم التي أرســاها الإســام لبناء الكيــان الُأسَــرِيّ، والحرص 
علــى تشــييده وفــاق القيــم الإنســانيّة، أنّ إرادة الشّــارع كانــت منصبّــةً علــى بنــاءِ كيــان أُسَــرِيّ 
تربــويّ يســتند علــى التّربيــة الإيمانيّــة الهادفــة إلــى هدايــة المتربّــي إلى الاعتقــاد الواعــي بالدّين 
الإســاميّ الحــقّ، والإيمــان القلبــيّ بــه، والالتــزام العمليّ بتشــريعاته الفقهيّة وقِيَمــه الأخلاقيّة، 
ببنــاء خطــوط علاقاتــه مــع اللّــه تعالــى، والنّفــس، والآخــر )أفــرادًا ومجتمعــات( ومــع العالــم 
والطّبيعــة، للوصــول إلــى مقــام القــرب مــن اللّــه تعالى، وتحقيــق الحيــاة الطيّبة بجميــع مراتبها.

ويترتّــب علــى هــذه العمليّــة التّربويّــة عــدد مِــنَ الواجبــات والحقــوق ذات الصّلــة بالبُعديْن 
العملــيّ والسّــلوكيّ لجميــع مكوّنــات الُأسْــرَة، وذلــك علــى أســاس أنَّ الُأسْــرَة هــي نواة تشــكيل 
المجتمــع، فأصــل الُأسْــرَة الــدّرع الحصينــة، ولا بُــدَّ لهــا مــن نظــام يحكمهــا ويُســيّر شــؤونها. 
يّــة الــدّور الــذي ينبغــي أن  وقــد أَوْلَــت الشّــريعة الإســاميّة الُأسْــرَة عنايــة فائقــة لإدراكهــا أهمِّ
يــه هــذه المؤسّســة الاجتماعيّــة. وينطــوي البنــاء التّحتّــيّ للنّظريّــة الإســاميّة علــى تحديــد  تؤدِّ
دور الرّجــل والمــرأة فــي المؤسّســة العائليّــة، وذلــك بتفصيــل التّكليــف الشّــرعيّ فــي ما يخصّ 
واجبــات الزّوجيــن وحقوقهمــا، وحقــوق بقيّــة الأفــراد فــي المؤسّســة العائليّــة؛ ومــا ذلــك إلّا 
ــا،  ــن أعضائه ــرَة والتّماســك بي ــاء الُأسْ ــق بن ــر فــي توثي ــا دورٌ كبي يّة له ــرِ لأنَّ العلاقــات الُأسَ
ولهــا تأثيراتهــا علــى نمــوِّ الأطفــال وتربيتهــم. وخلــق الأجــواء الفكريّــة والنّفســيّة والعاطفيّــة 
يّ  يّــة فــي داخــل الُأسْــرَة؛ مــا يمنــح جميــع أفــراد الُأسْــرَة القــدرة علــى التكيّــف الجــدِّ الصّحِّ

مــع أنفســهم ومــع أُسَــرِهم ومــع المجتمــع. 

ــن الحقوق  مــن هــذا المنطلــق، فــإنَّ الُأسْــرَة بحاجــة إلــى منهــجٍ تربــويٍّ يُنظّــم مســيرتها، يُبيِّ
ــر فــي الانطلاقــة  ع الأدوار والوظائــف؛ للمحافظــة علــى تماســكها المؤثّ ــوزِّ والواجبــات، ويُ
ــق لطرفَــي الــزّواج مــا يبحثــان عنــه مِــنَ السّــكن  التّربويّــة الفاعلــة فــي المجتمــع. وهــذا مــا يُحقِّ
ــم أنَّ هــذه  ــرآن الكري ــد أشــار الق ــة. فق ة والرّحم ــودَّ ــعادة، والم ــة والسّ والاســتقرار والطّمأنين
ة  ــودَّ ــكينة والم ــن السّ ــانيّة؛ م ــم الإنس ــات والقِيَ ــن العلاق ــى أَمْتَ ــوم عل ــب أن تق ــة يج الرّابط
ــنۡ  ــم مِّ ــقَ لَكُ نۡ خَلَ

َ
ــهۦِٓ أ ــنۡ ءَايَتِٰ ــى: ﴿ وَمِ ــه تعال ــال اللّ ــرام، ق ــة والاحت ــبّ والرّحم والح

ةٗ وَرحَۡۡمَــةًۚ إنَِّ فِِي ذَلٰـِـكَ لَأٓيَـٰـتٖ لّقَِــوۡمٖ  ــوَدَّ زۡوَجٰٗــا لّتِسَۡــكُنُوآْ إلََِيۡهَــا وجََعَــلَ بيَۡنَكُــم مَّ
َ
نفُسِــكُمۡ أ

َ
أ

ــرُونَ ﴾))).  يَتَفَكَّ

سورة الرّوم، الآية 21. 	(((
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ة والرّحمــة؛  ــن: المــودَّ ــي اتّجاهي ــى عمــلٍ إنســانيّ ف ــاج إل ــكينة يحت ــى السّ ــق إل إنَّ الطّري
فالجعــل فــي هــذه الآيــة هــو مشــيئة إلهيّــة وعمــل إنســانيّ، والتّــوادّ هــو أنْ أجعــل نشــاطي مــع 
الآخــر مُحاطًــا بالحــبّ القاصــد وجــه اللّــه، حتّــى فــي أخــصّ العلاقــات بيــن الزّوجيــن؛ حيــث 
ــوادّ فــي حــدود  ــا. والتّ ــه تعالــى، فيثيبهمــا عليهــا ســكينة وأَمْنً يتوجّهــان بهــا إلــى مرضــاة اللّ
القــدرة، وقــد يكــون أحــد الزّوجَيْــن أقــدر مِــنَ الآخــر، وهنــا تدخــل الرّحمــة؛ فالأمــر ليــس 

ا فحســب، وإنّمــا يرحــم أحدنــا الآخــر فــي مــا لــم يقــدر عليــه))). تــوادًّ

إنَّ النّــاس يعرفــون مشــاعرهم تُجــاه الجنــس الآخــر، وتشــغل أعصابَهــم ومشــاعرهم تلــك 
الصّلــةُ بيــن الجنسَــيْن، وتدفــع خُطاهــم وتُحــرِّك نشــاطَهم تلــك المشــاعرُ المختلفــةُ الأنمــاطِ 
ــرون يــد اللّــه التــي خَلَقَــتْ لهــم مِــن  والاتّجاهــات بيــن الرّجــل والمــرأة، ولكنَّهــم قلَّمــا يتذكَّ
أنفســهم أزواجًــا، وأَوْدَعــتْ نفوسَــهم هــذه العواطــفَ والمشــاعر، وجعلــتْ فــي تلــك الصّلــة 
ــا  ــاش، وأُنسً ــاة والمع ــتقرارًا للحي ــب، واس ــم والقل ــةً للجس ــب، وراح ــس والعص ــكنًا للنّف س

ــا للرّجــل والمــرأة علــى السّــواء. لــأرواح والضّمائــر، واطمئنانً

ــا  ــا، وكأنَّم ــرًا موحيً ــة تصوي ر هــذه العلاق ــق، يُصــوِّ ــف الرّقي ــيّ اللّطي ــر القرآن هــذا التّعبي
ــلَ  ــا ﴾، ﴿ وجََعَ ــكُنُوٓاْ إلََِيۡهَ ــسّ: ﴿ لّتِسَۡ ــوار الح ــب وأغ ــاق القل ــن أعم ــورة م ــط الصّ يلتق
ــرُونَ ﴾، فيدركــون حكمــة  ــوۡمٖ يَتَفَكَّ ــتٖ لّقَِ ٰ ـِـكَ لَأٓيَ ــةًۚ ﴾، ﴿ إنَِّ فِِي ذَلٰ ةٗ وَرحَۡۡمَ ــوَدَّ بيَۡنَكُــم مَّ
الخالــق فــي خَلْــق كلٍّ مــن الجنسَــيْن علــى نحــوٍ يجعلــه موافقًا للآخــر، مُلبّيًــا لحاجتــه الفطريّة؛ 
نفســيّة وعقليّــة وجســديّة، بحيــث يجــد عنــده الرّاحــةَ والطّمأنينــة والاســتقرار، ويجــدان فــي 
ة والرّحمــة؛ لأنَّ تركيبهما النّفســيّ والعضــويّ ملحوظٌ  ــكَنَ والاكتفــاء، والمــودَّ اجتماعهمــا السَّ
فيــه تلبيــةُ رغائــب كلٍّ منهمــا فــي الآخــر، وائتلافهمــا وامتزاجهمــا فــي النّهايــة، لإنشــاء حيــاة 

ــل فــي جيــلٍ جديــد. أُسَــرِيّة جديــدة، تتمثَّ

تســتند هــذه العلاقــة الجعليّــة بيــن الزّوجيــن إلــى فلســفة ترتبــط بالهــدف المشــترك مــن 
خَلْــق المــرأة والرّجــل، وهــو الوصــول إلــى الكمــال وتحقيــق السّــعادة فــي الدّنيــا والآخــرة. 
وعلــى هــذا، فــإنَّ كلاهمــا -الرّجــل والمــرأة- مشــترك فــي هــذا الهــدف الرّئيــس، وإنَّ خَلــق 

أيّ منهمــا ليــس فرعًــا للآخــر. 

فالبحــث فــي المصــادر الإســاميّة يــدلُّ علــى أنَّ اللّــه ســبحانه وتعالــى قــد هيّــأ الظّــروف 

يراجع: تفسير الآية 21 من سورة الرّوم. 	(((
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مــن ناحيتــي التّكويــن والتّشــريع لكــي يســير كلّ مــن المــرأة والرّجــل ســيره نحــو السّــعادة 
ــة. وإنَّ اشــتراك المــرأة والرّجــل فــي الهــدف الغائــيّ لا يعنــي بالضّــرورة  ــة والأخرويّ الدّنيويّ
تشــابه واجبــات كليهمــا. ولذلــك، يتوجّــب علــى المــرأة والرّجــل أن يقومــا بالعمــل الصّالــح 
بــا إلــى الكمــال المنشــود. وربّمــا يكــون العمــل الــذي يوصِــل المــرأة إلــى الكمــال  وأن يقترَّ
ويجعلهــا تســير فــي طريــق السّــعادة مختلفًــا عــن العمــل الــذي يوصــل الرّجــل إلــى الكمــال، 
فالنّبــيّ الأكــرم J رأى أنَّ جِهــادَ الرّجــل هــو بــذل المــال والــرّوح فــي ســبيل اللّــه، بينمــا 
ــاليب  ــاد بأس ــة الجه ــؤدّي فريض ــلًا، أو أن ت ــل))) مث ــنُ التّبعُّ ــي حُسْ ــرأة ف ــاد الم د جه ــدَّ ح
وكيفيّــات مختلفــة عــن تلــك التــي أَوْجبهــا علــى الرّجــل بمــا ينســجم مــع تكوينهــا النّفســيّ 

والجســديّ. 

ــر الاختــاف القانــويّ والحقوقــيّ بيــن الرّجــل والمــرأة  وفــي ضــوء هــذه المقاربــة، يُفسَّ
فــي الإســام. وإنّ النّظــام الاجتماعــيّ ووحــدة العائلــة يقومــان بالضّــرورة علــى تقســيم العمــل 
وتوزيــع المســؤوليّات، والأمــر المهــمّ فــي هــذا السّــياق هــو أنّ المســؤوليّات ليســت مطلوبــة 
ــم  ــه، بعل ــرأة والرّجــل حســب ظروف ــنَ الم ــار لكــي يعمــل كلّ مِ ــل هــي مجــرّد إط ــا؛ ب لذاته
واختيــار منــه فــي السّــير علــى طريــق الكمــال. والجديــر بالذّكــر أنَّ هــذه الطّــرق، مــع مــا فيهــا 
ــة وصلاحهمــا وكمــال  د، أُقِــرَّت لكــي تنتهــي بخيــر الُأسْــرَة والمجتمــع عامَّ ع وتعــدُّ مــن تنــوُّ

أفرادهمــا.

ة أخلاقيّة واجتماعيّة وعباديّة:
َّ
سْرَة في الإسلام سُن

ُ
واج وتكوين الأ

ّ
4. الز

للــزّواج أُسُــس وغايــات عــدّة تنعكــس علــى الزّوجيــن والُأسْــرَة إيجابًــا عنــد مراعاتهمــا 
ــة والُأســريّة.  ــم التــي يجــب أن تُنظّــم الحيــاة الزّوجيّ للحقــوق والواجبــات، والتزامهمــا بالقِيَ
وعندمــا نتتبّــع الآيــات والرّوايــات، نســتنتج أنّ الــزّواج فــي الإســام نظــام متكامــل شــرَّعه اللّه 
تعالــى لتتكامــل حيــاة الإنســان وترتقــي فــي أبعادهــا الدّنيويّــة والمعنويّــة والأخرويّــة. فتثبــت 
بعــض آيــات خلــق الإنســان، بمــا لا يقبــل الشّــكّ، ذلــك الانجــذاب النّفســيّ الموجــود فــي 
ســريرة الرّجــل والمــرأة، بحيــث يتقبّــل کلٌّ منهمــا عنــاء هجــرة أهلــه؛ ليعيــش مع شــخص آخر، 
يُوفّــر لــه الطّمأنينــة والرّاحــة النّفســيّة. وإنَّ الرّجــل والمــرأة يُقــرّران الــزّواج حينمــا يطمئنّان إلى 
بعضهمــا، ويســتعذبان الحيــاة المشــتركة ضمــن ميثــاق فطــريّ متيــن أَسْــمى مِــن مجــرّد إشــباع 

محمّــد بــن الحســن الحــرّ العاملــيّ، وســائل الشّــيعة إلــى تحصيــل مســائل الشّــريعة، لا ط، تحقيــق  	(((
ونشــر: مؤسّســة آل البيــت b لإحيــاء التّــراث، قــمّ، 1414هـــ.ق، ج 5، ص 5، ح 1.

سْرَة أساس البناء الأخلاقيّ والاجتماعيّ والإنسانيّ
ُ
الأ



سْرَة أساس الاجتماع الإنساني240ّ
ُ
الجلسة الرّابعة: الأ

الرّغبــة الجنســيّة، فثقــة الرّجــل والمــرأة بعضهمــا ببعــض أعمــق مــن كلّ ثقــة فــي أيِّ علاقــة 
إنســانيّة أخــرى، وهــذا مــا يجعــل مِــنَ الــزّواج ميثاقًــا متينًــا))).

ــده العلّامــة الطّباطبائــيّ H بقولــه: »النّــكاح والازدواج مِــنَ السّــنن  وهــو مــا يؤكِّ
ــى  ــع كان عل ــي أيِّ مجتم ــانيّة ف ــات الإنس ــي المجتمع ــرةً ف ــزل دائ ــم ت ــي ل ــة الت الاجتماعيّ
تاريــخ هــذا النّــوع إلــى هــذا اليــوم، وهــو فــي نفســه دليــل علــى كونــه سُــنَّة فطريّــة، علــى أنَّ 
زَيْــن، بحســب البنيَــة الجســمانيّة بوســائل  أقــوى دليــل علــى ذلــك كَــوْن الذّكــر والأنثــى مجهَّ
التّناســل والتّوالــد...، والطّائفتــان )الذّكــر والأنثــى( فــي ابتغــاء ذلــك شَــرْع ســواء، وإنْ زوّدت 
ــز  ــة غرائ ــمَّ إنَّ ثمّ ــة الأولاد. ث ــة لتربي ــة الملائم ــاز الإرضــاع والعواطــف الفطريّ ــى بجه الأنث
إنســانيّة تنعطــف إلــى محبّــة الأولاد وتَقْبَــل قضــاء الطّبيعــة بكــون الإنســان باقيًــا ببقــاء نســله، 
وبكــون المــرأة سَــكنًا للرّجــل وبالعكــس، وتحتــرم أصــل الوراثــة بعــد احترامهــا لأصــل الملك 

ــت...«))).  ــزوم تأســيس البي ــرم ل والاختصــاص، وتحت

ِي خَلَقَكُــم مِّــن نَّفۡسٖ وَحِٰــدَةٖ وجََعَــلَ مِنۡهَا زَوجَۡهَا ليَِسۡــكُنَ  قــال اللّــه تعالــى: ﴿ هُــوَ ٱلَّذَّ
َ رَبَّهُمَــا لَئـِـنۡ  عَــوَا ٱللَّهَّ ثۡقَلَــت دَّ

َ
ــآ أ ــىهَٰا حََمَلَــتۡ حََمۡــاً خَفِيفٗــا فَمَــرَّتۡ بـِـهِۖۦ فَلَمَّ ــا تَغَشَّ إلََِيۡهَــاۖ فَلَمَّ

ــكِريِنَ ﴾)))، وهــو مــا نفهمــه مــن الرّوايــات التــي بيّنــت  ٰ كَُونَــنَّ مِــنَ ٱلشَّ ءَاتيَۡتَنَــا صَلٰحِٗــا لَّنَّ
 :J ّأنَّ بيــت الــزّواج مــن الأمــور المحبَّبــة والعزيــزة إلــى اللّــه تعالــى، فقــد ورد عــن النّبــي
 :J مــا بُنــي فــي الإســام بنــاء أحــبّ إلــى اللّــه عــزّ وجــلّ وأعــزّ مــن التّزويــج«)))، وعنــه«
»مَــن أحــبّ أن يلقــى اللّــه طاهــرًا ومطهّــرًا، فليلْقــه بــزوج...«)))؛ ومــا ذلــك إلّا لأنَّ العلاقــات 
الزّوجيّــة والُأســريّة القائمــة علــى ركنَــي الحقــوق والواجبــات مِــن جهــة، والقِيَــم الأخلاقيّــة 
مــن جهــة ثانيــة، ولمَــا لهــا مــن دور كبيــر فــي توثيــق أواصــر الُأسْــرَة وتماســكها، وتحقيــق 
ــة فــي داخــل الُأسْــرَة؛ مــا  ــة الصّحّيّ ســعادتها واســتقرارها، وإيجــاد البيئــة النّفســيّة والعاطفيّ

ــة العامّــة للكتــاب، 1990م، ج 4،  محمّــد رشــيد رضــا، تفســير المنــار، لا ط، القاهــرة، الهيئــة المصريّ 	(((
ص 460.

محمّد حسين الطّباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج 5، ص 313. 	(((

سورة الأعراف، الآية 189. 	(((

محمّــد باقــر المجلســيّ، بحــار الأنــوار الجامعــة لــدرر أخبــار الأئمّــة الأطهــار، ط2، بيــروت، مؤسّســة  	(((
الوفــاء، 1983م، ج 100، ص 222.

ــة، 1399هـــ.ق، ج 20،  ــة العلميّ ــمّ، المطبع ــيعة، لا ط، ق ــث الشّ ــع أحادي حســين البروجــرديّ، جام 	(((
ص 10.



241

يّ مــع أنفســهم، ومــع أُسَــرهم، ومــع  ــف الجــدِّ يمنــح جميــع أفــراد الُأسْــرَة القــدرة علــى التّكيُّ
لمجتمع.  ا

ــم  ــيّ يُنظّ ــويّ أخلاق ــج ترب ــى منه ــة إل ــرِيّة بحاج ــاة الُأسَ ــإنَّ الحي ــق، ف ــذا المنطل ــن ه م
ع الأدوار والوظائــف؛ للمحافظــة علــى  مســيرتها مــن خــال نظــام الحقــوق والواجبــات، ويُــوزِّ
ــة  ــزّواج يَصُــون عفَّ ــة فــي المجتمــع. وإنَّ ال ــة الفاعل ــر فــي الانطلاقــة التّربويّ تماســكها المؤثّ
ــرج  ــو أغــضّ للبصــر وأعــفّ للف ــات: »ه ــن الرّواي ــد م ــي العدي ــا ورد ف ــه كم ــرء وأخلاق الم
ــف بزوجــه«)))؛ وتعبيــر  وأكــفّ وأشــرف«، و»مَــن أحــبَّ أن يلقــى اللّــه طاهــرًا مطهّــرًا، فليتعفَّ
نتُــمۡ 

َ
اللّبــاس فــي القــرآن الكريــم يُشــير إلــى هــذا الأمــر، قــال تعالــى: ﴿ هُــنَّ لِِبَــاسٞ لَّكُــمۡ وَأ

ۗ ﴾)))؛ لأنّــه يعنــي وقايــة الزّوجيــن مِــنَ التّلــوّث بالمفاســد الأخلاقيّــة))).  َّهُــنَّ ــاسٞ ل لِِبَ
كمــا يتميّــز الدّيــن الإســاميّ بنظرتــه المعنويّــة إلــى الآثــار المترتّبــة علــى الــزّواج، وهــو 
مــا أشــارت إليــه مجموعــة مــن الرّوايــات، منهــا مــا رُوي عــن رســول اللّــه J قولـــه: »مَــن 
تــزوّج أحــرز نصــف دينــه«. وفــي خبــر آخــر: »فليتــقِّ اللّــه فــي النّصــف الآخــر أو الباقــي«))). 

وعــن الإمــام الباقــر A قــال: »الرّكعتــان يُصلّيهمــا متــزوّج أفضــل مــن ســبعين ركعــة 
يُصلّيهمــا أعــزب«)))، و»يفتــح أبــواب السّــماء بالرّحمــة فــي أربــع مواضــع: ... وعنــد 

النّــكاح«))). 

وتُعــدّ كثيــر مــن السّــلوكات الُأسَــرِيّة -ضمــن الإطــار الإســاميّ- أمــورًا عباديّــة، وحتّــى 
أنّ بعضًــا منهــا ضمــن ظــروف خاصّــة أعلــى شــأنًا مــن بعــض التّعبّــدات. وإنَّ مــن شــأن هــذا 
التّقديــس لأمــر الــزّواج أن يُشــجّع الفــرد بــأن ينظــر إلــى الواجبــات الزّوجيّة والسّــلوك الُأســريّ 

حســين النّــوري الطّبرســيّ، مســتدرك الوســائل، ط1، بيــروت، مؤسّســة آل البيــت b لإحيــاء التــراث،  	(((
1987م، ج 14، ص 150 و154 و159.

سورة البقرة، الآية 187. 	(((

محمّد حسين الطّباطبائيّ، الميزان في تفسير القرآن، ج 2، ص 44. 	(((

محمّــد بــن علــيّ بــن بابويــه القمّــي الصّــدوق، مــن لا يحضــره الفقيــه، تصحيــح وتعليــق: علــيّ أكبــر  	(((
الغفّــاري، ط2، إيــران، منشــورات جماعــة المدرّســين فــي الحــوزة العلميّــة بقــمّ المشــرّفة، لا ت، كتــاب 

النّــكاح، بــاب 101 فضــل التّزويــج، ج 3، ص 236، ح 3 و4.

المصدر نفسه، باب 102 فضل التّزويج، ح 1. 	(((

محمّد باقر المجلسيّ، بحار الأنوار، ج 100، ص 221. 	(((
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بعنوانهــا فرائــض دينيّــة ملقــاة علــى عاتقــه. وهكــذا يُصبــح تنظيــم الأمــور المعيشــيّة الدّنيويّــة 
فــي الُأسْــرَة طريقًــا إلــى الكمــال المعنــويّ والُأخــرويّ للإنســان.

سْرَة أساس البناء الأخلاقيّ
ُ
الأ

تتطلّــب الموضوعيّــة البحثيّــة تحديــد المعالــم العامّــة للبنــاء الأخلاقيّ الذي مِــنَ المفترض 
ــه،  ــي تشــييد أركان ــة ف ــرَة هــي العلّ ــث تكــون الُأسْ ــول للأســرة، بحي ــة المعل أن يكــون بمثاب
ويوضــح كيــف تكــون الُأسْــرَة أساســه مــع وجــود العديــد مــن العناصــر ذات الصّلــة بالبنيــان 
ــه يمكــن فــرض الفكــرة معكوســة، بحيــث تكــون  الأخلاقــيّ الُأسَــرِيّ وغيــره. هــذا فــي ظــلِّ أنَّ
ــام  ــي المق ــا ف ــد تســاؤلًا مهمًّ ــا يُولّ ــليم، وهــذا م ــرِيّ السّ ــان الُأسَ الأخــاق هــي أســاس البني

يرتبــط بغائيّــة الُأسْــرَة للبنيــان الأخلاقــيّ، أو بغائيّــة الأخــاق للبنيــان الُأسَــرِيّ.

وهــذا مــا يُوجّــه البحــث إلــى ضــرورة تحليــل هــذه الفرضيّــة، فنحــن لا ننفــي دور الأخــاق 
ــان إنســانيّ آخــر، لكــن  ــن أيّ بني ــي تحصي ــل وف ــه، ب ــرِيّ وتحصين ــان الُأسَ ــي تشــييد البني ف
علــى قاعــدة ســامة أُسُــس هــذا البنيــان وعــدم حاجتــه ابتــداءً إلــى الحصانــة الأخلاقيّــة، وإلَّا 
لانقلبــت القاعــدة، وقلنــا بــأنَّ مؤسّســة متماســكة كالُأسْــرَة ســتكون هــي الأصــل والأســاس فــي 
ن عناصــر البنيــان الأخلاقــيّ، وهــو مــا يتطلَّــب قــراءة معمّقــة فــي أســس البنيــان الُأســريّ  تكــوُّ

وكيــف يكــون علــةّ للبنــاء الأخلاقــيّ.

يّة البناء الأخلاقيّ ومكانته: 1. أهمِّ

يــن ترتبــط بالأخــاق بأوثــق ربــاط؛ وذلــك لمَــا  ــة المنطلقــة مــن الدِّ إنَّ الأنظمــة القانونيّ
ينيّــة. ويتأكّــد هــذا الارتبــاط عندمــا نلاحــظ  للأخــاق مــن موقــع مهــمّ فــي منظومــة القِيَــم الدِّ
غايــة الأهــداف التــي رســمها الإســام للإنســان مــن خــال نظامــه القانونــيّ، والمتمثّلــة فــي 
تربيــة الإنســان وإيصالــه إلــى مرحلــة التّكامــل المعنــويّ والرّوحــيّ، وهــذا التّكامــل هــو الهدف 
ة. وعليــه، لا يشــاهد المراقــب الدّقيق لبنيَــة النّظام التّشــريعيّ  المنشــود مِــنَ الأخــاق الإســاميَّ
ة والأخــاق؛ وهــذا امتيــاز  الإســاميّ أيّ لــون مــن ألــوان التّعــارض بيــن القوانيــن الإســاميَّ

للقانــون الإســاميّ يدفــع المســلمين إلــى امتثــال أحكامــه بدافــع الميــل والرّغبــة.

ــي  ــن ف ــيْن الآخرَيْ ــن الرّئيسَ ــع البُعدَيْ ــيّ م ــيّ القِيَم ــاء الأخلاق ــل البن ــه، يتكام ــاءً علي وبن
الشّــخصيّة، وهمــا البُعْــد العقــديّ الإيمانــيّ، والبُعــد الفقهــيّ الحقوقــيّ. وبهــذا، تكتمــل أبعــاد 

الشّــخصيّة فــي الرّؤيــة الإســاميّة الأصيلــة.
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ــيّ والحقوقــيّ؛ وذلــك  ــةً عــن البُعدَيــن الإيمان يّ ــيّ القيمــيّ لا يقــلّ أهمِّ إنّ البُعــد الأخلاق
ــة الدّائمــة، فيســعى إلــى تهذيــب  لأنَّ هــذا البُعــد يُحيــي فــي المؤمــن استشــعار الرّقابــة الإلهيَّ
نفســه، وضبــط غرائزهــا، وتعديــل مشــاعرها وميولهــا، وتقويــة إرادتهــا، ويعمــل علــى حفــظ 
ــة  ة نفســه، واكتســاب الفضائــل؛ ومــن جملتهــا التّقــوى والعدالــة والصّــدق والعفَّ كرامتــه، وعــزَّ
والحيــاء والصّبــر والحلــم والشّــجاعة والقناعــة، وحفــظ النّعــم، وتكريــم الوالدَيــن والعلمــاء 
والمعلّميــن، وخدمــة النّــاس، وتثميــن الحياة الُأســريّة وحســن المعاشــرة، والإحســان والمداراة 
ــرام، والعيــش الحــال، والاســتقلال، والإدارة والتّخطيــط لأمــوره  ــة والاحت ــار والرّأف والإيث
الشّــخصيّة والحياتيّــة والعمليّــة، والنّظــم والانضبــاط. ويعمــل بجــدّ علــى الوقايــة مــن الرّذائــل 
ــة المذمومــة، والخمــول، وإضاعــة  ومــن جملتهــا؛ حُــبّ الدّنيــا، والظّلــم، والجهــل، والعصبيّ
ــر. ويمتــاز هــذا البنيــان الأخلاقــيّ بالعديــد مــن الخصائص  الوقــت والنّفــاق والضّعــف والتّكبُّ

ل عناصــر قوّتــه، مــن أهمّهــا: التــي تُشــكِّ

أ. قيادة العقل لقوى النّفس: 

إنَّ النّفــس الإنســانيّة ميــدان التّجــاذب بيــن القــوى العقليّة والشّــهويّة والغضبيّــة والوهميّة، 
ــتدعي  ــذا يس ــرع. وه ــل والشّ ــا للعق ــة بخضوعه ــوى الثّلاث ــدال الق ــون باعت ــا يك وانتصاره
الاســتفادة مــن جميــع قــوى النّفــس، وعــدم تعطيلهــا فــي خــطِّ طاعــة اللّــه عــزّ وجــلّ، وجعــل 
ــا بهمــا، ومُســيطرًا عليهمــا، وإخضــاع  ــة، ومُتحكّمً العقــل قائــدًا للقوّتيــن الشّــهويّة والغضبيّ
قــوى النّفــس للعقــل بمــا يضمــن تحقيــق مصلحــة الإنســان وســعادته فــي الدّنيــا والآخــرة، 
والالتــزام بالقِيَــم والتّشــريعات الدّينيّــة فــي عمليّــة اعتــدال قــوى النّفــس، وقيــادة العقل لســائر 
القــوى، وخلــق حالــة التّــوازن والاعتــدال بيــن قــوى النّفــس المختلفة. وهــذا ما يتطلّــب اتّباع 
ــة  ــة لوصــول النّفــس إلــى كمالهــا، والعمــل علــى أن تكــون الأفعــال الأخلاقيّ التّعاليــم الإلهيّ
ــى  ــر الإلهــيّ فــي إيصــال الإنســان إل ــى أنّ التّدبي ــة عل ــى، والتّربي ــه تعال ــى اللّ ــة التّقــرّب إل بنيّ

كمالــه يشــمل عالمَــي التّكويــن والتّشــريع.

ب. تزكية النّفس فعل مستدام:

لا تتــمّ حقيقــة البنيــان الأخلاقــيّ بمجــرّد تحقّــق قيــادة العقــل لقــوى النّفــس، فــإنّ هــذه 
ــي عنهــا أو إهمالهــا. ولذلــك، تبقــى النّفــس بحاجــة إلــى التّزكيَــة  خطــوة لازمــة لا مجــال للتّخلِّ
ــس  ــارطة النّف ــب مش ــا يتطلَّ ــو م ــه، وه ــل حيات ــي كلِّ مراح ــان ف ــة للإنس ــتدامة المرافق المس
ومراقبتهــا ومحاســبتها مهمــا بلــغ الإنســان مــن درجــات العلــوّ الأخلاقــيّ، والتّذكيــر المســتمرّ 
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للنّفــس بــأنَّ الغــرض الأساســيّ مــن التّشــريعات والقوانيــن والقِيَم هــو البناء الصّحيح والسّــليم 
للنّفــس، والسّــعي الدّائــم إلــى تزكيتهــا في أبعادهــا الفرديّــة والُأســريّة والاجتماعيّــة. وإنَّ الغاية 
مــن تزكيــة النّفــس الوصــول إلــى مقــام عبوديّــة اللّــه تعالــى وحــده، مــا يعنــي اســتحضار هدفيّــة 
العبوديّــة للّــه تعالــى فــي جميــع مراحــل تزكيــة النّفــس والتّربيــة، علــى أنَّ تزكيــة النّفــس ليســت 

هدفًــا بحــدّ ذاتــه.

ج. حاكميّة الأخلاق على السّلوك: 

ــا حاكِمًا علــى جميع العلاقات والسّــلوكات  ة التــي تعتمــد الأخــاق منهجًــا تربويًّ إنَّ الُأسْــرَ
ــد فــي نفــوس أفرادهــا مجموعــة مِــنَ القــوى النّفســية والمَلَــكات الأخلاقيّــة؛ مــا  ة تُولِّ الُأسَــرِيَّ
ــد  ــا، وتحدي ــه وإمكانيّتهم ــادر عن ــلوك الحســن الصّ ــول والسّ ــار الق ــرد إرادة اختي ــح الف يمن
ــاة. وبهــذا  ــة، وتحديــد أهدافــه فــي الحي شــكله، والإســهام فــي تشــكيل شــخصيّته الأخلاقيّ
ــي بهــا يتمكّــن  تتحقّــق غايــة الأخــاق بمنــح الفــرد الشّــعور بالأمــان؛ إذ بالأخــاق والتّحلّ
الفــرد مــن مواجهــة ضعــف نفســه، ومجابهــة التّحدّيــات والعقبــات التــي تواجهــه فــي حياتــه.

د. تناسب النّظم الأخلاقيّة مع الفطرة: 

إنَّ أحــد أهــم نقــاط القــوّة فــي هــذا البنيــان الأخلاقــيّ أنّ كافة النّظــم الأخلاقيّة الإســاميّة 
تتناســب مــع فطــرة الإنســان، وأنَّ الأخــاق الإســاميّة ثابتــة لثبــات الفطــرة الإنســانيّة، فــا بُدَّ 

مــن مراجعــة الفطــرة الإنســانيّة في تمييــز المعاييــر الأخلاقيّــة الصّحيحة.

هـ. عدم تخطّي ظاهر الشّريعة: 

إنَّ الالتــزام العملــيّ بظاهــر الشّــريعة هــو معيــار تزكيــة النّفــس، والميــزان الصّحيــح لتكامل 
ــريع،  ــادر التّش ــى مص ــودة إل ــال بالع ــق الكم ــى طري ــرُّف عل ــتدعي التّع ــذا يس ــان. وه الإنس
ــبل السّــليمة لتزكيــة النّفــس،  ــنّة، للتّعــرُّف علــى الطّــرق والسُّ ــك بظاهــر الكتــاب والسُّ والتّمسُّ
ــر  ــاد عــن ظاه ــنَ الابتع ــريعة، والحــذر مِ ــر الشّ ــى ظواه ــد عل ــاء المعتمَ ــج الفقه ــاع منه واتّب
ــاع  ــقوط، أو الضي ــى الانحــراف والسّ ــا إل ي إمَّ ــؤدِّ ــي ت ــة الت ــالك الذّوقيّ ــريعة نحــو المس الشّ

ــريعة والغــرق فــي الذّنــوب والمخالفــات. بإهمــال ظاهــر الشّ

ربية والقيم الأخلاقيّة:
ّ
سْرَة نواة الت

ُ
2. الأ

ــرَة هــي المدرســة الأولــى التــي يترعــرع فيهــا الإنســان، فهــي  ــه مــن البديهــيّ أنّ الُأسْ لعلّ
ل المرجعيّــة الأخلاقيّــة  التــي تَبنــي الإيمــان والعقيــدة الصّحيحــة لأفرادهــا، وهــي التــي تُشــكِّ
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والتّربويّــة لهــم، وهــي التــي تصنــع البيئــة الأخلاقيّــة الُأسَــرِيّة مــن خــال التّربيــة علــى تعزيــز 
ز هــذه  ــام بوظائفهــا. ومــا يُعــزِّ ــرِيّة وتمكينهــا مــن القي ــة فــي العلاقــات الُأسَ ــم الأخلاقيّ القِيَ
العمليّــة التّربويّــة الأخلاقيّــة فــي الُأسْــرَة تلــك الخلفيّــة الفكريّــة والتّربويّــة التــي تعتمــد عليهــا، 

وتســتمدّ أصالتهــا منهــا، وتتمثّــل فــي: 

أ. الرّؤية الوحيانيّة:

ــة الأنشــطة والإجــراءات  ــي الحقيقــيّ للبشــر)))، وكافّ ــه ســبحانه وتعالــى هــو المربّ إنَّ اللّ
التّربويّــة الهادفــة إلــى إيصــال الإنســان إلــى كمالــه المســتعدّ لــه، إنّمــا تتحقّــق تكوينًــا وتشــريعًا 
فــي ظــلِّ ربوبيّتــه عــزّ وجــلّ، وينبغــي أن تكــون النّظــرة التّوحيديّــة هــي الحاكمــة علــى فكرهــم 
ــه  ــاط باللّ ــة))) مــن خــال الارتب ــات التّربويّ ــات والعمليّ وعملهــم، ويجــب أن تنطلــق النّظريّ
تعالــى علمًــا وعمــلًا، واســتمداد العــون مــن ألطافــه تعالــى مــن أجــل إيصــال الإنســان إلــى 
ــى  ــان معن ــق الإنس ــك يُحقّ ــنَ ﴾)))، وبذل ۧ‍ نٰيِِّ ــواْ رَبَّ ــى: ﴿ كُونُ ــه تعال ــالًا لقول ــة، امتث الرّبّانيّ

العبوديّــة للّــه ســبحانه وتعالــى، وهــي القيمــة الأعلــى للإنســانيّة جمعــاء.

وبنــاءً عليــه، يُمثّــل الوحــي المســتند الرّئيــس، إلــى جانــب العقــل، لــكلّ عناصــر العمليّــة 
التّربويّــة القائمــة بأسســها علــى الأخــاق، وتســتند إلــى الرّؤيــة الوحيانيّــة، فمَــن تــرك كتــاب 
ــنَّة الشّــريفة لا يمكــن أن يصــل إلــى نتائــج معرفيّــة مشــرقة ومضيئــة فــي أيِّ  اللّــه تعالــى والسُّ
ــام  ــة والأخــاق، روي عــن الإم ــوم الإنســان، ولا ســيّما فــي التّربي مجــال مــن مجــالات عل
الكاظــم A، قولــه: »مــن نظــر برأيــه هلــك، ومــن تــرك أهــل بيــت نبيّــه ضــلّ، ومــن تــرك 
كتــاب اللّــه وقــول نبيّــه كفــر«)))، وغيرهــا مــن الأخبــار الهادفــة إلــى بنــاء المحتــوى الدّاخلــيّ 
الرّوحــيّ والأخلاقــيّ للإنســان، وهــو تعبيــر آخــر عــن علــم الأخــاق الــذي يهدف إلــى تكميل 

ءٍ عَليِمٞ ﴾ )سورة البقرة، الآية 282(. ۗ وَٱللَّهَُّ بكُِلِّ شََيۡ ۖ وَيُعَلّمُِكُمُ ٱللَّهَُّ ﴿ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهََّ 	(((

التّربيــة هــي مجموعــة الأقــوال والأفعــال والأعمــال والتّدابيــر والإجــراءات والأنشــطة الصّــادرة عــن  	(((
ــة  ــمل التّربي ــا تش ــب، وإنّم ــا فحس ــا أو قوليًّ ــرًا نظريًّ ــت أم ــة ليس ــن، فالتّربي ــاه الآخري ــان تج الإنس
بالفعــل والعمــل والسّــلوك أيضًــا، وليســت وظيفــة التّربيــة إكســاب المعــارف والمعلومــات فقــط، بــل 

ــي وســلوكه أيضًــا. ــة، وتعديــل عمــل المتربّ إطــاق الاتّجاهــات والمشــاعر والميــول الإيجابيّ

سورة آل عمران، الآية 79. 	(((

ــران، دار  ــاريّ، ط3، طه ــر الغفّ ــيّ أكب ــق: عل ــح وتعلي ــي، تصحي ــي، الكاف ــوب الكلين ــن يعق ــد ب محمّ 	(((
ــاميّة، 1388هـــ.، ج 1، ص 56. ــب الإس الكت
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المَلَــكات النّفســانيّة التــي تصــدر عنهــا الأفعــال الحســنة والجميلــة))). 

وتُشــكّل القيــم الأخلاقيّــة محــور بعثــة النّبــيّ الأعظــم J وغايتــه بيــن أنبياء اللّــه، حيث 
 J ــم مــكارم الأخــاق«))). فقــد جــاء نبــيّ الإســام صــرّح بقولــه J: »إنَّمــا بُعثــت لُأتمِّ
بنظــام أخلاقــيّ شــامل لــكلّ شــؤون الحيــاة ومتطلّباتهــا، بمــا يتكامــل مــع الشّــرائع السّــماويّة 

السّــابقة، وبمــا كانــت عليــه العــرب مــن الخصــال الحســنة فــي بعــض جوانــب الحيــاة. 

ــات التــي لــو  ــرًا أو مــن الكماليّ ولذلــك؛ فــإنّ الأخــاق فــي الإســام لــم تكــن أمــرًا عاب
لــم يهتــمّ بهــا المســلم لــم يُعبــه ذلــك، بــل علــى العكــس تمامًــا، فمــا يبلغــه المســلم بحســن 
خُلقــه قــد يصــل إلــى أكمــل درجــات الإيمــان، لقــول الإمــام علــيّ A: »أكملكــم إيمانًــا 
ــه J: »مــا مِــن شــيءٍ أثقــلُ فــي الميــزانِ مــن  ــا«)))، وجــاء عــن رســول اللّ أحســنكم خلقً
حُســنِ الخلــقِ«))). وكان J قــدوةً للمســلمين فــي ذلــك؛ فقــد كان على أعظم خُلــق، وكان 
: ﴿ وَإِنَّــكَ  لقبــه قبــل الرّســالة الصّــادق الأميــن، حتّــى أثنــى اللّــه تعالــى عليــه، فقــال عــزَّ وجــلَّ

لَعَــىَٰ خُلُــقٍ عَظِيــمٖ ﴾))). 
ــة فــي النّفــس أنّهــا صــادرة عــن علــم إلهــيّ بواســطة  إنّ مــا يعــزّز رســوخ القيــم الأخلاقيّ
ــة بــكلّ شــؤون الخلــق وحاجاتهــا الدّنيويّــة والأخرويّــة.  الوحــي والأنبيــاء، محيــط إحاطــة تامَّ
فالإنســان -فــردًا أو جماعــة- لا يعــرف بظاهــره وباطنــه، ماضيــه ومســتقبله، نفســه وقــواه، مَــا 
لَــهُ ومــا عليــه، إلَّا بعلــمٍ محيــط وصحيــح وثابــت؛ وهــو علــم اللّــه تعالــى، وهــذا العلــم المحيط 

هــو منبــع الشّــرائع الإلهيّــة. 

ومــن الطّبيعــيّ أن تُشــكّل هــذه البنيــة الأخلاقيّــة عنصــرًا رئيسًــا فــي التّماســك الُأسَــرِيّ في 
خضــمِّ الصّــراع الحضــاريّ والثّقافــيّ الدّائــر بيــن الإســام، الــذي يُشــكّل دينًــا ونظامًــا للحيــاة 

ــب،  ــن الخطي ــه اب ــراق، حقّق ــر الأع ــب الأخــاق وتطهي ــد مســكويه، تهذي ــن محمّ ــد ب يراجــع: أحم 	(((
ط1، إيــران، مكتبــة الثّقافــة الدّينيّــة، لا ت.، ص 51؛ نصيــر الدّيــن الطّوســيّ، أخــاق ناصــري، ترجمــة 

ــادي، 2008م، ص 102. ــروت، دار اله ــل اللّه، ط1، بي ــادق فض ــد ص محمّ

محمّــد باقــر الصّــدر، ومضــات )مجموعــة مــن مقــالات ومحاضــرات ووثائــق ســماحة آيــة اللّه محمّــد  	(((
باقــر الصّــدر(، ط1، قــمّ، مركــز الأبحــاث والدّراســات التّخصّصيّــة للشّــهيد الصــدر، 1428هـــ.، ص 105.

ــى تحصيــل مســائل الشّــريعة، ج 12، ص  ــي، وســائل الشّــيعة إل ــن الحســن الحــر العامل ــد ب محمّ 	(((
151، ح 20.

المصدر نفسه، ج 12، ص 151، ح 21. 	(((

سورة القلم، الآية 4. 	(((
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ك الُأسْــرَة  ــة، ســواء فــي الشّــرق أو الغــرب، التــي جعلــت تفــكُّ يّ والمجتمــع، والأنظمــة المادِّ
أو تهميــش الرّوابــط الُأســريّة جــزءًا لا يتجــزّأ مــن صياغاتهــا النّظريّــة وبرامجهــا العمليّــة، مــع 
ــة اليــوم مــن عناصــر قــوّة تُمكّنهــا مــن الاختــراق الثّقافــيّ  يّ مــا تمتلكــه هــذه الأنظمــة المادِّ

للمجتمعــات الإســاميّة. 

ب. التّربية الأخلاقيّة عمليّة مستمرّة: 

مِــنَ القِيَــم والسّــمات الرّئيســة للتّربيــة الإســاميّة الاســتمرار مــن حيــث الزّمــان، فهــي تربية 
مســتمرّة. وإنّ أحــد أهــمّ نقــاط القــوّة فــي هــذا البنيــان الأخلاقــيّ أنّــه يســتند إلــى رؤيــة تربويّــة 
ــدَي »التّكويــن والتّشــريع«،  ــة ببُعْ مســتمرّة ودائمــة، وأنّ بدايتهــا فــي خطّهــا الأوّل ذات صل
ــا  ــي معطياته ــي تؤت ــم الُأمّ، والت ــب الأب ورح ــي صل ــان ه ــا الإنس ــة يدخله ــإنَّ أوّل مدرس ف
ــئ الأرضيّــة للفضيلــة والرّذيلة فــي حركته المســتقبليّة.  بصــورة غيــر مباشــرة علــى الطّفــل، وتُهيِّ
وقــد ورد فــي الأحاديــث الإســاميّة مــا يشــير إلــى هــذه الحقيقــة، حيــث رُوي عــن الإمــام 

علــيّ A قولــه: »حُسْــنُ الَأخــاق بُرهــانُ كَــرَمِ الَأعــراقِ«))). 

وهــي فــي خطّهــا الثّانــي تبقــى مســتمرّةً مــع الإنســان فــي مراحــل عمــره كافّــة؛ إذ تواتــرت 
القِيَــم الأخلاقيّــة التــي تُشــكّل أصــولًا تربويّــةً حاكمــةً على كلِّ ســلوك الإنســان فــي المجالات 
ــن  ــا رُوي ع ــا م ــا. ومنه ــم الدني ــن عال ــال م ــات والانتق ــى المم ــوم وحتّ ــر ي ــن صف ــة، مِ كافّ
ــدات«)))،  ــب والمجاه ــا إلّا ذوو التّهذي ــات لا يناله ــال: »ذروة الغاي ــيّ A، ق ــام عل الإم

وعنــه A: »الاشــتغال بتهذيــب النّفــس أصلــح«))). 

ا وحســنًا))). والتّهذيب:  والتّهذيــب فــي اللّغــة يعنــي تنقيــة الشّــيء ممّا يعيبــه)))، ليزيــد نمــوًّ
إصــاح الشّــيء. والتّهذيــب: تطهيــر الأخلاق. 

محمّد باقر المجلسيّ، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار، ج 23، ص 54. 	(((

علــيّ محمّــد الواســطيّ، عيــون الحكــم والمواعــظ، تحقيــق حســين الحســني البيرجنــديّ، لا ط، قــمّ،  	(((
دار الحديــث، 1376هـــ.، ص 257.

المصدر نفسه، ص 47. 	(((

أحمّــد بــن فــارس بــن زكريــا القزوينــيّ، معجــم مقاييــس اللّغــة، لا ط.، بيــروت، دار الفكــر للطباعــة  	(((
والنشــر والتوزيــع، 1979م، ج 6، ص 46-45.

مرتضــى الزّبيــديّ، تَــاج العَــرُوس مــن جَوَاهِــر القَامُــوس، لا ط، الكويــت، المجلــس الوطنــي للثقافــة  	(((
ــت، 1965م-2001م، ج 2، ص 488. ــة الكوي ــون والآداب بدول والفن

سْرَة أساس البناء الأخلاقيّ والاجتماعيّ والإنسانيّ
ُ
الأ
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ُ
الجلسة الرّابعة: الأ

ومثلــه مــا جــاء فــي التّأديــب، حيــث روي عــن الإمــام علــيّ A: »يــا كميــل، إنَّ 
ــا أؤدّب المؤمنيــن، وأورث الآداب المكرميــن«))).  ــه، وهــو أدّبنــي، وأن ــه اللّ ــه أدّب رســول اللّ

وعنــه A: »ســبب تزكيــة الأخــاق حســن الأدب«))). 

ويظهــر بشــكل واضــح مــن هــذه النّصــوص أنَّ متعلّــق التّأديــب فــي الاســتعمال الرّوائــيّ 
ــة؛ مثــل الحــبّ. ــم والأخــاق والصّفــات الوجدانيّ ــنَ القِيَ يشــمل الهيئــات النّفســانيّة مِ

ج. التّربية الأخلاقيّة تحفظ الكرامة الإنسانيّة: 

ــة)))، والتّكريــم هــو تخصيــص الإنســان بالعنايــة  ــه تعالــى الإنســان كرامــة ذاتيّ وهــب اللّ
وتشــريفه بمــا لا يوجــد فــي غيــره مِــنَ المخلوقــات، فقــد خلقــه اللّــه عــزّ وجــلّ فــي أحســن 
ــي  ــا ف ــه م ر ل ــخَّ ــي الأرض)))، وس ــة ف ــه خليف ــة)))، وجعل ــل الأمان ــاره لحم ــم)))، واخت تقوي
ــان  ــة الإنس ــظ كرام ــى حف ــوم عل ــاميّة تق ــة الإس ــي الأرض)))... والتّربي ــا ف ــماوات وم السّ
الفطريّــة، وترفــع مــن منزلتــه الوجوديّــة فــي الكرامــة الاكتســابيّة، أي الكرامــة الخاصّــة التــي 
ــق  ــاره مــن خــال ســلوك طري ــه الحــرّة واختي ــا الإنســان بواســطة إرادت يســتطيع أن يُحصّله
التّربيــة علــى التّقــوى)))، فكرامــة المتربّــي هــي قيمــة إنســانيّة وأمانــة إلهيّــة يجــب أن يحفظهــا 

ــون. المربّ

ــق عليــه: علــيّ  ابــن شــعبة الحســن بــن علــي الحرّانــي، تحــف العقــول عــن آل الرســول، صحّحــه وعلَّ 	(((
ــاريّ، ط2، إيــران، مؤسّســة النّشــر الإســاميّ التّابعــة لجماعــة المدرّســين بقــمّ المشــرّفة،  ــر الغفّ أكب

1404هـ.ق.، ص 171.

عليّ بن محمّد الواسطيّ، عيون الحكم والمواعظ، ص 281. 	(((

لۡنَهُٰــمۡ عََلَىَٰ  يّبَِـٰـتِ وَفَضَّ حۡــرِ وَرَزقَۡنَهُٰــم مِّــنَ ٱلطَّ ِ وَٱلۡۡبَ لۡنَهُٰــمۡ فِِي ٱلـۡـرَّ مۡنَــا بـَـيِٓ ءَادَمَ وحَََمَ يقــول عــزّ وجــلّ: ﴿ وَلَقَــدۡ كَرَّ 	(((
ــنۡ خَلَقۡنَــا تَفۡضِيــاٗ ﴾ )ســورة الإســراء، الآيــة 70(. كَثـِـرٖ مِّمَّ

حۡسَنِ تَقۡويِمٖ ﴾ )سورة التين، الآية 4(.
َ
نسَٰنَ فِِيٓ أ ﴿ لَقَدۡ خَلَقۡنَا ٱلۡإِۡ 	(((

ــنُۖ ﴾  نسَٰ ــا ٱلۡإِۡ لَهَ ــا وحَََمَ ــفَقۡنَ مِنۡهَ شۡ
َ
ــا وَأ مِلۡنَهَ ن يَحَۡ

َ
ــنَۡ أ بَ

َ
ــالِ فَأ بَ رۡضِ وَٱلۡۡجِ َۡ

ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡأ ــةَ عََلَىَ ٱلسَّ مَانَ َۡ
ــا ٱلۡأ ــا عَرضَۡنَ ﴿ إنَِّ 	(((

ــة 72(. ــزاب، الآي ــورة الأح )س

ۖ ﴾ )سورة البقرة، الآية 30(. رۡضِ خَليِفَةٗ َۡ
﴿ إنِِّّيِ جَاعِلٞ فِِي ٱلۡأ 	(((

 ﴾ ۗ ــةٗ ــرَةٗ وَبَاطِنَ ــهُۥ ظَهِٰ ــبَغَ عَلَيۡكُــمۡ نعَِمَ سۡ
َ
رۡضِ وَأ َۡ

ــا فِِي ٱلۡأ ــمَوَٰتِٰ وَمَ ــا فِِي ٱلسَّ رَ لَكُــم مَّ ــخَّ نَّ ٱللَّهََّ سَ
َ
ــرَوۡاْ أ ــمۡ تَ َ ل

َ
﴿ أ 	(((

ــة 20(. ــان، الآي ــورة لقم )س

ْۚ إنَِّ  ــوآ عَارَفُ ـِـلَ لِتَِ ــعُوبٗا وَقَبَائٓ ــىَٰ وجََعَلۡنَكُٰــمۡ شُ ن
ُ
ــرٖ وَأ ــن ذَكَ ــا خَلَقۡنَكُٰــم مِّ ــاسُ إنَِّ ــا ٱلنَّ هَ يُّ

َ
أ ــى: ﴿ يَٰٓ يقــول تعال 	(((

ــمٌ خَبِــرٞ ﴾ )ســورة الحجــرات، الآيــة 13(. َ عَليِ تۡقَىكُٰــمۡۚ إنَِّ ٱللَّهَّ
َ
ِ أ كۡرَمَكُــمۡ عِنــدَ ٱللَّهَّ

َ
أ
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د. التّربية الأخلاقيّة نظام قِيَمِيّ شامل: 

ليــس ثمّــة شــكّ فــي أنّ الإســام الدّيــن يحمــل معــه، منــذ ظهــوره، نظامًــا متكامــلًا للقِيَــم 
ــا بــه، وهــو »مجموعــة مــن المعتقــدات والتّشــريعات والغايــات والوســائل والضّوابــط  خاصًّ

.(((» والمعاييــر لســلوك الفــرد والجماعــة مصدرهــا اللّــه عــزَّ وجــلَّ

هــذه القِيَــم هــي التــي تُنظّــم علاقــة الإنســان مــع اللّــه تعالــى وتحفظهــا، ومــع نفســه، ومــع 
البشــر ومــع الكَــوْن. ومــن خصوصيّــات النّظــام القيمــيّ فــي الإســام أنّــه مضمــون ومحفــوظ 
مــن خــال الأبعــاد الفكريّــة والعقائديّــة، والمنظومــة التّشــريعيّة والقانونيّــة الواســعة فــي الدّيــن 
الإســاميّ؛ إلــى حــدِّ أنّــه لا يوجــد تشــريع إســاميّ غيــر ممــزوج بالقِيَــم الأخلاقيّــة، بــا فــرق 
بيــن التّشــريعات ذي المضمــون القيمــيّ الذّاتــيّ، والتّشــريعات ذي البُعــد الآلــيّ والتّطبيقــيّ 
التــي تلحــظ آليّــة التّطبيــق والممارســة؛ إذ لا مجــال لفهــم التّشــريعات التّفصيليّــة وممارســتها 
ــى  ــه وعل ــتمدّ من ــذي نس ــماويّ، وال ــديّ السّ ــد العق ــة بالبُع ــا الُأمّ المتمثّل ــزل عــن قيمته بمع
أساســه رؤيتنــا للكَــوْن والإنســان. بــل إنّ الشّــرائع السّــماويّة كلّهــا ترتبــط بغايــة مركزيّــة واحــدة 
هــي تربيــة البشــر وتوجيههــم نحــو قِيَــم السّــماء، من خــال عقيــدة التّوحيــد، وكلّ التّشــريعات 
ــذه  ــع ه ــجم م ــا ينس ــلوكه بم ــانيّ وس ــع الإنس ــرَة والمجتم ــة الُأسْ ــم حرك ــي تُنظّ ــرى الت الأخ

العقيــدة.

سْرَة حامِيَة الأخلاق:
ُ
3. الأ

تحــرص التّربيــة الإســامية علــى ترســيخ الرّؤيــة العقائديّــة الصّحيحــة وبنائهــا مــن خــال 
ــة  ــالات التّربي ــع مج ــل لجمي ــة وأص ــد كغاي ــرّبّ الأوح ــة ال ــوع لربوبيّ ــى الخض ــة عل التّربي
الأخــرى، ولا ســيَّما التّربيــة الأخلاقيّــة. وهــي بهــذا تعمــل علــى تحقيــق هويّــة الفــرد والُأسْــرَة 
والمجتمــع، والتّوجّــه إلــى بنــاء الُأسْــرَة والمجتمــع علــى قاعــدة تحديــد أيّ أســرة وأيّ مجتمــع 

نُريــد أنْ نبنــي. 

لذلــك، فــإنّ أوليــاء الُأسْــرَة، ومنــذ اللحظــات الأولــى لإبصــار أبنائهــم النّــور، يحرصــون 
علــى غــرس القيــم الحســنة والفضائــل الأخلاقيّــة النّبيلــة فــي نفــوس أبنائهــم، ويهيّئــون البيئــة 
الصّالحــة ليكــون ســلوكهم منســجمًا مــع هــذه القيــم والفضائــل؛ ولذلــك تجدهــم يعيشــون فــي 

ــام 2006م، ط1،  ــروت ع ــي بي ــد ف ــم المنعق ــر القِيَ ــن أبحــاث مؤتم ــن، م ــر، ســعد الدي ــد مني محمّ 	(((
ــاميّ، 2010م. ــي الإس ــم الدّين ــة التّعلي ــروت، جمعيّ بي
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ــة لأبنائهــم لناحيــة مراقبــة تصرّفاتهــم بلطــف، وتوجيههــم لتــدارك أخطــاء  الحيــاة التّفصيليّ
ــوء،  ــاء السّ ــن أصدق ــهم وم ــن أنفس ــم م ــاد، وحمايته ــح والإرش ــار النّص ــي إط ــاتهم ف ممارس
وغــرس الأخــاق الحميــدة والقيــم النّبيلــة المســتمدّة مــن الثقافــة النّقيــة والشّــرع الحنيــف، 
ــم  ــى مراعــاة القي ــم عل ــي نفوســهم، وحثّه ــة المنضبطــة ف ــا المجتمعيّ ــا وتقاليدن ومــن عاداتن
الاجتماعيّــة العامّــة، واصطحابهــم إلــى بيــوت اللّــه، ولا ســيّما فــي صلــوات الجُمــع والأعيــاد. 
ل الُأسْــرَة إلــى حاميَــة للأخــاق.  ــام أمــان، ويُحــوِّ وهــذا مــا يجعــل مِــنَ الأخــاق الُأسَــرِيّة صمَّ

ــا  ــي حياتن ــودة ف ــة موج ــكام القيميّ ــل أنَّ الأح ــدأ القائ ــى المب ــة عل ــذه النّتيج ــز ه ترتك
اليوميّــة، وتشــير إلــى هدفنــا فــي الحيــاة، وتُعــدّ مِــنَ العوامــل المســاهمة فــي قيامنــا بالأعمــال 
المختلفــة وفــي تحقيــق هدفنــا فــي الحيــاة، فمــن المقطــوع بــه وجــود عوامــل أخــرى غيــر 
ــر فــي اختيارنــا وقيامنــا بالأعمــال المفيــدة، وهــي قســمان: داخليّــة وخارجيّــة.  »المعرفــة« تؤثِّ
ومــن جملــة العوامــل الخارجيّــة يمكــن الإشــارة إلــى الثّقافــة والآداب والتّقاليــد الاجتماعيّــة، 
وكذلــك أقــوال الّذيــن نعاشــرهم غالبًــا وســلوكهم، ســواء فــي العائلــة أو الأصدقــاء والأســاتذة 

ووســائل الإعــام. 

ومــن جملــة العوامــل الدّاخليــة يمكــن الإشــارة إلــى بعــض الصّفــات، مثــل: العفّــة والغيــرة 
ــر، وتشــترك كلٌّ مِــنَ العوامــل الدّاخليّــة والخارجيّــة فــي  والشّــجاعة أو الحســد والبخــل والتّكبُّ
بحثنــا وتحريكنــا للاختيــار والقيــام بأفعــال وســلوكات خاصّــة أو تتناســب معهــا. ومثــال علــى 
ذلــك؛ لــو عاشــر الإنســان بعــض الأفــراد المتواضعيــن ســيُحرّكه ذلــك ويشــوّقه إلــى التّواضــع، 
وكذلــك مَــن كان فــي طبعــه الحســد وكانــت هــذه الصّفــة فعّالــة فــي نفســه فإنّــه سيحســد فــي 

العادة. 

وإنّ العوامــل المحرّكــة الخارجيّــة يمكنهــا التّأثير بشــكل غير مباشــر في اختيارنــا، »وتاليًا 
تحريكنــا ودفعنــا للقيــام ببعــض الأعمــال الخاصّــة، وأمّــا العوامــل الدّاخليّــة فإنّهــا تؤثّــر فينــا 
ــا إيجــاد  بشــكل مباشــر لكــن يمكــن ترويضهــا والسّــيطرة عليهــا بالمعرفــة والتّمريــن، وتاليً
التّغييــر فيهــا وتقويتهــا أو تضعيفهــا، وزيــادة تأثيرهــا أو تقليلــه، وتفعيلهــا أو تحجيمهــا«))). 

وهــذا مــا يؤكّــد ضــرورة السّــعي الــدّؤوب إلــى خلــق بيئة صالحــة للتّربية السّــليمة للإنســان، 
ــى تغييرهــا.  ــد عــدم القــدرة عل ــرة فــي الإنســان عن ــة الفاســدة المؤثّ ــر البيئ ــن تأثي والحــدّ مِ

ــق، 2015م،  ــف والتحقي ــارف للتألي ــز المع ــدار مرك ــة وإص ــاق، ترجم ــس الأخ ــاح، أُس ــى مصب مجتب 	(((
ص 13.
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وهــذا لا يتنافــى مــع الالتــزام بالقِيَــم والتّشــريعات الدّينيّــة فــي عمليّــة اعتــدال قــوى النّفــس، 
وقيــادة العقــل لســائر القــوى، وخلــق حالــة التّــوازن والاعتــدال بيــن قــوى النّفــس المختلفــة، 

وتعريــف المتربّيــن علــى معيــار الوســطيّة والاعتــدال بيــن قــوى النّفــس المختلفــة.

وخلاصــة القــول؛ تعــدّ الُأسْــرَة المربّــي الأوّل مــن خــال تنميــة القِيَــم الأخلاقيّــة وتربيــة 
الأبنــاء وتشــكيل شــخصيّتهم، وهــي المــكان الأوّل لتعليــم الأخــاق ونشــر القِيَــم الأخلاقيّــة 
وحمايتهــا، ولهــا تأثيــر وفعــل حاســم فــي تكويــن جوانــب الشّــخصيّة الأخلاقيّــة لأفرادهــا، 
فــإنَّ الفــرد يســتقي منهــا عاداتــه وأخلاقــه وطبائعــه وكلّ مــا يحتاجــه فــي حياتــه أو يرتبــط 
ــك بالشّــعائر، والتّحلِّــي بالخلــق  بهــا؛ فالعلاقــة بيــن أفــراد الُأسْــرَة والقيــام بالعبــادات، والتّمسُّ
ــره  ــر وكُ ــة التــي تدعــو إلــى حــبِّ الخي ــم الفاضل الحســن فــي القــول والعمــل، والأخــذ بالقِيَ
ــم الطّيّبــة بيــن الأطفــال، والحــرص علــى مصالــح النّــاس، والكــفّ عــن  الشّــرّ، وغــرس القِيَ
ــة  ــة تكامليّ ــي علاق ــرَة ف ــي الأخــاق والُأسْ ــة؛ أعن ــي القضيّ ــي طرف ــك يحم ــم، كلّ ذل إيذائه

متبادلــة.

سْرَة أساس البناء الاجتماعيّ والإنسانيّ
ُ
الأ

ــس  ــاء الاجتماعــيّ والإنســانيّ، ولي ــرَة أســاس البن ــول إنّ الُأسْ ــا نق ــول عندم ــغ الق لا نبال
فــي هــذا التّوجّــه بدعــة ثقافيّــة أو بحثيّــة؛ إذ تتطلّــب الموضوعيّــة البحثيّــة دراســة موضوعيّــة 
تأسيســيّة نســتبين مــن خلالهــا هــذه المكانــة للأســرة فــي البنــاء الاجتماعــيّ والإنســانيّ الــذي 
يُحقّــق -فيمــا لــو أحســن الإنســان التّعامــل مــع ركائــز هــذا البنيــان- الهــدف الرّئيــس مِــن 

خلقــه فــي هــذه الحيــاة الدّنيــا.

سْرَة والبنيان الاجتماعيّ:
ُ
1. الأ

ــنَ البحــث  ــاء الاجتماعــيّ، فالأمــر لا يحتــاج إلــى مزيــد مِ ــرَة أســاس البن ــا كــون الُأسْ أمَّ
والدّراســة، بعــد التّوافــق الثّابــت علــى مــدار الزّمــان منــذ القِــدَم علــى أنَّ نــواة تشــكيل 
المجتمعــات واســتمرارها يرتبــط بتشــكيل الُأسْــرَة عبــر الــزّواج بيــن الرّجــل والمــرأة، إلَّا فــي 

ــه قاعــدة. ــى علي ــي لا يُبن ــخ البشــريّ، والت ة ومظلمــة فــي التّاري مــوارد شــاذَّ

ن المجتمــع، ويتمظهــر البنــاء الاجتماعــيّ »فــي جماعــة مــن  وعلــى هــذا الأســاس، يتكــوَّ
ــعور  ــتركة، وش ــة مش ــم ثقاف ــع بينه ــة محــدّدة، وتجم ــي منطق ــا ف ــون معً ــن يعيش ــاس الذي النّ
بالوحــدة، كمــا ينظــرون إلــى أنفســهم علــى أنّهــم يشــكّلون كيانًــا متميّــزًا. ويتضمّــن المجتمــع 
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جميــع النّظــم الأساســيّة الضّروريّــة لمواجهــة الحاجــات البشــريّة. وفي قاموس علــم الاجتماع، 
يعنــي المجتمــع مجمــوع العلاقــات بيــن النّــاس، فالمجتمــع ليــس مجــرّد اســم جمعــيّ يُطلــق 

ــزة تفــوق الوجــود الفــرديّ«))). يّــة متميِّ علــى عــدد مِــنَ الأفــراد، ولكنّــه وحــدة كلِّ

ــن  ــة م ــط مجموع ــي وس ــش ف ــع، يعي ــيّ بالطّب ــن اجتماع ــان كائ ــى أنَّ الإنس ــف إل أض
الأفــراد، ولديــه حاجــات مختلفــة لا يســتطيع تحقيقهــا منفــردًا، ولديــه مجموعــة مــن 
ــا  ــرور والفخــر، كم ــرح والسّ ــة والف ــو يشــعر بالمحبّ ــول، فه الإحساســات والمشــاعر والمي
يشــعر بالاعتــزاز بنفســه أو الغضــب والغيــرة والكــره والحــزن. وكلّ ذلــك يحصــل مــن خــال 
ــل فــي أســرته النّواتيّــة  تفاعلــه مــع الأفــراد الآخريــن، ابتــداءً مــن المجتمــع الصغيــر المتمثِّ

ــدّة.  والممت

أضــف إلــى مــا ذكــر، إنَّ سلســلة الوظائــف والأدوار التــي تؤدّيهــا الُأسْــرَة بالاســتناد إلــى 
ل منهــا نظــام الأحــوال الشّــخصيّة،  ــي يتشــكَّ ــة الت ــات الاجتماعيّ منظومــة الحقــوق والواجب
ــة فــي الإســام، كفيلــة بــأن تجعــل الُأسْــرَة أهــمّ  ــم التــي تحكــم العلاقــات الاجتماعيّ والقِيَ
أســاس يقــوم عليــه البنيــان الاجتماعــيّ فــي هــذه المعمــورة؛ وذلــك لأنّ هــذا النّظــام يرتبــط 
بتشــريعات قائمــة علــى مَــاكات المصالــح والمفاســد الواقعيّــة -كمــا ذكرنــا ســابقًا-، إذ لا 
يشــرّع المولــى أيّ تشــريع -مهمــا كان بســيطًا- مــن دون أن يســتند إلــى مصلحــة شــديدة فــي 
ــا ســوى أن يتعامــل  ــلب. ولا يبقــى هن ــب السّ ــات، أو مفســدة شــديدة فــي جان ــب الإثب جان
ــعادة  ــة بس ــدة الكفيل ــة الوحي ــا المرجعيّ ــى أنّه ــريعات عل ــكام والتّش ــذه الأح ــع ه ــاس م النّ

ــة.  ــة والُأســريّة والاجتماعيّ الإنســان، وحفــظ حقوقــه الفرديّ

ــة. وإنّ  ــمِحة والفضائــل الأخلاقيّ ــم السَّ وعلــى هــذا الأســاس، يقــوم المجتمــع علــى القِيَ
ــا  ــي ســتنتج مجتمعً ــرَة الت ــة هــي الُأسْ ــعادة والطّمأنين ــه السّ ــى في ــذي تتجلّ ل ال المــكان الأوَّ

ــات أســره نفســها. بمواصف

ــةً فاعلــةً فــي تكويــن  ولتحقيــق هــذا الهــدف، يجــب أن تســاهم الُأسْــرَة مســاهمةً إيجابيّ
ــذا  ــاس. وه ــة للنّ ــا تُشــكّل حاجــة رئيس ــة؛ كونه ــع وتشــكيل المؤسّســات المجتمعيّ المجتم
يســتدعي تحمّــل الفــرد المســؤوليّة المجتمعيّــة، والعمــل علــى إصــاح مجتمعــه والمشــاركة 
ــي أنمــاط  ــراز المظاهــر الإســاميّة ف ــه، وإب ــد المجتمــع وعادات ــرام تقالي ــه، واحت ــة في الفاعل

انظــر: فــؤاد خليــل، المجتمــع البنيــة النّظــام، فــي موضــوع علــم الاطّــاع، لا ط، بيــروت، دار الفارابــي،  	(((
2008م، ص 152.
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ــة التــي  ــة الرّاقي ــة والثّقافيّ ــة والفكريّ ــة وأنواعهــا، وإيجــاد البيئــة المكانيّ الأنشــطة الاجتماعيّ
تؤسّــس لنمــوذج المجتمــع الإســاميّ القــويّ والمتماســك.

ــن  ــة المتربّي ــا فــي ســبيل تشــكيل هُويّ ــرًا ومتنوّعً ــدًا كبي ــرَة جه ــذل الُأسْ ــة تب ولهــذه الغاي
ــي بالقِيَــم واللّياقــات  المتبصّريــن بقِيَــم مجتمعهــم وآدابــه وعاداتــه وتقاليــده، مــن خــال التّحلِّ
والآداب الاجتماعيّــة الحَسَــنة، وتحمّــل المســؤوليّات الاجتماعيّــة، والمشــاركة بفاعليّــة فــي 
ــف  ــي مختل ــآزر ف ــاون والتّعاضــد والتّ ــم التّع ــز قِيَ ــح، وتعزي ــاءِ المجتمــع الإســاميّ الصّال بن
ي إلــى التّكامــل فــي عمــل المؤسّســات والأفــراد، وتعزيــز  الفاعليّــات الاجتماعيّــة، بمــا يــؤدِّ
مبــدأ التّكافــل الاجتماعــيّ بيــن مختلــف أفراد المجتمع ومؤسّســاته؛ لأجــلِ التّكامــل الدّاخليّ 
للمجتمــع. وهــذا مــا يكفــل قيــام هــذا المجتمــع علــى رابطــة العقيــدة والأخــوّة الإيمانيّــة بيــن 
يْن للتّفاضــل عنــد اللّــه تعالــى بيــن أبنــاء  أبنائــه، وتصنيــف التّقــوى والإيمــان معيارَيْــن أساســيَّ
المجتمــع، والابتعــاد عــن التّفاضــل علــى أســاس روابــط الــدّم، والجغرافيــا، والعــرق واللّــون، 

واللّغــة... ورفــض كافّــة أشــكال التّمييــز العنصــريّ بيــن أفــراد المجتمــع.

سْرَة والبنيان الإنسانيّ:
ُ
2. الأ

ــا كــون الُأسْــرَة أســاس البنــاء الإنســانيّ، فهــذا يرتبــط بغايــة البنيــان الإنســانيّ وهدفيّــة  أمَّ
خَلــق الإنســان، فــإنّ مَــن آمــن بحكمــة اللّــه وقدرتــه اللّامتناهيَــة يعلم يقينًــا أنَّ البــاري الحكيم 
ءٍ خَلۡقَــهُۥ ثُــمَّ  عۡطَــىٰ كُُلَّ شََيۡ

َ
ِيٓ أ إذا خَلَــق شــيئًا يجعــل لــه هدفًــا، قــال تعالــى: ﴿ قَــالَ رَبُّنَــا ٱلَّذَّ

هَــدَىٰ ﴾))). فالحكمــة العظيمــة فــي أفعــالِ الــرّبّ تعنــي ضــرورة وجــود هــدف وغايــة لوجــود 
ث عنهــا هــي غاية الإنســان  الإنســان فــي هــذه الحيــاة، والطّريــق إلــى معرفــة الغايــة التــي نتحــدَّ

التــي خُلــق مــن أجــل الوصــول إليهــا، بمعنــى آخــر هــي غايــة النّفــس الإنســانيّة. 

لذلــك، إذا أردنــا أنْ نتعــرَّف إلــى هــذه الغايــة علينــا أن ننطلــق أوّلًا مِــن معرفــة هــذه النّفــس 
الإنســانيّة، فقــد رُوِيَ عــن رســول اللّــه J: »مَــنْ عــرف نفســه فقــد عــرف ربّــه«))). ولهــذه 

ــر فــي هدفيّــة الخلــق.  الغايــة، تضافــرت الرّوايــات التــي دَعَــت إلــى التّفكُّ

ــرُوا وَاعْمَلُــوا  ــهِ، وَتَفَكَّ ــهَ عِبَــادَ اللَّ قُــوا اللَّ فمــن وصايــا الإمــام علــيّ بــن الحســين A: »اتَّ
فَكُــمْ نَفْسَــهُ، وَبَعَــثَ  ــهَ لَــمْ يَخْلُقْكُــمْ عَبَثًــا، وَلَــمْ يَتْرُكْكُــمْ سُــدًى، قَــدْ عَرَّ لِمَــا خُلِقْتُــمْ لَــهُ، فَــإِنَّ اللَّ

سورة طه، الآية 50. 	(((

ــاب  ــار، ج 2، ص 32، ب ــة الأطه ــار الأئمّ ــدرر أخب ــة ل ــوار الجامع ــار الأن ــيّ، بح ــر المجلس ــد باق محمّ 	(((
ــه، ح 22. ــي طلب ــاص ف ــم والإخ ــتعمال العل اس

سْرَة أساس البناء الأخلاقيّ والاجتماعيّ والإنسانيّ
ُ
الأ



سْرَة أساس الاجتماع الإنساني254ّ
ُ
الجلسة الرّابعة: الأ

ــهَ،  ــوا اللَّ قُ ــهُ، فَاتَّ ــهُ وَأَمْثَالُ ــهُ وَحُجَجُ ــهُ وَحَرَامُ ــهِ حَلَالُ ــهُ، فِي ــمْ كِتَابَ ــزَلَ عَلَيْكُ ــولَهُ، وَأَنْ ــمْ رَسُ إِلَيْكُ
ُۥ عَيۡنـَـنِۡ ٨ وَلسَِــانٗا وشََــفَتَيۡۡنِ ٩ وهََدَينَۡـٰـهُ  لـَـمۡ نََجۡعَــل لَّهَّ

َ
كُــمْ فَقَــالَ: ﴿ أ فَقَــدِ احْتَــجَّ عَلَيْكُــمْ رَبُّ

ــهِ،‏ وَلَا  ةَ إِلَّا بِاللَّ ــه‏ُ لا قُــوَّ ــهَ مَــا اسْــتَطَعْتُمْ،‏ فَإِنَّ قُــوا اللَّ ــةٌ عَلَيْكُــمْ،‏ فَاتَّ ــنِ ﴾)))، فَهَــذِهِ حُجَّ ٱلنَّجۡدَيۡ
ــهِ وَآلِــهِ«))).  ــهُ عَلَــى محمّــد نَبِيِّ ــى اللَّ تُــكْلَانَ إِلَّا عَلَيْــهِ، وَصَلَّ

ــزت الكثيــر مِــنَ الدّراســات الفلســفيّة، بــل وتأسّســت المــدارس الفلســفيّة  وهنــا تركَّ
ــة الباحثــة فــي حقيقــة هــذه النّفــس، وليــس هنــا محــلّ بحثهــا. لذلــك، نعــود إلــى  والعرفانيّ
هدفيّــة خلــق الإنســان المرتبطــة بالمعرفــة والإيمــان. فــإنَّ الغايــة والهــدف مــن خلــق الإنســان 
-كمــا يقــول العلّامــة الطّهرانــيّ- »هــو الوصــول إلــى مقــام العبوديّــة، بحيــث يَعــدّ الإنســان 
نفســه عبــدًا مطلقًــا للّــه تعالــى، ويتحــرّك فــي صــراط العبوديّــة المُطلقــة. وفــي النّتيجــة، فــإنّ 
ــى نحــوٍ مــن الاســتقلال، مــن الوجــود والاســتقلال  ــم الوجــود عل ــراه فــي عال كلّ مــا كان ي
مٌ بأجمعــه للّــه تعالــى، فيعتــرف ويقــرّ بأنّــه للّــه عــزّ وجــلّ؛ وأنّ  والحيــاة والعلــم والقــدرة، مُســلِّ
كلّ الفقــر والضّعــف والجهــل والعــدم هــو مــن ناحية الإنســان نفســه، وأنّ الإنســان عبــدٌ مطلقٌ 
للّــه تعالــى، ســواء فــي مقــام أصــلِ الوجــود أم فــي مقــام العمــل والتّكليــف كذلــك؛ وهــذا هــو 

مقــامُ )الإنســان الكامــل( وهــو أعلــى درجــةٍ يمنحهــا اللّــه العلــيّ الأعلــى للإنســان«))).

ــر فــي القــرآن الكريــم نجــد أنَّ اللّــه تعالــى قــد اختــار هدفًــا عظيمًــا للإنســان  وعندمــا نتدبَّ
ــال  ــذا الإنســان، ق ــيّ له ــم الإله ــار والتكري ــة الاختي ــذا غاي ــي الأرض، وه ــه ف ــه خليفت بجعل
ۖ ﴾))). أي أنَّ الإنســان هــو المســتخلَف فــي هــذا  رۡضِ خَليِفَــةٗ

َ
اللّــه تعالــى: ﴿ إنِِّّيِ جَاعِــلٞ فِِي ٱلۡۡأ

ــه. فالخلافــة  العالــم. وأنَّ المســتخلَف يقــوم مقــام مــن اســتخلفه فــي جميــع شــؤونه وأعمال
نيابــة عــن الغيــر، والقيــام مقامــه فــي جميــع شــؤونه الوجوديّــة وآثــاره وأحكامــه، ولا تتــمّ هــذه 

الخلافــة إلَّا بــأن يكــون الخليفــة حاكيًــا لمســتخلِفه فــي جميــع صفاتــه وأســمائه))). 

سورة البلد، الآيات 10-8. 	(((

محمّد باقر المجلسيّ، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار، ج 75، ص 131. 	(((

محمّــد الحســين الحســينيّ الطّهرانــيّ، ســبيل الفــاح: مبانــي الســير والســلوك إلــى اللّه، )محاضــرات،  	(((
الجلســة الأولــى، هَــدَفُ الِله تعالــى وغايتُــهُ مِــن خَلْــقِ الإنســان(، ط1، بيــروت، دار المحجّــة البيضــاء، 

2023م.

سورة البقرة، الآية 30. 	(((

يراجع: محمّد حسين الطّباطبائيّ، الميزان في تفسير القرآن، ج 1، ص 117-116. 	(((
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ويذكــر العلّامــة الطّباطبائــيّ فــي تفســير الآيــة التــي تشــير إلــى كــون النّــاس خلائــف فــي 
الأرض))) أنَّ معنــى ذلــك قيــام كلّ لاحــقٍ مقــامَ ســابقه، وســلطته علــى التّصــرّف والانتفــاع 
ممّــا كان غيــره مُســلّطًا عليــه. وقــد نــال النّــاس هــذه الخلافــة مــن جهــة نــوع الخِلقــة، وذلــك 

عــن طريــق التّناســل والــولادة))). 

ــل بــآدم، بعــد أنْ  وهــذه الخلافــة إنّمــا هــي عــن اللّــه ســبحانه، وقــد نالهــا الإنســان المتمثِّ
ــل الأمانــة العظيمــة التــي عُرِضَــت عليــه، فــكان أشــرف المخلوقــات وأكرمهــا، واســتحقَّ  تحمَّ
ِي  بهــذا المقــام أن تســجد لــه الملائكــة، وتُدِيــن لــه الكائنــات بالطّاعــة والخضــوع، ﴿ هُــوَ ٱلَّذَّ
رۡضِ جََمِيعٗــا ﴾))). فالإمامــة والخلافــة مــن مجعــولات الحــقّ ســبحانه، 

َ
ــا فِِي ٱلۡۡأ خَلَــقَ لَكُــم مَّ

لذلــك جــاء التّعبيــر فــي القــرآن الكريــم بـــ: ﴿ إنِِّّيِ جَاعِــلٞ ﴾. 

يقــول الإمــام الخمينــيّ H فــي شــرح دعــاء السّــحر فــي هــذا السّــياق: »فهــو خليفــة اللّــه 
علــى خلقــه، مخلــوق علــى صورتــه، متصــرّف فــي بــاده، مخلّــع بخلــع أســمائه وصفاتــه، نافــذٌ 

فــي خزائــن ملكــه وملكوتــه، منفــوخٌ فيــه الرّوح مــن الحضــرة الإلهيّــة«))).

ــى الأرض  ــق الإنســان، واســتخلافه عل ث عــن خل ــي تتحــدَّ ــة الت ــات القرآنيّ وتشــير الآي
ــع  ــا جمي ــزام به ــي تشــترك بالالت ــا المجتمــع، والت ــف منه ــي يتألَّ ــز الأساســيّة الت ــى الرّكائ إل
النّظريّــات الاجتماعيّــة، والتــي يُلاحَــظ فيهــا أنّ اللّــه تعالــى هــو الجاعِــل للخلافــة، وهــو أيضًا 

ــا العناصــر فهــي: المســتخلَف عنــه. أمَّ

الإنســان وهــو المحــور الأساســيّ فــي المجتمــع، لأنّــه خُلِــقَ للقيــام بــدورٍ اجتماعــيّ  أ.	
ــى. ــه تعال ــة للّ ــة والعبوديّ ــق الطّاع ــه أن يُحقِّ ــن خلال يســتطيع م

ــة  ــى هداي ــة إل ــماويّة الهادف ــغ الرّســالات السّ ــة، وتبلي ــذ الخلاف ــز تنفي الأرض، مرك ب.	
الإنســان ومنعــه مــن الانحــراف.

ــن  يها الشّــهيد الصــدر- التــي تتضمَّ ــة -كمــا يُســمِّ ــة أو الاجتماعيّ العلاقــة المعنويّ ج.	

يُراجع: سورة فاطر، الآية 39. 	(((

يراجع: محمّد حسين الطّباطبائيّ، الميزان في تفسير القرآن، ج 17، ص 52. 	(((

سورة البقرة، الآية 29. 	(((

ــروت، مؤسّســة  ــري، ط2، بي ــد الفه ــم أحم ــحر، تقدي ــاء السّ ــيّ، شــرح دع روح اللّه الموســويّ الخمين 	(((
ــاء، 1402هـــ.ق-1982م، ص 22-21. الوف
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ــة  ــة أو الأرض. والثّاني ــع الطّبيع ــان م ــة الإنس ــى علاق ــن: الأول ــن مزدوجتَيْ علاقتَيْ
ــا الأولــى، فتقــوم فــي جوهرهــا علــى أســاس  علاقــة الإنســان مــع أخيــه الإنســان. أمَّ
الاســتئمان وليــس السّــيادة والمالكيّــة. وأمّــا الثّانيــة فهــي عبــارة عــن علاقــة 
يًــا لواجــب  اســتخلاف وتفاعــل بيــن الإنســان وأخيــه بقــدر مــا يكــون كلّ منهمــا مؤدِّ

ــة))).  الخلاف

ــا  ث عنه ــا تحــدَّ ــع، إنَّم ــيّة للمجتم ــر العناصــر الأساس ــم بذك ــرآن الكري ــفِ الق ــم يكت ول
بتفصيــل وافٍ فــي العديــد مِــنَ الآيــات، وذلــك بهــدف إقامــة مجتمــع إنســانيّ ســليم، علــى 
ــا. يًّ ــا أو مادِّ أســاس هــذه النّظريــة. وهــذه العناصــر هــي الرّكائــز لــكلّ مجتمــع، ســواء كان إلهيًّ

م مــن هدفيّــة خَلــق الإنســان المتمثّلــة أوّلًا بالوصــول إلــى مقــام العبوديّة،  بنــاءً علــى مــا تقــدَّ
بحيــث يَعــدّ الإنســان نفســه عبــدًا مطلقًــا للّــه تعالــى، ويتحــرَّك فــي صــراط العبوديّــة المُطلقــة، 
والمتمثّلــة ثانيًــا بالخلافــة الإلهيّــة بهــدف إقامــة مجتمع إنســانيّ ســليم فــي الأرض، مــا يتطلَّب 
ــط الإنســان بالإنســان الآخــر.  ــي ترب ــة الت ــات الإنســانيّة والاجتماعيّ ــط والعلاق ــة الرّواب إقام
وهنــا يبــرز دور الُأسْــرَة بكونهــا عنصــرًا رئيسًــا فــي هــذا البنــاء الإنســانيّ، الــذي تنتظــم أحوالــه 
فــي خطواتــه الأولــى بالبنــاء المتماســك للأســرة، والتــي تصبــح بدورهــا ركيــزة أساســيّة فــي 
يَــات الخلافــة الإلهيّــة فــي المجتمــع الإنســانيّ الكبير،  الوصــول إلــى مقــام العبوديّــة، وفــي تجلِّ
ع فــي المجتمعــات البشــريّة. وهــدف الإســام توحيدهــا تحــت كلمة  وذلــك علــى قاعــدة التّنــوُّ
التّوحيــد، وإقامــة العلاقــات الاجتماعيّــة علــى قاعدتَــيْ الإخــوة والنّظائريّــة ومراعــاة مبــدأَيْ 

القســط والبــرّ. 

وعليــه، فــإنَّ بنــاء المجتمــع التّوحيــديّ والتّقوائــيّ مــن أهــمّ أهــداف النّظــام الإســاميّ مــا 
يتطلَّــب التّربيــة علــى التّقــوى الاجتماعيّــة؛ لتكــون ضابطــة حاكِمَــة علــى مختلــف العلاقــات 
ــك  ــا والقــدوة الحســنة، والتّمسُّ ــل العلي ــة والسّــلوكات المشــتركة، والاقتــداء بالمُثُ الاجتماعيّ
البيــت b فكــرًا وممارســة، ومواجهــة  أهــل  وأئمّــة   J ّللنّبــي بالسّــيرة الاجتماعيّــة 
ــرَة هــي  فــة. وفــي كلِّ هــذه المــوارد وغيرهــا، تكــون الُأسْ ــيّئة والقــدوات المزيَّ النّمــاذج السّ

المنطلــق والأســاس فــي هــذا البنيــان الاجتماعــيّ.

ــة  ــمّ، مركــز الأبحــاث والدّراســات التّخصّصيّ ــة، ط2، ق ــر الصّــدر، المدرســة القرآنيّ ــد باق يراجــع: محمّ 	(((
ــدر، 1424هـــ.ق.، ص 108 و157. ــهيد الصّ للشّ
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الخاتمة

ــي  ــرَة ه ــون الُأسْ ــط بك ــيّة ترتب ــةً وأساس ــة محوريّ ــةً معرفيّ ــث قضيّ ــذا البح ــج ه يعال 	-
الأســاس فــي البنــاء الأخلاقــيّ والاجتماعــيّ والإنســانيّ، بالبحــث والتّحليــل ودراســة 

ــياق. ــا فــي هــذا السّ عــدد مــن القضاي

الُأسْــرَة هــي رابطــة اجتماعيّــة مكوّنــة مــن رجــل وامــرأة يربــط بينهمــا عقــد شــرعيّ،  	-
وقــد تضــمّ ولــدًا أو أكثــر، يحكمهــا ويســيّر شــؤونها نظــام حقــوق وواجبــات شــرعيّة 

ــة. ــم أخلاقيّ إســاميّة، وآداب وقِيَ

ة مــن الأنظمــة الاجتماعيّــة الُأولــى للمجتمعــات البشــريّة، وهــي قديمــة قِــدم  إنَّ الُأسْــرَ 	-
النّــوع الإنســانيّ، مــع وجــود نــوع مــن الغمــوض والاختــاف بيــن علمــاء الاجتمــاع 
والأنثربولوجيــا الدّارســين لتاريــخ النّظــم الاجتماعيّــة ودور الإنســان فــي مســألة نشــأة 

الُأسْــرَة وتطوّرهــا عبــر التّاريــخ.

ــة والتّأســيس  ــث المكان ــن حي ــل م ــى إعــادة دراســة وتأصي ــوم إل ــرَة الي ــاج الُأسْ تحت 	-
والأهــداف والأدوار والوظائــف والحقــوق والواجبــات، وسُــبُل الوقايــة مــن آثــار 
ــة  ــكلّ العناصــر البنيويّ ــيّ ب ــيّ الغن ــا الدّين ــى تراثن ــات المعاصــرة، بالاســتناد إل ي التّحدِّ

ــرِيّ. ــان الُأسَ للكي

م الإســام الحــلّ النّموذجــيّ لقضيّــة التّحدّيــات المحيطــة بالُأسْــرَة بتشــكيله لنظــام  قــدَّ 	-
ــة تُشــكّل بمجموعهــا نــواة المجتمــع  ــة وقِيَميّ الُأسْــرَة القائــم علــى تشــريعات حقوقيّ

الصّالــح والمتكافــل.

ــم الحاكمــة فــي الُأسْــرَة المســلمة أنّهــا تستشــعر الخــوف الدّائــم علــى  مــن أهــمّ القِيَ 	-
ــات  ــادات والمعنويّ ــى العب ــى تربيتهــم عل ــر الُأخــرويّ لأفرادهــا؛ فتحــرص عل المصي

ــى بخصــال الأخــاق الحســنة. ــة، وتتحلَّ ــعائر الدينيّ ــة الشّ وإقام

رســم التّشــريع الإســاميّ المكانــة المثلــى للُأسْــرَة مــن خــال تحديــد وظائفهــا فــي  	-
ــس  ــرَة وتؤسِّ ــن الُأسْ ــي تُحصِّ ــات الت ــق الغاي ــة، وتحقي ــن والتّربي ــكيل والتّكوي التّش

ــك. ــع المتماس المجتم

ــق مــن  تلتــزم الُأسْــرَة المســلمة بمبــدأ قواميّــة الرّجــل فــي الُأسْــرَة وولايتــه التــي تتحقَّ 	-
ــرأة الُأمّ. ــن الم ــه وبي ــل الأدوار بين خــال تكام
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ــدَّ لهــا  ــة، ولا بُ ــدّرع الحصين ــرَة ال ــواة تشــكيل المجتمــع، فأصــل الُأسْ ــرَة هــي ن الُأسْ 	-
ر شــؤونها نظــام، وينطــوي البنــاء التّحتــيّ للنّظريّــة الإســاميّة  مــن نظــام يحكمهــا ويُســيِّ
علــى تحديــد دور الرّجــل والمــرأة فــي المؤسّســة العائليّــة، وذلــك بتفصيــل التّكليــف 

الشّــرعيّ فــي مــا يخــصّ واجبــات الزّوجيــن وحقوقهمــا.

يُفهــم مِــنَ التّشــريعات والقِيَــم التــي أرســاها الإســام لبنــاء الكيــان الُأسَــرِيّ، والحرص  	-
علــى تشــييده وفــاق القِيَــم الإنســانيّة أنَّ إرادة الشّــارع كانــت منصبّــةً علــى بنــاء كيــان 
أُسَــرِيّ تربــويّ يســتند علــى التّربيــة الإيمانيّــة الهادفــة إلــى هدايــة المتربّي إلــى الاعتقاد 
الواعــي بالدّيــن الإســاميّ الحــقّ، والإيمــان القلبــيّ بــه، والالتــزام العملــيّ بتشــريعاته 

الفقهيّــة وقِيَمــه الأخلاقيّــة.

يشــير القــرآن الكريــم إلــى أنَّ الرّابطــة الُأسَــرِيّة يجــب أن تقــوم علــى أَمْتَــن العلاقــات  	-
ــه  ــال اللّ ــرام، ق ــة والاحت ة والحــبّ والرّحم ــودَّ ــكينة والم ــنَ السّ ــانيّة؛ مِ ــم الإنس والقِيَ
ــا  ــكُنُوآْ إلََِيۡهَ ــا لّتِسَۡ زۡوَجٰٗ

َ
ــكُمۡ أ نفُسِ

َ
ــنۡ أ ــقَ لَكُــم مِّ نۡ خَلَ

َ
ــهۦِٓ أ ــنۡ ءَايَتِٰ تعالــى: ﴿ وَمِ

ــرُونَ ﴾))). ــوۡمٖ يَتَفَكَّ ــتٖ لّقَِ ٰ ِــكَ لَأٓيَ ــةًۚ إنَِّ فِِي ذَلٰ ةٗ وَرحَۡۡمَ ــوَدَّ ــم مَّ ــلَ بيَۡنَكُ وجََعَ
يــن ترتبــط بالأخــاق بأوثــق ربــاط؛ وذلــك لمــا  إنَّ الأنظمــة القانونيّــة المنطلقــة مــن الدِّ 	-
ينيّــة. ويتأكّــد هــذا الارتبــاط عندمــا  للأخــاق مــن موقــع مهــمّ فــي منظومــة القِيــم الدِّ
نلاحــظ غايــة الأهــداف التــي رســمها الإســام للإنســان والمتمثّلــة فــي تربيــة الإنســان 

وإيصالــه إلــى مرحلــة التّكامــل المعنــويّ والرّوحــيّ.

يتكامــل البنــاء الأخلاقــيّ القِيَمــيّ مــع البُعدَيْــن الرّئيسَــيْن الآخرَيْــن فــي الشّــخصيّة،  	-
ــاد  ــل أبع ــذا تكتم ــيّ، وبه ــيّ الحقوق ــد الفقه ــيّ، والبُع ــديّ الإيمان ــد العق ــا البُع وَهُم

ــة.  ــاميّة الأصيل ــة الإس ــي الرّؤي ــخصيّة ف الشّ

يّــةً عــن البُعدَيْــن الإيمانــيّ والحقوقــيّ؛ وذلــك  إنَّ البُعــد الأخلاقــيّ القِيَمــيّ لا يقــلّ أهمِّ 	-
ــة الدّائمــة. لأنَّ هــذا البُعــد يُحيــي فــي المؤمــن استشــعار الرّقابــة الإلهيَّ

ــق قيــادة العقــل لقــوى النّفــس، فــإنَّ  د تحقُّ لا	 تتــمُّ حقيقــة البنيــان الأخلاقــيّ بمجــرَّ -
ــي عنهــا، ولهــذا تبقــى النّفــس بحاجــة إلــى التّزكيَــة  هــذه خطــوة لازمــة لا مجــال للتّخلِّ

المســتدامة المرافقــة للإنســان فــي كلّ مراحــل حياتــه.

سورة الرّوم، الآية 21. 	(((
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ــات  ــع العلاق ــى جمي ــا عل ــا حاكِمً ــا تربويًّ ــاق منهجً ــد الأخ ــي تعتم ة الت ــرَ إنَّ الُأسْ 	-
ــد فــي نفــوس أفرادهــا مجموعــة مِــنَ القــوى النّفســيّة  والسّــلوكات الُأســريّة تُولِّ

الأخلاقيّــة. والمَلَــكات 

إنَّ أحــد أهــمّ نقــاط القــوّة فــي البنيــان الأخلاقــيّ الأســري أنَّ النّظم الأخلاقيّة تتناســب  	-
مــع فطــرة الإنســان.

الُأسْــرَة هــي المدرســة الأولــى التــي يترعــرع فيهــا الإنســان، فهــي التــي تبنــي الإيمــان  	-
ــة  ــة والتّربويّ ــة الأخلاقيّ ل المرجعيّ ــي تُشــكِّ ــدة الصّحيحــة لأفرادهــا، وهــي الت والعقي

ــة الُأســريّة لأفرادهــا. ــة الأخلاقيّ ــع البيئ لهــم، وهــي التــي تصن

لا	 يحتــاج الأمــر فــي كَــوْنِ الُأسْــرَة أســاس البنــاء الاجتماعــيّ إلــى مزيــد مِــنَ البحــث  -
والدّراســة، بعــد التّوافــق الثّابــت علــى مــدار الزّمــان منــذ القِــدَم علــى أنَّ نــواة تشــكيل 
المجتمعــات واســتمرارها يرتبــط بتشــكيل الُأسْــرَة عبــر الــزّواج بيــن الرّجــل والمــرأة.

إنَّ عــدّ الُأسْــرَة أســاس البنــاء الإنســانيّ يرتبــط بغايــة البنيــان الإنســانيّ وهدفيّــة خَلــق  	-
ــاري  ــا أنَّ الب ــم يقينً ــة يعل ــه اللّامتناهيَ ــه وقدرت ــة اللّ ــن بحكم ــن آم ــإنَّ مَ ــان، ف الإنس
عۡطَــىٰ كُُلَّ 

َ
ِيٓ أ الحكيــم إذا خلــق شــيئًا يجعــل لــه هدفًــا، قــال تعالــى: ﴿ قَــالَ رَبُّنَــا ٱلَّذَّ

ــدَىٰ ﴾))). ــمَّ هَ ــهُۥ ثُ ءٍ خَلۡقَ شََيۡ

سورة طه، الآية 50. 	(((
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سَريّ المعاصِر
ُ
بات الأمان الأ

ّ
متطل

ليلى محمّد بلخير*

المقدّمة

تُعــدُّ الُأســرَة النّــواة الأساســيّة لنهضــة المجتمعــات، وثبــاتُ مقوّماتهــا هــو عامــل ازدهــار 
ة وبشــكلٍ طبيعــيّ. ومــا  ــة اســتمرار النّتــاج البشــريّ بقــوَّ حضــاريّ وثّــاب، إلــى جانــب حيويّ
نجــده اليــوم مِــن تراجــع فــي أداء وظيفــة الُأســرَة، وخصوصًــا التّربويّــة منهــا، ومــا لــه علاقــة 
بغــرس القِيَــم، يجعلنــا نــدقّ ناقــوس الخطــر، للتّنبيــه إلــى ضــرورة الالتفاف حــول إحيــاء الدّور 
الرّيــاديّ للُأسْــرَة، وإصــاح مــا اكتنفهــا مــن وَهْــن وضعــف علــى كلِّ الأصعــدة، وخصوصًــا 
تأثيــر فكــر مــا بعــد الحداثــة فــي العلاقــات الُأسَــريّة ومــا فيــه مــن نــزوع إلــى التّفلُّــت مِــن طابع 
المؤسّســة، والقطيعــة مــع الالتــزام بــأيِّ ثوابــت، وهــدم المرتكــزات؛ مــا ســاهم فــي إضعــاف 

دًا بأفولهــا وزوالهــا. الرّوابــط الدّاخليّــة للُأسْــرَة وضــرب التّماســك بيــن عناصرهــا مُهــدِّ

ولهــذا، جــاء هــذا البحــث ليكــون محاولــة لنشــر الوعــي بضــرورة بعــث الوظيفــة المركزيّــة 
للُأسْــرَة، وتعزيــز فكــرة السّــعي إلــى اســتعادة الأمــان الُأسَــريّ فــي داخــل المجتمــع العربــيّ 

ــا. لكونــه مطلبًــا حضاريًّ

يمكن تحديد مسارات البحث في ثلاث نقاط:

وظيفة الُأسرَة والخلل الوظيفيّ للُأسْرَة. 	.1

الإرشاد الُأسَريّ والمتطلّبات الوظيفيّة للأمان الُأسَريّ. 	.2

الإرشاد الُأسَريّ مشروع حماية للُأسْرَة مِنَ الُأفول. 	.3

باحثة في الدّراسات النّسائيّة.  	*
أستاذة في جامعة الإخوة منتوري، الجزائر. 	
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ــة، حاولــت طــرح بعــض الأســئلة المســاعِدَة علــى توضيــح  ــى نســير بطريقــة منهجيّ وحتّ

ــة البحــث بشــكل دقيــق: خطَّ

كيف ننهض بالوظيفة المركزيّة للُأسْرَة في زمن »ما بعد الُأسرَة«؟  	-

ــا  ــوق أداء وظيفته ة، تع ــدَّ ــلاات ع ــن اخت ــي م ــرَة المعاصــرة تعان ــا أنَّ الُأس إذا اتّفقن 	-

بشــكلٍ مِــنَ الأشــكال، وبمــا أنَّ وظيفــة الُأســرَة متعلّقــة بتواصــل الأجيال علــى الإيمان 

ــة لمثــل هــذه الوظيفــة  ــل المتطلّبــات الضّروريّ ــه وعمــارة الأرض، فكيــف نُحصِّ باللّ

الحضاريّــة؟ مــن أيــن يبــدأ إصــاح الخَلَــل الوظيفــيّ للُأسْــرَة المعاصــرة؟ 

مــا خصائــص الإرشــاد الُأسَــريّ؟ ومــا أهــمّ موضوعاتــه فــي كلِّ مرحلــة مِــن مراحــل  	-

ــريّة؟  ــاة الُأسَ الحي

ــم التّماســك، وتأكيــد النّهــوض الحضــاريّ،  ــريّ فــي تعزيــز قِيَ مــا دور الإرشــاد الُأسَ 	-

ــى  ــت، وصــولًا إل ــي داخــل البي ــريّة ف ــات الُأسَ ــي مجــال العلاق ــنَ النّجــاح ف ــدءًا مِ ب

ــف؟ ــكال العن ــذ كلّ أش ــيّ ونب ــريّ والاجتماع ــان الُأسَ الأم

مــا المنطلقــات الأساســيّة التــي تحمــل الرّؤيــة العامّــة لمجــال الإرشــاد الُأسَــريّ  	-

وتطبيقاتــه العمليّــة فــي الواقــع؟ 

ما السّبيل لتأسيس منهج إصلاحيّ متكامل لحماية للُأسْرَة مِنَ الُأفول؟ 	-

ــه يرتكــز علــى  ــا كون ــة منهجًــا مناســبًا لموضوعن ــا التّأويليّ ــة عــن الأســئلة، اخترن وللإجاب

الحفــر فــي المفاهيــم، وتفكيــك الصّيغ وإعــادة تركيبهــا وتأويلها وفــاق خصوصيّتنــا المعرفيّة. 

سْرَة
ُ
إحياء الدّور الرّياديّ للأ

ــات  ــلِّ الانتكاس ــي ظ ــريّ، ف ــتقرار الُأسَ ــز الاس ــى تعزي ــعي إل ــة السّ يّ ــي أنَّ أهمِّ لا شــكَّ ف

يــات الثّقافيّــة، والفشــل العلائقــي الُأسَــريّ والاجتماعــيّ الخطيــر الــذي تعرفه  القِيَميّــة والتّحدِّ

المجتمعــات المعاصــرة، »يفــرض علــى جميــع أفــراد المجتمــع، أن يســتوعبوا بعمــق وقــوّة 

ن مــن المحافظة على  ــق إقلاعــه الحضــاريّ، أو يتمكَّ مســلّمة أنَّ المجتمــع الــذي يريــد أن يحقِّ

ز قدراتــه علــى الاســتمرار  ــد فاعليّــة منافســته الحضاريّــة، أو يُعــزِّ مواكبتــه الحضاريّــة، أو يؤكِّ
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فــي الرّيــادة، عليــه أنْ لا يغفــل لحظــة عــن الاســتثمار فــي البنــاء الُأسَــريّ الرّســاليّ«))).

ــي  ــلبًا ف ــر س ــي تؤثِّ ــمّ المعضــات الت ــة لمناقشــة أه ــذا البحــث محاول ــا، ســيكون ه تاليً
ــة. ــا الثّقافيّ ــاق خصوصيّاته ــا وف ــتمرار بقائه ــرَة واس ــة الُأس حركيّ

سرَة:
ُ
سرَة أو ما بعد الأ

ُ
1. الأ

ــا عــن حجــم  ــم مــا بعــد الحداثــة، يُفصــح لن ــم الُأســرَة فــي ظــلِّ قِيَ إنَّ الحديــث عــن قِيَ
ــه زمــن  الخســائر التــي ستخســرها المجتمعــات العربيّــة المُســلِمة فــي حــال أُفــول الُأســرَة. إنَّ
السّــيولة وفصــل الأخــاق عــن الدّيــن، كيــف ســتكون حياتنــا الُأسَــريّة مســتقبلًا مــع أخــاق 
ــة متناميَــة بشــكلٍ أهــوج غريــب لــكلّ خصوصيّــة واســتقلال حتّــى فــي  بــا ديــن، ومــع فرديَّ

عــدم مراعــاة الأدب؟ 

ه الهول العظيم والرَّوع الأعظم، فقدان القِيَم لقيمتها ومضمونها.  إنَّ

ــه مِــنَ الغنــى والاتّســاع والكثافــة  ــه الحــدث الهائــل، يختلــف فيــه علــى الــدّوام؛ لأنَّ »إنَّ
ــه غيــر قابــل للاحتــواء والاختــال أو للتّعييــن«))). والاختــال والتّعقيــد، مــا يجعل

ــه زمــن التّمركــز حــول الــذّات وتمجيــد الأهــواء، ونــزع القداســة مــن كلِّ شــيء وتقديــس  إنَّ
اللّاشيء.

ل هــو نــزع الطّبيعيّــة عــن الخصائــص الثّابتــة  وبالفعــل، إنَّ اهتمــام مــا بعــد الحداثــة الأوَّ
مــن طريقتنــا فــي الحيــاة، أي التّلاعــب بالمرتكــزات)))، والسّــعي إلــى إيجــاد أشــكال أخــرى 
للعلاقــات بعيــدًا عــن الشّــكل الطّبيعــيّ الفطــريّ، لإفســاح المجــال للشّــذوذ، وتطبيعــه فــي 
ــي  ــرَة ف ــتهداف الُأس ــة لاس ــبيل بشراس ــد السّ ــا مهَّ ــا؛ م ــا عاديًّ ــرًا طبيعيًّ ــه أم الأذواق، وجعل
ضربــة قاصمــة لبنيتهــا العميقــة؛ لأنَّ طغيــان العلاقــات الشّــاذّة يشــكّل بدايــة نهايــة العلاقــات 

الطّبيعيّــة، وتفكيــكًا لبنيــة الُأســرَة الطّبيعيّــة. 

إنَّ الشّــذوذ هــو بمثابــة هجــوم علــى الطّبيعــة الإنســانيّة، وهــدم للفطــرة السّــليمة التــي تعــدّ 

ــة، ط5، دار نعمــان للطّباعــة والنّشــر،  الطّيّــب برغــو، بنــاء الُأســرَة المســلمة طريــق النّهضــة الحضاريّ 	(((
.15 2012م، ص 

علــي حــرب، الماهيّــة والعلاقــة نحــو منطــق تحويلــيّ، ط1، المغرب-بيــروت، المركــز الثّقافــيّ العربــيّ،  	(((
1998م، ص 228.

مجموعة من المؤلّفين، الفلسفة والنّسويّة، لا ط.، بيروت، منشورات ضفاف، 2017م، ص 478. 	(((

سَريّ المعاصِر
ُ
بات الأمان الأ

ّ
متطل
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د تعبيــر عــن مــزاج )أو  مرجعيّــة نهائيّــة للإنســان الطبيعــيّ. و»الشّــذوذ الجنســيّ لــم يعــد مجــرَّ
ل إلــى إيديولوجيّــة تهــدف إلــى إلغــاء ثنائيّــة إنســانيّة أساســيّة  انحــراف( شــخص، وإنَّمــا تحــوَّ
هــي ثنائيّــة )الذّكــر والأنثــى( التي يســتند إليهــا العمــران الإنســانيّ، والمعياريّة الإنســانيّة«))). 

ــي  ــة والرّفــض«)))، والت ــة بفكــرة التّجــاوز، والقطيع ــا علاق ــا له ــا بعــد( هن ــة )م »ودلال
تســتند إلــى فكــرة تفكيــك مقولــة إنســانيّة الإنســان، لتصــل إلــى مــوت هــذه الإنســانيّة، ورفض 
ــم المتماسِــك، وجعــل الميوعــة محــلّ النّظــام، وانقــاب الوســائل إلــى غايــات؛  فكــرة العالَ
»فمــا أُريــدَ فــي الأصــل أن يكــون ســيادة صــار عبوديّــة، ومــا أُريــدَ أن يكــون اســتقلالًا غَــدَا 

ــا«))).  ــا أضحــى شــأنًا عامًّ تبعيّــة، ومــا أُريــدَ أنْ يكــون شــأنًا خاصًّ

ســة الــزّواج،  والعلاقــة وطيــدة بيــن فكــر مــا بعــد الحداثــة ومــا بعــد النّســويّة، في رفض مؤسَّ
وعــدّ الُأســرَة شــكلًا مِــن أشــكال العبوديّــة، فقــد نــادت نســويّات مــا بعــد الحداثــة »بتدميــر 
ــات عــن  ــاحق للفرديّ ــوع الجنســيّ السّ ــا يُعــرف بســجن النّ التّنميطــات الجنســيّة وإبطــال م

طريــق التّعريفــات المصطنعــة للذّكــورة والأنوثــة«))).

يّــة الغرائزيّة  منظومــة جديــدة مِــنَ المعاييــر ترفــع من قيمــة النّفعيّــة والأنانيّــة، والنّزعــة المادِّ
معزولــة عــن المضمــون الإيمانــيّ، وحتّــى الإنســانيّ فــي فطرتــه السّــليمة، تتَّجــه مباشــرة إلــى 
هــدم الُأســرَة بــكلِّ صــروف الهــدم، وخصوصًــا بتكريــس إســتراتيجيّات وسياســات ومواثيــق 
دوليّــة داعمــة للشّــذوذ والزّنــى والإباحيّــة)))؛ لأنَّهــم اســتثمروا قضايــا المــرأة لفــرض مرجعيّــة 
ــة جديــدة، فــي مظاهرهــا تمثيــل لــكلّ مــا هــو إنســانيّ، وفــي داخلهــا تعكــس  ــة كونيّ قانونيّ

قطيعــة ورفضًــا لمنظومــة الُأســرَة بــكلّ أُسُســها ومرتكزاتهــا.

عبــد الوهّــاب المســيري، قضيّــة المــرأة بيــن التّحريــر والتّمركــز حــول الأنثــى، ط2، مصــر، نهضــة مصر  	(((
للطباعــة والنشــر والتوزيــع، 2010م، ص 11.

مجموعــة مــن المؤلّفيــن، خطابــات الـــ ›مــا بعــد‹: فــي اســتنفاد أو تعديــل المشــروعات الفلســفية،  	(((
ــان، 2013م، ص 10. ــاط، دار الأم ــداوي، ط1، الرب ــي المحمّ ــة عل ترجم

عبــد الرّحمــن طــه، روح الحداثــة: المدخــل إلــى تأســيس الحداثــة الإســاميّة، ط1، المغــرب، المركــز  	(((
ــي، 2006م، ص 33. ــي العرب الثقاف

ــة وثورتــه، ترجمــة: دينــا منــدور، ط1، القاهــرة،  جيــل ليبوفيتســكي، المــرأة الثّالثــة ديمومــة الأنثويّ 	(((
ــة، 2012م، ص 31. ــيّ للتّرجم ــز القوم المرك

كاميليا حلمي، المواثيق الدّولية وأثرها في هدم الُأسرَة، ط3، لا ن، 2023م، ص 9-7. 	(((
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ات وقلق الهُويّة:
ّ
سرَة المعاصرة بين وهن الذ

ُ
2. الأ

ام لــكلِّ أواصر الُأســرَة وأمنها واســتقرارها؛  ذلــك كلّــه مــن أجل كشــف الأثر المباشــر والهــدَّ
ر مجتمــع بشــريّ -قديمًــا  »فالُأســرَة هــي النّــواة الأولــى للمجتمــع الإنســانيّ، ولا يمكــن تصــدُّ
أو معاصــرًا أو مســتقبلًا- لا يقــوم علــى الُأســرَة، وينهــض علــى الوحــدات الُأسَــريّة المكوّنــة 
ــة فالسّياســة والاقتصــاد وتشــكيل  ــة النّظــم الحياتيّ ــى كافّ ــدّ تأثيرهــا إل ــي يمت ــى الت ــه، وحتّ ل
ــي  ــا ف ــر بنمــط الُأســرَة وبكفاءته ــره، إنَّمــا يتأثَّ ــنّ والأدب وغي ــم والف ــراغ، والتّعلي وقــت الف
أداء وظائفهــا وحســن إنجازاتهــا لرســالتها«))). وقــد دخلــت علاقاتنــا الُأسَــريّة فــي متاهــات 
ــدّور  ع؛ مــا يُنــذر بالانهيــار الكبيــر لمقوّمــات الُأســرَة، وذلــك لاعتــال ال الفوضــى والتّصــدُّ

العلائقــيّ بيــن طرفَــي العلاقــة الزّوجيّــة؛ الرّجــل والمــرأة.

س بشــكل  ومــع ســيطرة النّمــط الصّناعــيّ، وخصوصًــا الرّقمنــة التّكنولوجيّــة)))، بدأنــا نتلمَّ
ــة،  يّ ــكليّة والمادِّ ــة فــي خصائــص الُأســرَة المعاصــرة وســيطرة الشّ ملحــوظ تحــوّلات جذريّ
واختفــاء المضمــون القِيَمــيّ مِــنَ العلاقــات الُأسَــريّة)))؛ مــا أصــاب طرفَــي العلاقــة )الرّجــل 
ل الُأســرَة مــن وحــدة  ــراب، خصوصًــا مــع تحــوُّ م والاغت ــأزُّ والمــرأة( بالوهــن والعطــب والتّ

إنتاجيّــة اســتهلاكيّة إلــى وحــدة اســتهلاكيّة فقــط.

ــكاد تلفــظ  ــي أقصــى حــالات الهشاشــة، ت ــن الوهــن والفوضــى، ف ــي زم ــا الُأســرَة ف ه إنَّ
ــا. ــا وحضاريًّ ــا ووظيفيًّ ــرة بنائيًّ ــها الأخي أنفاس

ــا ومتناســقة  ــة ببعضه ــراد متواصل ــر الأف ــك يمكــن القــول، إنَّ دوائ ــى الرّغــم مــن ذل وعل
هــا الدّائــرة الأولــى  ــا والُأســرَة هــي ديناميّــة جماعــة كمــا غيرهــا مِــنَ الجماعــات، إلَّا أنَّ علائقيًّ
التــي ينضــوي فــي إطارهــا الأفــراد بدوائــر ديناميّاتهــم الضّابطــة لحركــة جهازهــم النّفســانيّ))). 

ســعيد محمّــد عثمــان، الاســتقرار الُأسَــريّ وأثــره فــي الفــرد والمجتمــع، لا ط.، الإســكندريّة، مؤسّســة  	(((
شــباب الجامعــة، 2009م، ص 9.

ــان، ط1، مصــر، دار  ــيّ، ترجمــة أحمــد حسّ ــا بعــد الحداث ــار والوضــع م ــار، ليوت جــان فرانســوا ليوت 	(((
شــرقيّات، 1994م، ص 29-28.

ينظــر: نيكــولاس زربــرج، توجّهــات مــا بعــد الحداثــة، ترجمــة ناجــي رشــوان، ط1، القاهــرة، المجلــس  	(((
الأعلــى للثّقافــة، 2002م، ص 229.

ــى  ــيّ إل ــن الح ــالات الكائ ــن مج ــة: م ــر العولم ــي عص ــرَة ف ــة الُأس ــي، ديناميّ ــود مكّ ــاس محم عب 	(((
تكنولوجيــا صناعــة الجينــات، ط1، بيــروت، »مجــد« المؤسّســة الجامعيّــة للدّراســات والنشــر والتوزيع، 

2007م، ص 57.

سَريّ المعاصِر
ُ
بات الأمان الأ

ّ
متطل
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مــن هنــا، نفهــم حالــة الوهــن والفشــل التــي أصابــت معظــم الشّــباب، وهــم لــم ينطلقــوا 
بعــد فــي الاســتقلال بحياتهــم الُأسَــريّة، مــا أفــرز ظاهــرة لافتــة للنّظــر وهــي:

أ. العطالة الذّكوريّة: 

ــزوف  ــل الع ــه، وتُفضِّ ــة في ــا لا رجع ــا قطعيًّ ــريّة رفضً ــاة الُأسَ ــة الحي ــذه الفئ ــض ه ترف
ــائط  ــا الوس ــي توفّره ــة الت ــع المتنوّع ــي المت ــم ينغمســون ف ــة منه ــة، وفئ والانســحاب والعزل
ــل مســؤوليّة  ــة فــي تحمُّ ــان فــي عــدم الرّغب ــة، وتشــترك الفئت ــاة الواقعيّ ــة، والحي التّكنولوجيّ
أُســرة وفــي بــذل أيّ جهــد فــي أيّ شــيء، ونظرتهمــا إلــى الــزّواج خاليــة تمامًــا مِــنَ المقصــد 
ــى بعــد التحــاق البعــض  أو الرّســالة أو الغايــة. مــع العلــم، أنَّ هــذه العطالــة تــزداد ســوءًا حتّ
منهــم بالحيــاة الُأسَــريّة مــع تهالــك العمــر وتقادمــه؛ رجــل مكتمــل الرّجولــة يُفضّل البقــاء على 

هامــش أُســرته كظــلٍّ باهــت.

ش النّساء: ب. توحُّ

وهــو نقيــض عطالــة الرّجــال تمامًــا، مفهــوم نابــع مــن فكــرة اســتقواء المــرأة وســيطرتها في 
تها. الوســائط التّكنولوجيّــة، وفــي الحيــاة برمَّ

هــا  ــريّة؛ لأنَّ ــاة الُأسَ ــر عــن الحي وهــذه الفكــرة الفتّاكــة تجعلهــا أيضًــا فــي عــزوف خطي
ــة، وبالإضافــة  ــة مغلوطــة عنهــا، فهــي معتقــل تعذيــب، ســجن وعبوديّ تحمــل صــورة إدراكيّ
جًــا كبيــرًا، وحتّــى إنْ التقيَــا فــي علاقــة  إلــى ذلــك نلمــس تزايــدًا للصّــراع بيــن الطّرفَيْــن وتأجُّ
زواجيّــة، يكــون الصّــدام بالمرصــاد لفصــم العلاقــة فــي مهدهــا، وأغلــب الوقــت قبــل البنــاء، 

مثلمــا تقــول معظــم الإحصــاءات. 

يقــول عبــد الوهّــاب المســيريّ موضّحًــا هــذه الظّاهــرة العدائيّــة التــي شــابت طرفَــي العلاقة 
ــو إلّا  ــا ه ــيء م ــرّف، أنَّ كلّ ش ــراع، بشــكل متط ــرة الصّ ــد فك ــا: »تؤكّ ــي عصرن ــريّة ف الُأسَ
د كائــن طبيعــيّ، يمكن  تعبيــر عــن موازيــن القــوى، وثمــرة الصّــراع المســتمرّ. والإنســان مجــرَّ
ــمّ تســويته  ــة، بالفعــل يت ــات الطّبيعيّ ردّه إلــى الطّبيعــة، إلــى المــادّة ويمكــن تســويته بالكائن
ــدّد  ــيء آخــر؛ فتتع ــكلّ ش ــيء ب ــوية كلّ ش ــمّ تس ــى أن يت ــياء، إل ــات، والأش ــوان والنّبات بالحي
، تظهــر حالــة  المراكــز ويتهــاوى اليقيــن، ويســقط كلّ شــيء فــي قبضــة الصّيــرورة. ومــن ثــمَّ
مِــن عــدم التّحديــد والسّــيولة والتّعدّديّــة المفرطــة«))). ويشــرح فــي موضــعٍ آخــر هــذه الفكــرة 

عبد الوهّاب المسيري، قضيّة المرأة بين التّحرير والتّمركز حول الأنثى. 	(((
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بالقــول إنَّهــا حــرب، وعدائيّــة ضِــدَّ الإنســان والطّبيعــة الإنســانيّة؛ مــا يــؤذّن بانهيــار العلاقــات 
الُأسَــريّة علــى كلِّ الأصعــدة، جــرّاء انهيــار الثّقــة بيــن أطــراف العلاقــة، نظــرًا إلــى الاســتعمال 

السّــيّئ للوســائط التّكنولوجيّــة.

سْرَة: 
ُ
موذج الأصليّ للأ

ّ
سرَة وتفكيك الن

ُ
3. ما بعد الأ

فُتــح البــاب علــى مصراعيــه لتشــجيع أنمــاط أُســريّة كثيــرة، وفــاق خُطــط الفكــر النّســويّ 
ــى  ــى المعن ــرب عل ــن الح ــارة- تُعل ــح العب ــكّان -وبصري ــر السّ ــة مؤتم ــيّ؛ إذ إنَّ وثيق الغرب
الإنســانيّ للُأسْــرَة، وتدعــو إلــى »تغييــر الهيــاكل الُأسَــريّة«، وتــرى فــي ذلــك التّغييــر المجــالَ 
الحيــويّ لعمــل الحكومــات والمنظّمــات الحكوميّــة الدّوليّــة، والمنظّمــات غيــر الحكوميّــة 
مطالبــة  المؤسّســات  هــذه  فــكلّ  البحثيّــة،  والمؤسّســات  التّمويــل،  ووكالات  المعنيّــة، 

ــاكل الُأســرَة))). ــر هي ــة بتغيي ــة المتعلّق ــة للبحــوث الحيويّ -وبإلحــاح- بإعطــاء الأولويّ

ا وعلانيّــةً، بدعــم »الشّــواذّ جنســيًّا«   تاليًــا، إنَّ الهــدف المحــوريّ هــو هــدم الُأســرَة ســرًّ
ــم  ــل له ــة تكف ــأوراق ثبوتيّ ــال ب ــي أطف ــزّواج، وتبنِّ ــق ال ــاكنة، وتوثي ــقّ المس ــم ح وإعطائه
الاحتــرام، إلــى جانــب السّــعي إلــى تهذيــب تســميتهم تهذيبًــا يُســاهم فــي فرضهــم علــى الــذّوق 
ــل  ــة، والمي ــة الجندريّ ــي الهُويّ ع ف ــوُّ ــم تن ــات لديه ــم فئ ــم، ه ــبة إليه ــة. وبالنّس ــامّ بسلاس الع
ل بفعــل التّكــرار إلــى صناعــة القبــول والإذعــان  الجنســيّ، وهــو أمــر طبيعــيّ فطــريّ، يتحــوَّ
ــال »نعــوم تشومســكي«  ــامّ، مثلمــا ق ــرّأي الع ــه ال ــامّ والخــاصّ، وفــي توجي فــي الإدراك الع
)Noam Chomsky(، وهــو فــي الأســاس تلاعــب بالتّقســيم الجنوســيّ للبشــر )ذكــر 
ــة  ــى هُويّ ل إل ــوَّ ــى«، لتتح ــر، ولا أنث ــم »لا ذك ــت اس ــة تح ــات هجين ــادة كائن ــى(، وزي وأنث
جندريّــة وميــل جنســيّ)))، والاعتــراف القانونــيّ بحــقّ كلّ فــرد فــي اختيــار هُويّتــه الجندريّــة، 
والتّأكيــد علــى عــدم وصــف الشّــواذّ بالمرضــى أو المنحرفيــن، بــل العكــس هــم أشــخاص 

ــة بهــم. ــدَّ مِــن دمجهــم فــي المجتمــع مــن خــال بنــاء أُسَــر خاصَّ ــون لا بُ طبيعيّ

ولــك أن تفهــم كيــف تتماســك أواصــر الُأســرَة الطبيعيّــة والعناصــر البنائيّة معطوبــة، لا يمرّ 
ــص بهــا مِــن كلِّ حــدب  منهــا ســلك، ومــن أيــن يكــون الأمــان الُأسَــريّ ومعــاول الهــدم تتربَّ

وصــوب؟! 

كاميليا حلمي، المواثيق الدّولية وأثرها في هدم الُأسرَة، ص 123. 	(((

المرجع نفسه، ص 126. 	(((
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بات الأمان الأ
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ولــك أن تفهــم الخطــر الدّاهــم عندمــا تســمع فــي ديارنــا يومًــا عــن زواج الرّجــل بامــرأة، 
هــا أجــرت عمليّــة تحويــل جنــس بعــد أنْ عاشــت فتــرة رجــلًا؛ لأنَّ هُويّتهــا  ثــمَّ ليكتشــف أنَّ

الجندريّــة ليســت مطابقــة لهويّتهــا الجنســيّة. 

وللغرب قصص كثيرة من هذا النّوع، وما قصّة بطلة العالَم في التّنس ببعيدة.

 وهــــذا مــــا جــــاء بــــه »ديفيــد غلوفــر« )David Glover( و»كــورا كابــان«
)Cora Kaplan( فــي كتابهمــا الجنوســة )الجنــد( لتفســير هــذه الفوضــى والجنــون، 
»فالتّلاعــب بحــدود الجنوســة هــو تلاعــب بمعنــى الهُويّــة، بحيــث يصبــح الهــدف هــو تأميــن 
ــة الشّــواذّ فــي اختيــار الجنــس،  يّ شــروط الاســتمتاع الجنســيّ الأقصــى«))). وهــذا يعنــي حرِّ
وفــي بنــاءِ أُسْــرَة مــن جنســه، وهــو تشــجيع علــى الإباحيّــة والفوضــى الجنســيّة وهــدم الُأســرَة 
ــى  ــد فَرَضَــت نفســها عل ا ق ــة جنســيًّ ــا ســنجد العناصــر المتحوّل ن ــا؛ لأنَّ ــا. بنائيَّ ــا ووظيفيًّ بنائيًّ
ــة، الــزّوج لا يثــق بأنوثــة زوجتــه، وزوجــة لا تثــق برجولــة زوجهــا، ولا أب  العناصــر الطّبيعيّ
ــة ليــس ســوى  يثــق بابنتــه، ولا أخــت تثــق بأخيهــا. وطغيــان العناصــر الشّــاذّة علــى الطّبيعيّ

ــة السّــمحاء. تفكيــك للنّمــوذج الأصلــيّ للُأسْــرَة، وزعزعــة لــكلّ المعاييــر الدّينيّ

 تاليًــا، لا بُــدَّ مــن نشــر الوعــي ضِــدَّ هــذه الإســتراتيجيّات الهدّامــة مِــنَ الثّقافــة الوافــدة، 
ــباب  ــدى الشّ ــريّ ل ــاد الُأسَ ــروع الإرش ــام بمش ــك بالاهتم ــرَة، وذل ــة الُأس ــلِ حماي ــن أج مِ
ــاع عــن الإيمــان  ــل الدّف ــي تشــكّل آخــر معاق ــزّواج ورســاليّة الُأســرَة الت لغــرس مقاصــد ال

والأخــاق.

سَريّ مشروع نهوض حضاريّ
ُ
الإرشاد الأ

يتَّخذ الإرشاد الُأسَريّ مسارَيْن اثنَيْن:

المســار الأوّل: مســار تكويــن الأفــراد وتأهيلهــم وتدريبهــم على القيام بالشّــأن الُأسَــريّ  	-
بــكلِّ تفاصيلــه، وفــاق برنامــج واضــح ومنهــج مضبــوط للنّجــاح فــي الحيــاة الُأسَــريّة، 

وتحقيــق مقاصدهــا الرّســاليّة.

ــز علــى نشــر الوعــي الصّحيــح  المســار الثّانــي: مســار حمايــة الُأســرَة مِــنَ الأفــول، ويُركِّ 	-

ــوار،  ــوريا، دار الح ــن، ط1، س ــان حس ــة عدن ــدر، ترجم ــة الجن ــان، الجنوس ــورا كاب ــر وك ــد غلوف ديفي 	(((
.29 ص  2018م، 
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وفضــح اســتراتيجيّات الثّقافــة الغربيّــة لضــرب الُأســرَة، وغــرس ثقافــة الحــوار 
ــكلّ أشــكاله. ــف ب ــذ العن والتّواصــل النّاجــح، ونب

يقــرّ الإمــام الغزالــيّ فــي كتابــه »قضايــا المــرأة بيــن التّقاليــد الرّاكــدة والثّقافــة الوافــدة«: 
بــه مــن فَهــم وفقــه،  يّــة تأهيــل الأزواج للقيــام بالوظيفــة الرّســاليّة للُأسْــرَة، ومــا تتطلَّ »أنَّ أهمِّ
بة اللّصيقــة ببعضهــا. والَأوْلــى أن تُــدرَس العلاقــات  والكثيــر مِــنَ الجوانــب الحيويّــة، المتشــعِّ
د وأنْ نحســب آثــار الطّبــاع والأزمــات والأحــداث الطّارئــة، وأن لا نقوم لســبب  العائليّــة بتجــرُّ

تافــه بالقضــاء علــى الحيــاة الزّوجيّــة«))). 

يــات التــي تحــاول هــدم الُأســرَة وإفراغهــا مــن محتواهــا، لا  وتاليًــا، ومهمــا كانــت التّحدِّ
ــى النّجــاح، »لا شــكّ  ــى حمايتهــا بمنهــج واضــح الخطــوات للوصــول إل ــعي إل ــنْ السّ ــدَّ مِ بُ
فــي أنَّ الــزّواج السّــعيد لا ينهــض مِــن تلقــاء نفســه بالصّدفــة البحتَــة أو بطريقــة عشــوائيّة أو 
عفويّــة، وإنَّمــا النّجــاح فــي الــزّواج مثلــه مثــل النّجــاح فــي أيِّ ميــدان آخــر، لا بُــدَّ مِــن جهــد 
ــق الــزّواج السّــعيد المتكيّــف، ولكــن  ــد وتخطيــط وإصــرار وإرادة وعمــل، بحيــث يتحقَّ متعمَّ
يــات والصّعوبــات  هــذا ليــس أمــرًا ســهلًا فــي ضــوء مــا يتعــرَّض لــه إنســان العصــر مِــنَ التّحدِّ

والمشــكلات والأزمــات«))).

ذلــك لأنَّ ثقافــة الُأســرَة المعاصــرة تُعانــي اعتــلاات كبــرى بفعــل تيارَيْــن متعاكسَــيْن؛ 
ــدَّ مــن أن ينهــض مشــروع الإرشــاد  ــدة، كان لا بُ ــة واف ــد راكــدة، وميوعــة ثقاف جمــود تقالي
الُأسَــريّ ليقــوم بمهمّــة التّــوازن بيــن التّيّارَيْــن لحمايــة أواصــر الُأســرَة مِــنَ التّداعــي والأفــول.

من الرّقميّ:
ّ
سَريّ في الز

ُ
يّة الإرشاد الأ 1. أهمِّ

يُعــدّ الإرشــاد الُأسَــريّ مجــالًا لدعــم الأفــراد الُأســرَة، بالتّكويــن ومعرفــة فــنّ التّواصــل 
وتنميَــة الرّوابــط والعلاقــات وفَهــم الحيــاة الُأسَــريّة ومســؤوليّاتها، وهو منهج يتعلَّم منــه الأفراد 
ــى الإرشــاد  ــزداد الحاجــة إل ــق والاســتقرار. وت ــى التّواف ــات للوصــول إل ــة إدارة الخلاف كيفيّ
ك، والعنــف والاختــلاات والانحرافــات والأمــراض  الُأسَــريّ بســبب كثــرة حــالات التّفــكُّ
النّفســيّة. فاضطــراب المحيــط الُأسَــريّ يتســبَّب فــي اضطــراب كلّ فــرد فــي الُأســرَة. ولا بُــدَّ 

محمّــد الغزالــي، قضايــا المــرأة بيــن التّقاليــد الرّاكــدة والثّقافــة الوافــدة، لا ط.، مصــر، دار الشــروق، لا  	(((
ت، ص 15.

ــع،  ــريّ، لا ط.، عمــان- الأردن، دار أســامة للنشــر والتوزي ــم النفــس الُأسَ ــد الرّحمــن العيســوي، عل عب 	(((
.50 ص  2009م، 

سَريّ المعاصِر
ُ
بات الأمان الأ

ّ
متطل
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ُ
الجلسة الرّابعة: الأ

مــن أنْ يكــون العــاج أو الإصــاح مِــنْ داخــل الُأســرَة فــي حــدِّ ذاتهــا))).

ــف حــول الحيــاة الُأسَــريّة، لتعقّدهــا وتشــعّب تفاصيلهــا  لقــد ازدادت الحاجــة للتّثقُّ

ــد  ــاب البُع ــى حس يّ عل ــادِّ ــد الم ــي البُع ــا، ولتنام ــن أطرافه ــات بي ــات العلاق ــام مهمّ وازدح

الرّوحــيّ فيهــا، خصوصًــا فــي زمــن وســائط التّكنولوجيــا حيــث الفوضــى وتشــتُّت المعلومــات 

والانفتــاح الكبيــر علــى الثّقافــات المختلفــة، مــا يجعــل عناصــر الُأســرَة فــي حــال مــن عــدم 

الانســجام بســبب تفــاوت مصــادر ثقافــة كلّ عنصــر مــن عناصرهــا، بحيــث يعيــش الواحــد 

منهــم فــي عزلــة عــن الآخــر، ولا شــغف لــه بالتّواصــل مــع بقيّــة الأطــراف. وهــو يعيــش داخــل 

بْــذِ وعــدم فَهــم احتياجاتــه العاطفيّــة،  ــر العاطفــيّ، ومِــنَ النَّ ا، ويعانــي مِــنَ التّصحُّ الُأســرَة شــكليًّ

أو الارتــواء مِــنْ نظــرات الحــبّ والحنــان، فــي إطــار تبــادل إنســانيّ وربــاط حــيّ وصــادق مِــنَ 

الرّضــى والسّــعادة.

إنَّ عناصــر الُأســرَة اليــوم، تفتقــر إلــى الانتمــاء إلــى بيــت قوامــه رفعــة العبــادة والأخــاق 

يّــة، وقشــور  والقِيَــم الرّوحيّــة، بســبب ســيطرة النّزعــة الفرديّــة، والسّــباق لتحقيــق أهــداف مادِّ

علــى حســاب المضمــون؛ مــا أفــرز فشــلًا كبيــرًا فــي الــدّور العلائقــيّ للُأسْــرَة. 

2. اختلال الدّور العلائقيّ ومستوياته:

أ. المستوى الأوّل: 

ــر فــي بقيّــة المســتويات؛ لأنَّ الشّــقاق  ع العلاقــات الزّوجيّــة، وتُعــدّ البــؤرة التــي تؤثِّ تصــدُّ

بيــن الزَوجَيْــن عامــل هــدم ولا يســاعد فــي تربيــة الأبنــاء تربيــة سَــوِيّة. وبطبيعــة الحــال، إنَّ 

ــة وهــم فــي داخــل  عســر التّفاهــم بيــن الزّوجَيْــن ســينعكس ســلبًا علــى حيــاة الأبنــاء الحاليّ

ــروا فــي الاســتقلال بحياتهــم مــن جديــد. البيــت، وكذلــك المســتقبليّة إنْ فكَّ

ب. المستوى الثّاني: 

ــى  ــر الافتقــار إل ــة والعنــف نظي ــاء فــي الأغلــب الأعــمّ تتَّســم بالعدائيّ العلاقــة بيــن الأبن

ــي داخــل الُأســرَة. ــن وانســجامهما ف ــة الأبوَيْ ــى دفء علاق ــويّ، وإل الدّعــم المعن

ــان، دار  ــريّ والزّواجــيّ، ط1، عم ــن العلمــي، الإرشــاد الُأسَ ــديّ ودلال ســعد الدّي ــؤاد الخال عطــا اللّه ف 	(((
الصّفــاء، 2009م، ص 66.
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ج. المستوى الثّالث: 

على مستوى العلاقة بين الأبوين والأبناء))). 

ي إلى العقــوق، نظرًا إلــى الجوّ  ــز هــذه الأخيــرة بحــالات اضطــراب علــى الأرجح تــؤدِّ تتميَّ
ــب فيهــم رواســب أمــراض نفســيّة، بســبب جــوّ  العــامّ الــذي ترعــرع فيــه الأبنــاء، وقــد تترسَّ

ي بهــم الحــال إلــى الانحــراف والفســاد والعدوانيّــة. الصّــراع الدّائــم بيــن الأبوَيْــن، وقــد يــؤدِّ

ــل الإرشــاد الُأسَــريّ فــي كلِّ هــذه الدّوائــر لمرافقــة عناصــر الُأســرَة، بالتّوجيــه  يتدخَّ
والمســاندة ومعالجــة مشــكلات التّواصــل بيــن الزّوجَيْــن، وتوضيــح التّأثيــر فــي علاقــة الأبنــاء 
ــر  يْــن، فيؤثِّ فــي مــا بينهــم، وعلاقتهــم جميعًــا ضمــن أســرة واحــدة »قــد يكــون الوالــدَان عصبيَّ
ــرًا ســيّئًا فــي علاقتهمــا ببعضهمــا وفــي ســلوك الأولاد. وقــد يكــون الوالــد قــدوة  ذلــك تأثي
ــم الأولاد  ســلوكيّة ســيّئة لــأولاد، مــع مــا لــه مِــن تأثيــر ســلبيّ علــى التّنشــئة الاجتماعيّــة، فيتعلَّ
ــا الخلافــات والعقــاب والتّســلُّط، وهــذا  ــدون السّــلوك السّــيّئ. كمــا نشــاهد أحيانً منــه ويُقلِّ
يــؤدّي إلــى ســوء التّوافــق الُأسَــريّ، وتاليًــا إلى اضطــراب يؤدّي إلــى الطّلاق أو الانفصــال«))).

سَريّ ومراحله:
ُ
3. مجالات الإرشاد الأ

يُعــدّ الإرشــاد الُأسَــريّ، أو كمــا يُصطلــح عليــه أيضًــا ضمــن »علــم اجتمــاع العائلــة، أو 
صــات المرافِقَــة لحركيّــة الُأســرَة فــي كلِّ أطوارها. علــم اجتمــاع الُأســرَة«)))، مِــن أعــمّ التّخصُّ

أ. مرحلة ما قبل الزّواج:

ينشــط فيهــا الإرشــاد الُأسَــريّ لتأهيــل المقبليــن علــى الــزّواج، ويُطــرح محــور الاختيــار 
يّــة. وترصــد لنــا ســناء الخَوْلــي فــي كتابهــا  ــه علــى قــدرٍ كبيــر مِــنَ الأهمِّ ا؛ لأنَّ موضوعًــا أساســيًّ
ــل  ــيّ؛ مث ــار الزّواج ــة الاختي ــدّدة لعمليّ ــل المح ــض العوام ــة« بع ــاة العائليّ ــرَة والحي »الُأس

ــة))). ــة الاجتماعيّ ــيّ والفكــريّ، والمكان ــيّ والتّقــارب الثّقاف التّقــارب المكان

يقــول »جيمــس كوفمــان« )James Kaufman(: »المِفْصَــل بيــن التّوافق والاختلاف 

ــى  ــيّ إل ــن الح ــالات الكائ ــن مج ــة: م ــر العولم ــي عص ــرَة ف ــة الُأس ــي، ديناميّ ــود مكّ ــاس محم عبّ 	(((
تكنولوجيــا صناعــة الجينــات، ص 143.

عطا اللّه فؤاد الخالدي ودلال سعد الدّين العلمي، الإرشاد الُأسَريّ والزّواجي، ص 51. 	(((

المرجع نفسه، ص 69. 	(((

سناء الخولي، الُأسرَة والحياة العائليّة، لا ط.، بيروت، دار النّهضة العربيّة، 2009م، ص 165-164. 	(((

سَريّ المعاصِر
ُ
بات الأمان الأ

ّ
متطل
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ــنّ  ــة عــن ف ــا كناي ــة هــي أحيانً ــيّ )إنَّ الوحــدة المتكامل ــن ثنائ ــز فــي تكوي هــو مِفْصَــل مُركَّ
ــة مرتبطــة  ــة فعّال ل عمليّ ــا يُشــكِّ ــا(؛ م ــا اختلافً ــا وأعمقه ــاط تقاربً ــر النّق ــن أكب ــق بي التّوفي
ــر  ــة عب ــات، أي بتاريــخ الفــرد الخــاصّ، علــى أنَّ القيــام بتلــك العمليّ بإعــادة تشــكيل الهُويّ
حســاب متفــرّد لنقــاط التّشــابه والاختــاف فحســب غيــر ممكــن، فــي حيــن مِــنَ الممكــن 

عــزل بعــض قواعــد التّواصــل فــي مــا يختــصّ بنقــاط الاختــاف«))).

ــه مهمــا حاولنــا واجتهدنــا فــي إيجــاد معاييــر صارمــة، يبقــى مركــز الثّقــل في  وهــذا معنــاه أنَّ
اختيــار القَرِيــن هــو بالتّأكيــد الأســاس الدّينــيّ والأخلاقيّ.

ــريّ«  ــاع الُأسَ ــم الاجتم ــه »عل ــي كتاب ــع ف ــل جام ــد نبي ــد محمّ ــدد، نج ــذا الصّ ــي ه وف
ــا  ــبة لثقافتن ــة المناس ــة الأخلاقيّ ــه بالنّاحي ــيّ ويقرن ــار الزّواج ــوع الاختي ــن موض ث ع ــدَّ يتح
الأصيلــة؛ »لأنَّ بنــاء الُأســرَة ســيكون علــى هــذا الأســاس«)))، فالــزّواج عبــادة، والُأســرَة هــي 
ــد  الحضــن الأســاس للإيمــان باللّــه يُوطّــن عليــه الأبنــاء جيــلًا بعــد جيــل؛ لأنَّ الاختيــار الجيِّ
ــة  ــريّ، ويكــون وقاي ــى الاســتقرار الُأسَ ــا إل ــر واضحــة مدروســة يوصلن ــى معايي ــس عل المؤسَّ
مِــنَ الكثيــر مــن المزالــق؛ مــا يدفعنــا إلــى المزيــد مــن بــذل الجهــد للمحافظــة علــى الحيــاة 

المشــتركة.

ــات  ــباب والبن ــل الشّ ــي تأهي ــزّواج ه ــل ال ــث قب ــي تُبح ــا الت ــة أيضً ــاط المهمَّ ــنَ النّق ومِ
وتحضيرهــم للقيــادة الُأسَــريّة، مثــل تدبيــر ميزانيّــة البيــت وأساســيّات إدارة البيــت، أو معالجــة 
ــر فــي ســنِّ الــزّواج، مــن خــال وصلهــم بمقاصــد الحيــاة  ظاهــرة العــزوف عــن الــزّواج والتّأخُّ
يــن، وفَهــم الفروقــات الفرديّــة بيــن الرّجــل  الُأسَــريّة ومباهــج الــزّواج السّــعيد فــي الدّنيــا والدِّ

والمــرأة وكيفيّــة التّعامــل مــع لغــة هــذه الفروقــات.

ــة  ــر موثّق ــا تكــون غي ــي ربم ــات، والت ــن تزاحــم المعلوم ــباب م ــاة الشّ ــى معان ــرًا إل ونظ
علــى أساســيّات ديننــا الحنيــف، ومغلوطــة فــي كثيــر مــن الأحيــان، فهــم بحاجــة إلــى المعرفــة 
بالمصــادر الأصيلــة حتّــى يكــون الإرشــاد ناجعًــا ومفيــدًا، خصوصًــا فــي مــا يتعلّــق بالخطبــة 
ومتعلّقاتهــا ومدّتهــا، ومرافقــة الأهــل، وغيرهــا مِــنَ القضايــا التــي تتطلَّــب الخبــرة والإرشــاد.

ــة  جيمــس كوفمــان، علــم اجتمــاع الثّنائــيّ، ترجمــة بســمة بــدران، ط1، لبنــان، المؤسّســة الجامعيّ 	(((
للدّراســات، 2001م، ص 17-16.

)))	 عبــد الخالــق محمّــد عفيفي، بنــاء الُأســرَة والمشــكلات الُأسَــريّة المعاصــرة، ط1، الإســكندريّة، المكتب 
الجامعــي الحديــث، 2011م، ص 230.
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ب. مرحلة الزّواج:

مــن أهــمّ المواضيــع التــي تُطــرَح في هــذه المرحلة موضــوع اللّغــة والتّواصل بيــن الزّوجَيْن؛ 
ي إلــى ســرعة انفصــام العلاقــة. إنَّ كيفيّــة حــلّ الخلافــات  لأنَّ ضعــف هــذه المســألة ســيؤدِّ
الزّوجيّــة وكيفيّــة إدارة مشــكلاتها تزيــدان مِــن تنميــة فــرص التّواصــل بيــن الزّوجَيْــن وتعزيــز 
ــة مــن أهــمّ محــاور  التّوافــق. وتظــلّ فــي داخــل الحيــاة الُأسَــريّة مشــكلات الأطفــال التّربويّ

ــا))).  ــص لهــا فــي معظــم الكُتُــب محــورًا خاصًّ الإرشــاد الُأسَــريّ التــي يُخصَّ

ــة معالجــة هــذه  ــة، وكيفيّ ــاة الزّوجيّ ــي الحي ــل الأهــل ف ــة تدخُّ ــى قضيّ ــة إل هــذا بالإضاف
ــاة الُأســرَة النّاشــئة. النّقطــة فــي حي

ج. مرحلة ما بعد الزّواج: 

ــابقتَيْن،  ــن السّ ــي المرحلتَيْ ــريّ ف ــاد الُأسَ ــات الإرش ــا نشــطت خدم ــول: كلَّم يمكــن الق
ــة  ــى مرحل ــن نصــل إل ــى الحكمــة الخالصــة، فل ــة، وعل ــة ودينيّ ــى أُسُــس علميّ ســت عل وتأسَّ
ــص  ــمّ خصائ ــنْ أه ــات مِ ــتدامة والثّب ــون الاس ــاق، لتك ــى الإط ــقاق عل ــال أو الشّ الانفص

ــزّواج. ــي ال النّجــاح ف

كمــا ســيكون مــن أهــمّ موضوعــات الإرشــاد الُأسَــريّ الطّــاق، ومــا يتركــه مــن أثــر نفســيّ 
ــل المُرشِــد مــن أجــل إصــاح ذات  ســيّئ فــي عناصــر الُأســرَة كافّــة. ولذلــك، يجــب أن يتدخَّ
البَيْــن، وإعــادة تنظيــم الحيــاة الُأسَــريّة بتدريــب الطّرفَيْــن علــى أســاليب الحــوار الصّحيحــة، 
ي إلــى فصــم العلاقــة  ر المشــكلات وتتفاقــم وتــؤدِّ وأســاليب ضبــط النّفــس، حتّــى لا تتكــرَّ
ــم الزّوجَــان طــرق الوقايــة مِــنَ الطّــاق، بحســن فهــم مَواطِــن العِلَــل فــي  ة أخــرى، وليتعلَّ مــرَّ
ب علــى الحــوار ونبــذ العنــف، وكذلــك رســم حــدود واضحــة بيــن  علاقتهمــا معًــا، مثــل التّــدرُّ
ــن،  ــرة مــن الجهتَيْ ــة الكبي ــي العائل ــدّة ف ــت وجذورهــا الممت ــي داخــل البي ــة الأزواج ف علاق
ــل  ــم بمعالجــة المشــكلات الصّغيــرة مِــن طــرف الزّوجَيْــن بمعــزل عــن تدخُّ مــن أجــلِ التّحكُّ

الأهل))).

محمّــد نبيــل جامــع، علــم الاجتماع الُأسَــريّ وتحليــل التوافــق الزّواجــي والعنف الُأسَــريّ، الإســكندريّة،  	(((
دار الجامعــة الجديــدة، 2010م، ص 89-86.

عبــد الباســط متولــى خضــر، الإرشــاد الُأسَــريّ فــي عصــر القلــق والتّفــكّك الخلفيّــة النّظريّة والدّراســات  	(((
الميدانيّــة، ط1، القاهــرة، دار الكتــاب الحديــث، 2008م، ص 136-133.

سَريّ المعاصِر
ُ
بات الأمان الأ

ّ
متطل
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ــم: الإرشــاد  تقــول آمــال الزواغــي، رائــدة الإرشــاء الُأسَــريّ فــي الجزائــر، فــي كتابهــا القيِّ
الُأسَــريّ أولويّــة لا تقبــل التّأجيــل: »إنَّ أهــمّ أســباب الطّــاق:

الجهل بأبسط مبادئ تماسُك الُأسرَة. 	-

عدم فهم كلّ طرف لنفسيّة الآخر وكيفيّة التّعامل معه«))). 	-

ولتحصيــل المتطلّبــات الوظيفيّــة لإنجــاح الــزّواج، وحمايــة الُأســرَة مِــنَ الأفــول، لا بُــدَّ 
ــق ثلاثــة عناصــر أساســيّة: مِــنْ تحقُّ

ضرورة إدماج الإرشاد الُأسَريّ في المؤسّسات التّربويّة. 	-

صين في الإرشاد في المؤسّسات الاجتماعيّة. إيجاد متخصِّ 	-

ر ومقترح لإصلاح الُأسرَة ودفعها نحو التّماسك والاستقرار))).  بلورة تصوُّ 	-

ــر بكفــاءة أداء  ذلــك لأنَّ الاســتقرار الُأسَــريّ مطلــب حضــاريّ، وكلّ النّظــم الحياتيّــة تتأثَّ
الُأســرَة لوظيفتهــا، وخصوصًــا الوظيفــة التّربويّــة، مــا دامــت »الُأســرَة هــي بيئــة الحيــاة بالنّســبة 
ــاة بشــتَّى معانيهــا، وخصوصًــا  ــف مــع الحي إلــى التّربيــة بمعناهــا الواضــح الشّــفّاف، والتّكيُّ

الحيــاة الاجتماعيّــة«)))، وتنميــة العلاقــة فــي داخــل الُأســرَة.

سَريّ
ُ
سَريّ ومنطلقات الوعي بالأمان الأ

ُ
الإرشاد الأ

ل فــي محاولــة للتّراجــع عــن وظيفتهــا المركزيّــة، مــا  تتَّســم حركــة الُأســرَة العربيّــة بالتّحــوُّ
ــب تضافــر جهــود الباحثيــن والمختصّيــن للنّهــوض بالإصــاح الُأسَــريّ، ورســم خطّــة  يتطلَّ
مُحكَمَــة، ومنهــج رصيــن، لمجابهــة معــاول الهَــدْم المختلفــة التــي تنهــال علــى الُأســرَة تمزيقًــا 
وإفســادًا مــن كلِّ الجهــات، »فهــي بيــن تيّارَيْــن متعاكسَــيْن؛ تيّــار جامــد وماضــويّ بعيــد عــن 
الواقــع، وتيّــار منفتــح علــى الثّقافــات مــن خــال اللّادِيــن واللّاقِيَــم، والفوضــى العارمــة، وكلّ 
ــة، وضــرب المرجعيّــات  ــة، والإباحيّ ــد الفردانيّ ــة الدّخيلــة التــي تُمجِّ نفايــات النّســويّة الغربيّ

عطا اللّه فؤاد الخالدي والعلمي دلال سعد الدّين، الإرشاد الُأسَريّ والزّواجيّ، ص 138. 	(((

ــر،  ــة والنش ــدى للطباع ــر، دار اله ــل، الجزائ ــل التّأجي ــة لا تقب ــريّ أولوي ــاد الُأسَ ــي، الإرش ــال الزواغ آم 	(((
.10 ص  2009م، 

المرجع نفسه، ص 11. 	(((
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ــدم أركان الُأســرَة  ــة البشــريّة، به ــى إفســاد الطّبيع ــا أنَّ الدّعــوة إل ــرْعُن للتّفاهــة«))). كم وتَشَ
ا،  الطّبيعيّــة، مكفولــة بشــراهة ونهــمٍ مــا دامــت الطّبيعــة البشــريّة فــي مرجعيّاتهــم مفهومًــا خلافيًّ

بــل مفهومًــا بــا معنــى))).

هــل السّــماح بأفــول الُأســرَة هــو بدايــة نهايــة الإنســان؟ مــع نســويّة »ســايبورغ«، وأُسْــرَة مــا 
ــزت الذّكــورة عن  ي النّســويّ حــول إزالــة الفــوارق بيــن الشّــروط التــي ميَّ بعــد الحداثــة والتّحــدِّ
الأنوثــة، وموقــع ذلــك مِــنَ الطّبيعــة والتّكنولوجيــا والعقــل والعاطفــة، وفــاق »ســايبورغ« الذي 
يعنــي رفــض الحــدود الصّلبــة التــي تفصــل الجنــاس البشــريّة، والــذي قالــت عنــه أمانــي أبــو 
متــه دارة الفتــون فــي عمــان عبــر الإنترنــت: »عبــارة عــن اختــراق للحــدود  رحمــة فــي لقــاءٍ نظَّ
والتّحديــدات، العالــم مِــنَ الهُويّــة السّــائلة الهجينــة، التّكنولوجيــا الإنجابيّة، وتحدّيهــا للطّبيعة 
ل أُسْــرَة  البشــريّة، إذ تُنجــب المــرأة مــا أرادت مِــن بنــك المنــيّ بــا زواج وبــا رجــل، وتُشــكِّ

هجينــة، وولدهــا يكبــر بــا مرجــع يعــود إليــه، ليصبــح ابــن أُمّــه، أو ابــن العلــم«))).

ا  ومِــن محاولــة زعزعــة بنيــة الُأســرَة لتكون على مقــاس كلّ النّزعات الفرديّة والشّــواذّ جنســيًّ
والمتحوّليــن وأشــباههم مِــنَ المخنّثيــن والكائنــات الهجينــة إلى التُســلُّل لضرب أُسســها، لتظلّ 
ــر  ــى توفي ــد عل ــريّ نحــاول التّأكي ــة. ومــن خــال مشــروع الإصــاح الُأسَ بــا نظــام ولا رؤي
المتطلّبــات الوظيفيّــة النّوعيّــة للنّجــاح فــي الحيــاة الُأسَــريّة. ومــن أجــل ذلــك، لا بُــدَّ مــن وضع 

منطلقــات تصلــح لتكــوّن رؤيــة لتأطيــر المجــال الإرشــاديّ بصيغــة منهجيّة ثابتــة))).

1. المنطلق العقديّ:

ــب برغــوث بنــاء الُأســرَة المُسْــلِمة طريــق النّهضــة الحضاريّــة: »إنَّ  جــاء فــي كتــاب الطّيِّ
ل  إدراك موقــع الــزّواج مــن نظــام الوجــود وحركــة الاســتخلاف فــي الأرض ينبغــي أن يُشــكِّ
مــة الوعــي الُأولــى التــي يجــب أن نُركّزهــا فــي وعــي الأجيــال عامّــة، وفــي وعــي كلّ مقبــل  مُقدِّ

جيل ليبوفيتسكي، المرأة الثّالثة ديمومة الأنثويّة وثورته، ص 31. 	(((

ــتجير،  ــد مس ــة أحم ــة، ترجم ــورة البيوتكنولوجي ــب الث ــان: عواق ــة الإنس ــا، نهاي ــيس فوكويام فرنس 	(((
العــراق، دار ســطور للنشــر والتوزيــع، 2002م، ص 192.

وائــل أحمــد عبــد اللّه صبــرة، إبســتمولوجيا السّــايبورغ عنــد دونــا هــاراوي، دراســة فــي فلســفة العلــم  	(((
النّســويّة، مجلّــة الآداب بقنــا، جامعــة جنــوب الــوادي، المجلّــد 32، العــدد60، 2023م.

ــا والنّســويّة الاشــتراكيّة أواخــر  ــم والتّكنولوجي ــايبورغ العل ــان السّ ــي بي ــراءة ف ــو رحمــة، ق ــي أب أمان 	(((
ــار 2020م. ــت، 5 ماي/أيّ ــر الإنترن ــان-الأردن، عب ــون، عم ــه دارة الفن مت ــاء نظَّ ــرين، لق ــرن العش الق

سَريّ المعاصِر
ُ
بات الأمان الأ

ّ
متطل
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ــيّ الــذي يُعطــي لهــذا الــزّواج  ــى يتَّســع أُفُقــه فــي ذلــك السّــياق الكُلِّ علــى الــزّواج خاصّــة، حتَّ
أبعــاده الاجتماعيّــة والإنســانيّة والحضاريّــة الكبــرى، ولا يختزلــه فــي عاطفــة عارضة أو شــهوة 

عابــرة، أو علاقــة ثنائيّــة أو عائليّــة واجتماعيّــة محــدودة«))).

هــا الحضن  وهــذا هــو المأمــول لنشــر الوعــي عنــد الشّــباب بفضيلة الُأســرَة وأنّهــا عبادة؛ لأنَّ
الأساســيّ للإيمــان باللّــه والنّــواة الأصيلــة لغــرس الإيمــان فــي القلــوب الناشــئة، ولا يصــحّ أنْ 
ــاق  ــي أعم ــل ف ــديّ الأصي ــق العق ــن دون الأخــذ بالحســبان المنطل ــرَة م ــذل إصــاح لُأسْ يُب
ــه تعالــى يقــود الزّوجَــان إلــى الإيمــان  الفطــرة السّــويّة التّوّاقــة إلــى الدّيــن؛ لأنَّ الإيمــان باللّ
تهــا. وصــاح الُأســرَة  يّــة الُأســرَة لأداء حــقّ اللّــه مِــنَ العبــادة اللّازمــة لصــاح الحيــاة برمَّ بأهمِّ

ــد لصــاح الدّنيــا والآخــرة.  هــو موطــن إصــاح الدّيــن الــذي يُمهِّ

ِي خَلَقَكُــم مِّــن نَّفۡــسٖ وَحِٰــدَةٖ وخََلَــقَ  قُــواْ رَبَّكُــمُ ٱلَّذَّ هَــا ٱلنَّــاسُ ٱتَّ يُّ
َ
أ قــال تعالــى: ﴿ يَٰٓ

مِنۡهَــا زَوجَۡهَــا وَبَــثَّ مِنۡهُمَــا رجَِــالٗٗا كَثـِـرٗا وَنسَِــاءٓٗۚ ﴾)))؛ لأنَّ الــزّواج فــي حقيقتــه هــو بــؤرة 
ــب عليــه وتنبثق  الانفتــاح الحقيقــيّ علــى الحيــاة عبــر العلائــق والوشــائح الحميميّــة التــي تترتَّ
ــة التــي تتَّســع دوائرهــا  ة، والعلائــق القرابيّ ة والأخــوَّ ــة والبنــوّة والأبــوَّ منــه فــي اتّجــاه الزّوجيّ
ــة. وفــي هــذا السّــياق، جــاء تذكيــر القــرآن  ة الإنســانيّة العامَّ ة والأخــوَّ حتّــى تنتهــي إلــى الأبــوَّ
الكريــم بوحــدة أصــل الخليقــة البشــريّة ومعدنهــا، والسّــام الرّوحــيّ والاجتماعــيّ بيــن البشــر، 
ــة  ــات العاطفيّ ــك العلاق ــع تل ــا جمي ــق منه ــي تنبث ــريّة الت ــاة الُأسَ ــة للحي ــة المحوريّ والمكان

والرّوحيّــة والاجتماعيّــة))). 

وهــذا مــا تلخّصــه الآيــة الكريمــة فــي المنطلــق العقــديّ الــذي سيســاعدنا فــي محاربــة 
العــزوف عــن الــزّواج عنــد الشّــباب، خصوصًــا المقتدريــن وذوي الكفــاءة. كمــا يُعــدّ التّشــبُّع 
يــن خيــر معيــنٍ علــى الصّعوبــات التــي تواجــه الزّوجَيْــن فــي الحيــاة الُأسَــريّة؛ لأنَّ  ــم الدِّ بقِيَ
ــيّ  ــيّ والأخلاق ــق القِيَم ــو المنطل ــن ه ــا »إنَّ الدّي ــازع، وتاليً ــا من ــوع الأخــاق ب ــن ينب ي الدِّ
ــا قــد أنعــم اللّــه علينــا بالإيمــان، يصبــح مــن المنطــق الحتمــيّ أنْ نؤمــن  فــي الحيــاة، وإنْ كُنَّ

بشــريعة الــزّواج وسُــنَّة اللّــه التــي أرادهــا المَوْلَــى ســبحانه وتعالــى لنــا«))).

الطيّب برغوث، بناء الُأسرَة المسلمة طريق النّهضة الحضاريّة، ص 44. 	(((

سورة النّساء، الآية 1. 	(((

الطيّب برغوث، المرجع السّابق، ص 44. 	(((

محمّد نبيل جامع، علم الاجتماع الُأسَريّ وتحليل التوافق الزّواجي والعنف الُأسَريّ، ص 17. 	(((
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2. المنطلق الاجتماعيّ:

ــادة  ــي الزّي ــبّ ف ــه، ليص ــام ب ــه والاهتم ــب تنميت ــيّ يج ــال اجتماع ــرَة رأس م ــدّ الُأس تُع
ــز العناصــر الُأسَــريّة علــى النّشــاط والاجتهــاد لتقديــم أفضــل مــا  الإنتاجيّــة للمجتمــع، ويُحفِّ

ــج. ــيّ متوهِّ ــن مواهــب وإبداعــات بمنطــق تفاعل عندهــا مِ

ــارات  ــى مه ــن إل ــار الزّوجَيْ ــريّ افتق ــد الُأسَ ــه المُرشِ ــي تُواجِ ــكلات الت ــمّ المش ــن أه وم
ــا  ــة بقدراتهم ــا الثّق ــا، وفقدانهم ــع أولادهم ــل م ــن التّواص ــك ع ــا كذل ــال، وعجزهم الاتّص
ــى الصّمــت  ي إل ــؤدِّ ــم والانســجام، ت ــق والتّفاه ــي التّواف ــات ف ل صعوب ــا يُشــكِّ ــة، م التّعبيريّ

ــاق.  ــقاق والطّ يّ، والشّ ــادِّ ــويّ والم ــف المعن ــى العن ــال، أو إل ــحاب والإهم والانس

ــة  ن ــة، وكلّ فكــرة معيَّ ن ــة معيَّ ــن وكلّ رغب »يشــمل الاتّصــال كلّ رســالة، وكلّ شــعور معيَّ
ــا يجــب أن  ــمّ م ــن أه ــر. وم ــيّ وآخــر مُدمِّ ــة اتّصــال إيجاب ــرف الآخــر، فثمّ ــى الطّ ــل إل تُرسَ
ــر، والبُعــد عــن التّفاعــل الاجتماعــيّ الضّارّ  يعرفــه الأزواج هــو كيفيّــة تجنُّــب الاتّصــال المُدمِّ

ــة«))). بالعلاقــات الزّوجيّ

ــات  ــكلات والخلاف ــم المش ــل؛ لأنَّ معظ ــة والتّواص ــور اللّغ ــام بمح ــا الاهتم ــدر بن ويج
ــة التّوافــق وســوء التّعبيــر والصّمــت المدمّــر، والكلمــات الجارحــة  أساســها عــدم التّفاهــم، وقلَّ

ــة. وبشــاعة القامــوس اللّغــويّ تزيــد الحيــاة الُأسَــريّة بشــاعة وضنــكًا. المؤذيَ

3. المنطلق الحضاريّ:

ــي  ــجمة الت ــة المنس ــذه الرّؤي ــوم له ــطّ المرس ــتكمالًا للخ ــاريّ اس ــق الحض ــدّ المنطل يُع
يقــف عليهــا المُرشِــد الُأسَــريّ ويســتعملها خطّــة عريضــة لمباشــرته الإصــاح أو التّوجيــه أو 
التّدريــب، أو نقــل خبرتــه العمليّــة؛ لتكــون زادًا للمقبليــن علــى الــزّواج أو المتزوّجيــن حديثًــا 

ــا بمقاصــد الُأســرَة.  كــي يفهمــوا معانــي الاســتخلاف، وكيــف تكــون أشــدّ لصوقً

ة هــي المجتمــع الإنســانيّ الأوّل الــذي ينشــأ فيــه الفــرد، وهــي المســؤولة عــن  »إنَّ الُأســرَ
ــن  ــيّ مِ ــراث الثّقاف ــل التّ ــا عــن نق ــا. وهــي مســؤولة أيضً ــه وتنشــئته اجتماعيًّ إعــداده وصقل
د  م التّكنولوجــيّ، وتعــدُّ ــد الحيــاة الاجتماعيّــة، ومــع التّقــدُّ جيــلٍ إلــى جيــل. ولكــن، مــع تعقُّ
الحاجــات الإنســانيّة، أصبحــت الُأســرَة بحاجــة إلــى نُظُــمٍ أخــرى تســاعدها على أداء رســالتها. 

محمّد نبيل جامع، علم الاجتماع الُأسَريّ وتحليل التوافق الزّواجي والعنف الُأسَريّ، ص 275. 	(((

سَريّ المعاصِر
ُ
بات الأمان الأ

ّ
متطل
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ــرات  يّــة الُأســرَة ولحمايتهــا مِــنَ الأفــول، كان مشــروع الإرشــاد الُأسَــريّ، مواكبًــا للتّغيُّ ولأهمِّ
البنائيّــة للُأسْــرَة«))).

الخاتمة 

ة؛ ولذلك،  الُأســرَة رأس مــال اجتماعــيّ يجــدر بنــا تنميتــه وحمايتــه حتّــى يزهر أجيــالًا عــدَّ
ــر ســلبًا فــي حركيّــة الُأســرَة واســتمرار  انصــبَّ البحــث علــى مناقشــة أهــمّ المشــكلات التــي تؤثِّ

بقائهــا وفــاق خصوصيّاتهــا الثّقافيّة. 

دة: ويمكن تلخيص أهم النّتائج في شكلِ نقاطٍ محدَّ

ــا نحــو  ــي نزعته ــة ف ــد الحداث ــا بع ــد النّســويّة، وم ــا بع ــن م ــدة بي ــة وطي توجــد علاق 	.1
ــا بعــد  ــة م ــى مرحل ــة، إل ــة عــن الخصائــص الثّابت ــزع الطّبيعيّ ــيولة والميوعــة، ون السّ
النّمــوذج، ومــا بعــد الُأســرَة، وبيــن رفــض مؤسّســة الــزّواج، كونهــا ســجنًا، والحيــاة 
يّــة شــخصيّة، والشّــذوذ كونــه هُويّــة  الزّوجيّــة اغتصابًــا وعنفًــا، والإباحيّــة الجنســيّة حرِّ
ــة. ــريّة والاجتماعيّ ــاة الُأسَ ا يجــب أن يأخــذ موقعــه فــي الحي ــلًا جنســيًّ ــة، ومي جندريّ

ضــرورة نشــر الوعــي ضِــدَّ الاســتراتيجيّات الهدّامــة فــي الفكــر النّســوي الغربــيّ، مــن  	.2
ــة  ــات الوظيفيّ ب ــز المتطلِّ ــن، وضــرورة تعزي ــاد والفِتَ ــنَ الفس ــرَة مِ ــة الُأس أجــل حماي
اللّازمــة للنّجــاح فــي الحيــاة الُأسَــريّة، ولا يحصــل ذلــك إلَّا بتفعيــل مشــروع الإرشــاد 

ــة للُأسْــرَة.  الُأسَــريّ للنّهــوض بالصّفــة الحضاريّ

ــار  ــيْن، تيّ ــن متعاكسَ ــر بفعــل تيّارَيْ ــلٍ وظيفــيّ كبي ــن خلَ ــي الُأســرَة المعاصــرة مِ تُعان 	.3
ــنَ الميوعــة  ــى كلّ الثّقافــات بمــا فيهــا مِ ــار منفتــح عل د، وتيّ جامــد ماضــويّ مُتشــدِّ
م  والسّــيولة. مــن أجــل ذلــك، ازدادت الحاجــة لمشــروع الإرشــاد الُأسَــريّ ليُقــدِّ
التّــوازن المعرفــيّ والقِيَمــيّ لحمايــة الُأســرَة مِــن عوامــل الهَــدْم التــي تتربَّــص بهــا مِــن 

ــوب.  ــدب وص كلّ ح

يتَّخــذ الإرشــاد الُأسَــريّ مســارَيْن اثنَيْــن: مســار تأهيــل عناصــر الُأســرَة كلّهــا  	.4
ــم  ــي حياته ــا ف ــي يحتاجونه ــة الت ــيّات اللّازم ــى الأساس ــم عل ــم، وتدريبه وتكوينه
نهــم مِــنَ الخبــرات والمهارات  الُأسَــريّة، وفــاق برنامــج واضــح وخطّــة محكمــة، تُمكِّ

سعيد محمّد عثمان، الاستقرار الُأسَريّ وأثره في الفرد والمجتمع، ص 15. 	(((
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ــة  ــال تربي ــة الأطف ــة تربي ــة، وأهليّ ــادة الزّوجيّ ــى جــدارة القي المناســبة للحصــول عل
ســليمة. 

ــن عناصــر الُأســرَة الواحــدة، فــكلّ واحــد منهــم  ــرًا بي ــا كبي ــالًا علائقيًّ نلمــس اخت 	.5
ــر العاطفــيّ، كالمنبــوذ، فــي افتقــار شــديد  يعيــش فردانيّتــه معــزولًا يعانــي مِــنَ التّصحُّ

ــعور بالأمــان. ــيّ والشّ ــش للــدفء العائل ــى الانتمــاء، ومتعطِّ إل

ــن مــن  يحــاول الإرشــاد الُأسَــريّ تقديــم المســاندة لحــلِّ التّوتّــرات الُأسَــريّة والتّمكُّ 	.6
إدارة الخلافــات. ويمكــن تصنيــف ثلاثــة مســتويات للعلاقــات فــي داخــل الُأســرَة، 
ــر  ــر فــي البيــت، ويتأثَّ ــؤرة التّوتّ ــي تُعــدّ ب ــة، والت المســتوى الأوّل: العلاقــات الزّوجيّ
ــات أو فشــلها. المســتوى  ــي نجــاح هــذه العلاق ــاء بشــكل مباشــر ســواء ف ــا الأبن به
ــا  الثّانــي: العلاقــة بيــن الأبنــاء وهــي انعــكاس لمتانــة علاقــة الأبوَيْــن أو هشاشــتها، حبًّ
فحــبٌّ بيــن الجميــع، أو عنفًــا فعنــف تُجــاه الجميــع. المســتوى الثّالــث: العلاقــة بيــن 
الأبوَيْــن والأبنــاء، وفيهــا ثمــار علاقتهمــا معًــا فــي مســار الزّوجيّــة بنزاهــة وشــفافيّة.

صــات المرافِقَــة لحركيّــة الُأســرَة فــي كلِّ أطوارهــا  يُعــدّ الإرشــاد الُأسَــريّ مِــنَ التّخصُّ 	.7
ومجالاتهــا مــن مــا قبــل الــزّواج، إلــى أثنــاء الــزّواج، ومــا بعــد الــزّواج. ولــكلّ مرحلــة 

مواضيعهــا وقضاياهــا الخاصّــة. 

ــا  د لن ــس مشــروع الإرشــاد الُأسَــريّ علــى رؤيــة واضحــة ومنهــج رصيــن يُحــدِّ يتأسَّ 	.8
ــة  ــا بخطَّ منطلقــات تصلــح لتكــون إطــارًا ينهــل منــه المُرشِــد فــي مشــروعه، مدعومً
ناجحــة يمكــن تلخيصهــا فــي ثلاثــة منطلقــات: المنطلــق العقــديّ، وفيــه يتــمّ 
ــم المقصــد  ــة لفَه ــى يكــون الإيمــان مطيَّ ــه، حتّ ــدة والإيمــان باللّ ــز روح العقي تركي
ا للمحافظــة علــى الفطــرة، هــذا أوّلًا. ثانيًــا، المنطلــق  مِــنَ الــزّواج، ومنطلقًــا أساســيًّ
الاجتماعــيّ الــذي يواجــه فيــه المُرشِــد افتقــار عناصــر الُأســرَة إلــى مهــارات التّواصــل 
ــكلات.  ــذه المش ــى ه ــب عل ــاعدة للتّغلُّ ــم المس ــاول تقدي ــوار، ويح ــات الح وأدبيّ
وأخيــرًا، المنطلــق الحضــاريّ، الــذي يتــمّ فيــه التّأكيــد علــى إحيــاء الــدّور الرّيــاديّ 

ــرَة. للُأسْ
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دوافع وخلفيّات الإرغام
ذوذ في المجتمعات الغربيّة

ّ
على تقبّل الش

ثريّا بن مسميّة*

المقدّمة 

تعتــري الجســم الاجتماعــيّ مِــنَ الأمــراض مــا يعتــري جســم الفــرد، ولعــلّ مــن أبــرز هــذه 
ــى  ــات إل ــن الدّراس ــد م ــت العدي ــد جنح ــيّ. وق ــذوذ الجنس ــو الشّ ــوّهات ه ــراض والتّش الأم
معالجــة هــذا الــدّاء، فمنهــا مــا عــدّه حصيلــة عوامــل وراثيّــة أو بيولوجيّــة، ومنهــا مــا ردّه إلــى 
العوامــل الاجتماعيّــة المكتسَــبَة طبقًــا للتّنشــئة الاجتماعيّــة المعتمَــدَة؛ وهــذه العوامــل كلّهــا 
فــة لفهــم هــذه الظّاهــرة المعقّــدة التــي تداخــل فيهــا البُعــد النّفســيّ مــع التّربــويّ  أدوات موظَّ

والأخلاقــيّ والاجتماعــيّ والثّقافــيّ والسّياســيّ. 

عــي أنّهــا حالــة طبيعيّــة ولا حاجــة لتفســيرها والبحــث  والغريــب أنًّ كثيــرًا مِــنَ الدّوائــر تدَّ
عــن أســباب لهــا. ومــن ثــمّ باتــت الدّعــوة للقبــول بهــا رغبــة فــي الإبقــاء عليهــا ونشــرها فــي 
المجتمعــات، وخصوصًــا الضّعيفــة منهــا، مــن أجــل تحقيــق غايــات وأهــداف اســتعماريّة 

بالأســاس.

المفهوم

ــة  ــات النّظريّ ع المنطلق ــوُّ ــا لتن ــيّ، تبعً ــذوذ الجنس ــة بالشّ ــم المتعلّق دت المفاهي ــدَّ إذًا تع
ــل فــي أنَّ »الشّــذوذ« فســاد  والمقاربــات المعتمَــدَة، فــإنّ الجامــع المشــترك بينهــا يتمثَّ
يّــة شــخصيّة. وقــد يتّســع مفهــوم  ــه حرِّ عــي البعــض أنَّ أخلاقــيّ وانحــراف ســلوكيّ، لا كمــا يدَّ

باحثة وأستاذة فلسفة الجمال في جامعة الزيتونة - تونس. 	*
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الشّــذوذ ليشــمل كلّ المجــالات الحياتيّــة)))، وهــو فــي كلّ حالاتــه مخالفــة صريحــة للفطــرة 
ومقتضياتهــا وللطّبــع السّــليم ومســتلزماته))). فالمثليّــة الجنســيّة هــي أحد أبرز أشــكال الشّــذوذ 
ــن ميــولًا ومشــاعر تقــوم أساسًــا علــى الانجــذاب الجنســيّ  الجنســيّ، علــى أســاس أنّهــا تتضمَّ

لأفــراد مِــنَ الجنــس نفســه والرّغبــة فــي التّمتّــع بممارســة الجنــس معهــم.

إنَّ الشّــذوذ الجنســيّ )Paraphilia(، أو المثليّــة، ومــا يُعــرف أيضًــا بالانحــراف الجنســيّ، 
هــو مصطلــح يُطلــق علــى مجموعــة مِــنَ الاضطرابــات العاطفيّــة التــي تتمثَّل على شــكلِ ســلوك 
ــز الشّــذوذ الجنســيّ بوجــود التّخيّلات الجنســيّة  وتصرّفــات ودوافــع جنســيّة غيــر طبيعيّــة. ويتميَّ
الشّــديدة والرّغبــة الجنســيّة القويّــة الخارجــة عــن نطــاق المألوف والطّبيعــيّ، وقد تبدأ مؤشّــرات 
ة حدوث  هــذا الانحــراف خــال فتــرة المراهقــة وتســتمرّ حتّى مرحلــة البلــوغ، وقد تختلف شــدَّ
ــات المرتبطــة بالشّــذوذ الجنســيّ ومعدّلهــا باختــاف الفــرد، لكنّهــا عــادةً مــا  الأوهــام والتّخيُّ
تنخفــض مــع تقــدّم العمــر. ويُعــدّ الفــرد مصابًــا باضطــراب الشّــذوذ الجنســيّ فــي حــال حــدوث 
ر. وتُســبّب للشّــخص التّوتّــر والإحــراج فــي  هــذه الشّــهوة الجنســيّة غيــر الطّبيعيّــة بشــكلٍ متكــرِّ

الأماكــن العامّــة، وقــد تَعــوق قيامــه بالوظائــف والمهمّات اليوميّــة))).

ذوذ 
ّ

دوافع الش

دت الدّوافــع الكامنــة وراء إثــارة قضيّــة الشّــذوذ الجنســيّ والعمــل علــى نشــرها  لقــد تعــدَّ
ــادي بتطبيــع  ــى أصــوات تن والتّعامــل معهــا بشــكل طبيعــيّ. ففــي كثيــر مــن الأحيــان، تتعالَ
لــت إليــه بعــض المُنجــزات العلميّــة باكتشــاف جيــن الشّــذوذ  الشّــذوذ الجنســيّ تبعًــا لمــا توصَّ
الجنســيّ، والتــي تزعــم أنَّ المثليّــة الجنســيّة هــي أمــر طبيعــيّ وفطريّ لــدى البشــر. وكان الدّافع 
ج أنَّ المثليّة الجنســيّة ليســت  المباشــر لترويــج هــذه الفكــرة هــو التّســويغ الإلحــاديّ الذي يُــروِّ
ا، وإنَّمــا هــي اختيــار طبيعــيّ إلــى أبعــد الحــدود، وهــذه  ــا أو خلَــلًا نفســيًّ عاهــة أو مرضًــا عضويًّ
ــي  ــوويّ البشــريّ، والت ــا باكتشــاف الحمــض النّ ــا وصحّته الدّعــوى تحــاول تســويغ وجهته

تقــول أنَّ الإنســان يولــد بهــذا الحمــض الــذي لا يُمكــن إزالتــه. 

أســعد شــريف الإمــارة، علــم نفــس الشّــواذ، ط1، عمــان-الأردن، دار الصّفــاء للطّباعــة والنّشــر، لا ت،  	(((
ص 39.

ــة، مدوّنــة أمّتــي، ط1، 2021م، ص 20 ومــا  ــة الجنســيّة بيــن الإســام والعلمانيّ أحمــد طــه، المثليّ 	(((
بعدهــا.

ينظر: حكمت سفيان، مسبّبات المثليّة الجنسيّة، لا ط، لا ن، 2011م، ص 8. 	(((
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ــؤوليّة، ولا أيّ  ــاذّ أيّ مس ــيّ الشّ ــل المثل ــويغ لا يتحمَّ ــذا التّس ــير وه ــذا التّفس ــة ه ونتيج
ــب عــن شــذوذه. وهــذه الدّعــوى تتناقــض مــع المعالجــات الأخلاقيّــة ذات الأبعاد  عقوبــة تترتَّ
ــة، والــذي يدعــم الدّوافــع التــي  ــة، فــي هــذا الإطــار اللّاأخلاقــيّ المشــجّع علــى المثليّ الدّينيّ
 )Richard Dawkins( »ــز ــارد داوكن ــد »ريتش ــال، نج ــبيل المث ــى س ــا، فعل ي إليه ــؤدِّ ت
ــة  ــر المثليّ ر، ويُفسِّ ــه يُرجــع الشّــذوذ الجنســيّ إلــى عامــل التّطــوُّ الــذي لا يعتــرف بوجــود اللّ
م  ة، ويقــول إنَّ الدّوافــع ترجــع بالأســاس إلــى التّقــدُّ الجنســيّة بشــكلٍ كامــل عبــر نظريّــات عــدَّ

ر الحضــاريّ))). العلمــيّ والتّطــوُّ

ــى  ــرّبت إل ــد تس ــة ق ــور المثليّ ــة وراء ظه ــع الكامن ــراءة للدّواف ــذه الق ــل ه ــب أنَّ مث الغري
يّــن وملاحــدة عَــرَب يُروّجــون للثّقافتَيْــن الفرنكفونيّــة والأنجلوسكســونيّة، نذكــر منهــم  علمانيِّ
شــريف جابــر الــذي يُرجــع الدّافــع الموجــب للمثليّــة الجنســيّة إلــى حالــة طبيعيّــة يَنتــج عنهــا 

ــص منــه، وإنَّمــا يجــب دعمــه والتّصالــح معــه.  ســلوك عــاديّ لا ينبغــي الخــوف أو التّخلُّ

ــيّ، جــرى التّأكيــد علــى دافــع جوهــريّ هــو الدّافــع الحقوقــيّ؛ فــكلّ  ــم الغرب وفــي العال
منظّمــات حقــوق الإنســان تذهــب إلــى أنَّ المثليّــة الجنســيّة ســلوك طبيعــيّ للغايــة، وهــو أمــر 
موجــود فــي المجتمعــات البشــريّة منــذ القِــدَم، وثمّــة دول فــي العالــم تُشــرِّع زواج المثليّيــن 
يّــة فــي المســاواة بيــن الأجنــاس إناثًــا وذكــورًا، بغــضِّ النّظــر عــن  مِــن بعضهــم، بدافــع الأحقِّ

اللّغــة والعــرق واللّــون والدّيــن. 

ــل  ــي العوام ــل ف ــة يتمثَّ ــول بالمثليّ ــن وراء القب ــع الكام ــاء أنَّ الدّاف ــض العلم ــد بع يعتق
ــل يمكنــه تفنيــد هــذه الدّعاوى؛  لها، إلّا أنَّ المتأمِّ الوراثيّــة، فهــي تتّخــذ دورًا كبيــرًا فــي تَشــكُّ
ــدة لا ترتكــز علــى عامــل مفــرد مــن دون غيــره، وإنَّمــا تعــود  إذ أنّ ظاهــرة المثليّــة ظاهــرة مُعقَّ
ــيّة  ــة السّياس ــت الأنظم ــوّر إذا كان ــوّ والتّط ــة للنّم ــة خصب دة تجــد أرضيّ ــدِّ ــل مُتع ــى عوام إل
ــة دافــع خــاوٍ  ــة ومحتضنــة لهــا. ولا شــكّ فــي أنَّ الادّعــاء القائــم علــى الوراثــة الجينيّ راعيَ
ــا  وخــالٍ مــن الصّحّــة، فنحــن لا نجــد طبيبًــا درس الجينــات وأعلــنَ أنَّ شــخصًا ســيصبح مثليًّ

فــي يــومٍ مــا.

ــل فــي الأبعــاد الثّقافيّة  والحاصــل ممّــا ســبق، أنَّ الدّافــع الأساســيّ لنشــر هــذا المــرض يتمثَّ
والاجتماعيّــة والسّياســيّة، بالإضافــة إلــى التّنشــئة فــي البرامــج التّربويّــة والتّعليميّــة. فالغــرب 

سلمان شققي، خماسيّة التّدمير، بلاد الشّام، ط1، سوريا، 2021م، ص 10. 	(((

ذوذ في المجتمعات الغربيّة
ّ

دوافع وخلفيّات الإرغام على تقبّل الش
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ــي  ــا ف ــة وإدراجه ــتيعاب المثليّ ــى اس ــجّع عل ــوادّ تُش ــرض م ــى ف ــل عل ــام يعم ــذه الأيّ ــي ه ف
ــى مجتمعــات  ــى تصديرهــا إل ــي أذهــان النّاشــئة، وصــولًا إل ــة لترســيخها ف البرامــج التّعليميّ
ــا تقــوم بــه  أخــرى، ولدمــج أبنــاء الجاليــات المهاجــرة فــي المــدارس والمعاهــد، فضــلًا عمَّ
الوســائط الاتّصاليّــة فــي الفضــاءات التّربويّــة والجامعيّــة فــي هــذا المجــال، وبهــذه الطّريقــة 
ــن  ج للفواحــش مِ ــة رُوِّ ــذه الطّريق ــى أســاس ه ــة. وعل ــم الرّفيع ــب القِيَ ــة وتغي ــر الفضيل تندث

ــة وعوامــل مؤدلَجَــة. منطلقــات دعائيّ

ذوذ
ّ

الأهداف المراد تحقيقها من إشاعة الش

لــت فــي تفاعلهــا سياســة ومخطّطــات تــروم تحقيــق أهــداف  إنَّ العوامــل المذكــورة آنفًــا مَثَّ
كثيــرة، منهــا المُعلَــن ومنهــا الخفــيّ. فــأوّل الأهــداف هــو إظهــار المســألة المعقّــدة فــي شــكلٍ 
ــط؛ وذلــك بإرجاعهــا إلــى عامــلٍ واحــد، والغــرض مــن ذلــك العمــل علــى تيســير هضمهــا  مبسَّ
ــن  ــتعمار م ــا اتَّخــذ الاس ــة. ولطالم ــيّة والاجتماعيّ ــة والمدرس ــاط العائليّ ــي الأوس ــا ف وقبوله

الجنســانيّة مشــروعًا مــن بيــن مشــاريعه الكثيــرة الهادفــة إلــى تخديــر الشّــعوب. 

ويشــرح »باتريك وولف« )Patrick Wolfe( أنَّ المجتمعات الاســتعماريّة الاســتيطانيّة 
ــت  ــي الوق ــم ف ــن، ودمجه ي ــكّان الأصليِّ ــيّ للسّ ــاء الاجتماع ــيم البن ــاس تهش ــى أس ــى عل تُبنَ
ــم  عينــه. وهــذه شــهادة »ســكوت مورغنســن« )Scott Morgensen( تشــير إلــى أنَّ التّحكُّ
ــة،  ــلطة الحيويّ ــى السّ ــة عل ــة هــو أحــد الأمثل الاســتعماريّ بجنســانيّات المجتمعــات الأصليّ
ل الشّــعوب الضّعيفــة إلــى مختبــرات تُجــرى عليهــا التّجــارب لتفكيــك الرّوابــط  بحيــث تتحــوَّ
الأســريّة، مِــن خــال تحطيــم الشّــخصيّة الإنســانيّة وضــرب قيمهــا والقضــاء عليهــا، والنّتيجــة 
هــي خــراب المجتمــع وانحطــاط القِيَــم النّبيلــة وتحطيــم النّمــاذج العليــا التــي يعمــل الدّيــن 

فــي غالــب الأحيــان علــى إرســائها وتقويــة دعائمهــا.

هــذه هــي سياســة اضطهــاد المســتضعفين التــي تُســمّى بالسّياســة الحيويّــة، والتــي 
ــة، بحيــث يصبــح المجتمــع مرتبطًــا  تقــوم علــى ضــرب الهُويّــة وتحطيــم أبعادهــا الانتمائيّ
د مــن كلِّ لــون ومــن كلِّ طعــم.  بالمركزيّــات الاســتعماريّة والدّوائــر المهيمنــة، بعــد أن جُــرِّ
ــر  يّ والفق ــادِّ ــر الم ــتوياته: الفق ــي كلِّ مس ــر ف ــي الفق ــة تعان ــة التّابع ــات الضّعيف فالمجتمع
ــذه  ــل ه ــي مث ــم ف ــرق التّحكُّ ــير ط ــو تيس ــر ه ــد الكبي ــيّ؛ والمقصَ ــر القِيَم ــيّ والفق الأخلاق
رهــا فــي أرضِ الواقــع وأرضِ التّاريــخ وأرض  خــوَة فــي انتمائهــا وفــي تجذُّ المجتمعــات الرَّ
ــة،  ــه الاجتماعيّ ــبكة علاقات ع ش ــدُّ ــن تص ــي م ــا يعان ــدر م ــتلبًا، بق ــا مس ــن. إنَّ مجتمعً ي الدِّ
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يســهل اختراقــه بإشــاعة الأفــكار الهدّامــة مثــل المثليّــة، ويكــون مِــنَ السّــهل السّــيطرة عليــه 
ــه. والتّحكــم فــي خيرات

وليــس خافيًــا أنّ الدّوائــر الاســتعماريّة شــديدة الحــرص علــى تخريــب البنــاء الاجتماعــيّ، 
ــة التــي تتســبّب بشــكل  ــة مثــل المخــدّرات، والمثليّ ــم بإفشــاء أمــراض أخلاقيّ وتحطيــم القِيَ
ــولا.  ــدز والإيب ــيدا والإي ــراض السّ ــل أم ــة، مث ــراض القاتل ــة والأم ــار الأوبئ ــي انتش ــر ف مباش
وعندمــا تنتشــر هــذه المصائــب فــي مجتمــع مــا، فــإنَّ أكبــر همّــه لا يتعلّــق بالبنــاء الحضــاريّ 
ــط فــي  ــر التّخبّ ــمّ الأكب ــح اله ــة، وإنّمــا يصب ــدّم والنّمــوّ والتّنمي ــر بالتّق ــم للظّف ــداع القِيَ أو إب

أوحــال الأمــراض المزمنــة التــي تحــول دون العمــل الصّالــح ودون التّفكيــر المثمــر. 

وليــس خافيًــا، أيضًــا، أنَّ المثليّــة والشّــذوذ الجنســيّ هــي البوّابــة التــي تتســرّب منهــا كلّ 
ــراع  ــة الصّ ــى أنَّ أرضيّ ــه إل ــا يُنبّ ــدّارس حينم ــغ ال ــد لا يبال الأعطــاب وكلّ المعضــات. وق
ــة ذات البُعــد الدّينــيّ.  ثــة ببقايــا الحــروب الصّليبيّ ــة ملوَّ القائمــة بيــن الغــرب والشّــرق أرضيّ
فالغــرب مســكون بالخــوف مــن ديــن منافــس، إذا عجــز عــن مقاومتــه بقــوّة السّــاح 
ــراع  ــق ص ــن طري ــه ع ــص من ــه والتّخلّ ــى إبادت ــزم عل ــحذ الع ــه ش ــر فإنّ ــتعمار المباش وبالاس
ثــة وأفــكار فاســدة وأمــراض قاتلــة، وذلــك بعــد  الحضــارات، انطلاقًــا مــن إشــاعة أخــاق ملوَّ

ــة. ــدّم والتّطــوّر والحضــارة والدّيمقراطيّ ــل التّق ــن قبي ــة مِ ــا بأســماء برّاق تغليفه

ــى فــي تماســك  لقــد أدركــت الأوســاط الغربيّــة أنّ قــوّة الحضــارة العربيّــة الإســاميّة تتجلَّ
البنــاء الأســريّ النّــواة الأساســيّة فــي تماســك الصّــرح الاجتماعــيّ. ولمّــا كانــت القِيَــم النّاهضة 
ــإنّ  ــي النّفــوس، ف ــعادة ف ــان والسّ ــة، تشــيع الاطمئن ــعائر الإلهيّ ــرائع والشّ ــد والشّ ــى العقائ عل
المدخــل الملائــم لتهشــيم هــذا الصّــرح الحضــاريّ ذي الإطــار الأخلاقــيّ يبــدأ مــن محاولــة 
ــى إذا انحطّــت الأخــاق انحــطّ كلّ مــا بُنــي عليهــا.  القضــاء علــى هــذا الإطــار العــامّ؛ حتّ
لذلــك، قــرّر البرلمــان الأوغنــديّ -علــى ســبيل المثــال- الحكــم بالإعــدام علــى كلّ مغتصــب 
ــي  ــون ف ــنة؛ لأنّ القان ــرين س ــيّ بعش ــذوذ الجنس ــة الشّ ــب لجريم ــجن كلّ مرتك ــر، وس لقاص
النّهايــة هــو الرّاعــي الأوّل للحقــوق الإنســانيّة التــي ترغــب الــدّول الاســتعماريّة فــي تقويضهــا 
وإبادتهــا عبــر نشــر ادّعــاءات زائفــة وجرائــم أخلاقيّــة، وتســويقها علــى أنّهــا مــن ثمــار التّقــدّم 

والتّمــدّن))). 

سلمان شققي، خماسيّة التّدمير، ص 7 وما بعدها. 	(((

ذوذ في المجتمعات الغربيّة
ّ

دوافع وخلفيّات الإرغام على تقبّل الش
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الخاتمة 

ــن انعكاســاته  لقــد حــاول هــذا البحــث أن يرصــد مفهــوم الشّــذوذ الجنســيّ، وأن يُبيِّ
ــة وراءه  ــع الكامن ــنَ الكشــف عــن الدّواف ــا مِ ــة، انطلاقً ــة والأخلاقيّ ــاة الاجتماعيّ ــى الحي عل
والأهــداف المرســومة لــه. فمــا تــزال علاقــة الغــرب بالشّــرق علاقــة متوتّــرة يشــوبها الصّــراع، 
ــي عمــل  ــة الت ــر مــن مُفكّــري الغــرب عــن هــذا الصّــراع الحضــاريّ. فالعلاق ــر كثي وقــد عبَّ
ــا بالاســتعمار  ــة التّســلُّطيّة، إمّ ــة الفوقيّ ــى إرســائها هــي العلاق ــة عل ــذ ســنين طويل الغــرب من
المباشــر أو بالاســتعمار غيــر المباشــر، فــكان العنــف ســيّد الموقــف، ومــا مــن عنــف أشــدّ مــن 
العنــف المتعلّــق بتحطيــم الهُويّــة عبــر تســريب قِيَــم وأفــكار وممارســات مشــينة بالخصوصيّة؛ 
مــن قبيــل التّســويق لظاهــرة الشّــذوذ الجنســيّ المتعارضــة أساسًــا مــع أبســط مقوّمــات الحيــاء 

الــذي يحــرص الدّيــن علــى نشــره. 

ــة والدّبابــة  وإذا كانــت الحــروب السّــاخنة تعتمــد أســلحة واضحــة، مثــل الطّائــرة الحربيّ
ــا تمــسّ  ــرًا؛ لأنّه ــر تدمي ــا وأكث ــر ضــراوة وأشــدّ وطيسً ــاردة أكث ــإنّ الحــرب الب ــع، ف والمداف
الجوانــب المعنويّــة وهــي الأشــدّ خطــورة فــي الحيــاة؛ مثــل القضــاء علــى طبيعــة العلاقــة بيــن 
الفــرد وذاتــه، وتدميــر علاقتــه بخالقــه، وعلاقتــه بأســرته وبغيــره مــن النّــاس. ولمّــا تمكّنــت 
ــادت  ــى ذرّات، وأب ــع إل ــت المجتم ــد حوّل ــات فق ــذه العلاق ــر ه ــن كس ــة مِ ــات الغازيَ الثّقاف
المعنــى مــن الوجــود، وضربــت مبــدأ الهُويّــة؛ فأصبــح الشّــيء كغيــره، ومــا عــاد للحيــاة طعــم 

ــذّة. ولا ل
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فریبا علاوسوند*

ــا  ــا متمكّنً ــي مجتمعً ــا يعن ــان الحضــارة الإســاميّة، وتمكينه ة هــي أســاس بني إنَّ الُأســرَ
يــن تعاليــم كثيــرة حــول الُأســرَة القويّــة، ويمكــن تقديــم نظريّــة تمكين  وحضــارةً حيويّــة. وللدِّ
الُأســرَة مِــن وجهــة النّظــر الإســاميّة عبــر الاســتفادة مِــنَ التّعاليــم الدّينيّــة. ولتمكيــن الُأســرَة 
ــةٍ، ترتبــط هــذه  ــة. فمــن ناحي ــة ســوف نتطــرَّق إليهــا فــي هــذه المقال شــروطٌ ســلبيّة وإيجابيّ
الشّــروط والقواعــد بالبنيَــة الدّاخليّــة للُأســرَة، وتُثيــر علاقــة أفرادهــا ببعضهــم، خصوصًــا في ما 
ة والأمومــة، ومــن ناحيــةٍ أخــرى، علاقــة الُأســرَة بالمجتمــع. وبهــدف تقويــة  يتعلَّــق بــدور الأبــوَّ
نــة، يُقــدّم هــذا البحــث نظــرة فــي التّعاليــم الإســاميّة حــول تمكيــن  الُأســرَة المســلمة المتمكِّ

الُأســرَة، وقــد اعتُمِــدَ فيــه منهــج تحليــل المضمــون والتّوثيــق.

المقدّمة

وردت فــي الأديــان الإلهيّــة أحــكامٌ وتعليمــات وتصنيفــاتٌ؛ مِــن صحيح وخاطــئ، أو خيرٍ 
، حــول معظــم الأشــياء أو الأشــخاص الذيــن يحيطــون بالإنســان ويؤثّــرون فــي كثيــرٍ مــن  وشــرٍّ
ــرة  ســلوكاته. ولذلــك، فــإنَّ نظــرة الدّيــن المعياريّــة إلــى نمــط حيــاة النّــاس، وتوفيــر الُأطُــر الخيِّ
ــن.  ــان المتديِّ ــا للإنس ــا مختلفً ل نموذجً ــكِّ ــيّ، تُش ــريّ والاجتماع ــلوكهم الُأس فَة لس ــرِّ والمش
ر  عــات، ونحــن نعلــم أنَّ الرّغبــات والتّوقّعــات تتأثَّ وينشــأ النّمــط السّــلوكيّ مِــنَ الرّغبــات والتّوقُّ
يــن هــو أحــد الأنظمــة الدّلاليّــة))) الشّــامل للُأسُــس والمبانــي،  بالنّظــام الدّلالــيّ للأفــراد، والدِّ

وصــولًا إلــى السّــلوك. 

ترجمة محمد ترمس. 	(((

.alasvand@fwrc.ir عضو في اللّجنة العلميّة لمعهد البحوث حول المرأة والأسُرَة 	*

مهــدوي كنــي، محمّــد ســعید، دیــن و ســبک زندگــی: مطالعــه مــوردی شــرکت‌کنندگان در جلســات  	(((
مذهبــی، تهــران، دانشــگاه امــام صــادق A، 1400ق، ص 187.
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نِيــن، في العصــر الجديد، يعود جــزءٌ كبيرٌ مِنَ الدّراســات  مــن وجهــة نظــر المســلمين المتديِّ
يــن فــي نمــطِ الحيــاة. ومــن أهــمِّ أبعــاد مفهوم نمــط الحياة  حــول تقنيّــات العيــش إلــى دَوْرِ الدِّ
ــا فــي نمــطِ الحيــاة وطريقــة عيــش  ي دورًا حيويًّ ة عُليَــا، يمكــن أنْ يُــؤدِّ يــن، بصفتــه قــوَّ أنَّ الدِّ

النّــاس علــى الأرضِ)))، ويرتبــط جــزءٌ مهــمّ منــه بالحياة الاجتماعيّــة والتّفاعلات الُأســريّة.

ة للتّســامح مــع المتديّنِين،  فــي حيــن أنّــه ليــس لــدى العالم غيــر الدّينيّ وبُنــاه السّــاحقة خطَّ
نِيــن فــي جميــع أنحــاء العالــم وطــوال العصــر الحديــث، النّظــر دائمًــا إلــى  يُطلَــب مِــنَ المتديِّ
ــلميّ هــو أمرٌ ذو  القِيَــم الحديثــة بمزيــدٍ مِــنَ التّســامح. ولذلــك، يجــب أن نعلــم أنَّ التّعايــش السِّ
ــة معياريّــة ومثاليّــة،  ــة الدّينيّــة هــي هُويَّ اتّجاهيــن، ولا يعنــي فقــدان الُأسُــس المعرفيّــة. فالهُويَّ
فإلــى جانــب السّــعي مِــن أجــلِ التّســامح الاجتماعــيّ، يجــب علــى المــرء أن يحــاول تحقيقهــا 

وخلــق قِيَمهــا التّابعــة لها. 

ة علــى تأثيــر الأديــان علــى نمــطِ  ــة التّاريخيّــة القويّــة والمســتمرَّ ونظــرًا إلــى الشّــواهد والأدلَّ
ــه فــي السّــتّينيّات، حــدث تغييــرٌ مهــمٌّ فــي مواقــف بعــض القــادة الدّينيّيــن  حيــاة النّــاس، إلّا أنَّ
ع المجمع  بــوا بحمــاسٍ بالعالَــم العلمانــيّ وقِيَمــه. فقد شــجَّ فــي العالَــم، والــذي علــى أساســه رحَّ
الفاتيكانــيّ الثّانــي الكاثوليكــيّ علــى الاهتمــام بالعالَــم الحديــث، وبوظائفــه وقِيَمــه))). كمــا 

هــت العلمانيّــة ضربــة قاتلــة للمســارات والحــركات الدّينيّــة باســتخدام قــوّة العولمــة.  وجَّ

ــد  ــي البُع ــا ف ــة، خصوصً ــاة الاجتماعيّ ــراغ الحي ــن الأخــاق وإف إنَّ فصــل الاقتصــاد ع
ى إلــى تدميــر البُعــد الميتافيزيقــيّ لحيــاة الإنســان  الاقتصــاديّ، مِــنَ المفاهيــم الأخلاقيّــة، أدَّ
ــون عــن  ــاس لا يتخلُّ وتضييــق مســاحة حضــور الأديــان فــي حياتــه. علــى الرّغــم مــن أنَّ النّ
ــةٍ  ــة بطريق ــم اليوميّ ــرت حياته ــن، لكــن إذا تغيَّ ي ــيّ للدِّ ــد العقلان د النّق ــه لمجــرَّ ــم باللّ إيمانه
ــوْنَ  ــون أنَّ الإيمــان لا يتناســب مــع حياتهــم )كثيــرٌ منهــم(، فســوف يتخلَّ تجعــل النّــاس يظنُّ

يــن))). عــن الدِّ

محمّدتقــی فعالــی، مبانــی ســبک زندگــی اســامی، تهــران، موسســه فرهنگی هنــری دیــن و معنویت  	(((
آل یاســین، 1397ش، ص 26.

ــي و  ــن محدث ــي. حس ــات اجتماع ــتارهايي در الهي ــه جس ــاختن جامع ــن و س ــس، دي ــز ديوي چارل 	(((
ــادآوران، 1387ش، ص 114. ــران: ی ــي،. ته ــاب الحوائج ــين ب حس

برايــان اس ترنــر، رويکــردي جامعــه شــناختي بــه شــرق شناســي، پســت مدرنيســم وجهانــي شــدن.  	(((
ترجمــه محمّدعلــي محمّــدي. تهــران: يــادآوران، 1383ش، ص 118.
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يــن، مِــنَ الضّــروريّ مناقشــة إمكانــات  لذلــك، بالتّــوازي مــع المناقشــات النّظريــة حــول الدِّ
يّــة؛ إذ  يــن وقدراتــه علــى صناعــة النَّمَــط إلــى جانــب قدرتــه علــى خَلْــقِ حيــاة ســليمةٍ وصحِّ الدِّ
ــةٍ نفســيّةٍ وذهنيّــة  عــون بصحَّ يــن يتمتَّ تشــير الدّراســات إلــى أنَّ الأشــخاص الذيــن يؤمنــون بالدِّ
أفضــل. فالطّــلّاب الذيــن لا يذهبــون إلــى الكنيســة لديهــم ســبعة أضعــاف مشــكلات أقرانهــم، 
ــة  ــي الصّحّ ــط ف ــنَ المتوسّ ــلّ مِ ــم أق ــى أنّه مــون أنفســهم عل ــكار، ويُقيِّ ــي الأف ــل الغــرق ف مث
العاطفيّــة بثلاثــة أضعــاف، وأفــادوا بأنَّهــم يشــعرون بالاكتئاب والضّغــط النّفســيّ بضعفَيْن))).

ويبــدو أنّــه بالإضافــة إلــى اكتشــاف الإمكانــات النّظريّــة الدّينيّــة فــي هــذا الصّــدد، فــإنَّ 
ل فيهــا معتقــدات النّــاس وميولهــم وعواطفهــم وســلوكاتهم،  أحــد العناصــر المهمّــة التــي تتشــكَّ
ويمكــن أن تكــون فعّالــة فــي هــذا الاتّجــاه، هــي الُأســرَة، والتــي تعــدّ صاحبــة قــوّةٍ كبيــرة فــي 

الــدّول الشّــرقيّة والدّينيّــة. 

ــي بالأخــاق واســتبطانها.  ــى والتّحلِّ ــم المعــارف الأول ل لتعلُّ فالُأســرَة هــي المــكان الأوَّ
ــم  وا بســهولة فــي عمليّــة التّعلُّ وإذا لــم يتبــنَّ النّــاس العــادات الصّحيحــة فــي الُأســرَة، فلــن يمــرُّ

هــذه فــي مــكان آخــر. 

ــم. ولا تحتــوي  إنَّ مرحلــة الطّفولــة هــي مرحلــةٌ تــكاد تخلــو مــن أيِّ مقاومــةٍ تُجــاه التّعلُّ
ــم،  ــعور هــي أدوات دائمــة للتّعلُّ ــمع والشّ ــة، فالبصــر والسّ ــى قوالــب نمطيّ ــم عل طريقــة التّعلُّ
ــع  ــرَة، يتمتّ ــب الُأس ــى جان ــه. وإل ــى مصراعَيْ ــوحٌ عل ــن ومفت ــاحٌ للوالدَيْ ــي مت ــت الكاف والوق
ــة لمســاعدة الُأســرَة علــى تربيــة أفــرادٍ فاعلِيــن وكفوئيــن، بشــرط عدم  يــن أيضًــا بقــدرةٍ مهمَّ الدِّ

يــن.  ة وراديكاليّــة وطقوســيّة عــن الدِّ ــفِيَّ تقديــم قــراءات تعسُّ

يهــدف هــذا المقــال إلــى الإجابــة عــن ســؤال حــول خصائــص الُأســرَة الفعّالــة، وكيفيّــة 
تمكيــن الُأســرَة علــى أســاس التّعاليــم الدّينيّــة.

سرَة الإسلاميّة
ُ
ين ونمط الأ الدِّ

ــد خطــوط  ــي تحدي ــمّ ف ــل الأه ــن العامِ ي ــدّ الدِّ ــاة الدّينيّة-الإســاميّة، يُع ــي إطــار الحي ف
ا فــي هــذا الصّــدد؛  ــة جــدًّ الحيــاة الفرديّــة والُأســريّة والاجتماعيّــة، والتّعاليــم الإســاميّة غنيَّ

(1)	 Miriam Grossman, Unprotected. Penguin Group (USA), Publishing: EPUB, 2006, 
v3.
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مِــنْ فعــل الخيــر غيــر المشــروط، ومحبّــة جميــع خلــق اللّــه، وضــرورة العطــاء والسّــخاء علــى 
المحتاجيــن، والامتنــاع عــن ظلــم أيّ كائــنٍ حــيّ، ناهيــك عــن الإنســان، والوفــاء بالوعــود 
ــم،  ــن ولعنه ــبِّ الآخري ــن س ــاع ع ــى الامتن ــروطة، إل ــر المش ــة غي ــل، والأمان ــع القات ــى م حتّ
والمــروءة والإنصــاف تُجــاه الأصدقــاء والأعــداء، وإقامــة العدالــة تُجــاه الجميــع وفــي جميــع 
المواقــف، حتّــى تُجــاه الأعــداء فــي الحــرب... وهــي كلّهــا جــزءٌ مِــنَ التّعاليــم التــي بــرزت 

بأفضــلِ وجــهٍ ممكــنٍ فــي ســيرة أهــل البيــت b وفــي ســلوكهم. 

ــنّ  ة والظّ ــدَّ ــوة والشِّ ــب القس ــب تجنُّ ــى جان ــة، إل ــف والمحبّ ــامح واللّط ــة والتّس فالرّحم
وإصــدار الأحــكام المســبقة، قــد أظهــرت وجهًــا مختلفًــا ومســالمًا للباحــث المحايِــد. 
والمســألة المهمّــة هــي أنّــه رغــم وجــود هــذه التّعاليــم الدّينيّــة، فــإنَّ المجتمعــات الإســاميّة لا 
ــل والتّســامح فــي مــا بينهــا. وتعنــي هــذه المشــكلة أنَّ  تــزال تشــهد المشــكلات وفقــدان التّحمُّ
بــوا عليها.  ــا أنَّهــم لــم يتعلّمــوا هــذه التّعاليــم والمضاميــن، أو لم يمارســوها ويتدرَّ المســلمين إمَّ

والمــكان الأفضــل والأوّل لهــذا الغــرض هــو الُأســرَة.

الُأســرَة هــي الوحــدة الفريــدة مِــنَ العلاقــات؛ إذ تتوافــر فيهــا بكثــرة مســألة الــدّم والجينات 
ة الصّادقــة والحــبّ بــا مقابــل، وكلّ إنســانٍ فــي الظّــروف العاديّــة يقضــي  ــرّيّة والمــودَّ والسِّ
ل هــذه العلاقــات أعظــم  ــم. وتُشــكِّ فيهــا أكثــر فتــرات حياتــه ســائرًا بأعلــى ســرعةٍ مِــنَ التّعلُّ
قــدرةٍ للممارســة الأخلاقيّــة والتّربيــة المعنويّــة لــكلّ إنســان. وفــي حــال لــم يحــدث هــذا فــي 
ــة ســيكون أمامهــا طريــق أكثــر صعوبة لهــذا التّعليــم؛ لأنَّ هذه  الُأســرَة، فــإنَّ المؤسّســات المدنيَّ
المؤسّســات البديلــة، مثــل المــدارس، تحتضــن هــؤلاء الأشــخاص فــي مرحلــةٍ عمريّــة يكــون 
ة مقاوِمــة مقابــل  ــة علــى وشــكِ الانتهــاء، تظهــر فيهــا قــوَّ فيهــا تفكيرهــم وبســاطتهم الطّفوليّ
ــل نصيحــة الآخريــن. بالإضافــة إلــى ذلــك، يبنــي الأشــخاص مِــنَ المؤسّســات الأخــرى،  تقبُّ

مثــل مجموعــات الأقــران ووســائل الإعــام ومــا شــابه، قواعدهــم ومعاييرهــم.

ــا آداب  ــن خلاله ــاس مِ ــم النّ ــة يتعلَّ ــة هــي عمليّ ــئة الاجتماعيّ ــةٍ أخــرى، التّنش ــن ناحي م
ــي إطارهــا.  ــنَ العمــل ف ــوا مِ ــى يتمكّن ــم، حتَّ ــة وعاداته المجتمــع أو الجماعــات الاجتماعيّ
ــرَة  ــي الُأس ــه ف ــا أنَّ ــل، كم ــن أفض ــيكونون مواطني ــر، س ــي الُأسَ ــون ف ــن يعيش ــراد الذي فالأف
عاء  الكاملــة، يُربّــى الأطفــال بشــكلٍ أفضــل. وتدعــم معظــم الدّراســات التــي أُجريت هــذا الادِّ
بــأنَّ الأطفــال مِــن ذوي الُأسَــر ذات العائــل الوحيــد )أو الُأســر الوحيــدة الوالــد( لا ينمــون 
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ــن معهــم))).  مثــل الأطفــال الذيــن يتمتّعــون بنعمــة وجــود الوالدَيْ

ــيّ للمعــارف؛ إذ المعــارف  ل ــم الأوَّ ل للتّعلُّ ــإنَّ الُأســرَة هــي المــكان الأوَّ ــا، ف وكمــا ذكرن
الأولــى كالنّقــوش الحجريّــة، تبقــى ثابتــة دائمًــا. ووفاقًــا للعديــد مــن الباحثيــن، فــإنَّ الُأســرَة 
ا  هــي النّاقــل الأساســيّ لمعــارف جيــلٍ وقِيَمــه واتّجاهاتــه وأدواره وعاداتــه))). مِــنَ المهــمّ جــدًّ
الاهتمــام بمســألة تربيــة الأبنــاء وتأثيــر الوالدَيْــن والُأســرَة في هذا الشّــأن؛ لدرجــة أنَّ النّصوص 
ــة،  ــة الأخلاقيّ ــزّوج، والعناي ــار ال ــى مســألة اختي ــدد عل ــي هــذا الصّ ــرًا ف دت كثي ــة شــدَّ الدّينيّ
واحتــرام ظــروف الزّمــان والمــكان فــي أثنــاء انعقــاد النّطفــة، وآداب الرّضاعــة، والسّــلوكات 

العاطفيّــة للوالدَيْــن مــع الأطفــال والحديــث واللّعــب معهــم))).

ــر  ــا غي ــال تعليمه ــن خ ــرَة. فم ــنَ الُأس ــة مِ ــئة الاجتماعيّ ــار التّنش ــال مس ــدأ الأطف ويب
ــة  ــادئ الأخلاقيّ ــة، والمب ــلوكات الدّينيّ ــم والسّ ــا التّعالي ــى أطفاله ــرَة إل ــل الُأس ــميّ، تنق الرّس
وتشــكيل العلاقــات الاجتماعيّــة. وهــذه التّعاليــم قابلــة للنّقــل بواســطة الوالدَيْــن مِــن خــال 
ــع  ــح الحــوار م ث وفت ــؤدّي التّحــدُّ ــى مســتوى الُأســرَة. وي ــائعة عل ــات الشّ ــكلام والتّصرّف ال

ــي هــذا المجــال))).  ــا ف ــه دورًا مهمًّ ــم النّمــوذج ل ــل وتقدي الطّف

علــى الرّغــم مــن أنَّ الأبنــاء الآن يتعلَّمــون معظــم التّعليــم غيــر الرّســميّ مِــنَ الُأمّهــات، إلّا 
أنّــه يجــب أن يكــون معلومًــا أنَّ علــى الآبــاء واجبــات ووظائــف أيضًــا. وكمــا ذكرنــا ســابقًا، 
ــر روحيّتهــم وســلوكهم بشــكلٍ  صحيــح أنَّ الآبــاء يُؤثّــرون فــي أبنائهــم بجيناتهــم، كذلــك تؤثَّ
ل شــخصيّة الأبنــاء قبــل انعقــاد النّطفــة، وفــي أثنــاء انعقادهــا  مباشــر وغيــر مباشــر فــي تشــكُّ

وبعــد ذلــك، ولكــنّ الــدّور التّربــويّ لــأب يبــدأ منــذ مرحلــة الطّفولــة.

ــان  ــم، وينخرط ــة أبنائه ــو تربي ــة نح ــدان بدافعيّ ــع الوال ــزيّ، يتمتَّ ــيّ وغري ــكلٍ طبيع وبش
ــمّ الُأمّهــات  ــر مباشــرة. فتهت ــن بطــرقٍ مباشــرة وغي يْ ــن المهمَّ ــن الأمرَيْ ــة فــي هذَيْ ــذ البداي من

آنتونــی گیدنــز، وکارن بــرد ســال، جامعه‌شناســی، ترجمــۀ حســن چاوشــیان؛ تهــران، نــی، 1399ش،  	(((
ص 104.

ــا مــرگ،‌ ترجمــة‌ مهشــید فروغــان،  ــد ت فیلیــپ ف رایــس، رشــد انســان؛ روان‌شناســی رشــد از تول 	(((
ــد، 1387ش، ص 240. ــران: ارجمن ــد، ته ارجمن

الحــرّ العاملــيّ، محمّــد بــن حســن، وســائل الشّــيعة إلــى تحصيــل مســائل الشّــريعة، قــمّ، مؤسّســة  	(((
ــراث، 1374ش، ج 15، ص 188. ــاء الت ــت لإحي آل‌ البي

المرجع نفسه. 	(((

سرَة مِنْ منظورٍ إسلاميّ
ُ
تمكين الأ



سْرَة مشروع حضاريّ إنساني300ّ
ُ
الجلسة الخامسة: تمكين الأ

بتربيــة أطفالهــنَّ بنظرتهــنّ التّفصيليّــة، ويهتــمّ الآبــاء بالمســتقبل بنظرتهــم الكلّيّــة. ولمّــا كانــت 
ــا، والآبــاء قــد يُبتَلَــوْنَ أكثــر بالغفلــة  هــات أكثــر حساســيّةً بالنّســبة إلــى أمــر التّربيــة غريزيًّ الُأمَّ
فــي هــذا الصّــدد بســبب مشــاغلهم الخارجيّــة، فقــد أُوكلــت مســألة الإدارة المعنويّــة والتّربيــة 

ــة إلــى الرّجــال لتكــون تكليفهــم. الأخلاقيّ

وفــي الوقــت نفســه، ســواء عــرف الأهــل ذلــك أم لا، أو أرادوا ذلــك أم لا، فــإنَّ أبناءهــم 
ا أن ينتبــه الأهــل إلــى أهــمّ  يّ بكلامهــم وســلوكهم، لذلــك مِــنَ المهــمّ جــدًّ ــرون بشــكلٍ جــدِّ يتأثَّ

ــةٍ وعنايــة فــي تربيــة الأبنــاء.  القضايــا التــي ينبغــي النّظــر إليهــا بدقَّ

مِــن ناحيــةٍ أخــرى، وفاقًــا للتّعاليــم الإســاميّة، تقــوم الُأســرَة علــى تراحــم أفرادهــا فــي مــا 
ة فــي الرّوايــات الإســاميّة بنمــوذج الرّحمــة مــع الأصغــر واحتــرام  بينهــم، وقــد أُوصِــيَ بشــدَّ
ــد القــرآن علــى الــودِّ والرّحمــة وإظهــار  ــق بالعلاقــة بيــن الزّوجَيْــن، يؤكِّ الكبيــر. وفــي مــا يتعلَّ
المحبّــة والسّــكينة النّاتجــة عــن ذلــك، ويأمــر بإكــرام الوالدَيْــن، وخصوصًــا الُأمّهــات. وقد عدَّ 
بــات أهــلًا  هــات والبنــات الطّيِّ الإســام نظــرةَ الأبنــاء إلــى الوالدَيْــن عبــادة، كذلــك عــدَّ الُأمَّ

 . للجنّــة لرحمتهــنَّ وعطفهــنَّ

إنَّ التّســامح مــع الآخريــن، وضــرورة تقديــم المســاعدات الماليّــة وغيرهــا للأقــارب 
ــل  ــوم ذوي الحــقّ، مث ــى مفه ــوق الجــار، وعل ــى حق ــد عل ــن، والتّأكي ــران والمحتاجي والجي
أفــراد الُأســرَة والأقــارب والجيــران والمعلّميــن، ومــا إلــى ذلــك، إنّمــا يوضّــح نظــام العلاقــات 
ــع للتّراحــم. وقــد ورد فــي الرّوايــة الإســاميّة أنَّ كلّ إنســانٍ مســؤولٌ تُجــاه الآخريــن،  الموسَّ

ــى عندمــا يكــون الإنســان فــي ســاحة المعركــة، فهــو مســؤولٌ أيضًــا تُجــاه أعدائــه.  وحتّ

فمنــذ البدايــة كانــت رســالة نبــيّ الإســام حــول العــرق واللّــون واللّغــة، أنّــه لا يوجد شــكلٌ 
أفضــل مِــن شــكلٍ آخــر، وأنّ هــذه الاختلافــات فقــط مِــن أجــل التّعــارف والبُعــد الدّراماتيكيّ 
ع فــي النّــوع الإنســانيّ  للخِلقــة، بحيــث أنّــه يُضــاف إلــى جمــال الخِلقــة مــن خــال هــذا التّنــوُّ

ويضــع البشــر فــي معــرض اختبــار الإنســانيّة والأخلاق. 

ــير  ــد أُش ــيّ، فق ــس الطّبيع ــي الجن ــرأة ف ــل والم ــن الرّج ــاف بي ــق بالاخت ــا يتعلَّ ــي م وف
ــدّت  ــس، وعُ ــى أســاس الجن ق عل ــوُّ ــض التّف ــرّح برف ــيّ، وصُ ــاويهما القِيَم ــى تس بوضــوحٍ إل
ــن  ــس، تُمكِّ ــزة والُأسُ ــى أســاس هــذه الرّكي ــرد. وعل ق كلّ ف ــوُّ ــد لتف ــار الوحي ــوى المعي التّق

ــا. ــاميّة أفراده ــرَة الإس الُأس
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نة
ّ
سرَة المتمك

ُ
تعاليم مهمّة لتحقيق الأ

ــى  ــدم الرّض ــم ع ــوط، وتراك ــم الضّغ ــه تراك ــي لا تواج ــرَة الت ــي الُأس ــة ه ــرَة الفعّال الُأس
الجنســيّ، وتراكــم الغضــب، وتراكــم مشــاعر الدّونيّــة، وتراكم مشــاعر عــدم الجــدوى، وتراكم 
ة جــزءٌ مــن الحيــاة الواقعيّــة، ولكــنّ تراكمهــا أمــرٌ  مشــاعر اليــأس والعجــز. إنَّ الضّغــط والمشــقَّ
يــه، وإذا لــم يتــمّ الوقايــة مــن ذلــك، فســوف تصبــح الُأســرَة ضعيفــة وعاجزة بســبب  يمكــن تَوَقِّ
الاكتئــاب النّاجــم عــن ذلــك. وينبغــي لأفــراد الُأســرَة أن يتعلَّمــوا التّخلُّــص مِــن هــذا الضّغــط 
ــة  ــم والإنســان ولمكان ــة صحيحــة للعالَ ــة. ويُعــدّ امتــاك رؤيــةٍ كونيّ بأفضــل الطّــرق الممكن
ث عــن القضايــا  الإنســان فــي الوجــود، والإيمــان بالآخــرة، ووجــود فلســفةٍ للمعانــاة، والتّحــدُّ
مــع الأشــخاص الموثــوق بهــم، وتخصيــص جــزءٍ مِــنَ الوقــت للتّســلية والتّرفيــه، مِــنَ الأمــور 

ة التّوتّــر والضّغــط. ي إلــى التّقليــل مــن حِــدَّ والطّــرق التــي تــؤدِّ

ــعور  ل تراكمــه، والشّ ــث يُشــكِّ ــة، بحي ويحــدث عــدم الرّضــى الجنســيّ لأســبابٍ مختلف
ــا للمشــكلات اللّاحقــة التــي تُبعِد الُأســرَة  ر بالفشــل فــي العلاقــة الزّوجيّــة مصــدرًا مهمًّ المتكــرِّ
ل وظيفــةٍ للــزّواج، بكونــه أمــرًا مغروسًــا فــي الطّبيعــة، هــي العلاقــة  عــن النّشــاط والحيويّــة. وأوَّ
ــة  ــك مقارن ــي ذل ــا ف ــببٍ كان، بم ــك، أو لأيِّ س ــي ذل ــم ينجــح الزّوجــان ف ــإنْ ل ــيّة، ف الجنس
ق إلــى  الــزّوج نفســه بالآخريــن وتــرك العفّــة، فســوف يشــعران بالفشــل فــي الحيــاة. ومــا التّطــرُّ
المهــارات الزّوجيّــة، فــي جــزءٍ بــارز مِــنَ الرّوايــات الإســاميّة فــي مجــال الُأســرَة، إلَّا إظهــار 
ر السّــائد فــي النّصــوص الدّينيّــة حول  لمكانــة هــذه الأمــور فــي الحفــاظ علــى الُأســرَة. والتّصــوُّ

العلاقــات الزّوجيّــة بيــن الزّوجَيْــن هــو تصــوّرٌ إيجابــيّ))). 

ي إلى اشــتداد المحبَّة  إنَّ إشــباع القــوّة الجنســيّة بيــن الزّوجَيْــن بشــكلٍ صحيــح ومُــرضٍ يــؤدِّ
والعلاقــة بينهمــا. وقــد أشــار القــرآن الكريــم إلى هــذه الحاجة بيــن الطرفَيْن باســتخدام الكلمات 
والاســتعارات العفيفــة والضّمنيّــة؛ بعبــاراتٍ مثــل المباشــرة، كونهمــا لباس بعضهمــا البعض)))، 

الحرّ العامليّ، محمّد بن حسن، وسائل الشّيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة، ج 14، ص 10. 	(((

ــمۡ  نَّكُ
َ
ــمَ ٱللَّهَُّ أ ۗ عَلِ ــنَّ َّهُ ــاسٞ ل َ

ــمۡ لِبِ نتُ
َ
ــمۡ وَأ ــاسٞ لَّكُ َ

ــنَّ لِبِ ــائٓكُِمۡۚ هُ ــثُ إلََِىٰ نسَِ فَ ــامِ ٱلرَّ يَ ــةَ ٱلصِّ لَ ــمۡ لَيَۡ ــلَّ لَكُ حِ
ُ
﴿ أ 	(((

ُ لَكُــمۡۚ وَكُُلوُاْ  وهُــنَّ وَٱبۡتَغُــواْ مَــا كَتَــبَ ٱللَّهَّ نفُسَــكُمۡ فَتَــابَ عَلَيۡكُــمۡ وعََفَــا عَنكُــمۡۖ فَٱلۡـَٰٔــنَ بَشِِٰرُ
َ
كُنتُــمۡ تََخۡتَانـُـونَ أ

ۡــلِۚ وَلََا  يَــامَ إلََِى ٱلَّيَّ ــواْ ٱلصِّ تمُِّ
َ
سۡــوَدِ مِــنَ ٱلۡفَجۡــرِۖ ثُــمَّ أ

َ
بۡيَــضُ مِــنَ ٱلۡۡخَيۡــطِ ٱلۡۡأ

َ
َ لَكُــمُ ٱلۡۡخَيۡــطُ ٱلۡۡأ ٰ يتَبََــنَّ بُــواْ حَــىَّ وَٱشۡۡرَ

ُ ءَايَتٰـِـهۦِ للِنَّــاسِ لَعَلَّهُمۡ  ُ ٱللَّهَّ ِ فَــاَ تَقۡرَبُوهَــاۗ كَذَلٰـِـكَ يبُـَـنِّ نتُــمۡ عَكِٰفُــونَ فِِي ٱلمَۡسَٰــجِدِۗ تلِۡــكَ حُــدُودُ ٱللَّهَّ
َ
وهُــنَّ وَأ تبَُشِِٰرُ

يَتَّقُــونَ ﴾ )ســورة البقــرة، الآيــة 187(.

سرَة مِنْ منظورٍ إسلاميّ
ُ
تمكين الأ
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وتغشــى))). وتحــوي هــذه الرّوايــة أيضًــا نقطــة مثيــرة للاهتمــام فــي التّعبيــر عــن العلاقــة بيــن 
هُ أنْ يَلْقَــى اللّــه طاهــرًا مُطّهــرًا، فليلقَه بزوجــة..«))). الطّهــارة والعبوديّــة والــزّواج: »مَــنْ سَــرَّ

ــه علــى الرّغــم مــن أنَّ حيــاء المــرأة أكثــر، والقــوّة الجنســيّة للرّجــال أكثــر نشــاطًا  كمــا أنَّ
وإقبــالًا، فيمــا القــوّة الجنســيّة للمــرأة منفعلــة وتحتــاج إلــى التّحفيز، فــإنَّ الرّوايات الإســاميّة 
ــد علــى اهتمــام كلٍّ مِــنَ الرّجــل والمــرأة بالاحتياجــات الشّــهويّة لبعضهمــا البعــض)))؛ إذ  تُؤكِّ
إنَّ علاقــةً مُرضيّــةً بيــن الزّوجَيْــن ســوف تجعلهمــا يُفرّغــان مِــنَ النّاحيــة الرّوحيّــة والنّفســيّة، 
يْــن  فضــلًا عــن تلبيَــة احتياجاتهمــا الجســديّة. فــي هــذه الحالــة، ســيكون الزّوجــان دائمًــا وفيَّ
لبعضهمــا البعــض، وســيتمكّنان مِــن حــلِّ القضايــا التّفصيليّــة والجزئيّــة في حياتهما بســهولة.

إنَّ حجــم التّرفيــه والتّســالي المنتَجــة حــول محــور الحيــاة الجنســيّة، واســتخدام إمكانــات 
الحاجــات الغريزيّــة الإنســانيّة في صناعــات الأزياء والمــوادّ الإباحيّة والكحــول والمخدّرات، 
والتــي هدفهــا الأساســيّ إطــاق الطّاقــة الجنســيّة فــي المجتمــع الإنســانيّ، والنّتائــج المثيــرة 
ــزّواج  ــر ال ــت مــدى تأثي ــف الجنســيّ، يُثب ــواع العن ــا فــي شــكلِ ممارســة أن ــق، خصوصً للقل
وتكويــن الُأســرَة علــى الصّحّــة الأخلاقيّــة والجســديّة للإنســان والمجتمــع. وللأســف تشــير 
ــارّة للعلاقــات  ــار الضّ ــاء، يُخفــون الآث ــا الأطبّ ــن، وخصوصً ــى أنَّ المتخصّصي الدّراســات إل
الجنســيّة ويحاولــون عبــر تبســيط الأمــور، إخفــاء الأبعــاد الرّهيبــة للعالَــم الملــيء بالأمــراض 

والفيروســات النّاجمــة عــن العلاقــات المتحــرّرة))).

إنَّ البُعــد الواحــد للعلاقــة بيــن الفتــى والفتــاة والتّركيــز على الفائــدة ضمن مقيــاسٍ ونطاق 
جزئيّيْــن صغيريْــن وغيــر مســتقرّيْن، جعــل الجنــس الميــزة الرّئيســة للعلاقــات، وأزال بريــق 
ــا مِــنَ الحيــاة. وأصبحــت العذريّــة غيــر ذات  الحــبّ بآثــاره العاطفيّــة وطويلــة الأمــد تدريجيًّ
معنــى بالنّســبة إلــى هــذا الجيــل، و80 بالمئــة مِــنَ الفتيــات والفتيــان الذيــن تتــراوح أعمارهــم 

ــاً  ــتۡ حََمۡ لَ ــىهَٰا حََمَ ــا تَغَشَّ ــاۖ فَلَمَّ هَ ــا ليَِسۡــكُنَ إلَِيَۡ ــا زَوجَۡهَ ــلَ مِنۡهَ ــدَةٖ وجََعَ ــن نَّفۡــسٖ وَحِٰ ي خَلَقَكُــم مِّ ــوَ ٱلَّذَِّ ﴿ هُ 	(((
ــكِريِنَ ﴾ )ســورة  ٰ كَُونَــنَّ مِــنَ ٱلشَّ َ رَبَّهُمَــا لَئـِـنۡ ءَاتيَۡتَنَــا صَلٰحِٗــا لَّنَّ عَــوَا ٱللَّهَّ ثۡقَلَــت دَّ

َ
ــآ أ خَفيِفٗــا فَمَــرَّتۡ بـِـهِۖۦ فَلَمَّ

الأعــراف، الآيــة 198(.

الحرّ العامليّ، محمّد بن حسن، وسائل الشّيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة، ج 14، ص 25. 	(((

المصــدر نفســه، ص 82-83، 112، 115، 117، 183؛ حســین النّــوری، مســتدرک الوســائل و مســتنبط  	(((
المســائل، قــم، مؤسّســة آل‌ البيــت، 1407ق، ج 14، ص 179، 221.

(4)	 Miriam Grossman, Unprotected. Penguin Group (USA), Publishing: EPUB, 2006.
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ــت نتيجــة هــذه  ــس))). وكان ــزّواج لممارســة الجن ــى ال ــن 18 و29 ســنة لا ينتظــرون حتّ بي
ا، وعدم اســتقرار العلاقــات، والإجهــاض، وزوال  الأحــداث انتشــار الأمــراض المنقولــة جنســيًّ
معنــى الُأســرَة وقدســيّتها، وبالطّبــع الأمــراض النّفســيّة بكافّــة أنواعهــا لــدى الجيــل الجديــد. 

فعلــى ســبيل المثــال، أثبتــت دراســة أُجريــت علــى 6500 مراهِــق أنَّ الفتيــات المراهقــات 
ــرَّات  ــاث م ــر بث ــاب والانتحــار أكث ــنَ الاكتئ ــنَ مِ ــس النّشــط يعاني ــنَ الجن ــي يمارس اللّات
ــد  ــر عن ــون أكث ــات تك ــذه العلاق ــق له ــرة للقل ــار المثي ــات، وأنَّ الآث ــات الُأخري ــنَ الفتي مِ
ــاب  ــيّة والاكتئ ــيئًا: الرّومانس ــي ش ــب ل ــتَ لا تجل ــوان »أن ــرٌ آخــرٌ بعن ــد تقري ــات. ويُفي الفتي
لــدى المراهقيــن«، قــام بتحليــل بيانــاتٍ مــن 8000 مراهِــق، أنّ فــي الاســتجابة للعلاقــات 
ر  ــا لــدى الفتيــان«، وقــد يفسّــر تضــرُّ الرّومانســيّة »تعانــي الفتيــات تصاعــدًا فــي الاكتئــاب ممَّ
أكثــر الفتيــات عنــد انخراطهــنَّ فــي الممارســة الرّومانســيّة ارتفــاع معــدّلات الاكتئــاب لــدى 

ــات المراهقــات))). الفتي

وفاقًــا لهــؤلاء الباحثيــن، فــإنَّ الجنــس الآمــن ليــس أكثــر مــن مجــرَّد وهــمٍ، والأشــخاص 
الوحيــدون الآمنــون تمامًــا هــم أولئــك الذيــن كانــوا ينتظــرون الــزّواج مــع أزواجهــم ويبقــون 
مخلصيــن لبعضهــم البعــض بعــد الــزّواج. أمّا »الأكثــر أمانًا«، فهم الأشــخاص الذيــن يُؤخّرون 
يّــة وقــع قراراتهــم وثقلهــا،  فــون بعنايــةٍ فــي اختيارهــم، ويُدركــون أهمِّ السّــلوك الجنســيّ، ويتصرَّ

وهــذه تمامًــا نصيحــة الأديــان السّــماويّة نفســها بالــزّواج والحفــاظ علــى قدســيّة الُأســرَة.

كذلــك، يُعــدّ تراكــم الغضــب قضيّــةً أخــرى مهمّــة، ومــن الطّبيعــي أن يغضــب كلّ إنســان، 
ومــن دون قــوّة الغضــب لا يســتطيع الإنســان الدّفــاع عــن نطاقــه الخــاصّ. وفــي الوقت نفســه، 
ــات  ــمّ الواجب ــن أه ــم بالغضــب م ــد التّحكُّ ــاح كلّ شــرّ، ويُعّ ــا مفت ــة بأنّه ــرف هــذه الصّف تُع
ى كظــم  الدّينيّــة. بعــض النّــاس يبتلعــون غضبهــم، ولكنّهــم يراكمونــه، وهــذا بالتّأكيــد لا يُســمَّ
ــق فــي الحلــق  ــة كظــم الغيــظ، يُهضــم الغضــب ويُحــلّ بــدلًا مــن أنْ يَعلَ الغيــظ. ففــي عمليّ
ويتســبَّب فــي إصابــة الإنســان بالاختنــاق النّفســيّ. فالإنســان الــذي يكظــم الغيــظ بالأســاس 

يكــون قــد حــلَّ المشــكلة التــي ســبَّبت لــه الغضــب وتعامــل معهــا. 

(1)	 Jean M. Twenge, Generation Me, Revised and Updated: Why Today’s Young 
Americans Are More Confident, Assertive, Entitled and More Miserable Than Ever 
Before, Paperback, publishing: EPUB, 2014.

(2)	 Miriam Grossman, Unprotected. Penguin Group (USA), Publishing: EPUB, 2006.
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وللتّعامل مع المشكلات المزعجة التي تثير غضبنا، علينا أن نمرّ بخطوتين: 

ة  الخطــوة الأولــى هــي المعرفــة؛ فــي هــذه المرحلــة يجــب أن نكــون علــى درايــة بنقــاطٍ عدَّ
رئيسة: 

ــع العديــد مــن الأحــداث فــي الحيــاة. فحياة الإنســان،  أوّلًا، يجــب علــى الشّــخص أن يتوقَّ
ورغــم وجــود قــوّة الإرادة والاختيــار الإنســانيّ، وقــوى الخيــر والشّــرّ، وقــوّة العقــل والتّديّــن، 
ــدة عــن  ــا، وبعي ــؤ به ــي لا يمكــن التّنبّ ــال الت ــال وردود الأفع إنّمــا هــي مجموعــة مــن الأفع

ٰ شَــاكِِلتَهِۦِ ﴾)))؛ فســلوك الإنســان ناشــىءٌ  ٞ يَعۡمَــلُ عََلَىَ التّوقّــع. يقــول القــرآن الكريــم: ﴿ كُُلّ
ــه  ــة، مســتوى تديّنــه وشــدّة خشــيته مــن اللّ ــة، علمــه، قدرتــه الفكريّ مــن شــخصيّته الأخلاقيّ
ــم والتّنشــئة  وضعفهــا. وهــذه العوامــل متفاوتــة بيــن النّــاس. لقــد أوجــدت قابليّــة البشــر للتّعلُّ

وعــدم قابليّتهــم لذلــك عالمًــا متنوّعًــا مِــنَ السّــلوكات البشــريّة بالنّســبة إلينــا. 

ــنَ  ــا مِ ــتوى توقّعاتن ــط مس ــا بضب ــمح لن ــر، يس ــة الذّك ــق الآنف ــى الحقائ ــات إل إنَّ الالتف
ــا  ــن كلّ شــخصٍ وفاقً ــلوك المناســب مِ ــع السّ ــة، وتوقّ الأشــخاص فــي العلاقــات الاجتماعيّ
ىء الخُلُــق أو حاقــدًا أو حــادّ المــزاج،  لجميــع العوامــل المكوّنــة لــه. فــإنْ كان الشّــخص ســيِّ
ــر فــي ردِّ الفعــل المناســب أمامــه.  ة وتُفكِّ عليــك دائمًــا أن تُجهّــز نفســك لســهام لســانه السّــامَّ

ثانيًــا، يجــب أن نعلــم أنَّ العديــد مِــنَ الأحــداث في العالم ليســت تحت إرادتنا وســيطرتنا. 
مثلمــا يحــدث لنــا أحيانًــا شــيءٌ مثيــرٌ للدّهشــة خلافًــا لظنوننــا وتوقّعاتنــا، يوجد دائمًــا احتمال 
ة. لذلــك؛  وقــوع أحــداثٍ غيــر متوقّعــة. فــأيّ حــادثٍ قــد يحصــل نتيجــة اجتمــاع عوامــل عــدَّ
يجــب علينــا منــذ البدايــة إزالــة هــذا الوَهْــم بــأنّ كلّ الأمــور فــي نطــاق إرادتنــا وتقديرنــا، ولــن 

يضرّنــا أبــدًا أيّ حــادثٍ أو يغيّــر النّظــم المنشــود بالنّســبة إلينا.

ــاة والدّعــاء والبركــة  ــل الصّ ــه، واســتخدام وســائلَ مث ــه ورحمت ــى اللّ ل عل ــوكُّ ــا، التّ ثالثً
دَقــة، وغيرهــا، التــي تســاعد الإنســان وتزيــد مِــن توفيقاتــه. كمــا هــي الحــال مــع فِعْــل  والصَّ
ــة  الخيــر والإحســان والنّظــرة الإيجابيّــة، يمكــن لأيّ فــردٍ أن يجــذب قــوى هــذا العالــم الخفيَّ

لمســاعدته.

رابعًــا، فهــم المنطــق الجيّــد والسّــيِّئ لأحــداث العالــم. فالعالــم محيطٌ مِــنَ الأفعــال وردود 
الفعــل ومعامــات القــوى. فــي بعــض الأحيــان يكــون ســبب الفشــل الكبيــر إهمــالٌ صغيــر. 
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ــى نطــاق  ــدًا« عل ــا جيّ ــد يكــون »حدثً ــا ق ــر غضبن ــا ســيّئًا« ويثي ى »حدثً ــا يُســمَّ ــا م وأحيانً
ا  ن تكَۡرهَُــواْ شَــيۡ‍ٔٗ

َ
ث بــه القــرآن الكريــم: ﴿ وعََــىَٰٓ أ أوســع، وهــذا هــو المنطــق الــذي تحــدَّ

ل البــاءات والمشــكلات تعليمًا لنــا وتنظيمًــا لأبواب  وهَُــوَ خَــرۡٞ لَّكُــمۡۖ ﴾))). وأحيانًــا تُشــكِّ
ــا  ٰ مَ ــوۡاْ عََلَىَ سَ

ۡ
ــاَ تأَ ــا: ﴿ لّكَِيۡ ــرآن أيضً ــو منطــق الق ــذا ه ــي نفوســنا، وه ــل ف الخــوف والأم

فَاتكَُــمۡ وَلََا تَفۡرحَُــواْ بمَِــآ ءَاتىَكُٰــمۡۗ ﴾))).
إنَّ حــدوث الأحــداث وذهابهــا، مثــل قــدوم المــرض والصّحّــة وذهابهمــا، والمــوت 
والحيــاة، والتّملُّــك والخســارة، والرّئاســة والتّبعيّــة، وما إلــى ذلك، يُنظّمان علاقاتنــا واهتماماتنا 
ومقدارهــا. حقيقــة الدّنيــا إذًا هــي خليــطٌ مــن الأمــور المرغوبة وغيــر المرغوبة؛ الأفعــال وردود 
الفعــل التــي ليســت متاحــة لنــا جميعًــا وليســت باختيارنا. هــذه الحقيقة تعطينــا تــوازن القوى. 

وعنــد تــوازن القــوى، يصنــع البشــر إبداعــاتٍ عظيمــة ويتّخــذون قــراراتٍ حكيمــة.

الخطــوة الثّانيــة هــي فــي إيجــاد حلــولٍ فــي أثنــاء الغضــب؛ يجــب أن نجــد حلــولًا فــي 
ــة حــلٌّ ســهلٌ  ــا. ولهــذا الغــرض، ثمّ ــاء الغضــب تكــون مفيــدة فــي السّــيطرة علــى غضبن أثن

ــدّ مــن ذكــر مقدّمــة.  ــة. ولتوضيــح هــذه المســألة لا بُ للغايــة، وهــو تغييــر الحــال والوضعيّ

ــة  ــة الجســديّة. وتوضّــح الأمثل ــة والحال ــن الحــالات الرّوحيّ ــة بي ــكار العلاق لا يمكــن إن
البســيطة هــذه العلاقــة فــي أثنــاء التّغيــرات الجســديّة والنّفســيّة عنــد وقــوع حــادثٍ مؤســف. 
ى حســرة القلب.  ث النّــاس أحيانًــا عــن تغيّــر روحــيّ وعاطفــيّ يُســمَّ علــى ســبيل المثــال، يتحــدَّ
عندمــا تحــدث مثــل هــذه الحالــة لشــخصٍ مــا، تحــدث فــي قلبــه تغييــرات فيزيائيّــة كيميائيّــة 
ــا بدقّــة. وفــي هــذه ظــلّ هــذه الظّــروف، يبكــي  يًّ فــي الوقــت نفســه، والتــي يمكــن قياســها كمِّ
الإنســان وتنهمــر الدّمــوع مــن عينيــه. ويحــدث هــذا التّناظــر أيضًــا فــي الحــالات والوضعيّــات 

النّفســيّة الأخــرى. 

عندمــا يغضــب شــخصٌ مــا، فــإن قطّــب حاجبيــه أو صــرّ علــى أســنانه أو رفــع صوتــه عمــدًا 
لحظــةً بلحظــة، فســوف يــزداد مســتوى غضبــه أيضًــا. وفــي المقابــل، إذا حــاول هذا الشّــخص 
إزالــة عبوســه وتهدئــة صوتــه، فإنّــه ســوف يشــعر بالطّمأنينــة فــي قلبــه وســوف تنخفــض درجــة 

 . غضبه

سورة البقرة، الآية 216. 	(((

سورة الحديد، الآية 23. 	(((
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وعلــى هــذا الأســاس، أوصــت الرّوايــات الإســاميّة الإنســان بتغييــر وضعيّتــه فــور شــعوره 
بالغضــب. ويُنقــل عــن الإمــام الصّــادق A: »فأيّمــا رجــل غضــب علــى قــوم وهــو قائــم 

فليجلــس مــن فــوره ذلــك، فإنّــه ســيذهب عنــه رجــز الشّــيطان«))). 

وقــد ورد فــي بعــض الرّوايــات أن يجلــس المغضِــب بالجلــوس ويســجد )أي الاتّصــال 
ــه فــي حــال غضــب الشّــخص مــن ذوي أرحامــه  بــالأرض()))، وورد فــي بعضهــا الآخــر أنّ
ــه  ــلًا ليضــع يــده فــي يــده(، ذلــك أنّ ــه )مث ــه هــذا القريــب وليمسّ ــدنُ من )مثــل أبنائــه(، فلي
الرّحــم إذا مسّــت الرّحــم ســكنت وهــدأت))). وفــي عــددٍ مــن الرّوايــات ورد أيضًــا أن يذكــر 

ــه مــن الشّــيطان الرّجيــم«))).  الإنســان عنــد الغضــب »أعــوذ باللّ

ــه لا يمكــن تقديــم حلــول معقّــدة لشــخصٍ غاضــب، وخصوصًــا تلــك  ومــن الواضــح أنّ
الحلــول التــي تحتــاج إلــى تقديــرٍ وتفكيــر؛ لأنَّ الشّــخص الغاضــب لا يتّبــع قواعــد المنطــق 
ــواء  ــة، س ــر الوضعيّ ــر. إنَّ تغيي ــا للتّفكي ــك وقتً ــك لا يمل ــة؛ ولذل ــة للغاي ــه آنيّ وتكــون قرارات
الوضعيّــة الجســديّة أو المكانيّــة، يمنحــه فرصــةً صغيــرةً لتغييــر حالتــه، ونتيجــةً لذلــك، يعطيــه 

القليــل مِــنَ القــدرة علــى التّفكيــر والتّأمــل.

ــنَ المهــمّ الاهتمــام بالقضايــا المذكــورة أعــاه فــي التّعليــم. لقــد  وفــي هــذا المجــال، مِ
أثبتــت الأبحــاث البيولوجيّــة والنّفســيّة أنَّ الرّجــال أكثــر عرضــةً للغضــب والغيــظ مــن حيــث 
الخصائــص البيولوجيّــة. والعدوانيّــة هــي إحــدى ســمات البلــوغ عنــد الفتيــان، خصوصًــا أنّهم 
ا وحيويّــون ولا يمكــن التّنبّــؤ بتصرّفاتهــم. وهكــذا تَخْلــق هــذه الوضعيّــة المزيد  أقويــاء جســديًّ

مِــنَ السّــياقات للغضــب فــي غيــر محلّــه لــدى الرّجــال.

هــذا وإذا أضفنــا إلــى ذلــك كفالــة الرّجــال علــى الُأســرَة وقيمومتهم، فــإنَّ الوضع السّــلطويّ 
للرّجــال يمكــن أن يوفّــر السّــياق لحــدوث العنــف غيــر المســوّغ مــن جانبهــم. وقــد جــاء فــي 
ــه  ــر علي ــام الباق ــول الإم ــة)))، ويق ــاح كلّ خطيئ ــة: أنَّ الغضــب يمكــن أن يكــون مفت الرّواي

عبّاس القمّيّ، سفینة البحار، قم، دار الأسوة، 1414ق.، ج 6، ص 647. 	(((

المرجع نفسه، ص 648. 	(((

المرجع نفسه، ص 647. 	(((

المرجع نفسه، ص 650. 	(((

المرجع نفسه، ص 650. 	(((
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م  السّــام أيضًــا: »أيّ شــيءٍ أشــدّ مــن الغضــبِ؟! إنَّ الرّجــل ليغضــب فيقتــل النّفــس التــي حــرَّ
اللّــه ويقــذف المحصنــة«))).

وبطبيعــة الحــال، فــإنَّ المســألة المذكــورة أعــاه لا تعنــي أنَّ الرّجــال مجبــرون أو مســموح 
د كونهــم ربّ الُأســرَة؛ بــل المســألة  لهــم باســتخدام العنــف، أو يضطهــدوا أفــراد الُأســرَة لمجــرَّ
هــي أنَّ لــدى الرّجــل أو المــرأة نقــاط قــوّةٍ أو نقــاط ضعفٍ، وفاقًــا لخصائصهم الجنســيّة. وكلّ 
ــة والذّنــب، كمــا يمكــن أن تســاعدهم  نقطــةٍ مــن هــذه النّقــاط يمكــن أن تُعرّضهــم للمعصيَ

علــى الارتقــاء والكمــال. 

ــز التّقــوى  ــة لتعزي ــة إعطــاء الأولويّ ــي التّربي ــن ف ــن والعاملي ــى المعلّمي ــك، ينبغــي عل لذل
ــى  ــي عل ــا. وينبغ ــى غيره ــارف عل ــات والمع ــض التّعليم ــة لبع ــاء الأولويّ ــاق وإعط والأخ
يــن، ســواء فــي الُأســرَة أو فــي المجتمــع، بــذل الكثيــر مِــنَ الجهــد فــي تعليــم السّــيطرة  المربِّ
ــم والتّمريــن، تبتعــد  ــان. ومــن خــال هــذا التّعلي ــى الغضــب، وخصوصًــا للرّجــال والفتي عل

ــا والأخطــاء النّاجمــة عــن الغضــب. ــع الخطاي ــم جمي عنه

وفضــلًا عمّــا تقــدّم ذكــره، ثمّــة مســألة أخــرى وهــي أنّــه لا ينبغي لضرورة ممارســة السّــلطة 
علــى الُأســرَة وقيادتهــا، كحكــمٍ حقوقــيّ، أن يصبــح الأمــر أداة للظّلــم والاســتبداد. وقــد ورد 
ــاع عــن  ــرض الامتن ــي مع ــل الرّجــل ف ــدرة يمكــن أن تجع ــات الإســاميّة أنَّ الق ــي الرّواي ف
ــاف  ــدرة الإنص ــون b: »زكاة الق ــال المعصوم ــبب، ق ــذا السّ ــن))). وله ــان للآخري الإحس

ــة«))). والعدال

وفــي الواقــع، إنّ إدارة الُأســرَة هــي مســؤوليّة يدفــع خلالهــا الأزواج والآبــاء الُأســرَة 
فــي مســار النّمــوّ والرّشــد مِــن خــال إيجــاد النّظــام والرّعايــة. وبمــا أنَّ كلّ إنســانٍ مُعــرّضٌ 
للخطــأ، وكلّ قانــونٍ قابــلٍ للاســتغلال، فمــن الضّــروريّ لــأزواج والآبــاء أن يتعلّمَــوا طــرق 
ضبــط السّــلطة والقــدرة. ومِــن هــذه الطّــرق استشــارة أفــراد الُأســرَة، ومعرفــة حقــوق أفرادهــا، 

ــة ورحيمــة، داعمــة ومتســامحة. وتحويــل مفهــوم السّــلطة إلــى إدارة قويّ

ومِــنَ الطّــرق الأخــرى التــي لهــا تأثيــر كبيــر فــي الوقايــة مِــنَ الغضــب والسّــيطرة عليــه هــي 

عبّاس القمّي، سفینة البحار، ج 6، ص 648. 	(((

عبد الواحد بن محمّد آمُدی، غرر الحکم و درر الکلم، قم، انصاریان، 1379ش، ج 2، ص 1171. 	(((

المرجع نفسه. 	(((
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مهــارة العفــو. إنَّ المقــدرة علــى العفــو مِــن أَسْــمَى الصّفــات الإنســانيّة والإلهيّــة. كلّمــا غفــر 
الإنســان أكثــر، قــلَّ حزنــه المتراكــم، وانخفــض عنفــه. طبعًــا بشــرط أن يكــون العفــو مصحوبًا 
بالرّضــى. فهــذا النّــوع مِــنَ الرضــى هــو نفســه الــذي يحــدث عنــد مواجهــة الطّفــل. وتمــارس 
هــات هــذه الفضيلــة مــع أطفالهــنَّ الذيــن يُخطئــون باســتمرار، ومِــنَ الأفضــل نقــل هــذا  الُأمَّ

النّمــوذج إلــى ســلوك الآخريــن.

كمــا أنَّ تراكــم الشّــعور بالنّقــص والدّونيّــة والعجــز يجعــل أفــراد الُأســرَة عاجزِيــن، 
ويجعــل الُأســرَة أقــلّ كفــاءة. فالأفــراد الذيــن يشــعرون بالدّونيّــة والــذّلّ لا يدركــون قدراتهــم، 
ويجعلهــم الإذلال المســتمرّ عُرضــة للانتقــام، ولا يســتطيعون تربيــة أفــرادٍ كــرامٍ؛ لأنَّ تراكــم 

هــذه المشــاعر السّــلبيّة ســيكون أشــدّ ضــررًا.

فــي المقابــل، إنَّ الُأســرَة الكفــوءة والمتمكّنــة تضــمّ أفــرادًا ســعداء ومســؤولين ومتعاونيــن 
وقادريــن علــى حــلِّ المشــكلات وإدارة الأزمــات. وللسّــعادة جــزءٌ خارجــيّ يتجلَّــى في السّــعيِ 
ل  والنّشــاط، والتّرفيــه والسّــفر والاحتفــال ونحــو ذلــك، وكذلــك لهــا جزءٌ نفســيّ داخليّ تتشــكَّ
ات، وامتــاك فلســفة  عَــم، وتفســير المشــقَّ أركانــه مِــنَ الأمــل بالمســتقبل والحاضــر ورؤيــة النِّ

للمعانــاة والألــم، والشّــعور بالفائــدة وامتــاك الهــدف.

أحــد المفاهيــم الأساســيّة للسّــعادة والتّرفيــه التــي تُشــكّل إطــار نمــط الحيــاة الدّينيّــة هــو 
ــة هي شــكلٌ من أشــكال الحيــاة التي تقوم علــى التّرف  ــة. فالحيــاة اللّهويَّ تجنُّــب الحيــاة اللّهويَّ
والتّبذيــر، وأساســها عــدم الإيمــان بنظــام الحــقّ والباطــل. عندمــا لا يكــون ثمّة تصنيــفٌ للحقّ 

والباطــل، لا يــرى الشّــخص أيّ ســبب لتجنّــب مجموعــة مــن الأمــور المعيّنــة.

فــي الحيــاة التــي تــدور مَــدارَ اللّهــو، يكــون الشّــخص موجّهًــا علــى المســتوى الدّاخلــيّ 
والرّوحــيّ نحــو الشّــهوة. التّمحــور حــول الهــوى واللّهــو يعنــي العيش مــن دون وجــود تصنيفٍ 
للصّــواب والخطــأ وللحــقّ والباطــل. فالإنســان العابِــد للهــوى يقــول ما يريــد، ويأكل مــا يريد، 
 A ّى أميــر المؤمنيــن علــي ويــرى مــا يريــد، ويرتــدي مــا يريــد، ومــا إلــى ذلــك. وقــد سَــمَّ
ــه يأخــذ الــرّوح الهادفــة والمعتقــدة بالآخــرة  ذلــك بالسّــمِّ القاتــل لحيــاة الإنســان الــذي يعلــم أنَّ

مِــنَ الإنســان))).

إنَّ الحيــاة اللّهويّــة والمتحــوّرة حــول التّرفيــه والرّخــاء، تُشــكّل عائقًــا أمــام التّربيــة الذّهنيّــة 

نهج البلاغة، خطبة 45. 	(((
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ــر قــد  ــر. والإنســان غيــر المُفكِّ والفكريّــة للأفــراد. فالإنســان اللّهــويّ هــو شــخصٌ غيــر مُفكِّ
م تربية الجســد  ــى نفســه مــن دون قاعــدة ومــن دون نظــمٍ. وفــي طريقتــه فــي التّربيــة هذه، قــدَّ ربَّ
ــمَّ  ــبب، فهــو يُقــدم نحــو العمــل أوّلًا، ثُ ــر الإبداعــيّ. ولهــذا السّ ــة التّفكي ــى تربي وإنمــاءه عل
يفكّــر)))، وإذا كان ســلوكه خاطئًــا، فســوف ينــدم ويتأسّــف. بينمــا التّفكيــر الإبداعــيّ يُتيــح 
للإنســان إمكانيّــة الوقايــة أو اتّخــاذ القــرار الأفضــل )أن يزيــد مِــنَ الخيــر أو يُقلّــل مِــنَ الشّــرّ(. 

ــي الإنســان بطريقــةٍ لا يمكــن توقّعهــا. فمِــن ســمات طُــرق الحيــاة  ــة تُربِّ والحيــاة اللّهويّ
ــة،  ــعٌ للغاي ــائد ممت ــاة السّ ــارة فــي نمــط الحي ــاج الإث ــة. إنَّ إنت المعاصــرة القــرارات المفاجئ
ــة فــي حاجــة ماسّــة إلــى هــذه  ــق الإثــارة بقــراراتٍ مفاجئــة. والحيــاة اللّهويّ ــا مــا تتحقَّ وغالبً
ــال،  ــة الاتّص ــى نقط ــر إل ــي تفتق ــاة، فه ــذه الحي ــي ه ــى ف ــلٌ أعل ــد مث ــه لا يوج ــارة؛ لأنّ الإث
وخصوصًــا الاتّصــال بالحقيقــة المطلقــة. ولهــذا السّــبب، تصبــح حيــاة الإنســان إلــى حــدٍّ كبيرٍ 

ــه يلجــأ إلــى التّنــوّع المثيــر. ــة، فإنّ ــة، ومــن أجــلِ الهــروب مــن هــذه الحيــاة الرّوتينيّ روتينيّ

وتمنــع الحيــاة القائمــة علــى اللّهــوِ تحقيــق الشّــخصيّة الأخلاقيّة للإنســان. فالإنســان الذي 
لا يتّجــه نحــو اتّخــاذ خياراتــه بنــاءً علــى التّفكيــر، ولا يضبــط رغباتــه وأهــواءه، فــي الحقيقــة 
ــر والأفضــل ورغبــة العقــل، ولــن  يّــة ويمنعهــا أبــدًا مــن أجــل التّفكُّ هــو لــن يُغضــب ذاتــه المادِّ
ــاء،  ــرادٌ أقوي ــم أف ــة ه ــن ذوي الأخــاق العالي ــراد م ــة. والأف ــا شــخصيّةً أخلاقيّ ــك تاليً يمتل
وبســبب اقتدارهــم الرّوحــيّ وصلابــة فكرهــم النّاشــئ عــن التّربيــة، فإنّهــم يُشــكّلون رأس مــالٍ 
ة وأنشــطة هادفة وسياســيّة  ــا كبيــرًا للقيــام بأعمــالٍ اجتماعيّــة مهمّــة، واقتصاديّــة، شــاقَّ اجتماعيًّ
ــع هــؤلاء الأفــراد بالقــدرة علــى التّســامح والتّضحيــة فــي الحيــاة الُأســريّة،  قيِّمــة. كمــا يتمتّ
ــوا بفرديّتهــم. ومِــنَ الأمثلــة  وهــم علــى اســتعداد لأجــل تحقيــق الأهــداف السّــامية، أن يُضحُّ
ــهداء  ــرون والشّ ــون والمؤثّ ــاب المبدع ــباب والكتّ ــون الشّ ــؤلاء، المخترع ــى ه ــة عل الواضح
يــن وآبــاءً رؤوفيــن. لقــد كانــوا يعملــون  بيــن، وأزواجًــا مرافقيــن ومُضحِّ الذيــن كانــوا أبنــاءً مؤدَّ

بجــدٍّ أكثــر مــن غيرهــم وكانــوا يتوقّعــون مقابــلًا أقــلّ مــن الآخريــن.

وتُعــدّ المســؤوليّة أيضًــا ســمةً أخــرى مِــن ســمات الُأســرَة المتمكّنــة. فالُأســرَة تتمتّــع بنظامٍ 
، فإنّهــا تنظــر إلــى ســعادة أفرادهــا علــى أنَّهــا مســألة واحــدة ومتكاملة.  متماســك، وبصفتهــا كلٌّ
فــي هــذه الُأســرَة، كلّ فــرد لديــه وظيفــة يقــوم بهــا وهــو مســؤول عــن الآخريــن. ومِــنَ القصص 
المشــهورة فــي حيــاة السّــيّدة فاطمــة الزّهــراء B دعاؤهــا لجيرانهــا وأهــل المدينــة مِــنَ اللّيل 

الحرّ العامليّ، محمّد بن حسن، وسائل الشّيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة، ج 15، ص 281. 	(((
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إلــى الصّبــاح. وقــد ورد أنّهــا كانــت تذكُــر أهــل المدينــة بأســمائهم وأســماء آبائهــم وتدعــو لكلّ 
ــب ولدهــا الصّغيــر فســألها: »يــا أُمّــاه، لِــمَ لا تدعيــن لنفســك كمــا  واحــد منهــم؛ مــا أثــار تعجُّ

تدعيــن لغيــرك؟ فقالــت: يــا بنــيّ! الجــار ثــمَّ الــدّار«))).

ــا  ــاس والانزعــاج لخطاي ــداراة للنّ ــة والم ــة والرّحم قّ ــاء هــذه الدِّ ــه إذا رأى الأبن ــدو أنّ ويب
النّــاس وأخطائهــم، فــي ســلوك والدَيهــم، وخصوصًــا أُمّهــم، وشــهدوا كلّ تلــك الرّحمــة 
والعطــف الإنســانيّ، فســينمو لديهــم منــذ الصّغــر الشّــعور بالمســؤوليّة والشّــعور بالوحــدة مــع 

ــاس. النّ

نة ودور الوالديّة
ّ
سرَة المتمك

ُ
الأ

ة: بوَّ
ُ
1. الأ

ــرَة  ــيّ للُأسْ ــح العــبء المال ــر. وللأســف، يصب ــنَ الُأسَ ــد مِ ــش فــي العدي لــأب دورٌ مُهمَّ
ــدّور الاقتصــاديّ. بينمــا  ــزل فــي ال ــوّة تُخت ا لدرجــة أنَّ الأب ــا جــدًّ ــان مرهقً فــي بعــض الأحي
فــي الرّوايــات الإســاميّة، مِــن واجبــات الآبــاء حُســن تســمية الأبنــاء، وحُســن بنــاء الوضعيّــة 
ــات  ــويّ للُأمّه ــدّور التّرب ــن أنّ ال ــم م ــى الرّغ ــاق. وعل ــم الآداب والأخ ــة، وتعلي الاجتماعيّ
ــرٌ وواســعٌ للغايــة، إلّا أنّــه مــن دون أداء الــدّور الأبــويّ للرّجــل فــي الُأســرَة، ســتكون فعّاليّــة  مؤثِّ
الُأمّهــات ناقصــة. ففــي حيــن أنَّ الأمّهــات هُــنَّ مثــالُ الرّحمــة والتّســامح، إلّا أنّ الآبــاء الذيــن 
يكونــون فــي الوقــت نفســه رفاقًــا لأبنائهــم، يحافظــون علــى الاقتــدار والسّــلطة فــي الُأســرَة، 

ويُؤمّنــون الاســتقرار لهــا. 

ــر  ــحٌ أنَّ اتّخــاذ القــرارات فــي الُأســرَة مــن خــال استشــارة أفــراد الُأســرَة هــو أكث صحي
منطقيّــة أو أكثــر قبــولًا؛ ولكــنّ حــزم الأب ضــروريّ لتنفيــذ هــذه القــرارات ولمنــع التّذبــذب 
فيهــا. كذلــك مــن الأدوار المكمّلــة للــدّور الأبــويّ أيضًــا السّــخاء والتّوســعة علــى الُأســرَة)))، 
ــرَة  ــى الُأس ــرة عل ــم: 6( والغي ــيّ )التحری ــقوط الأخلاق ــن السّ ــرَة م ــى الُأس ــة عل والمحافظ

وأعراضهــا.

ــل مِــن مكانتهــم فــي الُأســرَة. وإنَّ عــدم  إنَّ إضعــاف الرّجــال أنفســهم للــدّور الأبــويّ يُقلِّ

الحرّ العامليّ، محمّد بن حسن، وسائل الشّيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة، ج 7، ص 112. 	(((

محمّــد‌ باقــر المجلســيّ، بحــار الأنــوار الجامعــة لــدُرر أخبــار الأئمّــة الأطهــار، بيــروت، مؤسســة الوفــاء،  	(((
1404ق، ج 78، ص 335.
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الاهتمــام بالوظيفــة التّربويّــة والامتنــاع عــن محاولــة تحســين العلاقــة مــع الأبنــاء وإثرائهــا، 
ــا إلــى خلــق تصــوّر ذهنــيّ مفــاده أنَّ الأب مــا هــو إلَّا آلــة لكســب المــال، يجــب  ي تدريجيًّ تــؤدِّ
أن تكــون تحــت تصــرّف رغبــات الأبنــاء، وأن يكــون ذلــك المتواضــع أمامهــم والحامِــي لهــم 
فقــط. هــذا فــي حيــن أنَّ الأب هــو الــذي يُنفــق علــى الُأســرَة، ويدعمهــا، ويرعاهــا، ويُظهــر 
ز غير  الحساســيّة اللّازمــة تُجــاه تربيــة الأبنــاء، ويضبطهــم بــكلِّ ســلطةٍ شــهمة وبعيــدًا مــن التّحيُّ
غ. إنَّ فشــل الآبــاء فــي القيــام بهــذا الــدّور هــو بمنزلــة الإعــان عــن عــدم وجــود ســلطة  المســوَّ

ة. لإدارة الُأســرَ

وفــي بعــض الحــالات، قــد تُضعــف الُأمّهــات هــذه المكانــة لــأب. ففــي الُأســرَة التــي 
ــف فيهــا ســلطة الأب، لــن تســتفيد الأمّ والأبنــاء  يكــون الحكــم والسّــلطة فيهــا لــأمّ وتضعَّ
مِــنَ الدّعــم والرّعايــة الرّجوليّــة عنــد الحاجــة وفــي الوقــت المناســب. وفــي مثــل هــذه الحالــة، 
ــوغ  ــنِّ البل ــي س ــاة ف ــا؛ لأنَّ الفت ــا وتعويضه ــات لا يمكــن جبره ــنْ صدم ــات مِ ــي الفتي تُعان
ــم يعــرف إغــراءات  تحتــاج إلــى رعايــة حنونــة ومتعاطفــة، وإلــى درايــة أبٍ وغيــرة أبٍ مُتفهِّ
الجنــس الآخــر، ويســتطيع أن يمنحهــا المزيــد مِــنَ الوعــي ويحميهــا مِــنَ الأخطــار المحتملــة.

كذلــك فــي الأســر التــي يضعُــف فيهــا دور الأب، فــإنَّ الُأمّ هــي التــي تواجــه أكثــر 
الصّعوبــات، وعليهــا إمّــا أنْ تَقبَــل عــبء دور الرّجــل أو أن تتــرك الأبنــاء وحالهــم عنــد أوقــات 
ــل الكثيــر مِــنَ العــبء، ويدعمونهــنَّ فــي  الحاجــة. فالآبــاء النّاجحــون يُجنّبــون الأمّهــات تحمُّ
مقابــل ضغــوط الأبنــاء. وبشــكلٍ عــامّ، إذا كانــت علاقــة الأب بأفــراد الُأســرَة غنيّــة، ســوف 
يكــون الآبــاء هــم أفضــل مَــن يوجّــه الُأســرَة، عندمــا تكــون بحاجــة إلــى مرشــدٍ مقتــدرٍ وداعــمٍ 

قــويّ. 

2. الآباء، البنون والبنات:

ــة فــي دَوْرِ  ــة. والنّقطــة المهمّ ــن لتعليمهــم أدوارهــم الذّكوريّ ــاء مصــدرٌ مهــمٌّ للبني إنَّ الآب
وا أنفســهم بمراحــل البلــوغ  الأب هــي تنظيــم علاقتــه ببنيــه. علــى الرّغــم مــن أنَّ الآبــاء قــد مَــرُّ
ــا مــا يواجهــون مشــكلات فــي التّواصــل مــع  ــة الاســتثنائيّة، إلّا أنّهــم غالبً وانفعالاتهــا القويّ
أبنائهــم الذّكــور فــي هــذا العمــر. ومــن مشــكلات الُأسَــر التّوتّــر بيــن الآبــاء والأبنــاء الذّكــور 
فــي هــذا العمــر، مــا قــد يدفــع الفتيــان إلــى التّواصــل أكثــر مِــنَ الــلّازم مــع أصدقائهــم، وهــو 
أمــرٌ ليــس أكثــر أمانًــا مِــنَ البيئــة الُأســريّة. ويبــدو أنَّ أهــمّ مهــارة للآبــاء فــي هــذا العمــر هــي 
ث مــع أبنائهــم، وخصوصًــا الاســتماع إليهــم، لا إعطــاء النّصائــح المســتمرّة أو الأمــر  التّحــدُّ
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ث قليلًا. ــى الاســتماع وتقديــم الحلــول المتعــدّدة، بل الاســتماع كثيــرًا والتّحــدُّ والنّهــي، أو حتَّ

ويمكــن للآبــاء، كونهــم مِــنَ الجنــس الآخــر، أن يمنعــوا بناتهــم مِــنَ التّوجّــه نحــو الأمــور 
ــم  ــع بناته ــاء م ــل الآب ــا تعام ــويّ. كلّم ــبّ الأب ــن الح ــنَّ ع ــر له ــال التّعبي ــن خ ــة م الخاطئ
بإخــاصٍ وتصميــم، شــعرت البنــات بالإثــراء. فــالأب هــو أوّل رجــلٍ تُقابلــه ابنتــه، وعــادةً مــا 
ــا  تُقــارِن بــه الرّجــال الآخريــن. ولذلــك، فمِــنَ الأفضــل للآبــاء أن يهتمّــوا ويبذلــوا جهــدًا خاصًّ

فــي تكويــن الصّــورة الصّحيحــة عــن الرّجــل فــي أذهــان بناتهــم. 

ــة  ــم ومحاول ــع بناته ــه م ــث والتّرفي ــا للحدي ــاء أوقاتً ــص الآب ــروريّ، أن يُخصّ ــن الضّ وم
ــاء  ــي أثن ــة ف ــة الأبويّ ــيّ والرّعاي ــاط العاطف . إنَّ الارتب ــنَّ ــة به ــج الخاصّ ــي البرام ــاركة ف المش
الطّفولــة والمراهقــة يضمنــان الصّحّــة السّــلوكيّة للفتيــات خــال فتــرة البلــوغ إلــى حــدٍّ كبيــر.

إنَّ الاســتماع إلــى كلام الأبنــاء يُدخــل الآبــاء إلــى العالــم الذّهنــيّ لأبنائهــم؛ لذلــك يجــب 
عليهــم قضــاء الكثيــر مــن الوقــت لأجــل هــذا الأمــر المهــمّ. ونظــرًا إلــى رغبــة أكثــر الفتيــات 
ــنَ  ــاء، فمِ ــنَ الغرب ــة مِ ــر المحتمل ــال والمخاطِ ــم الرّج ــم عالَ ــى فَه ــنَّ إل ث، وحاجته ــدُّ بالتّح
الأفضــل للآبــاء الاهتمــام بهــذا الأمــر المهــمّ حتّــى يُســاعدوا بناتهــم فــي الوقــت المناســب. 
إنَّ دراســة الخصائــص الجســديّة والنّفســيّة للفتيــات، وســؤال الزّوجــة عــن مشــاعرها الأنثويّــة 
عندمــا كانــت فــي نفــس عمــر ابنتهمــا، يســاعد علــى إقامــة العلاقــة الصّحيحــة. فالمواجهــات 
ــاء المشــكلات  ــى إخف ــات إل ــع الفتي ــزوم، تدف ــنَ اللّ ــر مِ ــيطرة أكث ــيّة والسّ ــة والبوليس العنيف
ب اســتغلال الآخريــن لهــا وظهــور  المحتملــة عــن الُأســرَة، وهــذا الإخفــاء فــي حــدِّ ذاتــه يُســبِّ

مشــكلات أكثــر خطــورة.

م الخالص:
ُ
سامح والحُل

ّ
3. الإدارة الأموميّة والت

الأمومــة تعنــي القيــام بسلســلة مِــنَ الأعمــال للأبنــاء، لذلــك تأخــذ الأمومة معناهــا بإنجاب 
ــع هذا  الأطفــال؛ إذ تشــعر الأمّهــات بإحســاسٍ خــاصّ بالمســؤوليّة مــع حــدوث الحمــل. ويتوسَّ
ة واللّعــب والتّربية  الشّــعور مــع الــولادة وخــال مراحــل نمــوّ الطّفــل. فالرّعايــة والدّعــم والمــودَّ
هــي سلســلة مِــنَ الأمــور التــي تفعلهــا الُأمّهــات تُجــاه أبنائهــنّ. وكلّ هــذه الأعمــال تحصل في 
إطــار ســلوكاتٍ أخلاقيّــةٍ، مثــل العفــو والتّســامح والحُلُــم، ويترافــق ذلــك أحيانًــا مــع اللّطــف 

ــا آخــر بالحزم. وحينً

ومــا تأكيــد القــرآن الكريــم علــى الُأمّهــات والأمومــة، وخصوصًــا الإحســان إليهــنَّ لمــا 
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ــولادة والرّضاعــة، إلّا انعــكاسٌ  ــة: الحمــل وال ــن مشــاقٍّ فــي المراحــل الثّلاث ــه الُأمّ مِ ل تتحمَّ
يّــة الأمومــة؛ فقــد نُقلــت عــن  للمكانــة الخاصّــة لــأمّ. وقــد أكّــدت الرّوايــات الإســاميّة أهمِّ
النّبــيّ محمّــد J أنّــه قــال: »إذا طلبــك أبــوك وأنــتَ فــي صــاة النّافلــة فــا تقطــع، بينمــا 

إذا نادتــك أُمّــك فاقطعهــا«))). 

وجــاء فــي روايــةٍ أخــرى عــن الإمــام الصّــادق A: »جــاء رجــل إلــى النّبــيّ J فقــال: 
يــا رســول اللّــه، مَــنْ أَبــرّ؟ قــال: أُمّــك، قــال: ثُــمَّ مَــنْ؟ قــال: أُمّــك، قــال: ثُــمَّ مَــنْ؟ قــال: أُمّــك، 

قــال: ثُــمَّ مَــنْ؟ قــال: أبــاك«))).

مت الفتيات في الرّوايات على أنّهنَّ أكثر تعاطفًا ولطفًا وسكينةً للخاطر))).  وقد قُدِّ

وفــي حديــثٍ آخــر قــال رســول اللّــه J فــي امــرأةٍ تهــب اللّقمــة لأولادهــا وهــي جائعــة: 
.(((» »والِــداتٌ وَالِهــاتٌ رَحِیمــاتٌ بِأولادِهــنَّ

ــن غيرهــنّ،  ــر اســتحقاقًا )أحــقّ( مِ ــى أنَّهــنّ أكث ــمّ تقديــم الأمّهــات لأبنائهــنَّ عل لقــد ت
ــه لترضعــه وترعــاه))).  ــنَ الأفضــل تــرك الطّفــل مــع أُمّ ــه مِ ــاء)))، أو ذُكــر أنّ ــنَ الآب ــى مِ حتّ

ــن الُأمّ  ــن لب ــل مِ ــبٍ( أفض ــنٍ )حلي ــن لب ــا م ــه م ــى أنّ ــد عل ــات التّأكي ــي الرّواي وورد ف
ــة للرّضاعــة  ــد الغذائيّ ــى الفوائ ــا تُشــير إل ــات، فضــلًا عــن أنّه ــل هــذه الرّواي لولدهــا))). ومث
مِــنَ لبــن الأمّ)))، فإنّهــا تشــير أيضًــا إلــى حقيقــةٍ؛ وهــي أنَّ لبــن الأمّ يمكــن أن يحيــط الطّفــل 

ــة والنّفســيّة. ــن العاطفيّ ــنَ النّاحيتي بالأمــان مِ

بعبــارةٍ أخــرى، عندمــا ترضــع الُأمّ طفلها، يســتفيد هذا الطّفــل من غريزة الأمومــة، والحبّ 
ــه مــا مــن غــذاءٍ  الممــزوج بهــا، وبــركات الاتّصــال الجســديّ. ولهــذا جــاء فــي الحديــث أنّ

الحرّ العامليّ، محمّد بن حسن، وسائل الشّيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة، ج 7، ص 206. 	(((

المرجع نفسه. 	(((

المرجع نفسه، ج 15، ص 100. 	(((

المرجع نفسه، ج 20، ص 176. 	(((

المرجع نفسه، ج 15، ص 192. 	(((

المرجع نفسه، ص 191. 	(((

المرجع نفسه، ص 188. 	(((

المرجع نفسه، ص 178. 	(((

سرَة مِنْ منظورٍ إسلاميّ
ُ
تمكين الأ



سْرَة مشروع حضاريّ إنساني314ّ
ُ
الجلسة الخامسة: تمكين الأ

يّــة أو  يُعطَــى للطّفــل أكثــر بركــةٍ مِــن لبــن أُمّــه))). وتشــير البركــة إلــى العديــد مــن الفوائــد الكمِّ
ــب علــى عمــلٍ مــا. ولذلــك، ســواء مِــن حيــث الخصائــص النّفســيّة أو القــوّة  النّوعيّــة التــي تترتَّ

ة للأمومــة. البدنيّــة، فــإنَّ المــرأة مســتعدَّ

وفضــلًا عمّــا تمّــت الإشــارة إليــه، فــإنَّ الشّــريعة الإســاميّة لــم تَنْــهَ عــن تقســيم المســؤوليّة 
دت علــى ذلــك؛ إذ  ــدت وشــدَّ ــق بالأبنــاء فحســب، بــل أكَّ بيــن الآبــاء والأمّهــات فــي مــا يتعلَّ
وفاقًــا للفقــه الإســاميّ، فــإنَّ حضانــة الأطفــال )الحضانــة( هــي مســؤوليّة الُأمّ فــي السّــنوات 
الأولــى مِــن حيــاة الطّفــل، وفــي السّــنوات الأكبــر تكــون مســؤوليّة الأب))). وبالطبّــع، بحســب 
ســيرة المعصوميــن b، مِــنَ الأفضــل أن يتعــاون الوالــدان معًــا قــدر الإمكان في هــذا المجال. 

ــات الأمومــة ليــس بالمهمّــة السّــهلة.  قّــة والالتفــات التّــامّ إلــى مختلــف مهمَّ ــي الدِّ إنَّ توخِّ
ل الأجــر الُأخــرويّ العظيــم والثّــواب النّفســيّ الدّنيــويّ، وخصوصًــا الشّــعور بالرّضــى،  ويُشــكِّ

ــا للُأمّهــات لأداء هــذا الــدّور بشــكلٍ أفضــل. دافعًــا قويًّ

ومِــنَ السّــمات المهمّــة التــي تتعلّمهــا المــرأة مِــنَ الأمومــة هــي الإدارة واجتــراح الحلــول 
الفوريّــة لحــلّ المشــكلات. وبمــا أنَّ الُأســرَة لا يمكــن أن تكــون ســاحة للخلافــات 
والتّشــنّجات الطّويلــة الَأمَــد، تســعى الأمّهــات دائمًــا إلــى إيجــاد حلــولٍ ســريعة لمشــكلات 
. وهــذه الميــزة تجعــل الأمّهــات دائمًــا وســيطًا جيّــدًا فــي الُأســرَة. وتُعــدّ الوســاطة مِــنَ  أبنائهــنَّ
ــة فــي المجتمــع الإنســانيّ؛ وخصوصًــا عندمــا يســعى الشّــخص إلــى حــلِّ  السّــمات الإيجابيّ

ــزاعٍ بيــن أفــراد الُأســرَة أو مجموعــة مــن الأقــارب. ن

وثمّــة ســمة أخــرى للُأمّهــات هــي التّســامح والعفــو. القــدرة علــى العفــو هــي مِــن أَسْــمَى 
الصّفــات الإنســانيّة والإلهيّــة. وتمــارس الأمّهــات هــذه الفضيلــة مــع الأبنــاء الذيــن يرتكبــون 
ــا،  الأخطــاء باســتمرار. وكلّمــا غفــر الإنســان أكثــر، قــلَّ حزنــه المتراكِــم، وقــلَّ عنفــه. طبعً
بشــرط أن يكــون العفــو مصحوبًــا بالرّضــى. وهــذا النّــوع مِــنَ العفــو هــو نفســه الــذي يحــدث 

عنــد مواجهــة الطّفــل))).

الحرّ العامليّ، محمّد بن حسن، وسائل الشّيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة، ص 175. 	(((

ــب  ــم، دار‌ الكت ــاپ شش ــام، چ ــرايع الإس ــرح ش ــي ش ــكلام ف ــر ال ــی، جواه ــن النّجف ــد ‌حس محمّ 	(((
و187. ج 11، ص 184  تهــران، 1400ق،  الإســاميّة، 

ــران، 1381ش،  ــران، نشــر مــس، ته ــه مســئلة زن، ته ــاوت ب ــادر، نگاهــی متف ــا منجــم، زن، م رؤي 	(((
ص 85.
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ــف مــع  هــات. إنَّ التّكيُّ والحُلُــم والصّبــر همــا مِــنَ الســمات الأخــرى الموجــودة لــدى الُأمَّ
ــرٌ  ــة لأم ة الغريزيّ ــة النّشــاط والبهجــة والمــودَّ ــادة روحيّ ــك مــن خــال زي ــة الحمــل، وذل حال
يتجــاوز التّحمّــل. فالتّحمّــل يُرهــق الإنســان، إلّا أنَّ الصّبــر هــو ســلوكٌ فعّــال يجعــل الإنســان 
ــا السّــيطرة علــى الوضعيّــة  فــي وضعيّــةٍ أفضــل فــي أيِّ لحظــة. فالشّــخص الصّبــور يتولَّــى فعليًّ

م والمضــيّ فــي الخطــوة التّاليــة. ــر الوضعيّــة للتّقــدُّ وقبولهــا -كمــا هــو-، وهــذا الأمــر يُوفِّ

وفــي جميــع الأحــوال، علــى الأمّ أن تتكيَّــف مــع حالــة الجنيــن والحمــل والــولادة وما بعد 
ذلــك، وطفلهــا الــذي لا يمكــن التّنبّــؤ بــه. ومــن هنــا تنبثــق السّــمات الأخــرى، والمرونــة هــي 
إحداهــا. فــكلّ إنســانٍ يحتــاج إلــى قــدرٍ مــن المرونــة للعيــش فــي البيئــة الُأســريّة والمجتمعيّة. 
ة. وتخلــق الُأمومــة هــذه السّــمة بشــكلٍ طبيعــيّ لــدى  وللمرونــة النّاجمــة عــن الواقعيّــة آثــار عــدَّ

النّساء. 

ه: 
ّ
ريق المختصر إلى الل

ّ
4. الأمومة والط

لقــد كانــت الجوانــب المعنويّــة دائمًــا مُبهجــة ومُرضيَــة للبشــر، إلّا فــي الحــال التــي تصبــح 
ع  ــة للغايــة لهــم. وفــي بعــض الأحيــان، تُشــجِّ يّــة والمــال والممتلــكات مهمَّ فيهــا الأشــياء المادِّ
يّــة علــى الأمــور المعنويّــة والرّوحيّــة. في  م الأمــور المادِّ البُنــى والظّــروف والدّعايــات علــى تقــدُّ
ــد الرّوايــات  مثــل هــذه الحــال، تبــدو الأمومــة وكأنّهــا جهــدٌ بــا مقابــل وبــا أجــر. ولهــذا، تؤكِّ
يّــة الأمومــة، وتُعبّــر عــن أبعادهــا المعنويّــة وآثارهــا الُأخرويّــة )الثّــواب(، حتّــى  الإســاميّة أهمِّ

لا يُنتــزع شــعور الرّضــى مِــنَ الُأمّهــات وليســتفيد البشــر مِــن أمومــة المــرأة.

ــز، والــذي لا يمكــن فــي برهةٍ ما تقاســم مســؤوليّته  فــي الواقــع، تقــوم الأمّهــات بعمــلٍ مُتميِّ
ــات خــال الأشــهر  ه ــق الُأمَّ ــى عات ــع عل ــي تق ــة الت ــاء والتّربي ــاء. إنّ مســؤوليّة الإنم ــع الآب م
لْــنَ مســؤوليّة مُضاعَفــة مــن التّغذيَــة الرّوحيّــة  الثّلاثيــن مِــنَ الحمــل والرّضاعــة تجعلهــنَّ يتحمَّ
ــتَوْدَعَت  ــي اسْ ــة الت ــالُأمّ المثاليّ ــم B ب ــدة مري ــرآن وال ى الق ــمَّ ــد سَ ــديّة. وق ــك الجس وكذل
يّــة ابنتهــا مِــنَ الدّعــاء لها، وشــعرت بالمســؤوليّة  ابنتهــا فــي رعايــة اللّــه، حتّــى أنّهــا لــم تنــسَ ذرِّ

عــن مصيرهــم الرّوحــيّ))).

م المــرأة الحامــل علــى أنّهــا إنســانة صائمــة، قائمَــة للَّيــل ومجاهِــدة فــي  وكثيــرًا مــا تُقــدَّ

يۡتُهَا  ۖ وَإِنِّّيِ سَــمَّ نــىَٰ ُۡ
كَــرُ كَٱلۡأ ــسَ ٱلذَّ ــا وضََعَــتۡ وَلَيۡ ــمُ بمَِ عۡلَ

َ
نــىَٰ وَٱللَّهَُّ أ

ُ
ــآ أ ــتۡ ربَِّ إنِِّّيِ وضََعۡتُهَ ــا قَالَ ــا وضََعَتۡهَ ﴿ فَلَمَّ 	(((

ــمِ ﴾ )ســورة آل عمــران، الآيــة 36(. ــيۡطَنِٰ ٱلرَّجِي ــنَ ٱلشَّ ــا مِ ِــكَ وَذُرّيَِّتَهَ ــا ب عِيذُهَ
ُ
ٓ أ ــمَ وَإِنِّّيِ مَرۡيَ
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د أن تضــع حملهــا علــى الأرض تحصــل علــى أجــرٍ لا يُــدرك. فــإذا  ســبيل اللّــه، والتــي بمجــرَّ
 .((( A ــة أجــر تحريــر رقبــةٍ مِــن ولــد النّبــيّ إســماعيل أرضعــت ولدهــا كان لهــا بــكلِّ مصَّ
تهــم موجــبٌ للاســتغفار)))، وإذا تماشــى  كمــا أنَّ مــرض الأطفــال كفّــارة للذّنــب وتحمّــل أذيَّ
ــع بالبركــة نفســها. وتعطــي مثــل هــذه الرّوايــات معنًــى  الأب مــع الُأمّ وأعانهــا أيضًــا فإنّــه يتمتَّ
لحيــاة النّســاء؛ إذ إنّ مغــزى الحيــاة هــو القضيّــة الأهــمّ لاســتمرار حيــاة الإنســان فــي العصــر 

الحاضــر. 

ــمان«  ــام غروس ــي التّجربــة العلاجيّــة لـ»مري ــيّ مكانــةً مهمّــةً ف ــان الدّين ويحتــلّ الإيم
)Miriam Grossman( مــع المرضــى النّفســيّين، فهــي تقــول: إنَّ الإيمــان باللّــه، وقدســيّة 
الجســد، وحرمــة الانتحــار، والأمــل ومعنــى الحيــاة، هــي أمــورٌ قــد أنقــذت الكثيــر مِــنَ الأفراد 
يــن، فضــلًا عــن إعطائــه معنًــى ومغــزًى  فــي الحيــاة حتّــى فــي أســوأ الظّــروف. إنَّ الإيمــان بالدِّ
ــةً للمؤمــن. فالابتعــاد عــن الكحــول والمــوادّ المخــدّرة  يّ ــاةً صحِّ ــىء حي ــاة، يُهيِّ وأمــلًا للحي
والمســكرات والعلاقــات الجنســيّة خــارج نطــاق الــزّواج، هــي مــن مبــادئ حيــاة المؤمنيــن. 
ــل  ــس والأم ــة بالنّف ــد الثّق ــة وتزي ــة والذّهنيّ ــة الرّوحيّ ــى الصّحّ ــا عل ــادة آثاره ــا أنَّ للعب كم

ــة، مثــل التّمكيــن ومعنــى الحيــاة والحــبّ ومغزاهمــا))) ))). والمشــاعر الإيجابيّ

الحرّ العامليّ، محمّد بن حسن، وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج 15، ص 175. 	(((

المصدر نفسه، ص 211. 	(((

(3)	 Miriam Grossman, Unprotected. Penguin Group (USA), Publishing: EPUB, 2006.

(4)	 Large numbers of studies, performed at secular medical schools and schools 
of public health, indicate that practicing a mainstream faith confers significant 
health benefits. People who use «religious coping» -prayer, confession, seeking 
strength and comfort from God- adjust better to stressful life events such as 
kidney transplant, cancer, the Oklahoma City bombing, the death of a close friend, 
and the loss of a child through sudden infant death. 18 Devotion and participation 
in a religious community significantly decrease the likelihood of depression in 
atrisk adolescent girls. 19 In a survey of nearly 35,000 adolescents, religiousness 
was inversely associated with dangerous behaviors: binge drinking, marijuana 
use, cigarette smoking, and premarital sex. 20 A study of children whose parents 
had severe mental illness showed some were strengthened by «the sense of 
incorporating something larger than oneself.» To the researchers’ astonishment, 
some of these children climbed to success and health through intens            
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ى »جوهــر  فــي الواقــع، إنَّ الألــم النّفســيّ الــذي لا يُطــاق والنّاتــج عــن انعــدام المعنــى يُســمَّ
الذّهــن الانتحــاريّ«. وهكــذا تتجلَّــى قيمــة الرّوايــات السّــابقة فــي تحويــل ســلوكات الأمومــة 

ة إلــى معــانٍ روحيّة-معنويّة. والأبــوَّ

ق بالمسؤوليّات الاجتماعيّة
ّ
سرَة في ما يتعل

ُ
تمكين الأ

تُفصــل المجتمعــات البشــريّة عــن غيرهــا مِــنَ المجتمعــات الحيوانيّــة التــي تعيــش 
ــانٍ  ــي قطع ــش ف ــي تعي ــات الت ــة. فالحيوان ــات الأخلاقيّ ــن خــال العلاق ــي مجموعــات مِ ف
ومجموعــات، تحافــظ علــى مصالــح مجموعتهــا وتحميهــا انطلاقًــا مــن غريزتهــا. ونمــوذج 
التّعــاون الجماعــيّ وطريقتــه لــدى الحيوانــات ليســا متنوّعيْــن ولا قابليــن للتّغييــر؛ إذ يبقى كلّ 
مــا بيــن الحيوانــات علــى حالــه لآلاف السّــنين. وفــي المقابــل، تشــهد المجتمعــات البشــريّة 
ــرات فــي علاقاتهــا الاجتماعيّــة وأســاليب التّعــاون الاجتماعــيّ ونماذجــه، وحتّــى أهدافهــا  تغيُّ

فــي تكويــن السّــكّان.

ــان  ــي بعــض الأحي ــاس ف ــزِم النّ ــة تُل ــود الاجتماعي ــن أنَّ القواعــد والعق ــى الرّغــم م وعل
ــة  ــات العاطفيّ ــن أن تحــلّ محــلّ العلاق ــدًا م ــن أب ــم تتمكَّ ــاون، إلّا أنَّ هــذه القواعــد ل بالتّع
والأخلاقيّــة بيــن النّــاس. وفــي بعــض الأحيــان، يتجــاوز النّــاس إطــار القواعــد التــي تُجبرهــم 
ــن، فيُقدّمــون المســاعدة حتّــى حــدّ التّضحيَــة بحياتهم  علــى الاعتنــاء ببعضهــم ضمــن حــدٍّ معيَّ

ــي عــن ثرواتهــم. فالشّــخصيّة الأخلاقيّــة للبشــر مرهونــةٌ أيضًــا بهــذا الأمــر.  والتّخلِّ

ــة فــي هــذا الشّــأن أمــرٌ مهــمٌّ لتحقيــق أُســرَةٍ ذات  ومــن هنــا، فــإنّ معرفــة المعاييــر الدّينيّ
يــن بخصــوص هــذا الأمــر، يجــب تعلّمهــا  ــة أوامــر فــي الدِّ ــة بالمجتمــع. وثمّ علاقــة إيجابيّ

ــي الُأســرَة. وممارســتها ف

	 affiliations  with religious groups. 21 Frequency of prayer is associated with long 
survival in persons with HIV/AIDS. 22 Religiosity and spirituality is associated with 
lower blood pressure in older adults. 23 Attending religious services once a week 
may be a more cost-effective way of living longer than taking cholesterol-lowering 
medication. 24 After studying the relationship between attending religious 
services and mortality, a professor of preventive medicine concluded: «I think I’ll 
go to church». 25 Yes, people who go to church live longer.
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اس: 
ّ
عور بوحدة الحال مع الن

ّ
1. الش

ــة للإمــام علــيّ A، بصفتــه أبًــا متوجّهًــا إلــى ابنــه، تحقيــق الشّــعور  مِــنَ النّصائــح المهمَّ
بالوحــدة مــع النّــاس. ومــن أجــل الوصــول إلــى هــذه القــدرة التــي يمكــن القــول بأنّهــا النّتيجــة 
ــنَ التّركيــز  ــدَّ مِ ــاس، لا بُ سِــق مــع النّ ــاس والسّــلوك المنســجم والمتَّ ــة لمُــداراة النّ الموضوعيّ
ــنَ  ــكَ وَبَيْ ــا بَيْنَ ــا فِيَم ــكَ مِيزَانً ــلْ نَفْسَ ، اجْعَ ــيَّ ــا بُنَ ــو: »يَ ــام ه ــصّ الإم ــمّ. ون ــار مه ــى معي عل

ــرِكَ...«))).  غَيْ

ــى  ــيّ عل ــيّة للانســجام والتّماســك الاجتماع ــواة الأساس ــى النّ ــير إل ــصّ، أُش ــذا الن ــي ه ف
أســاس السّــمات الذّاتيّــة للإنســان؛ ســماتٌ يمكــن أن تعمــل بشــكلٍ مختلــفٍ تمامًــا، ولكــن 

ــة.  ــزة لأفضــل الأخــاق الاجتماعيّ ل ركي إذا تمّــت إدارتهــا، فإنّهــا تُشــكِّ

ويضيف الإمام A: »فَأَحْبِبْ لِغَيْرِكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، وَاكْرَهْ لَهُ مَا تَكْرَهُ لَهَا«. 

مِــنَ الواضــح أنَّ الإنســان يميــل الــى أنْ يجــذب إليــه كلّ الحــبّ والرّحمــة؛ ولذلــك يجــب 
عليــه أيضًــا أن يــؤدّي بــدوره واجبــه أمــام الآخريــن. 

وعندمــا يقــول: »وَلَا تَظْلِــمْ كَمَــا لَا تُحِــبُّ أَنْ تُظْلَــمَ..«، فالإنســان لا يرضــى أن يقــع عليــه 
الظّلــم ولــو بمقــدار ذرّةٍ مِــنَ الظّلــم والعــدوان، ولكنّــه أحيانًــا لا يــرى الكــمّ الهائــل مِــنَ الظّلــم 
الــذي يُوجّهــه إلــى الآخريــن. والوصــول إلــى هــذه النّقطــة المنشــودة فــي هــذا الصّــدد يتطلَّــب 

المعرفــة وتعزيــز المهارات.

ــه إذا جعــل الفــرد نفســه  ــة لهــذه الرّؤيــة هــي أنَّ ــوازم الجبريّ ــه، إنَّ النّتائــج أو اللّ ــاءً علي بن
ميزانًــا، فإنّــه يحــاول أن يعطــي الآخريــن مــا يتوقّعــه منهــم لنفســه. هــذا الفــرد ســيُعطي الأمــور 
الجيّــدة للآخريــن. وسيســعى جاهــدًا أنْ لا يُرِيــد لهــم مــا لا يريــده لنفســه، ولذلــك لــن يوصــل 
ــه لا يريــد أنْ يظلمــه أحدٌ حقّــه، ويُحسِــن للآخرين  شــرّه وســيّئه إلــى الآخريــن، ولــن يظلــم؛ لأنَّ

كمــا يُحــبّ أن يُحســنوا إليــه. وكذلــك يقــول بحــقّ الآخريــن مــا يُحــبّ أن يُقــال بحقّــه.

عَــم وتوزيــع المشــقّات والمشــكلات بيــن  إنَّ المهــارة المذكــورة لا تعــوق عدالــة انتشــار النِّ
ــا علــى المنافســة السّــلبيّة فــي الاســتحواذ علــى التّســهيلات والإمكانــات  النّــاس، وتقضــي فعليًّ
يّــة والرّوحيّــة للحصــول  والفــرص. بمعنًــى آخــر، إذا أراد النّــاس العمــل فــي المجــالات المادِّ
علــى المزيــد مِــنَ الإمكانــات، يجــب عليهــم أوّلًا معرفــة القواعــد الرّوحيّــة والأخلاقيّــة للّعبــة 

نهج البلاغة، الرّسالة 31. 	(((
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ــي جــوٍّ  ــة. وف ــة الحيوانيّ ــع العدوانيّ ــارَض م ــي الأســاس تتع ــي ف ــد ه ــذه القواع ــا. ه واتّباعه
أخلاقــيّ مناســب، إذا كان ثمّــة مــن منافســةٍ، فلــن تــؤدّي إلــى الجــدال والصّــراع العدائــيّ.

ــد علــى خَلْــقِ الدّوافــع المعنويّــة لرفــع مســتوى مهــارات  وقــد وردت روايــاتٌ كثيــرة تؤكِّ
ــرًا أربعيــن خطــوةٍ علــى  ــنْ قــادَ ضري ــه: »مَ ــلًا ورد أنّ الكياســة والمــداراة لــدى المســلم. فمث
أرضٍ ســهلة، فــإن كان فــي مــا قــاده مهلكــة جــوّزه عنهــا، وجــد ذلــك فــي ميــزان حســناته يــوم 
ة«)))، أو »مَــنْ بنــى علــى ظهــر الطّريــق مــا يــأوي عابــر  القيامــة أوســع مــن الدّنيــا مئــة ألــف مــرَّ
ســبيل بعثــه اللّــه يــوم القيامــة علــى نجيــب مِــن درّ، ووجهــه يُضــيء لأهــل الجنّــة نــورًا«))). 

خــاذ الخطــوات اللّازمــة لتحقيــق الهــدف المذكــور أعــاه. ويعــدّ غــرس  تاليًــا، يجــب اتِّ
تقديــر جميــع البشــر واحترامهــم لــدى الأطفــال الخطــوة الأولــى التــي يجــب اتّخاذهــا فــي هذا 
الاتّجــاه. فتصنيــف النّــاس علــى أســاس العــرق أو اللّغــة أو القوميّــة أو الجنــس أمــرٌ مرفــوض، 

وهــذا مــا يجــب تعلّمــه منــذ الصغــر. 

ــم فــي رغباتــك، ســواء بالنّســبة إليــك أو إلــى أطفالــك، فــإذَا  الخطــوة الثّانيــة هــي التّحكُّ
ــا، ولا يؤثِــر الآخريــن علــى نفســه.  ــه يصبــح أنانيًّ حصــل الإنســان فــورًا علــى مــا يريــد، فإنّ

والخطــوة الثّالثــة هــي ضبــط ســلوك الوالديــن. وينبغــي أن يشــعر الأطفــال بهــذا الشّــعور 
ــص  ــنَ القص ــة. ومِ رة واليوميّ ــرِّ ــم المتك ــلوكات والدَيْه ــة س ــال رؤي ــن خ ــة مِ ــةٍ عمليّ بطريق
دة فاطمــة الزهــراء )عليهــا السّــام( أنّهــا -كمــا ســبقت الإشــارة-  المشــهورة فــي حيــاة السّــيِّ
ــص وقتًــا تدعــو فيــه لجيرانهــا وأهــل المدينــة مِــنَ اللّيــل إلــى الصّبــاح. ويبــدو أنّه  كانــت تُخصِّ
ــم لارتــكاب النّــاس الخطايا  ــة والرّحمــة والكياســة والمــداراة والتّألُّ قَّ إذا رأى الأطفــال هــذه الدِّ
ــف  ــة والعط ــك الرّحم ــهدوا كلّ تل ــم، وش ــا أُمّه ــم، وخصوصً ــلوك والديه ــي س ــوب، ف والذّن

الإنســانيّ، فســينمون وينمــو معهــم الشّــعور بالمســؤوليّة وبوحــدة الحــال مــع النّــاس.

والخطوة الرّابعة هي مراعاة العدالة في بيئة الحياة. 

والخطــوة الخامســة التــي تتعلَّــق بالبنــى الاجتماعيّــة هــي إدراج هــذه المفاهيــم فــي التّعليم 
الرّســميّ وغيــر الرّســميّ، وخصوصًــا فــي ريــاض الأطفال. 

محمّد ری شهری، میزان الحکمه، قم، دار الحدیث، 1381ش، ج 2، ص 676. 	(((

المرجع نفسه. 	(((
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ــيّ فــي  ــم الدّين وبالنّظــر إلــى اشــتراك هــذه التّعاليــم بيــن الأديــان واللّغــة المشــترَكَة للعالَ
ــون  ــي المت ــن ف ــن الرّئيســة للتّديُّ ــا المضامي ــم كونه ــذه المفاهي ــدد، إذا أُدرجــت ه ــذا الصّ ه
ا تعليــم الآداب  التّعليميّــة والأنظمــة التّربويّــة، فســيكون لهــا نتائــج مفيــدة. ومــن المهــمّ جــدًّ
الأخلاقيّــة للنّــاس قبــل أن تســتيقظ فــي الإنســان الموانــع الدّاخليّــة، مثــل الغرائــز والشّــهوات 

التــي تُعــارِض هــذه الآداب.

عاطف: 
ّ
2. الت

تتمايــز المجتمعــات البشــريّة عــن غيرهــا مِــنَ الحيوانــات التــي تعيــش فــي مجموعــاتٍ 
ــة تُلــزم  ــنْ أنّ القواعــد والعقــود الاجتماعيّ ــة. علــى الرّغــم مِ مــن خــال العلاقــات الأخلاقيّ
ــدًا مــن أن تحــلّ  ــن أب ــم تتمكَّ ــان بالتّعــاون، إلّا أنّ هــذه القواعــد ل ــاس فــي بعــض الأحي النّ
ــة، يخــرج  ــة. فمــن خــال اســتلهام الأخــاق العاطفيّ ــة والأخلاقيّ محــلّ العلاقــات العاطفيّ
النّــاس أحيانًــا عــن إطــار القواعــد ويســاعدون بعضهــم إلــى حــدِّ التّضحيــة بحياتهــم والتّخلِّــي 

ــة للنّــاس. ــن الشّــخصيّة الأخلاقيّ عــن ثرواتهــم. إنَّ هــذا المســتوى مِــنَ التّعاطــف يُحسِّ

ــم التّعاطــف وممارســته كمهــارة فــي داخــل الُأســرَة، والعديــد مِــن أعمــال  يُصــار إلــى تعلُّ
الخيــر إنَّمــا تنشــأ مــن مشــاعر التّعاطــف. ويُمكــن للمشــكلة أو القضيّــة أن تحشــد العديــد مِــنَ 

القــوى عندمــا تخــرج عــن المجــال الشّــخصيّ وتصبــح مشــكلة مجموعــة مــن النّــاس. 

ــا للقضايــا الشّــخصيّة مــن خــال التّعاطــف.  فــي الواقــع، يعطــي البشــر لونًــا أعمــق وعامًّ
ة حتّــى يكتســب أفرادهــا هــذه المهــارة، والتــي مــن جملتهــا  وتهتــمّ الُأســرَة الواعيَــة بأمــورٍ عــدَّ
ــبٍ رحيــم. قــد يكــون البعــض مــن  ترقيــق المشــاعر؛ ذلــك أنَّ التعاطــف ينشــأ مــن قلــبٍ طيِّ
النّاحيــة الشّــخصيّة أكثــر لطفًــا ورحمــةً، ولكــن فــي الوقــت نفســه كلّ إنســانٍ يتمتّــع بالرّحمــة 
والمحبّــة، إلّا إذا كان قــد أقســى قلبــه. فاللّقمــة الحــرام والإســراف والتّبذيــر والغــرق فــي اللّذّة، 

وعــدم التّواصــل مــع المحتاجيــن، تجعــل الإنســان قاســيَ القلــب. 

فــي المقابــل، إنَّ الإهتمــام بحــال المســاكين؛ مثــل زيــارة دُور المســنِّين ومراكــز إعــادة 
ــلِّ  ــي ح ــة ف ــراءات العمليّ ــنَ الإج ــدّ مِ ــة، تُع ــات الخاصّ ــى ذوي الاحتياج ــل والمرض التّأهي

ــادات الحســنة.  ا ومشــكّلة للع ــة جــدًّ ــورٌ تربويّ ــن، وهــي أم مشــكلات الآخري

إنَّ الشّــعور المكتسَــب فــي هــذه العمليّــة يُســاعد إلى حــدٍّ كبيرٍ في زيــادة روحيّــة التّعاطف. 
ــار  ــة، والاطّــاع علــى أخب مــات الإغاثــة المدنيّ ــة ومنظَّ ــات الخيريّ إنَّ المشــاركة فــي الجمعيّ
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الأقــارب والجيــران والمواطنيــن وأبنــاء الوطــن، وحتّــى مشــكلات شــعوب العالــم، ووجــود 
أُذُن صاغيَــة وموثوقــة لســماع معانــاة الآخريــن، وأحيانًــا القيــام بالتّوجيــه الــلّازم والمختصَــر 
والقــدرة علــى تقديــم التّعزيَــة والسّــلوى للآخريــن، ذلــك كلّــه سيســاعد أيضًــا علــى تحقيــق 

هــذا الهــدف.

عاون:
ّ
3. الت

يتطلّــب التّعــاون المواســاة والشّــفقة والحنــان والمحبّــة والكتمــان والثّقــة المتبادلــة. 
ــق نظــام دلالــيّ )معنائــيّ( ضــروريّ وواقعــيّ لتجســيد السّــلوك  ومــن دون التّعــاون، لا يتحقَّ
ــيّ. فــإذا لــم تُهيّــئ الُأســرَة أفرادهــا للتّعــاون، لــن  السّــلميّ علــى المســتوى الاجتماعــيّ الكلِّ
ــق المجتمــع التّعاونــيّ. ولخَلــق التّعــاون فــي الُأســرَة والمجتمــع، ثمّــة حاجــة إلى شــيئَيْن:  يتحقَّ
اســتمراريّة قــرار القيــام بالعمــل الجماعــيّ، ووجــود أجنــدة تعــاون فــي الُأســرَة، والتــي تــؤدّي 

ــيّ أو الدّولــيّ. ــل القانــون واحترامــه علــى المســتوى الوطنــيّ الكلِّ بدورهــا إلــى تقبُّ

ب العنف:
ُّ
4. تجن

ــا، كمــا يمكن أن يُمارســه فــردٌ أو جماعةٌ  ــا أو فعليًّ يمكــن أنْ يكــون السّــلوك العنفــيّ كلاميًّ
ضِــدَّ فــردٍ أو جماعــةٍ أخــرى؛ إذ يمكــن لأيِّ إنســانٍ، ذكــرًا كان أو أنثــى، أن يرتكــب ســلوكًا 
عنيفًــا، ولكــن غالبًــا مــا يكــون الأقــوى هــو مَــن يســتطيع أن يــؤذي الأضعــف أكثــر. وأســوأ 
الظّلــم فــي الفكــر الإســاميّ هــو ظلــم الضّعيــف)))، وعُــدَّ العفــو والانصــراف عــن الانتقــام 

فــي عيــن امتــاك المقــدرة علــى ذلــك مِــنَ الأخــاق الكاملــة))). 

ويعــدّ العنــف الجســديّ شــكلًا ســيّئًا للغاية مِن أشــكال العنــف، إلّا أنَّ بعــض أنواع العنف 
النّفســيّ لهــا آثــار طويلــة الأمــد علــى الفــرد، ودائمًــا مــا يكــون وضــع الفئــات الأضعــف، مثــل 
النســاء والأطفــال وكبــار السّــنّ، أســوأ فــي هــذا الصّــدد. ويمكــن أن يكــون للعنــف أســاسٌ 
ــل فــي عوامــل طبيعيّــة )جســديّة( ونفســيّة. ويمكــن أيضًــا  خُلُقــيّ؛ إذ إنّ خُلُــق الإنســان متأصِّ
أن تكــون الخصائــص النّفســيّة ناجمــة عــن الوظيفــة الهرمونيّــة أو السّــياقات التّربويّــة فــي حياة 

الفــرد. وفــي الوقــت نفســه، لا ينبغــي تجاهــل دور البُنــى الثّقافيّــة والرّقابــة الاجتماعيّــة.

ولــم تغــب ظاهــرة العنــف، خصوصًــا فــي بُعدها الُأســريّ، عــن أنظار المــدارس السّــماويّة. 

نهج البلاغة، الرّسالة 31. 	(((

المصدر نفسه. 	(((
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إنَّ قســوة القلــب، والصّرامــة فــي غيــر محلِّهــا، وســوء اللّســان، وســوء الظّــنّ، والحقــد، 
والغضــب، والإيــذاء الجســديّ للنّــاس ونحوهــا مــن المواضيــع المشــابهة مذمومــةٌ فــي الآيــات 

والرّوايــات الإســاميّة)))، ويُعــدّ الكثيــر منهــا مِــنَ الكبائــر.

ــبِ العنــف؛ لأنَّ التّعنيــف عــادة يتشــكّل  ــا لا شــكّ فيــه أنَّ للُأســرَة دورًا فريــدًا فــي تجنُّ ممَّ
بنــاءً علــى معتقــداتٍ مثــل النّظــرة الدّونيّــة إلــى الآخريــن، مثل: النّســاء والفقــراء وذوي البشــرة 
ــة  ــة ومقبول ــةٍ متعارف ــرُّف بطريق ــإنَّ التّص ــة، ف ــم القرآنيّ ــا للتّعالي ــك. ووفاقً ــر ذل ــة وغي ن الملوَّ
ــاء  ــال والنّس ــانيّة للرّج ــة إنس ــو وظيف ــريّة، له ــاة الُأس ــل الحي ــع مراح ــي جمي ــروف( ف )المع
المســلمين علــى السّــواء. فالمعاشــرة بالمعــروف))) هــي كلمــةٌ قرآنيّــة تعنــي السّــلوك الحَســن. 
وإكــرام الأبنــاء وبرّهــم)))، واحتــرام الوالدَيْــن)))، وتجنّــب الألفــاظ البذيئــة)))، وإعطــاء 
الأولويّــة للأســرة فــي الإحســان)))، واللّطــف والتّســامح مــع المــرأة فــي جميــع الأحــوال)))، 
ــة ذات الصّلــة بالعلاقــات الُأســريّة. ــه مــن الأوامــر الدّينيّ وتقديــر الــزّوج وإكرامــه، ذلــك كلّ

هام الآخرين:
ّ
نِّ وات

ّ
5. الابتعاد عن الظ

ــر التّصــوّرات الذّهنيّــة والأحــكام المســبقة عــن الآخريــن أُسُــس المرونــة والتّعايــش  تُدمِّ
السّــلميّ. ولضبــط هــذه التّصــوّرات والأحــكام المســبقة، يجــب علــى المــرء أن يُســيطر علــى 
ــاس  ــنَ النّ ــرٍ مِ ــة لكثي ــوّة الدّافع ــو الق ــيّ ه ــم الذّهن ــاس، إنَّ العالَ ــي الأس ــيّ. وف ــه الذّهن عالم
حــول أدائهــم الحقيقــيّ. ولهــذا السّــبب، إنَّ التّربيــة الإيجابيّــة والنّظــرة التّفاؤليّــة إلــى الوجــود 
ــة الإســاميّة.  ــادئ الأخلاقيّ ــنَ المب ــدّ مِ ــون، تُع ــاد عــن الظّن ــى الابتع ــم عل ــلوك، القائ والسّ

محمّد ری شهری، میزان الحکمه، ج 1، ص 382. 	(((

ذۡهَبُــواْ ببَِعۡــضِ مَــآ ءَاتيَۡتُمُوهُــنَّ  ن ترَثِـُـواْ ٱلنّسَِــاءَٓ كَرهۡٗــاۖ وَلََا تَعۡضُلوُهُــنَّ لِتَِ
َ
ــلُّ لَكُــمۡ أ يــنَ ءَامَنُــواْ لََا يَحَِ هَــا ٱلَّذَِّ يُّ

َ
أ ﴿ يَٰٓ 	(((

 ُ ا وَيَجۡعَــلَ ٱللَّهَّ ن تكَۡرهَُــواْ شَــيۡ‍ٔٗ
َ
وهُــنَّ بٱِلمَۡعۡــرُوفِۚ فَــإنِ كَرهِۡتُمُوهُــنَّ فَعَــىَٰٓ أ بَيّنَِــةٖۚ وعَََاشِِرُ تـِـنَ بفَِحِٰشَــةٖ مُّ

ۡ
ن يأَ

َ
ٓ أ إلَِّاَّ

ا كَثـِـرٗا ﴾ )ســورة النّســاء، الآيــة 19(. فيِــهِ خَــرۡٗ
محمّد‌ باقر مجلسی، بحار ‌الأنوار، ج 101، ص 95. 	(((

ــدۡقِ  نَّــةِۖ وعَۡــدَ ٱلصِّ صۡحَـٰـبِ ٱلۡۡجَ
َ
اتهِِمۡ فِِيٓ أ َٔ‍ حۡسَــنَ مَــا عَمِلُــواْ وَنَتَجَــاوَزُ عَــن سَــيِّ

َ
يــنَ نَتَقَبَّــلُ عَنۡهُــمۡ أ وْلَٰٓئـِـكَ ٱلَّذَِّ

ُ
﴿ أ 	(((

ِي كََانـُـواْ يوُعَــدُونَ ﴾ )ســورة الأحقــاف، الآيــة 16(. ٱلَّذَّ
محمّد بن یعقوب کلینی، الکافی، تهران، دار الکتب الإسلاميّة، 1365ش.، ج 3، ص 236. 	(((

المرجع نفسه، ج 4، ص 11. 	(((

ابــن بابويــه، مــن لا يحضــره الفقيــه، قــمّ، انتشــارات اســامی، 1413هـــ، ج 1، ص 518؛ محمّــد‌ باقــر  	(((
مجلســی، بحــار ‌الأنــوار، ج 100، ص 253.
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وقــد جــاء فــي القــرآن الكريــم أنَّ الكثيــر مِــنَ الظّنــون إثــمٌ))). ودائمًــا مــا أوصــت الرّوايــاتُ 
المســلمين بــأنْ يلتســموا الأعــذار لســلوك الآخريــن وأن يتجنَّبــوا إصــدار الأحــكام حولهــم))). 
ــم الذّهنــيّ مهــارة، ويمكــن تحقيــق هــذه المهــارة فــي الُأســرَة  ــب السّــيطرة علــى العالَ وتتطلَّ
أثنــاء العمليّــة التّربويّــة. ومِــنَ الواضــح أنَّ هــذا النّــوع مِــنَ التّربيــة لــه تأثيــرٌ خــاصٌّ فــي إيجــاد 

التّعايــش السّــلميّ.

تائج
ّ
الن

يــن مؤسّســة بنــاء النّمــط الــذي يســاعد علــى تحقيــق المجتمــع السّــلميّ علــى  إنَّ الدِّ 	.1
ــة. ــاق نظــرةٍ حضاريّ ــا وف أســاس الُأســرَة وقدراته

يّــة الُأسُــس الدّينيّــة والجهــود المبذولــة للحفــاظ علــى نمــط الحيــاة  إلــى جانــب أهمِّ 	.2
الدّينيّــة، ينبغــي الاســتعانة بالقــدرة الطّبيعيّــة للــزّواج والعلاقــات الُأســريّة مــن أجــلِ 

نمــوّ الُأســرَة المســلمة وإثرائهــا.

نــة هــي الُأســرَة التــي لا تُعانــي مِــن تراكــم الضّغــوط، وتراكــم عــدم  الُأســرَة المتمكِّ 	.3
الرّضــى الجنســيّ، وتراكــم الغضــب، وتراكــم مشــاعر الدّونيّــة، وتراكــم مشــاعر عــدم 

الجــدوى، وتراكــم مشــاعر اليــأس.

ــع بأفــرادٍ ســعداء ومتحملّيــن للمســؤوليّة ومتعاونين،  نــة تتمتَّ الُأســرَة الكفــوءة والمتمكِّ 	.4
وقادريــن علــى حــلِّ المشــكلات.

ة والأمومــة )دور  البنــاء الدّاخلــيّ للأســرة المتمكّنــة يقــوم علــى القيــام بــأدوار الأبــوَّ 	.5
ــة(. الوالديّ

مِــن أجــل البنــاء الخارجــيّ للُأســرَة المتمكّنــة فــي مــا يتعلَّــق بالمجتمــع، فــإنَّ لبعــض  	.6
ــل  ــة، منهــا الشّــعور بوحــدة الحــال مــع النّــاس، والتّعاطــف وتحمُّ التّعاليــم مكانــة خاصَّ

المســؤوليّة، والتّعــاون وتجنُّــب العنــف، والامتنــاع عــن الشــكّ واتّهــام الآخريــن. 

سُــواْ وَلََا يَغۡتَــب بَّعۡضُكُــم  سَّ ــمٞۖ وَ لََا تَجََ ــنِّ إثِۡ ــنِّ إنَِّ بَعۡــضَ ٱلظَّ ــنَ ٱلظَّ ــواْ كَثِــراٗ مِّ يــنَ ءَامَنُــواْ ٱجۡتَنبُِ هَــا ٱلَّذَِّ يُّ
َ
أ ﴿ يَٰٓ 	(((

ــمٞ ﴾ )ســورة  ــوَّابٞ رَّحِي َ تَ ۚ إنَِّ ٱللَّهَّ َ ــواْ ٱللَّهَّ قُ ــوهُۚ وَٱتَّ ــا فَكَرهِۡتُمُ ــهِ مَيۡتٗ خِي
َ
ــمَ أ كُلَ لََحۡ

ۡ
ــأ ن يَ

َ
حَدُكُــمۡ أ

َ
ــبُّ أ يُُحِ

َ
ــاۚ أ بَعۡضً

ــة 12(. ــرات، الآي الحج

حســن مصطفــوي، مصبــاح الشــریعة ومفتــاح الحقیقــة مــن کلمــات الإمــام السّــادس جعفــر بــن  	(((
ــات، 1400ق، ص 173. ــيّ للمطبوع ــة الأعلم ــروت، مؤسس ــادق A، بي ــد الصّ محمّ
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ذوذ
ّ

القاعدة والش
سْرَة مِنَ المنظور المسيحيّ

ُ
تمكين الأ

ه*
ّ
روي عبد الل

سُئِل رحّالة في غربته: »أين موطنك؟«. 

فأجاب: »موطني عائلتي«.

فاستفسروا أكثر: »وأين عائلتك؟«. 

أجابهم: »في قلبي«.

فأضافوا: »وما دينك؟«. 

فقال: »محبّة أفرادها«.

ا ويُشــرّفني أن  أنــا ابــن عائلــة، قبــل أن أكــون ابــن ديــن وابــن وطــن؛ لهــذا يُســعدني جــدًّ
يّــة الأديــان والعلــوم الإنســانيّة،  أكــون بينكــم اليــوم، وأشــكر دعوتكــم يــا حضــرة عميــد كلِّ
مِيــن والمشــاركين فيــه مــن فعاليّــاتٍ  ــق المؤتمــر، وكلّ المنظّميــن والمتكلِّ وحضــرة مُنسِّ

ــراد.  ــاتٍ وأف ومؤسّس

المقدّمة

ــم عــن عمليّــة تمكيــن الُأسْــرَة فــي عالَــمِ اليــوم، نعنــي بطريقــة أو بأخــرى النَّظَر  عندمــا نتكلَّ
س، ونحــاول أن نكتشــف المخاطــر التــي يواجههــا هــذا  فــي مفهــوم الُأسْــرَة الطّبيعــيّ والمقــدَّ
ر ونفضــح ونجاهــد فــي ســبيل وقــف أيّ محاولــة  المفهــوم الجوهــريّ؛ لكــي نكتشــف ونُحــذِّ

الرّاهب المارونيّ المريميّ. 	*
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ــل أن  ــا قب ــي أوجَدَتْن ــم المقدّســة وتدميرهــا، فهــي الت ــة لزعزعــة هــذه المفاهي ــة أو باطنيّ علنيّ
ــم عنهــا ونُوجدهــا.  نتكلَّ

تَيْن،  وقبــل أن أبــدأ بمداخلتــي حــول موضوع تمكين الُأسْــرَة، أودّ أن أُوضح نقطتَيْن أساســيَّ
متداخلتَيْــن ومنســجمتَيْن فــي آنٍ، وهما تشــكّلان مفاتيح الكلمة التي أتشــاركها معكم. 

ــة أيّ  ــن معالج ــه لا يمك ــا أنَّ ــق جميعه ــا، تتَّف عه ــوم وتنوُّ م العل ــدُّ ــنْ تق ــم مِ أوّلًا؛ بالرّغ
ى إلــى النّتائــج الظّاهــرة. مثــلًا:  موضــوع مــن دون اكتشــاف أســبابه الأساســيّة، ومــا الــذي أدَّ
ــخص  ــره، نجــد أنَّ الشّ ــبّ وغي ــل الطّ ــة مث ــوم الصّحَّ ــس، أو عل ــمِ النّف ــى عل ــا عل لعن إذا اطَّ
ــص فــي هــذه العلــوم، يحــاول أن لا ينخــدع بالعــوارض الظّاهريّــة لأيّ مشــكلة أو  المتخصِّ
ــنَ  ــدلًا مِ ــن أساســه ب ــل مِ ــح الخَلَ ــة ليُصحِّ مــرض يعالجــه، بــل يبحــث فــي الأســباب الخفيَّ
الانشــغال بالأعــراض الخارجيّــة وبالنّتائــج التــي لا يمكــن علاجهــا بذاتهــا، إنَّمــا بالوقــوف 
عندهــا يمكــن فقــط تغطيتهــا أو تأجيــل ظهورهــا حتّــى إشــعارٍ آخــر. فيجــب الوصــول إلــى 

الجــذور لا إلــى القشــور. 

ثانيًــا؛ إنَّ اللّغــة العربيّــة أو أيّ لغــة أخــرى، عندمــا تعلَّمناهــا فــي صغرنــا، درســنا قواعدهــا 
واطّلعنــا علــى شــواذّها. إنَّ قواعــد اللّغــة لــم تَظْهَــرْ قبل اللّغــة بذاتها، ولكــنَّ الممارســة الطّبيعيّة 
والتّلقائيّــة للتّواصــل عبــر الأصــوات والحــروف والكلمــات والرّمــوز والمعانــي، فَرَضَــتْ ذاتهــا 
فــي عمليّــة تَواصُــل البشــر بيــن بعضهــم، ونَبَتَــتْ فــي قلــبِ المجتمعــات. لــم تــأتِ قواعدهــا 
ل عمليّــة تدريســها ونقلها  لاحقًــا إلَّا للتّعبيــر عــن طبيعتهــا وتكوينهــا ومضامينهــا، ولكــي تُســهِّ
ــرى إلّا بوجــود  ــا لا يُمكــن أن يُ ــو أيضً ــاذّ عــن القاعــدة، فه ــا الشّ ــل. أمَّ ــى جي ــل إل ــنْ جي مِ
القاعــدة أوّلًا، لذلــك يأتــي نتيجــة بعــد فهمنــا للقواعــد الطّبيعيّــة الثّابتــة، ولا يمكنــه أن يوجــد 

ا. مــن دون وجــود القواعــد الأساســيّة؛ ليصبــح بالنّســبة إليهــا شــاذًّ

ر وتتأقلــم وتنســجم  ر بــأنَّ العائلــة هــي اللّغــة، لا يختلــف اثنــان أنَّ اللّغــات تتطــوَّ لنتصــوَّ
ــه مهمــا  مــع محيطهــا وتتفاعــل مــع احتياجــات عصرهــا، ولكــن أيضًــا لا يختلــف اثنــان أنَّ
ل شــاذّها إلــى قاعــدة عامّــة، ولا قاعدتهــا إلــى  تفاعلــت اللّغــة مــع العالَــم المُعاصِــر، لــن يتحــوَّ

مــا هــو شــاذّ. 

ــة؛  ــي قواعــد اللّغ ــواذّ الموجــودة ف ــنَ الصّعــب محــو الشّ ــه مِ ــا، يمكــن القــول أنَّ مــن هن
ــه شــاذّ،  إذ إنّهــا تُضفــي أصالــةً إلــى القاعــدة وتُبــرز عظمتهــا. ولكــن علــى الشّــاذّ أن يعــي أنّ
ــل،  ــع التّواص ــة، ويمن ــيقتل اللّغ ــة، س ــة الثّابت ــد الطّبيعيّ ــكان القواع ــلّ م ــاول أن يحت وإذا ح
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ــات  ــا للإنســانيّة والمجتمع ك الأرواح، ويقطــع جــذور فهمن ــكِّ ــة، ويُف ــى المعرف ويقضــي عل
والحضــارات. 

ــة الشّــاذّ،  ــة القاعــدة، وماهيّ ــة تمكيــن الُأسْــرَة تأتــي محاولــةً للإجابــة عــن ماهيّ إنَّ عمليّ
ــنَ النّتائــج. ــة عــاج الأســباب للاحتــراز مِ وكيفيّ

القاعدة الجوهريّة

»خلق اللّه الإنسان على صورته، على صورة اللّه خلقه، ذكرًا وأنثى خلقهما«))). 

عليم المسيحيّ للكنيسة الكاثوليكيّة:
ّ
1. في الت

أ. في الفقرة السّادسة مِنَ الفصل الأوّل: »ذكرًا وأنثى خلقهما«:

369 - الرّجــل والمــرأة خُلقــا أي: أنَّ اللّــه أرادهمــا، فــي مســاواة كاملــة؛ لكونهمــا 
يْن مِــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى بكيانهمــا الخــاصّ رجــلًا وامــرأة. أن يكــون  شــخصَيْن بشــريَّ
»رجــلًا« وأن تكــون »امــرأة«؛ تلــك حقيقــة حَسَــنَة، وقــد أرادهــا اللّــه للرّجــل والمــرأة كرامــة 
ثابتــة تأتيهمــا مباشــرة مِــنَ اللّــه خالقهمــا. الرّجــل والمــرأة همــا، فــي الكرامــة الواحــدة، علــى 
ــه. وهمــا يعكســان حكمــة الخالِــق وجودتــه فــي »كيــان الرّجولــة« وفــي »كيــان  صــورة اللّ

الأنوثــة«.

)إذًا مســاواة فــي الكرامــة بيــن ذكــر وأنثــى، فــي كيانَيْــن مختلفَيْــن ومنســجمَيْن؛ مســاواة 
واختــاف(. 

ــتطيعان  ــد«)))، يس ــد واح ــا »جس ــث، وهم ــه بحي ــا اللّ ــزّواج يجمعهم ــي ال 372 - وف
ــن  ــاة البشــريّة: »انمــوا وأثــروا وامــأوا الأرض«))). والرّجــل والمــرأة، زوجَيْ ــا الحي أن يُعطي
ووالدَيْــن، عندمــا يعطيــان نســلهما للحيــاة البشــريّة يســهمان إســهامًا فريــدًا فــي عمــل الخالِــق. 

س بيــن الرّجــل والمــرأة، وهــذا الرّبــاط، ربــاط  ــس العائلــة علــى ربــاط الــزّواج المقــدَّ )تتأسَّ
الحــبّ، يُعطــي الحيــاة أي: الأولاد(.

تك )1: 27(. 	(((

تك )2: 24(. 	(((

تك )1: 28(. 	(((
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فــي القســم الأوّل مِــنَ الجــزء الثّانــي، فــي المقــال السّــابع مِــنَ الفصــل الثالــث: تحت  ب.	

عنــوان ســرّ الــزّواج )بتصــرّف(:

1601 - »إنَّ عهــد الــزّواج الــذي بــه تقــوم بيــن رجــل وامــرأة شــراكة تشــمل الحيــاة 
ــم«. إنّ  ــن وتربيته ــى إنجــاب البَنِي ــن وإل ــر الزوجَيْ ــى خي ــا إل ــن طبيعته ــدف، مِ ــا، وته كلّه
الدّعــوة إلــى الــزّواج منقوشــة فــي طبيعــة الرّجــل والمــرأة، كمــا خَرَجَــا مِــن يَــدِ الخالِــق. ليــس 
ــراءى بالوضــع  ــة لا تت ــذه المؤسس ــة ه ــع أنَّ كرام ــانيّة. وم ــة محــض إنس ــزّواج إذًا مؤسّس ال
ــا  ــا عميقً ــات، حسًّ ــي كلِّ الثّقاف ــك، ف ــع ذل ــا نجــد، م ن ــكان )98(، إلَّا أنَّ ــي كلِّ م نفســه ف

ــزّواج.  ــة ال بعظَمَ

»إنَّ ازدهار الفرد والمجتمع مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالمؤسّسة الزّوجيّة والعيليّة« )99(.

الفصــل الأوّل مِــنَ القســم الثّانــي مــن وثيقــة الدّســتور الرّعائــيّ: فــرح ورجــاء  ج.	

)Gaudium et Spes( الــذي أصــدره المجمــع الفاتيكانــيّ الثّانــي المســكونيّ، 

والــذي يحمــل عنــوان »كرامــة الــزّواج والعائلــة« يُوضــح )بتصــرّف(:

ــى المجمــع، إذ يوضــح بعــضَ نقــاط تعاليــم الكنيســة، أنْ ينيــر ويُشــجّع  »لذلــك، يتوخَّ
المســيحيِّين، وكلّ أولئــك الذيــن يحاولــون أن يحافظــوا علــى كرامــة الحالــة الزّوجيّــة 
ــزة، ويعملــون علــى إعــاء شــأنها... إنَّ الحــقّ يعــود  ســة المميَّ الأصيلــة وعلــى قيمتهــا المقدَّ
ــيس  ــدون تأس ــا يري ــة، عندم ــحَ حكيم ــبّان بنصائ ــاد الشّ ــي إرش ــاء ف ــن أو الأوصي للوالدَيْ
ــة )الــزّواج  س الإقــرار بطبيعتهمــا الحقَّ عائلــة... ولتعــدُّ السّــلطة المدنيّــة أنّــه لَواجــبٌ مُقــدَّ
مهمــا، والدّفــاع عــن الآداب العامّــة والتّشــجيع علــى ازدهــار  والعائلــة(، وحمايتهمــا، وتقدُّ

ــات«.  العائ

ــاويَيْن  ــه متس ــا اللّ ــرأة، خلقهم ــن رجــل وام ــة مِ ن ــة مكوَّ ــة: العائل ــدة العامّ مختصــر القاع
ــرَان فــي المجتمع  يّــة لعيــش الحــبّ والرّبــاط والإنجــاب، فيُؤثِّ بالكرامــة، وعندهمــا كامــل الحرِّ
ــات أنْ  ــع المرجعيّ ــلطات وجمي ــى الأهــل والسّ س، فعل ــدَّ ــزّواج مُق ــاء الحضــارة. ولأنَّ ال وبن

تقــوم بحمايتــه وحمايــة الآداب العامّــة فــي ســبيل تمكيــن الُأسْــرَة.
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ذوذ:
ّ

2. الش

نقرأ في سفر التّكوين))): 

وأخذ الرّبّ الإله الإنسان وجعله في جنّة عَدَن ليفلحها ويحرسها. )مسؤوليّة( 	.15

يّة( وأَمَرَ الرّبّ الإله الإنسان قائلًا: من جميع أشجار الجنّة تأكل. )حرِّ 	.16

ــك يــوم تــأكل منهــا تمــوت  وأمّــا شــجرة معرفــة الخيــر والشّــرّ فــا تــأكل منهــا، فإنَّ 	.17
ــة( ــا. )قاعــدة القوانيــن الإلهيّ موتً

ة للمرأة: موتا لا تموتان. )كذب( فقالت الحيَّ 	.4

فاللّــه عالِــم أنّكمــا فــي يــوم تــأكلان منــه تنفتــح أعينكمــا وتصيــران كآلهــة تعرفــان  	.5
ــة( ــار الخطيئ ــي خي ــوع ف ــرّ. )الوق ــر والشّ الخي

ــا داعــم لهــذا السّــبب الأوّل،  ثمّــة ســبب واحــد أساســيّ لــكلِّ شــاذّ، وكلّ ســبب آخــر هــو إمَّ
أو جاهــلًا لــه. وإذا مــا بنينــا هــذا الاســتنتاج علــى أســاس القاعــدة وشــواذّها، وإذا كان الشّــاذ 
ــه  ــق اللّ ــن خَلْ ــا مِ ــي طبيعته ــي ف ــدة ه ــت القاع ــدة، وإذا كان ــا يخــرُجُ عــن القاع ــو كلّ م ه
ــه وقواعــده ورفــض  ــذوذ هــو الخــروج مــن حكــم اللّ ــبب الأساســيّ إذًا للشّ ــه. إنَّ السّ وصنع

يه باختصــار »الخطيئــة««. مشــيئته، أي: قوانينــه الطّبيعيّــة، »وهــذا مــا نُســمِّ

ــل المســؤوليّة، والانغمــاس فــي  يّــة، وعــدم تحمُّ والخطيئــة هنــا تشــمل ســوء اســتعمال الحرِّ
ــق، والخــروج عــن قواعــد اللّــه ورســومه بــكلّ كبريــاء وأنانيّــة وشــهوانيّة  عالَــم الكــذب المُنمَّ

وغريزيّــة ليســت مِــن شِــيَم الإنســان وبــذور خلقــه. 

نعود إلى التّعليم المسيحيّ للكنيسة الكاثوليكيّة في المقال السّابع حول سرّ الزّواج:

إذ يقول:

1607 - ويُعلّمنــا الإيمــان أنَّ هــذه البلبلــة )فــي الــزّواج( التــي نلمُسُــها لمسًــا أليمًــا، لا 
تأتــي مِــن طبيعــة الرّجــل والمــرأة، ولا مــن طبيعــة علاقاتهمــا، بــل مــن الخطيئــة. فالخطيئــة 

الأولــى هــي مقاطعــة اللّــه، وتولــي نتائجهــا تصــدّع الشّــركة الأصليّــة بيــن الرّجــل والمــرأة.

ــر علــى أحكامــه، والسّــعي إلــى تحديد  إنَّ بدايــة كلّ الشّــرور هــو عصيــان إرادة اللّــه، والتّكبُّ

سفر التّكوين )2: 15-17؛ 3: 5-4(. 	(((
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الخيــر والشّــرّ بحســب أهوائنــا ومعرفتنــا، وبنســبيّة قاتلــة وصلــت فــي يومنــا إلــى حــدِّ إعــدام 
ــل  ــا جه ــوم، فيه ــا الي ــي عالَمِن ــيّة ف ــكلة الأساس ــي المش ــذه ه ــا. ه ــو وجوده ــة ومح الحقيق
يّــة التــي أعطانــا إيّاهــا اللّــه، واســتباحة لحدودهــا ومعاييرهــا،  مُخيــف لسُــبُل اســتخدام الحرِّ
ــن  ــم مِ ــل الدّائ ــا التّنصُّ ــة، يُضــاف إليه ــة وإيمانيّ ــة وقيميّ ــط أخلاقيّ والخــروج مــن أيِّ ضواب
ــة،  ــا العصريّ ــة حياتن ــا؛ مــا انعكــس ســلبًا علــى نوعيّ ــل أيّ مســؤوليّة ناتجــة عــن أفعالن تحمُّ
ــا  ــى شــكلها وأهدافه ــى عل ــة وأفرادهــا وتماســكها وانســجامها، وحتّ ــى العائل ــا عل وخصوصً
هــا الخطيئــة التــي أنتجــت -ولا تــزال تُنتــج- هــذا  ــة أفرادهــا وكرامتهــا. إنَّ وهُويّتهــا وتركيب
ــة أو ســرّية، وقحــة  ــة، علنيّ ــة، أو جماعيّ ــا، إنْ كانــت فرديّ ــا وحضاراتن الدّمــار فــي مجتمعاتن

ــه.  يّت وفاجــرة أو مقنّعــة بالإنســانيّة والطّهــارة والدّفــاع عــن حقــوق الإنســان وحرِّ

تائج:
ّ
3. الأسباب والن

ثنــا فــي البدايــة عــن القاعــدة التــي خَلَقهــا اللّــه للرّجــل والمــرأة والــزّواج والعائلة:  لقــد تحدَّ
ــن فــي  ــة، ومختلفَيْ يّ ونســتذكرها بالآتــي: ذكــرًا وأنثــى خَلَقهمــا، متســاويَيْن بالكرامــة، بالحرِّ

كيانهمــا ودَوْر كلّ منهمــا، وفــي الــزّواج متّحدِيــن بالحــبّ.

يس بولس في رسالته إلى أهل »أفسس«:  يقول القدِّ

تها النّساء، اخضعنَ لأزواجكنَّ خضوعكنَّ للرّبّ؛ أيَّ 	.22

ــو  ــده وه ــي جس ــي ه ــة الت ــيح رأس الكنيس ــا أنَّ المس ــرأة كم ــل رأس الم لأنَّ الرّج 	.23
مخلّصهــا.

وكما تخضع الكنيسة للمسيح، فلتخضع النّساء لأزواجهنَّ في كلِّ شيء. 	.24

أيّها الرّجال، أحبُّوا نساءكم كما أحبَّ المسيح الكنيسة وجاد بنفسه من أجلها. 	.25

ــن أحــبَّ  ــم لأجســادهم. مَ ــوا نســاءهم حبّه ــى الرّجــال أن يحبّ ــك يجــب عل وكذل 	.28
ــه. ــه أحــبَّ نفس امرأت

فما أبغض أحدٌ جسده قطّ، بل يُغذّيه ويُعنى به. 	.29

ولذلك يترك الرّجل أباه وأُمّه ويَلزم امرأته، فيصير الاثنان جسدًا واحدًا. 	.31

ر المرأة زوجها. فكذلك أنتم أيضًا، فليحبّ كلّ منكم امرأته حبّه لنفسه، ولتوقِّ 	.33

إنَّ الدّعــوة اليــوم للمســاواة بيــن الرّجــل والمــرأة، بأســلوب يجعــل تمكين المــرأة بإعطائها 
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ــه.  ــدِّ ذات ــذوذ بح ــو الشّ ــرأة، ه ــل والم ــن الرّج ــز والأدوار بي ــاء التّماي ــل، وإلغ ــات الرّج صف
ــح أشــكالًا لا  ــة لتصب ــر شــكل العائل ــن شــاذّ عــن القاعــدة. وتغيي ــزواج المثليّي ــة ب والمطالب
د مفهــوم الُأسْــرَة  ل الجنســيّ وغيــره. نعــم، كلّهــا شــواذّ تُهــدِّ حــدَّ لهــا هــو شــاذّ. وكذلــك التّحــوُّ

الطّبيعــيّ وتلغــي وجــوده. 

ليّــة، نجــد بــأنَّ مــا أوصلنــا إلــى هنــا هــو  ولكــن إذا ألقينــا نظــرة ســريعة إلــى الأســباب الأوَّ
ردّ الفعــل علــى الخلــل الــذي طــرأ علــى قاعــدة العائلــة، أي بســبب الخطايــا التــي اقترفناهــا 
ــس الاتّحــاد بيــن الرّجــل والمــرأة، فزرعنــا بــذور الشّــذوذ فــي شــقوق القاعــدة. بحــقِّ مَــن أسَّ

ــه،  ــزم امرأت ــه ويل ــاه وأُمّ ــرك أب ــا ويت ــا ويُغذّيه ــي به ــه ويعتن ــدل أن يحــبّ الرّجــل امرأت فب
ــد  ــال تقيي ــن خ ــل م ــة بالجه ــة، مُهانَ ــة المنزليّ ــن أداة للخدم ــن الزّم ــرات م ــي فت ــا ف جعله
يّتهــا وتحديــد أســلوب حياتهــا، وأحيانًــا بالاســتعلاء علــى جنســها وتحقيرهــا وتجريدهــا  حرِّ
ــة الخــدّام والُأجــراء  ــة، وعاملهــا معامل يّ ــة، وأخــذ منهــا كلّ أنــواع الحرِّ مــن حقوقهــا الطّبيعيّ
ــزَمَ أهلــه ووضعهــا فــي خدمتهــم شــاءت أم  والعبيــد فــي بعــض الأحيــان، ولــم يلزمهــا، بــل لَ
د أنّــه رجــل، فيما  ينــا علــى مفهــوم أنَّ للرّجــل الحــقّ بــأن يقــوم بمــا يحلــو لــه، لمجــرَّ أبــت. وتربَّ

ــم أو العمــل.  ــى مِــن دخــول المدرســة أو التّعلُّ كانــت المــرأة ممنوعــة حتّ

وكانــت الثّــورة النّســائيّة السّــاعيَة إلــى تمكيــن المــرأة، وبــردّ فعــل علــى تاريخهــا الأليــم، 
ــه  ــل وكيان ــاء دور الرّج ــدِّ إلغ ــى ح ــوم إل ــا الي ــت بمطالبه ــرى ووصل ــي الأخ ــت ه ف ــد تطرَّ ق
ل فــي الجســد الزّوجــيّ، لا بــل  ــر الأوَّ ومكانتــه، فلــم يَعُــدْ الرّجــل رأس المــرأة، أي هــذا المُدبِّ
ــرت معالمــه ليصبــح ثمّــة جســدٌ برأسَــيْن، ورأس بجســدَيْن،  فُصِــلَ الــرّأس عــن الجســد، وتغيَّ
كــر آدم مِــنَ الأنثــى حــواء، وتخلخل الانســجام  ــز الذَّ لــوا المشــهد، فلــم نَعُــدْ نُميِّ ولكــم أن تتخيَّ
ه صــورة  ى إلــى تشــوُّ ــر ذلــك فــي وحــدة العائلــة كلّهــا، مــا أدَّ والتّواصــل والهُويّــة بينهمــا، وأثَّ
ــم قدســيّة الحــبّ فــي الخلــق والحيــاة، فوجــد الشّــباب  الوالدَيْــن فــي عيــونِ الأبنــاء، وتحطُّ
ــة علــى الخــوف  ــمٍ مِــن عقــود الــزّواج التــي تُماثــل عقــود الشّــركات المبنيَّ أنفســهم فــي عالَ
مِــنَ الآخــر لا الثّقــة بحبّــه، فتلاشــت مــع كلّ هــذا مشــاعر الحنــان والانتمــاء وعصبــة الُأســر 

وانســجامها. 

نتيجــة لذلــك، قامــت أيضًــا ثــورة الأولاد علــى الوالدَيْــن ومــن خلالهمــا علــى اللّــه، لتمتــدّ 
هــذه الثّــورة إلــى كلّ أشــكال السّــلطات والمعتقــدات، والتّقاليــد والعــادات التي تشــوَّهت جيلًا 
ه الحــبّ والانســجام بيــن الأب والأمّ واســتبداله بحــروب بــاردة بــرزت  بعــد جيــل، بســبب تشــوُّ
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فيهــا مفاعيــل الظّلــم والقســوة والكبــت، واســتُبدلت بالدّعــوة للمحافظــة علــى مظاهــر العائلــة 
الخارجيّــة، خوفًــا مِــنَ المجتمــع والدّيــن، فــي حيــن أنَّ السّــوس ينخــر عمــق قواعــد أساســها. 

ــق بإعــادة تمكيــن قواعدهــا الأساســيّة التــي تبــدأ بعلاقــة  إنَّ عمليّــة تمكيــن الُأسْــرَة تتحقَّ
الأب والأمّ، لتنتقــل نحــو الأولاد وتشــمل سلســلة مــن الظّــروف والوقائــع المســاهمة بطريقــة 
مباشــرة أو غيــر مباشــرة بالمحافظــة علــى العائــات ومنــع فقــدان هُويّتهــا؛ لأنَّ كلّ مــا نشــهده 
ك القاعــدة، لذلــك تلجــأ الأجيــال إلــى إيجــاد  مــن شــذوذ هــو مجــرّد ردّ فعــل علــى واقــع تفــكُّ
ــه لا يمكــن تأســيس قاعــدة جديــدة خلافًــا للقاعــدة الإلهيّــة الطّبيعيّــة، لــم يظهــر  البديــل، ولأنَّ

ســوى شــاذّها بديــلًا عنهــا. 

يجــب أن تكــون العائلــة مبنيّــة علــى الحــبّ وأن يكــون جوهــر وجودهــا وغايــة بقائهــا، 
يّــة للتّعبيــر عــن الــذّات والنّمــوّ بالقامــة والحكمــة والنّعمة،  وأن يمتلــك أفرادهــا الكرامــة والحرِّ
ــا  ــا ودينيًّ وفســحة للحــوار وتبــادل الأفــكار والمخــاوف والمشــاعر، فــي بيئــة داعمــة اجتماعيًّ
ا، فــي بيئــة لا يعمّهــا الفســاد واللّاعدالــة والقوانيــن المُجحفــة بحــقّ فــرد  ــا وسياســيًّ واقتصاديًّ
ــي  ــم وتعتن ــة، إنْ يكــن الأب أو الأمّ أو الأولاد، فتحميه ــي العائل ــرد آخــر ف ــى حســاب ف عل

بأحوالهــم الشّــخصيّة بالطّواعيّــة والحــوار، لا بالإكــراه والفــرض والحصــار.

عوامل خارجيّة مساهمة في خلخلة القاعدة

كــة الأركان مــن داخلهــا، يعنــي أنَّ فــي أعضائها اســتعدادًا للشّــذوذ  إذا كانــت العائلــة مُفكَّ
عنهــا، وتاليًــا اســتعدادًا لنقــض هُويّتهــا والبحــث عــن بدائــل عنهــا، للهروب مِــنَ الواقــع الأليم 

ــات الأمل.  وخيب

1. الحروب: 

هــي مــن أوّل العوامــل الخارجيّــة والأكثــر تأثيــرًا فــي الشّــذوذ عــن القاعــدة؛ لأنَّهــا ســبب 
أعظــم خيبــات الأمــل. وقــد شــنّتها السّــلطات الحكوميّــة والدّينيّــة عبــر التّاريــخ، وفكّكــت 
ــال  ــدت الأجي ــانيّة، وأفق هت الإنس ــوَّ ــام وش ــا الأيت ــت خلفه ــا، وترك ــا عنه ــات رغمً العائ
ــت  ــي البي ــت ف ــا. فجعل ــم تســتطع حمايته ــي ل ــلطات الت ــواع السّ ــكلّ أن ــا ب ــا وثقته احترامه
ــا بــا أب، وأبًــا بــا أمّ، وطفــلًا بــا أخ، وابنًــا بــا أهــل، وأهــلًا بــا أولاد، وطبعــت صــور  أمًّ
العنــف والدّمــاء والدّمــار فــي ذاكــرة كلّ إنســان تقريبًــا علــى وجــه الأرض، ولا تــزال المطبعــة 

تعمــل حتّــى هــذه اللّحظــة. 
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واصل الاجتماعيّ والدّعوة إلى الفرديّة: 
ّ
2. العولمة، وسائل الت

هــي أيضًــا عوامــل مســاعدة ضعضعــت أساســات العائلــة الصّحيحــة، وقــد تطــرَّق إليهــا 
ر منهــا فــي نصوصــه وتوصياتهــا منــذ ســنة 2006، أذكــر  المجمــع البطريركــيّ المارونــيّ وحــذَّ

منهــا )بتصــرّف(: 

بســبب الحــروب وتنــازل الأهــل عــن الرّعايــة السّــليمة لأولادهــم، وانقطــاع الحــوار البنّــاء 
هــا  بيــن الأهــل وأبنائهــم، وخاصّــة الشّــبيبة منهــم، لجــأ بعضهــم إلــى تيّــارات وبــدع اعتقــدوا أنَّ
ر  تُعــوّض عليهــم خســارتهم وتعطيهــم فرصــة التّعبيــر عــن الــذّات وتحقيقهــا فــي مناخــات تحرُّ
وهميّــة أفضَــت بهــم إلــى عبوديّــات قاتلــة. وراحــوا ينجرفــون علــى المســتوى العاطفــيّ وراء 

ة وإشــباع الرّغبــات.  الأحاســيس الرّخيصــة، والتّفلُّــت الجنســيّ، باحثيــن عــن اللّــذَّ

ــع التــي تنــدسّ فــي عالَــم الشّــبيبة،  ومــا يزيــد الحــال ســوءًا، ظهــور تيّــارات الإلحــاد المُقنَّ
ــا،  ــى أنواعه ــة عل يّ ــة والمحلِّ ــام العالميّ ــائل الإع ــد، وس ــر قص ــد أو بغي ــا، بقص ج له ــروِّ وتُ
يّــة المفرطــة والانحلاليّــة. وتخضــع الشّــبيبة لجملــة  ز فــي أوســاط شــبيبتنا مذاهــب المادِّ فتُعــزِّ
ــس لحــبّ الظّهــور  مؤثّــرات تُــروّج لهــا الشّاشــات وشــبكات التّواصــل الإلكترونــيّ، وهــي تؤسِّ
ــع، وآفَــة الكــذب، وعــدم الشّــفافيّة. وتكمــن الخطورة في ســهولة  الفــارغ، والسّــطحيّة، والتّصنُّ

ــس »لحضــارة المــوت«. انســياقهم وراء تيّــارات فكريّــة وسياســيّة واجتماعيّــة تؤسِّ

ــم عــن مــا يُصــدّره الغــرب لنــا مــن شــذوذ عــن القواعــد الإلهيّــة والطّبيعيّــة،  عندمــا نتكلَّ
علينــا أن نحــذَر أســبابه الحاضــرة والخفيّــة فــي صفحــات تاريخنــا أمــس، واليــوم. إنَّ الفــرق 
الوحيــد بيننــا وبيــن الغــرب هــو محافظتنــا علــى الإيمــان باللّــه الــذي بــدوره يســاعدنا، عندمــا 
ــا أنَّ  ــن بالن ــب ع ــن لا يغي ــى الآن، ولك ــادئ حتّ ــم والمب ــظ القِيَ ــى حف ــدلًا، عل ــون معت يك
 )Delivery( يّــة تدعمهــا عوامــل خارجيّة، وليســت فقــط مســبّبات الشّــذوذ هــي صناعــة محلِّ
يمكــن منعــه مــن دخــول المنــزل، فبربّكــم أخبرونــي مــاذا شــهِدَت الأجيــال الأخيــرة عندنــا 
غيــر الخطايــا المتراكمــة ضِــدَّ اللّــه والإنســانيّة، بــدءًا مِــنَ العائلــة ومــا ذكرنــاه مــن المخاطــر 
المحدقــة بهــا، وهــي مدرســة الحيــاة الأولــى لأطفالنــا، وصــولًا إلــى المســؤولين ورجــال الدّيــن 
يّــة والسّــلطويّة التــي  الفاســدين الحاقديــن الذيــن حــادوا عــن الحــقّ فــي ســبيل مكاســبهم المادِّ
د دائــم  هــي بذاتهــا شــواذّ عــن القاعــدة. لذلــك، علينــا أن نحافــظ علــى إيماننــا، ولكــن بتجــدُّ
يُحاكــي واقعنــا بــدل أن يتصــارع معــه ويخجــل منــه، ويســعى إلــى تحفيــز الوعــي والحكمــة 

عنــد النّــاس بالمحبّــة والحــوار، بــدل التّرهيــب بالدّيــن والاســتعمار. 

سْرَة مِنَ المنظور المسيحيّ
ُ
ذوذ تمكين الأ

ّ
القاعدة والش
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ُ
الجلسة الخامسة: تمكين الأ

السّياسيّة  والخلفيّات  والموضة  الوهميّة  والدّعايات  جاريّة 
ّ
الت ركات 

ّ
الش 	.3

يطانيّة: 
ّ

والمؤامرات الش

د قِيَمنــا  التــي دخلــت بيوتنــا واجتاحــت مضاجعنــا دونمــا اســتئذان، وتســعى كلّ يــوم لتُهــدِّ
ــة بعضنــا لبعــض. ولكــنْ خَسِــئَتْ نواياهــم أمــام مؤتمراتنــا.  ووحدتنــا ومحبَّ

الخاتمة

م، يمكــن القــول بــأنَّ قــوّة العائلــة تكمن فــي وعيهــا بحقيقتهــا ومعالجة  بنــاءً علــى مــا تقــدَّ
تها لأيِّ ســبب كان، بوعــي أو بغير وعي. الأخطــاء التــي ارتكبتهــا بحــقِّ طبيعتهــا وقدســيَّ

وحــذار الإصغــاء إلــى صــوت )الخطيئــة( ضِــدَّ صــوت اللّــه، فليســت الحكومــات العالميّة 
أو الجمعيّــات أو التّيّــارات الفلســفيّة أو الفكريّــة المعاصِــرَة أو الجماعــات المدنيّــة والسّياســيّة 
جِيــن علــى وســائل التّواصــل الاجتماعــيّ، ولا  ريــن والمهرِّ ــا، ولا المؤثِّ فــة إلحاديًّ المُتطرِّ
يــن، ولا غيرهــم، يمكنهــم تحديــد الخيــر والشّــرّ بمعــزل عــن  أصحــاب المــال والنّفــوذ العالميِّ

اللّــه وأحــكام خلقــه وقواعدهــا. 

ــم  ــة ومعاييره ــبيّة الأنانيّ ــم النّس ــب نظريّاته ــر بحس ــن يتغيَّ ــة ل ــة الطّبيعيّ ــوذج العائل فنم
ــن، ولا لأولاد كلاب، أو قطــط، أو  ــن، أو والدتَيْ ــنْ والدَيْ ــة مِ ــة الرّخيصــة. فــا لعائل الدّنيويّ
ى كونهــا ردّ  يّــة الإنســانيّة، وهــي لا تتعــدَّ غيرهــا مِــنَ التّرهــات المطروحــة تحــت شــعار الحرِّ
ــه لتختــار الحــقّ والحقيقــة. ــة الأصيلــة التــي أَوْجَدَهــا اللّ يّ فعــل غيــرَ واعٍ علــى مفهــوم الحرِّ

يُنبّهنــا القدّيــس بولــس فــي الفصــل السّــادس مِــنْ رســالته إلــى أهــلِ »أفســس«، فيقــول 
)بتصــرّف(:

»فليــس صراعنــا مــع اللّحــم والــدّم، بل مــع أصحاب الرّئاســة والسّــلطان ووُلاة هــذا العالّم، 
لُمــات، والأرواح الخبيثــة فــي السّــماوات. فخذوا ســاح اللّــه لتســتطيعوا أن تقاوِمُوا  عالَــم الظُّ
ــهِ تســتطيعون أنْ تخمــدوا جميــع  فــي يــومِ الشّــرّ. واحملــوا تــرس الإيمــان فــي كلِّ حــال، فَبِ

ســهام الشّــرّير المشــتعلة. واتَّخــذوا لكــم خــوذة الخــاص وســيف الــرّوح، أي كلمــة اللّــه«.

ولأنَّ الكنيســة تبحــث دومًــا فــي ســرِّ الإنســان، فهــي ترفض الخطيئــة ولا ترفــض الخاطئ؛ 
ــل جــزءًا  منــا فــي الأســباب لنتحمَّ لأنَّ كرامــة الإنســان أعلــى شــأنًا مِــن خطيئتــه. لهــذا، حكَّ
مِــنَ المســؤوليّة، فنســعى معًــا إلــى تصحيــح المســار، فنرحــم الشّــاذّ ونوقــف الشّــذوذ، ونرســم 
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للخاطــئ طريقًــا نحــو القاعــدة، فأكبــر خطــرٍ علــى الُأسْــرَة هــي الُأسْــرَة بذاتهــا. 

وكما يقول الرّوائيّ »ليو تولستوي« )Leo Tolstoy(، أحد أعمدة الأدب الرّوسيّ: 

ا أن تصنع إنسانًا، أو كومة عقد«.  »إنَّها العائلة، إمَّ

حفِــظ اللّــه عائلاتنــا، وبــارك آباءنــا وأمّهاتنــا وأطفالنــا وشــبابنا، وحفــظ هــذا الوطــن الأوّل 
والمجتمــع المُصغّــر، مهــدُ أديــان الحــبّ والرحمــة والسّــام. شــكرًا لإصغائكــم، والسّــام. 

سْرَة مِنَ المنظور المسيحيّ
ُ
ذوذ تمكين الأ

ّ
القاعدة والش





سْرَة
ُ
تمكين الأ

ورفض المثليّة الجنسيّة في أوغندا)))
سعودا ناميالو*

المقدّمة

تهــدف هــذه المناقشــة إلــى تســليط الضّوء علــى المواقف السّــائدة تُجــاه المثليّة الجنســيّة، 
ــرة  ا ومثي ــألة حسّاســة جــدًّ ــزال المس ــدا؛ إذ لا ت ــل أوغن ــة مث ــدّول الأفريقيّ ــي ال ــا ف وخصوصً
مــات التــي تُثيــر  للجــدل. فالمجتمعــات الأفريقيّــة، عمومًــا، تــرى المثليّــة الجنســيّة مِــنَ المُحرَّ
ــكّان. وقــد نشــأت المعارضــة  ــن السّ ــيّ بي ــاب الأخلاق ــنَ الاشــمئزاز والارتي ــة مِ مشــاعر قويَّ
للمثليّــة الجنســيّة علــى أســاس أنَّهــا »غيــر طبيعيّــة« و»معاديــة للُأسْــرَة« أو »غيــر أفريقيّــة«، 
وتاليًــا هــي تُشــكّل تهديــدًا مُحتمَــلًا للقِيَــم الأفريقيّــة التّقليديّــة. ومِــنَ الأمــور المركزيّــة فــي 
ا،  ــل ثقافيًّ هــذه المعارضــة، الاعتقــاد بــأنَّ المثليّــة الجنســيّة تُقــوّض الالتزام بالإنجــاب المتأصِّ

ــا للحفــاظ علــى التّــراث المجتمعــيّ.  والــذي يُعــدّ ضروريًّ

فمــن وجهــة نظــر ثقافيّــة ودينيّــة، يرمــز الإنجــاب إلــى اســتمرارِ النّســب البيولوجــيّ الــذي 
يُشــكّل قنــاة يتكشّــف مــن خلالهــا نســيج المجتمــع مــع مــرور الزّمــن. كمــا كانــت مقاومــة 
المثليّــة الجنســيّة شــديدة بســبب تناقضاتهــا مــع التّعاليــم الدّينيّــة والمعاييــر الثّقافيّــة التي تلقى 
قبــولًا واســعًا فــي المجتمــع، ومــع كثيــر مِــنَ الأديــان، منهــا: الإســام والمســيحيّة والدّيانــات 
الأفريقيّــة التّقليديّــة. وقــد رُفضــت المثليّــة أيضًــا؛ لأنَّها تتعارض مــع الإرادة الإلهيّــة والواجب 
ــي  غــم مِــنَ الحظــر الــذي يفرضــه الدّســتور الأوغنــديّ علــى تبنِّ المقــدّس للإنجــاب. وعلــى الرَّ

ترجمة طارق عسيلي. 	(((

عميدة كليّة اللغات والآداب والاتصالات وأستاذة في قسم اللغات الأفريقيّة - أوغندا. 	*
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ديــن للدّولــة)))، فــإنَّ روحهــا المجتمعيّــة المدعومــة بشــعار »للّــه وبلــدي« تعكس هُويّــة دينيّة 
عميقــة الجــذور تزيــد مــن إدانــة المثليّــة الجنســيّة فــي داخــل الحــدود.

ر تأكيــد أنَّ المثليّــة الجنســيّة لــم تكــن موجــودة فــي  ومــن منظــور ثقافــيّ وتقليــديّ، يتكــرَّ
ــة، إذ تُعــدّ ممارســة حديثــة وافــدة مــن الغــرب. ويــرى كثيــرون  الثّقافــات التّقليديّــة الأفريقيّ
ــة  ــرى أنصــار وجه ي. وي ــردِّ ــم الاقتصــاديّ المُت ــة بســبب وضعه ــى الأفارق ــت عل ــا فُرِضَ ه أنَّ
ع  النّظــر هــذه أنَّ الــدّول الغربيّــة تُســارع إلــى فــرضِ عقوبــات اقتصاديّــة علــى الــدّول التــي تُشــرِّ
مواجهــة المثليّــة الجنســيّة. ومِــنَ العقوبــات التــي فُرِضــت فــي هذا السّــياق، العقوبــات الأخيرة 

علــى أوغنــدا بعــد أن أقــرَّت قانــون مكافحــة المثليّــة الجنســيّة لعــام 2004م))). 

مــع ذلــك، وعلــى الرّغــم مــن غيــاب التّوثيــق التّاريخــيّ للمثليّــة الجنســيّة فــي كثيــر مِــنَ 
ــس«  ــري جيت ــاه« )Anthony Appiah( و»هن ــي أبي ــظ »أنتون ــة، لاح ــدان الأفريقيّ البل
)Henry Gates())) أنَّ فــي أوغنــدا مثــلًا، ولا ســيّما خــال فتــرات مــا قبــل الاســتعمار، 
ــي  ــي ف ــن اللّانج ــون بي ــور المخنّث ــو« )mudoko dako(، أو الذّك ــو داك ــلُ »مودوك يُعامَ
شــمال أوغنــدا، علــى أنّهــم نســاء يمكنهــم الــزّواج مِــنَ الرّجــال. ويُزعــم أيضًــا، أنَّ »كابــاكا 
موانغــا الثّانــي« )Kabaka Mwanga II( الــذي حكــم بوغنــدا، وهــي مملكــة فــي الجــزء 
الأوســط مــن أوغنــدا فــي النّصــف الأخيــر مــن القــرن التّاســع عشــر، كان مخنّثًــا. وكذلــك، 
يشــير »جيوفــري بارينــدر« )1981م( )Geoffrey Parrinder( إلــى وجــود مثليّيــن 
ــا  ــة الجنســيّة كانــت موجــودة فــي أفريقي ــد أنَّ المثليّ جنســيّين فــي المجتمــع الأســود، ويُؤكِّ

ــة أيضًــا.  التّقليديّ

لكــن هــل مــا توصّــل إليــه »بارينــدر« )1980م( و»أبيــا« و»جيتــس« )2010م( 
ــاش. ــلّ نق ــوع مح ــزال الموض ــئ؟ لا ي ــح أم خاط صحي

ــة قوانيــن صنّفــت فيهــا الأفعــال الجنســيّة  ــة الأفريقيّ ــدّول القوميّ ــنَّت معظــم ال ــا، سَ راهنً

المادّة 7 من الدّستور الأوغنديّ. 	(((

(2)	 The East African, 2-1- 2024 منذ Agoa لقد أخرجت الولايات المتحدة أوغندا من برنامج 
	 https://www.theeastafrican.co.ke/tea/business/us-formally-removes-uganda-

from-agoa--4480314.

(3)	 Anthony Appiah &Henry Louis Gates, Encyclopedia of Africa, Vol 2, OUP, USA, 
2010.
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ــة  ــات المثليّ ــم العلاق ــدم تجري ــة بع ــة أفريقيّ ــت 21 دول ــا التزم ــة، فيم ــر قانونيّ ــة غي المثليّ
الجنســيّة))). ومــن المهــمّ أيضًــا أنْ نلاحــظ أنَّ بعــض البلــدان الأفريقيّــة ذهــب بعيــدًا بإضفــاء 

ــا))). ــوب أفريقي ــى زواج المثليّيــن؛ مثــل جن ــرعيّة عل الشّ

فــي الآونــة الأخيــرة، أصبحــت المثليّــة الجنســيّة قضيّــة المرحلــة بســبب العــدد المتزايــد 
مــن الأفارقــة عمومًــا، والأوغنديّيــن خصوصًــا، الذيــن بــدأوا بالخــروج إلــى العلــن والتّصريــح 
ا أو أنَّهــم منخرطــون فــي المثليّــة الجنســيّة )ســواء عــن طيــب خاطــر أم  بأنَّهــم مثليّــون جنســيًّ

لا(. 

فقــد لاحــظ »ألافــا« )Alava())) أنَّ »الزّيــادة فــي الحجــم الكمّــيّ للمناقشــات حــول 
المثليّــة الجنســيّة، فــي أفريقيــا خــال السّــنوات الأخيــرة، تُعــزَى إلــى الزّيــادة المتزامنــة فــي 
ــة  ــاط »الكنيس ــف نش ــة، وتكثي ــن ناحي ــات م ــن والمثليّ ــوق المثليّي ــات حق ــاط جماع نش

ــة أخــرى«))).  ــة مــن ناحي ــة الأفريقيّ ــي المجــالات العامّ الخمســينيّة« ف

فــي أعقــاب ذلــك، رفعــت القيــادات الدّينيّــة والسّياســيّة الصّــوت ضِــدَّ المثليّــة الجنســيّة، 
وضِــدَّ النّشــطاء الذيــن يُدافعــون عــن حقــوق المثليّيــن. 

بناءً عليه، سأناقش في هذا البحث ما يلي:

مفهوم الُأسْرَة في أفريقيا وخارجها.  	.1

الخطوات التي اتُّخذت لتشجيع العائلات على رفض المثليّة الجنسيّة. 	.2

(1)	 Statista, توزيــع البلــدان التــي شــرّعت الممارســات الجنســيّة بيــن المثلييــن برضــى الطّرفيــن فــي
 

	 https://www.statista.com/statistics/1269852/countries-where-same-sex-acts-
between-adults-in-private-are-legal-in-africa.

(2)	 Global Citizen, 6 دول في أفريقيا شرّعت العلاقات المثليّة في السّنوات العشرة الأخيرة 
	 https://www.globalcitizen.org/en/content/countries-legalized-same-sex-

relationships-africa.

(3)	 Henni Alava Homosexuality, the holy family and a failed mass wedding in Catholic 
Northern Uganda, Critical African Studies, 2017, 9:1, 32-51.

(4)	 Bompani, B & Brown, ST 2015, ‘A «religious revolution»? Print media, sexuality, and 
religious discourse in Uganda’, Journal of Eastern African Studies, vol. 9, no. 1, pp. 
110-126.
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التّحدّيات التي تواجهها العائلات في كفاحها ضدَّ المثليّة الجنسيّة. 	.3

والبحــث مقسّــم إلــى خمســة أقســام؛ هــذه المقدّمــة، يليهــا القســم الثانــي الــذي يناقــش 
مفهــوم الُأسْــرَة، والقســم الثّالــث الــذي يقــدّم مناقشــة مفصّلــة للخطــوات التــي اتّخــذت فــي 
ســبيل تمكيــن الُأسَــر فــي أوغنــدا، ومــن ثــمّ القســم الرّابــع الــذي يناقــش بعــض التّحدّيــات 
التــي تواجههــا الُأســر فــي محاولتهــا لمكافحــة المثليّة الجنســيّة، فيمــا يعرض القســم الخامس 

 . لنَّتيجة ا

سْرَة
ُ
ة الأ ماهيَّ

ا وذاتــيّ للغايــة، بالإضافــة إلــى أنّــه  الإجابــة عــن ســؤال »مــا معنــى الُأسْــرَة؟« صعــب جــدًّ
ــرَ معنــى كلمــة أُســرة  ســيزداد صعوبــة إذا طُــرح السّــؤال علــى مســتوى القــارّة أفريقيــا. لقــد تغيَّ
ــا، عُرّفت  إلــى حــدٍّ كبيــر، وأُعطــي تفســيرات ومعانــي مختلفــة مــع مرور الزّمــن. فمثــلًا، تاريخيًّ
هــا شــريكان متزوّجــان وأطفــال يســكنون منــزلًا، ورأى آخــرون أنَّ الُأسْــرَة وحــدة  الُأسْــرَة بأنَّ
ــوارد  ــا ويتشــاركان الم ــرأة، يعيشــان معً ــا رجــل وام ــن شــخصَين، غالبً ــة م ن ــة مُكوَّ اجتماعيّ

ويربّيــان الأطفــال )أو يخطّطــان لإنجــاب الأطفــال وتربيتهــم(. 

ل علــى التّعريــف المجتمعــيّ للأســرة. فعلــى ســبيل  لكــن، مــع مــرور الوقــت، طــرأ تحــوُّ
ــه يمكــن تعريــف كلّ نظــام مــن أنظمــة الُأسْــرَة  المثــال، تقــول مجلّــة الجغرافيــا )2019م( إنَّ
ــا بالنّظــر إلــى نوعَيــن واســعَين مــن العلاقــات، وهــذا يشــمل العلاقــات  الكثيــرة فــي أفريقي
القائمــة علــى الرّوابــط بيــن الأجيــال. ويمكــن أن يتجلّــى ذلــك فــي مــا يحــدث فــي أوغنــدا 
مثــلًا؛ ففــي عــدد مــن القبائــل، مثــل باغانــدا وباســوجا وبانيانكــور، يعتمــد نظــام الُأسْــرَة علــى 
الجيــل الــذي قــد تمتــدّ فيــه الُأسْــرَة إلــى ســبعة أجيــال. وعلــى وجــه التّحديــد، بيــن الباغانــدا، 
تمثّــل الُأسْــرَة مجموعــة مــن الأشــخاص الذيــن يمكنهــم تتبّــع نســبهم إلــى ســلف مشــترك. 

أمّــا العلاقــة الثّانيــة التــي حدّدتهــا مجلّــة الجغرافيــا)))، فهــي العلاقــة القائمــة على الــزّواج، 
وهــو اجتمــاع شــخصَين مــن جنسَــين مختلفَيــن؛ أي زوجيــن مــن ذكــر وأنثــى لتكوين أســرة. 

والجديــر بالملاحظــة أنَّ الُأسْــرَة فــي المجتمــع التّقليــديّ تتجــاوز الزّوجــة والــزّوج؛ فهــي 

(1)	 Bompani, B & Brown, ST 2015, ‘A «religious revolution»? Print media, sexuality, and 
religious discourse in Uganda’, Journal of Eastern African Studies, vol. 9, no. 1, pp. 
110-126.
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تمتــدّ لتشــمل الأطفــال والآبــاء والأجــداد والأعمــام والعمّــات والإخــوة مــن جهــة الزّوجــة 
ــزّوج))).  وال

ــف  ــة اليونيس ــت منظّم ــرة«، اقترح ــة »أس ــة بكلم ــة المرتبط ــي المختلف ــبب المعان وبس
ــا:  ــرَة أنّه ــف الُأسْ ــا تعري ــن خلاله ــن م ــاد، يمك ــة أبع )2004م( ثلاث

ــدّم؛  ــط ال ــال رواب ــن خ ــا م ــاء معً ــا الأعض ــط فيه ــة يرتب ــيّة بيولوجيّ ــدة نفس لًا؛ وح أوَّ
وعلاقــات القرابــة والمشــاعر الشّــخصيّة والرّوابــط العاطفيّــة لأعضائهــا. 

ــة يعيــش أفرادهــا معًــا فــي المنــزل نفســه، ويتشــاركون المهمّــات  ــا؛ وحــدة اجتماعيّ ثانيً
ــل أشــخاص  ــدّم؛ ب ــن بال ــؤلاء الأعضــاء مرتبطي ــد لا يكــون ه ــة. وق ــف الاجتماعيّ والوظائ

ــا تربطهــم قيــم متشــابهة.  يعيشــون معً

ثالثًــا؛ وحــدة الإنتــاج الاقتصــاديّ الأساســيّة التــي تضمــن تزويــد الأعضــاء بالمهــارات، 
والتــي يمكــن أن تُمكّنهــم مــن إعالــة أنفســهم وتوفيــر الاحتياجــات الأساســيّة للحيــاة؛ مثــل 

المــأوى والغــذاء والملبــس وغيرهــا. 

لكــن، علــى نطــاق أوســع، يمكــن تصنيــف الُأسْــرَة أنّهــا وحــدة أساســيّة للمجتمــع وللبنيــة 
ــى آخــر  ــتٍ إل ــن وق ــر م ــى حــدٍّ كبي ــق إل ــا الدّقي ــف تعريفه ــة؛ إذ يمكــن أن يختل الاجتماعيّ
ــة عــدد  ــرَة، ثمّ ــف الُأسْ ــي تعري ــات ف ــى الرّغــم مــن الاختلاف ــى أخــرى. وعل ــة إل ــن ثقاف وم
مــن المهمّــات التــي يمكــن التّنبّــؤ بهــا، والتــي يمكــن تحديدهــا ويجــب علــى جميــع أنظمــة 
الُأسْــرَة التّعامــل معهــا، بصــرف النّظــر عــن الشّــكل المحــدّد الــذي تتَّخــذه الُأسْــرَة؛ أي أنَّ 

جميــع أنظمــة الُأسْــرَة، بصــرف النّظــر علــى مــن تشــتمل هــذه الُأسْــرَة، يجــب أن: 

تؤسّس لهُويّة واضحة للأسرة ككلّ، ولكلّ فرد فيها.  	-

ــي داخــل  ــراد ف ــن الأف ــيّ، وبي ــم الخارج ــرَة والعال ــن الُأسْ ــة بي تضــع حــدودًا واضح 	-
الُأسْــرَة. 

تديــر المنــزل الأســريّ )توزيــع الأعمــال المنزليّــة، والإدارة الماليّة، وحلّ المشــكلات،  	-
وغيرهــا مــن المهمّــات(.

من أجل مناقشة مفصّلة لمسألة الُأسْرَة الأفريقية التّقليديّة، انظر: 	(((
John Mbiti, Introduction to African Religion, 2nd ed., Nairobi: East African 
Educational Publishers, Ltd, 1975.
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تدير الاحتياجات العاطفيّة للحياة الأسريّة.  	-

ــة  ــات الموكل ــذ المهمّ ــة تنفي ــع كيفيّ ــات م ــف العائ ــب تكيّ ــك، يج ــى ذل ــة إل بالإضاف
ــن.  ــرِّ الزّم ــى م ــا عل ــي تواجهه ــة الت ــر المعياريّ ــة وغي ــوط المعياريّ ــتجابة للضّغ اس

ــر،  ــاج، والتّكاث ــي: الإنت ــانيّة؛ وه ــة للإنس ــن الأدوار الرّئيس ــؤولة ع ــرَة مس ــا أنَّ الُأسْ كم
وتنميــة المجتمــع، والضّمــان الاجتماعــيّ. وتاليًــا، فــإن الشّــبكات الأســريّة هــي الآليّة الرّئيســة 
للتّعامــل مــع المِحَــن الاجتماعيّــة والاقتصاديّــة والسّياســيّة فــي أوغنــدا وأفريقيــا بشــكل عــامّ. 

ر في جميــع المجتمعات  بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإنَّ الُأسْــرَة هي محــور الدّيناميّات التــي تُؤثِّ
التــي ينصــبّ تركيزهــا الرّئيــس علــى التّنشــئة الاجتماعيّــة وتعليــم الأطفــال الذيــن يشــكّلان 

آليّــة للحفــاظ علــى الاســتمراريّة مــن جيــل إلــى جيــل.

نهم  مــة لتزويــد الأفــراد بالمهــارات الحياتيّــة، وآليّــات التّكيّف التــي تُمكِّ إذًا، الُأسْــرَة مصمَّ
مــن أنْ يعيشــوا حيــاة مُرضيــة ومنتجة. 

يقــول »مبيتــي«))) )Mbiti(: »إنَّ كلّ شــخص فــي الحيــاة الأفريقيّــة التّقليديّــة يعيــش 
 )Ekane( (((»ــد »إيــكان فــي أســرة أو يمثّــل جــزءًا مــن الُأسْــرَة«. بالإضافــة إلــى ذلــك، يؤكِّ

ــز بانتشــار الجماعيّــة بــدلًا مــن الفرديّــة))).  أنَّ المجتمعــات الأفريقيّــة تتميَّ

ولقــد بالــغ »مبيتــي« فــي الحديــث عــن الجماعيّــة الأفريقيّة فــي تقريــره الشّــهير، إذ يقول: 
نــا نحــن موجــودون إذًا أنــا موجــود. وللتّوضيــح:  نــا نحــن موجــودون؛ ولأنَّ »أنــا موجــود؛ لأنَّ
ــا بكينونتــه الخاصّــة، وواجباتــه  فقــط بالنّظــر إلــى الأشــخاص الآخريــن يصبــح الفــرد واعيً
الخاصّــة، وامتيازاتــه ومســؤوليّاته تجــاه نفســه وتجــاه الآخرين. وعندمــا يتألَّم لا يتألّــم لوحده؛ 
بــل يتألّــم مــع المجموعــة التــي يتشــارك معهــا. وعندمــا يفــرح لا يفــرح لوحــده؛ بــل يفــرح 
مــع عشــيرته وجيرانــه وأقاربــه، ســواء أكانــوا أمواتًــا أم أحيــاءً. وعندمــا يتــزوّج، فهــو لا يكــون 
لوحــده، والزّوجــة لا تنتمــي إليــه وحــده. وكذلــك الأطفــال ينتمــون إلــى التَّجمّــع المندمــج مــن 
الأقــارب، ولــو كانــوا لا يحملــون ســوى اســم الأب أو الأمّ. فــكلّ مــا يحــدث للفــرد يحــدث 

(1)	 John Mbiti, Introduction to African Religion, p. 175.

(2)	 Duone Ekane, Contemporary Family patterns in Sub Saharan Africa, DiVA, 2013, 1.

(3)	 Adaramola Oluwaseun, The Traditional African Family. Introduction to Sociology, 
2017, 2.



345

للمجموعــة بأكملهــا، وكلّ مــا يحــدث للمجموعــة بأكملهــا يحــدث للفــرد«.

كانــت هــذه الوحــدة وهــذا المســتوى العالــي مــن المســؤوليّة الجماعيّــة لقــرون عــدّة ركيزة 
المجتمــع الأفريقــيّ، غيــر أنَّ الاتّجاهــات الأســريّة الحاليّــة فــي أفريقيــا أظهــرت تحــوّلًا مــن 
ا، والتــي تتضمّــن تعــدّد الزّوجــات فــي بعــض الحــالات، إلــى  الُأسْــرَة الممتــدّة المعروفــة شــعبيًّ
ــي الأهــل وأطفالهــم نزعــة أكثــر فرديّــة بــدلًا  أســرة نواتيّــة خطّيّــة يتــمّ التّركيــز فيهــا علــى تبنِّ
ــع. وفــي الواقــع، ظهــرت »أشــكال« أخــرى مــن الُأسْــرَة  مــن نظــام القرابــة المجتمعــيّ أو الموسَّ
ــى، وأُســر يرأســها  ــة أُســر ترأســها الأنث ــي يرأســها الذّكــور. فثمّ ــة الت ــرة للأســرة المعروف مغاي

الطّفــل، وأُســر وحيــدة الوالــد، وغيرهــا مــن أشــكال الُأسْــرَة.

ــه علــى الرّغــم مــن اســتمرار الحفــاظ علــى جوانــب معيّنــة مــن شــبكة  يضيــف »إيــكان« أنَّ
الُأسْــرَة الأفريقيّــة وتمريرهــا مــن جيــل إلــى جيــل، إلَّا أنَّ أنمــاط هــذه الُأسْــرَة تواجــه -بشــكل 

متزايــد- التّحدّيــات والضّغــوط بيــن قِيَــم الأســرتيْن التّقليديّــة والحديثــة وبُنيتهما.
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سًــا  فــي معظــم المجتمعــات الأفريقيّــة، يُعــدّ مفهــوم الُأسْــرَة -كمــا أوضحنــا أعــاه- مُقدَّ
وذا أهمّيــة قصــوى للمجتمــع. ويرتكــز هــذا الاعتقــاد بقــوّة علــى فلســفة »أوبونتــو« الإنســانيّة 
تجــاه الآخريــن، وغالبًــا مــا يُترجــم بعبــارة »أنــا مــا أنــا بســبب مــن نحــن كلّنــا« فــي معظــم 
المجتمعــات الأفريقيّــة. وتاليًــا، لا تقتصــر وحــدة الُأسْــرَة علــى الأقــارب البيولوجيّيــن 
المُقرّبيــن فقــط؛ بــل تمتــدّ لتشــمل أفــراد الُأسْــرَة الممتــدّة والبعيــدة، والمجتمــع كذلــك. وهذا 
ــر فيهــا كثيــرًا، ويجــب فهمهــا في  بــدوره يعكــس الُأطُــر القانونيّــة والسّياســيّة التــي سُــنَّت، ويُؤثِّ
هــذا السّــياق. ومــن المهــمّ أيضًــا الاعتــراف بالتّأثيــر العميق للاســتعمار علــى الُأطُر التّشــريعيّة 
التــي نشــأت فــي معظــم الــدّول الأفريقيــة قبــل الاســتقلال وبعــده. وللكثيــر مــن هــذه القوانيــن 

جــذور فــي تعاليــم الدّيانــات الإبراهيميّــة.

سْرَة وسياساتها
ُ
ضمانات قوانين الحفاظ على الأ

ــريّة  ــاكل الأس ــى الهي ــاظ عل ــا للحف ــنَّت لاحقً ــها سُ ــي سنناقش ــات الت ــن والسّياس القواني
التّقليديّــة، ومــن أجــل دعــم القِيَــم الثّقافيّــة، والحمايــة مــن التّهديــدات المحيطــة التــي تشــمل 
ــي  ــى نطــاق واســع، والت ــة عل ــة المقبول ــر المجتمعيّ ــة للمعايي ــدّ مخالف ــي تع الممارســات الت
تصنّــف المثليّــة الجنســيّة واحــدة منهــا. سنستكشــف فــي هــذا القســم الضّمانــات القانونيّــة 
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والسّياســيّة المطبّقــة فــي أوغنــدا وعــدد قليــل مــن البلــدان المجــاورة فــي شــرق أفريقيــا، والتــي 
ــي  ــا ف ــى دوره ــز بشــكل خــاصّ عل ــع التّركي ــرَة، م ــى وحــدة الُأسْ ــاظ عل ــى الحف ــدف إل ته

ــل بالمثليّــة الجنســيّة فــي أوغنــدا. ــه فســاد خُلقــيّ مُتمثِّ مقاومــة مــا يُنظــر إليــه علــى أنَّ

مانات القانونيّة:
َّ

1. الض

ــاد، بموجــب الهــدف التّاســع عشــر؛  ــى للب ــون الأعل ــدا، وهــو القان ــصّ دســتور أوغن ين
ــيّة  ــة والأساس ــدة الطّبيعيّ ــي الوح ــرَة ه ــه: أنَّ الُأسْ ــاء في ــا ج ــرَة«. وممّ ــة الُأسْ ــى حماي »عل
للمجتمــع، ولهــا الحــقّ فــي الحمايــة التــي يوفّرهــا المجتمــع والدّولــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، 
فــإنَّ المــادة 31 مــن الدّســتور أكثــر تفصيــلًا فــي النّــصّ علــى »حقــوق الُأسْــرَة«، فقــد نصّــت 
دت على ضــرورة أن  علــى حــقّ الشّــخص الــذي يزيــد عمــره علــى 18 عامًــا فــي الــزّواج، وشــدَّ
يّــة  يتــمّ الــزّواج بموافقــة حــرّة مــن الشّــخصَين اللّذيــن يعتزمــان الــزّواج، مــع التّأكيــد علــى أهمِّ
المشــاركة الطّوعيّــة فــي مؤسّســة الــزّواج. وتنــصّ هــذه المــادّة علــى وجــه التّحديــد علــى أنَّ 
ــا أنَّ القانــون لا  الرّجــل والمــرأة فقــط يمكــن أن يتــزوّج أحدهمــا الآخــر؛ وهــذا يعنــي ضمنً

يســمح بالــزّواج بيــن أشــخاص مــن الجنــس نفســه، ولا يقــرّ هــذه العلاقــة. 

ــه  وكذلــك يوضــح الحكــم نفســه: أنَّ لــكلا الوالدَيــن الحــقّ والواجــب فــي رعايــة أطفال
ــرَة  ــزل الُأسْ ــي من ــال ف ــة الأطف ــي رعاي ــل ف ــؤوليّة الأه ــة مس يّ ــذا يعكــس أهمِّ ــم. وه وتربيته

ــم. ــم وتربيته وتوجيهه

عــاوة علــى ذلــك، فــإنَّ القانــون يحمــي الأطفــال مِــنَ الانفصــال عــن أُســرهم أو رُعاتهــم 
خلافًــا لإرادة أســرهم أو رعاتهــم، إلَّا بموجــب القانــون، فــي حــالات مثــل: الوصايــة القانونيّة، 
أو التّبنّــي الــذي لا ينبغــي أن يكــون مســموحًا إلّا إذا كان فــي مصلحــة الطّفل/القاصــر. وهــذا 
يضمــن حقــوق الطّفــل فــي الرّعايــة الأســريّة والتّنشــئة، ويُســلّط الضّــوء علــى أهمّيّــة الحفــاظ 
علــى وحــدة الُأسْــرَة مــا لــم تــرَ السّــلطات القانونيّــة ضــرورة تكــون فيهــا المصلحــة الفضلــى 

. للطّفل

وتجــدر الإشــارة أيضًــا إلــى أنَّ دســتور أوغنــدا، بموجــب المــادّة 22 )2(، يحظــر إنهــاء 
حيــاة الجنيــن؛ المعــروف أيضًــا باســم الإجهــاض، إلَّا لأســباب طبّيّــة. وهــذا الحكــم يعكــس 
القيمــة الممنوحــة للأطفــال الذيــن يُعــدّون جــزءًا لا يتجــزّأ مِــنَ الُأسْــرَة فــي البيئــة الأفريقيّــة. 
ــي أنَّ رفــاه  ــة. وهــذا يعن ــى أنَّهــم مســؤوليّة مجتمعيّ ــا عل ــى الأطفــال عمومً وكذلــك، ينظــر إل

الأطفــال وتربيتهــم مســؤوليّة جماعيّــة.
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تعكــس الأحــكام القانونيّــة، إذًا، الــواردة فــي دســتور أوغنــدا، ولا ســيّما تلــك المتعلّقــة 

بالــزّواج وحقــوق الوالديــن وحمايــة الأطفــال وحظــر الإجهــاض، القِيَــم والعــادات المتأصّلــة 

ــاظ  ــى الحف ــل إل ــذه الأحــكام بالفع ــدف ه ــة. وته ــات الأفريقيّ ــي معظــم المجتمع ــق ف بعم

علــى وحــدة الُأسْــرَة التــي تعــدّ حجــر الزّاويــة للاســتقرار الاجتماعــيّ والاســتمراريّة الثّقافيّــة 

وتماســك المجتمــع.

واج)))،  ــزَّ ــلًا، يحظــر القانــون طــاق الأزواج قبــل إتمــام عاميــن مــن ال ــا، مث فــي تانزاني

ــه  ــا بأنَّ ــع القاضــي حرفيًّ م طلــب الطّــاق فــي مثــل هــذه الظّــروف أن يُقن ويجــب علــى مُقــدِّ

يعانــي، وأنّ ثمّــة انهيــارًا لا يمكــن إصلاحــه فــي الــزّواج حتّــى تنظــر المحكمــة فــي الدّعــوى. 

ومــع ذلــك، يوجــد نــصّ قانونــيّ مشــابه فــي كينيــا يمنــع الطّــاق قبــل إتمــام ثــاث ســنوات 

ــه حُظــر وعُــدَّ غيــر دســتوريّ))).  مــن الــزّواج، لكنّ

شريعيّ من المثليّة الجنسيّة:
ّ
2. الموقف الت

ــادّة 145  ــيّ؛ فالم ــلوك المثل ــا تُجــرّم السّ ــديّ أحكامً ــات الأوغن ــون العقوب ــن قان يتضمّ

تحظــر وجــود علاقــة جســديّة مخالفــة »لنظــام الطّبيعــة«، وأيّ شــخص يُــدان بارتــكاب مثــل 

تلــك الجريمــة يكــون عرضــة للسّــجن مــدى الحيــاة. ويوجــد حكــم مماثــل أيضًــا فــي قانــون 

العقوبــات فــي كينيــا وتانزانيــا))). 

ــه يعنــي  ــه يشــرح بوضــوح أنَّ وإذا كان القانــون لا يُحــدّد بدقّــة معنــى »نظــام الطّبيعــة«، فإنَّ

الجنــس بيــن زوجَيْــن مــن جنسَــين مختلفيــن. وهــذا يعنــي ضمنًــا أنَّ الجنــس بيــن زوجِيْــن من 

الجنــس نفســه يكــون ضِــدَّ نظــام الطّبيعــة. ويكفــي أن نلاحــظ أنَّ إدانــات هــذه الجريمــة فــي 

أوغنــدا تــكاد تكــون نــادرة للغايــة، نظــرًا إلــى صعوبــة الحصــول علــى أدلّة تدعــم هــذه الإدانة. 

(1)	 See Section 100, the Law of Marriage Act, Cap 29.

(2)	 Carmel Rickard, القانــون الــذي يفــرض انتظــار ثــاث ســنوات مــن أجــل الطّــاق تبيّــن أنــه غيــر 

	 https://africanlii.org/articles/2022-07-08/carmel-rickard/law-imposing-three-
year-wait-for-divorce-found-unconstitutional-by-kenyas-appeal-court.

(3)	 See, Section 162 of the Kenya Penal Code and Section 154 of the Tanzania Penal 
Code.

سْرَة ورفض المثليّة الجنسيّة في أوغندا
ُ
تمكين الأ
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ُ
الجلسة الخامسة: تمكين الأ

ففــي آخــر محاكمــة رفيعــة المســتوى -موبيــرو كيســينجيري))) فــي أوغنــدا- أُديــن المتّهــم في 
البدايــة بانتهــاك هــذا القانــون مــن محكمــة ابتدائيّــة، لكــن عنــد الاســتئناف، ألغــت المحكمة 

ــا الإدانة.  العلي

علــى الرّغــم مــن وجــود قوانيــن تُجــرّم المثليّــة الجنســيّة فــي قانــون العقوبــات، أصــدرت 
ــام 2023م  ــيّة لع ــة الجنس ــون مكافحــة المثليّ ــلًا -قان ــا شــاملًا ومفصّ ــرًا قانونً ــدا مؤخَّ أوغن
)AHA(- يهــدف إلــى حظــر أيّ شــكل مــن أشــكال العلاقــات الجنســيّة بيــن أشــخاص مــن 
الجنــس نفســه، ويحظــر التّرويــج للعلاقــات الجنســيّة بيــن أشــخاص مــن الجنــس نفســه أو 
ــه المحكمــة  ــل نفّذت ــون مماث ــاء قان ــد إلغ ــون بع ــر هــذا القان ــمّ تمري ــد ت ــا. وق ــراف به الاعت

ــاع الإجــراء المناســب))).  ــرّ مــن دون اتّب ــون أُق الدّســتوريّة فــي عــام 2014م؛ لأنَّ القان

أثــار إقــرار قانــون مكافحــة المثليّــة الجنســيّة في أوغنــدا ردود فعــل متباينة مــن الأوغنديّين 
والجهــات الفاعلــة الأجنبيّــة، وبعــض المؤسّســات مثــل صنــدوق النّقــد الدّولــيّ، ودول مثــال 

الولايــات المتّحــدة الأميركيّــة التــي هــدّدت بســحب المســاعدات وفرض العقوبــات))). 

ومــع ذلــك، يبــدو القانــون شــائعًا بيــن المواطنيــن وفــي القــارّة الأفريقيّــة، حيــث ســتتبع 
ــة الجنســيّة. وينتظــر قانــون غانــا الموافقــة  ــا يحظــر المثليّ غانــا خُطــى أوغنــدا لتصــدر قانونً

ــه))).  الرّئاســيّة لســريان مفعول

لقــد أدرج قانــون مكافحــة المثليّــة الجنســيّة فــي أوغنــدا جرائــم مختلفــة تتعلّــق بالمثليّــة 
الجنســيّة؛ فالقانــون يُجــرّم ممارســة أفعــال جنســيّة مــع شــخص مــن الجنــس نفســه، ويعاقــب 

يمكن الاطّلاع على القضية كاملة على الرّابط التّالي: 	(((
	 https://old.ulii.org/ug/judgment/hc-criminal-division/2016/6.

(2)	 Frederick Golooba-Mutebi, لماذا تمّ إلغاء قانون مكافحة المثليّة الجنسيّة في أوغندا؟ الجزيرة
	 https://www.aljazeera.com/opinions/2014/8/15/why-was-ugandas-anti-

homosexuality-law-struck-down.

(3)	 Reuters, 2023 أوغندا تسن قانونًا قاسيًا ضدّ مجتمع المثليّّين بما في ذلك عقوبة الإعدام، 30 أيّار
	 https://www.reuters.com/world/africa/ugandas-museveni-approves-anti-gay-

law-parliament-speaker-says-2023-05-29.

(4)	 Reuters, 2024 برلمان غانا يقرّ قانونًا صارمًا لمكافحة مجتمع المثليّّين، 28 شباط
	 https://www.reuters.com/world/africa/ghanas-parliament-passes-anti-lgbt-

law-2024-02-28.
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ــال  ــذه الأفع ــل ه ــكاب مث ــة ارت ــف محاول ــك يصنّ ــاة))). وكذل ــدى الحي ــجن م ــا بالسّ عليه
ــة الجنســيّة المتفاقمــة التــي تشــمل الحــالات  جريمــة))). كمــا وأقــرّ القانــون جريمــة المثليّ
التــي يكــون فيهــا الضّحيّــة طفــلًا، أو الحــالات التــي يُصــاب فيهــا المُعتــدى عليــه بمــرض 
عضــال بســبب الفعــل، أو يتعــرّض لظــروف مســتعصية أخــرى. ويعاقب علــى المثليّة الجنســيّة 
المتفاقمــة بالإعــدام))). يضــاف إلــى هــذه الجرائــم جريمــة اســتمالة الطّفــل، والتــي تعــرَّف 
ة محظــورة))). هــذا  هــا تجنيــد الأطفــال أو إيواؤهــم أو إشــراكهم فــي أنشــطة جنســيّة شــاذَّ بأنَّ
ويُحــرّم القانــون زواج المثليّيــن وأيّ مشــاركة فــي هــذا النّــوع مــن الاحتفــالات))). بالإضافــة 
ــة؛ تشــمل  ــيّة باســتخدام وســائل مختلف ــة الجنس ــج للمثليّ ــون التّروي ــك، يُجــرّم القان ــى ذل إل

تقديــم الدّعــم أو الإعــان أو المنظّمــات الفاعلــة))). 

ــيّة  ــة الجنس ــة المثليّ ــن مقاوم ــر م ــن الُأس ــى تمكي ــاه إل ــورة أع ــة المذك ــدف الحمل وته
ومكافحتهــا فــي داخــل المجتمــع الأوغنــديّ. فمــن خــال تجريــم الأنشــطة الجنســيّة المثليّــة 
وحمايــة الأطفــال مــن المثليّــة الجنســيّة، يُعــزّز القانــون الأدوار العائليّــة فــي دعــم الثّقافــات 
التّقليديّــة والأعــراف المجتمعيّــة. ومــع ذلــك، تظهــر الحاجــة إلــى مزيــد مــن البحــث لتقييــم 

فعّاليّــة هــذه الُأطــر وتأثيرهــا فــي تمكيــن الُأسْــرَة والحــدّ مــن انتشــار المثليّــة الجنســيّة.

سْرَة:
ُ
جاه تمكين الأ

ُ
3. المبادرات الحكوميّة الأخرى ت

تتطلّــع »رؤيــة 2040م« فــي أوغنــدا إلــى مجتمــع ذي معاييــر أخلاقيّــة عاليّــة متجــذّرة 
ــي عــدد مــن الخطــط  ــة. تنعكــس هــذه المواقــف السّياســيّة ف ــة والرّوحيّ ــم الدّينيّ ــي القِيَ ف
التّنمويّــة الحكوميّــة، مثــل: خطّــة التّنميــة الوطنيّــة الثّالثــة، وخطّــة قطــاع التّنميــة الاجتماعيّــة 
)2015م - 2019م(، التــي تعتــرف بتحديــد الُأسْــرَة المكوّنــة مــن جنسَــيْن مختلفَيْن وحدةً 
ــاديّ.  ــو الاقتص ــريّ للنّم ــال البش ــة رأس الم ــة تنمي يّ ــى أهمِّ ــد عل ــع، وتؤكّ ــيّة للمجتم أساس

هــا تهديــد لهــذه الرّؤيــة.  لذلــك، يُنظــر إلــى المثليّــة الجنســيّة علــى أنَّ

يّــة وحــدة الُأسْــرَة، أنشــأت حكومــة أوغنــدا آليّــات مؤسّســيّة لإدارة قضايــا  ونظــرًا إلــى أهمِّ

(1)	 See, Section 2 of the Anti-Homosexuality Act, 2023.

(2)	 Section 2(3).

(3)	 Section 3.

(4)	 Section 8.

(5)	 Section 10.

(6)	 Section 11.
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الُأسْــرَة، وتشــمل محكمــة مكلّفــة بالنّظــر فــي القضايــا المتّصلــة بالُأسْــرَة )شــعبة الُأسْــرَة فــي 
ــة حمايــة الطّفــل والُأسْــرَة  ــة، مثــل: مديريّ المحكمــة العليــا(، وإدارات فــي هيئــات حكوميّ
فــي الشّــرطة الأوغنديــة، وإدارة الشّــؤون الثّقافيّــة والأســريّة التّابعــة لــوزارة الشّــؤون الجندريّــة 
والعمــل والتّنميــة الاجتماعيّــة. ويوجــد أيضًــا أجهــزة خاصّــة، مثــل المجلــس الوطنــيّ للإعاقــة 
فــي أوغنــدا، والمجلــس الوطنــيّ للشّــباب، والمجلــس الوطنــيّ للمــرأة، ولجنــة تكافــؤ الفرص. 

ــة  ــة الاجتماعيّ ــة والرّعاي ــب المراقب ــاء لمكت ــز بن ــة، جُهِّ يّ ــة المحلِّ ــة المقاطع ــي حكوم ف
ــرَة. ووضعــت وزارة  ــك لشــؤون الُأسْ ــم، وكذل ــال ورفاهه ــوق الأطف ــا حق ــع قضاي ــل م للتّعام
الشّــؤون الجندريّــة والعمــل والتّنميــة الاجتماعيّــة سياســة الثّقافــة الوطنيّــة )2006م(، 
يّــة  ــد هــذه الوثائــق علــى أهمِّ والمبــادئ التّوجيهيّــة الوطنيّــة للأبــوّة والأمومــة )2016م(. وتؤكِّ
ــة فــي البــاد لمواجهــة  ــم والمعتقــدات والأعــراف الُأســريّة الإيجابيّ الثّقافــة فــي تعزيــز القِيَ

ــة الجنســيّة. ــى رأســها المثليّ ــرَة، وعل ــي تواجــه الُأسْ ــات الت التحدّي

سْرَة ضِدَّ المثليّة الجنسيّة: 
ُ
4. الأديان وتمكين الأ

ــا فــي تمكيــن الأســر، والدّفــاع عــن البُنــى الأســريّة  تــؤدّي المؤسّســات الدّينيّــة دورًا مهمًّ
التّقليديّــة، وفــي تقديــم التّوجيــه والدّعــم؛ فهــي تُقــدّم خدمــات متنوّعــة مثــل تســجيل الــزّواج 
ــر  ــة للأس ــاعدة الخيريّ ــدّم المس ــة، وتق ــوّة والأموم ــات الأب ــم جلس ــورة، وتُنظّ ــداء المش وإس
ــع.  ــاه المجتم ــرَة لرف ــتقرار الُأسْ ــة اس ــى أهمّي ــدّد عل ــة تُش ــات توعي ــم حم ــرة، وتنظّ المتعثّ
يســلّط »لافــا« )2015م( الضّــوء علــى تداخــل الدّيــن والجنــس فــي تاريــخ أفريقيــا، والتّأثّــر 
بالاســتعمار والأنشــطة التّبشــيريّة، وهــذا مــا دفــع المؤسّســات الدّينيّــة، وخصوصًــا المســيحيّة 
والإســاميّة، إلــى اتّخــاذ مواقــف صلبــة ضِــدَّ المثليّــة الجنســيّة فــي أوغنــدا. وقــد أعلــن رؤســاء 
الكنائــس الأنجليكانيّــة والكاثوليكيّــة والخمســينيّة رفضهــم المثليّــة الجنســيّة وشــجبهم لهــا، 

مستشــهدين بمراجــع كتابيّــة مــن الكتــاب المقــدّس تُديــن العلاقــات المثليّــة. 

ــي  ــري ف ــة كانتيب ــع كنيس ــبوقة- م ــر مس ــوة غي ــي خط ــدا -ف ــة أوغن ــت كنيس ــد اختلف وق
إنجلتــرا حــول مباركــة الــزّواج مــن الجنــس نفســه))). كمــا اختلــف الأســاقفة الكاثوليــك فــي 

(1)	 The Daily Monitor, الكاثوليــك يحتفلــون بالذّكــرى العاشــرة لتنصيــب البابــا فرنســيس، ويدينــون 

	 https://www.monitor.co.ug/uganda/news/national/catholics-mark-ten-years-of-
pope-francis-condemn-gays-4178372.
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أفريقيــا مــع البابــا حــول المســألة نفســها))). كذلــك رفعــت الكنائــس الخمســينيّة الصّــوت 
بالقــدر نفســه ضِــدَّ المثليّــة الجنســيّة. إنَّهــم يبنــون تعاليمهــم علــى عــدد مــن نصــوص الكتــاب 
س، مثــل: نــوح وحــام)))، ســدوم وعامــورة)))، القوانيــن اللّاويّــة التــي تديــن العلاقــات  المقــدَّ
الجنســيّة المثليّــة)))، كلمتــان فــي قائمتــي رذائــل العهــد الثّانــي)))، ورســالة بولــس إلــى أهــل 
روميــة))). تنتقــل هــذه التّعاليــم مــن مرحلــة الطّفولــة )فــي مدرســة الأحــد( إلــى مرحلــة البلوغ، 

وتســاعد فــي خلــق تحيّــز أساســيّ ضِــدَّ المثليّــة الجنســيّة.

هــا تتعــارض مــع التّعاليــم  بالتّــوازي، ينظــر المجتمــع المســلم إلــى المثليّــة الجنســيّة علــى أنَّ
الدّينيّــة، ويربطهــا بأفعــال قــوم لــوط، ويعدّهــا شــكلًا مــن أشــكال الانحــدار الأخلاقــيّ. وفــي 
حيــن أنَّ غالبيّــة رجــال الدّيــن يدينــون المثليّــة الجنســيّة، إلَّا أنَّ ثمّــة اســتثناءات؛ مثــل الكاهن 
ــينيونجو«  ــتوفر س ــرود »كريس ــيّ المط ــران الأنجليكان ــالا« والمط ــيّ الأب »موس الكاثوليك
اللّذيــن أعلنــا دعمهمــا لحقــوق المثليّيــن. ومــع ذلــك، فــإنَّ هــذه الأصــوات نــادرة، فمعظــم 
ــزّز  ــذا يُع ــت، وه ــون الصّم ــة أو يلتزم ــيّة صراح ــة الجنس ــون المثليّ ــا يدين ــن إمَّ ــال الدّي رج

المواقــف غيــر المتجانســة فــي داخــل المجتمعــات الدّينيّــة))).

سَر القدرة على رفض المثليّة الجنسيّة؟
ُ
هل تملك الأ

علــى الرّغــم مــن الجهــود المتضافــرة لمختلف الأطــراف المعنيّــة، بما في ذلــك المبادرات 
الحكوميّــة والمؤسّســات الدّينيّــة، فــإنَّ تمكيــن العائــات مــن رفــض المثليّــة الجنســيّة يواجــه 
ــبل  عــددًا مــن التّحدّيــات. ســيناقش هــذا القســم الفرعــيّ تلــك التّحدّيــات، ويستكشــف السُّ

(1)	 VOA, الأساقفة الكاثوليك الأفارقة يرفضون مباركة الفاتيكان للمثليّة الجنسيّة، 11 كانون الثّاني 2024م
	 https://www.voanews.com/a/african-catholic-bishops-reject-vatican-same-sex-

blessings/7436124.html.

تكوين 9: 20-27. 	(((

تكوين 19: 1-11. 	(((

لاويين 18: 22، 20: 13. 	(((

1 كورنثوس 6: 20-9؛ 1 تيموثاوس 1: 10. 	(((

رومية 1: 26-27. 	(((

(7)	 Henni Alava Homosexuality, the holy family and a failed mass wedding in Catholic 
Northern Uganda, Critical African Studies, 2017, 9:1, 32 - 51.
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المحتملــة لمعالجتهــا، وكذلــك آفــاق تعزيــز تمكيــن الُأسْــرَة فــي مكافحــة المثليّة الجنســيّة في 
داخــل المجتمــع الأوغنديّ.

1. القيود القانونيّة والسّياسيّة:

فــي مقابــل الضّمانــات القانونيّــة التــي تهــدف إلــى الحفــاظ علــى البنيــة التّقليديّــة للأســرة 
يات  ودعــم القِيَــم الثّقافيّــة، يُواجــه الإطار القانونــيّ المحيط بالمثليّة الجنســيّة في أوغنــدا تحدِّ
يّــة والدّوليّــة التــي  كبيــرة. فقــد لاقــت القوانيــن العقابيّــة مقاومــة مــن الجهــات الفاعلــة المحلِّ
هــا تتعــارض مــع مبــادئ المجتمــع الحــرّ  أيّــدت الطّعــن فــي القوانيــن فــي المحاكــم، بحجّــة أنَّ

والدّيمقراطــيّ، وتاليًــا فهــي غيــر دســتوريّة.

2. تأثير الدّين والمقاومة الدّينيّة:

ــة تجــاه  ــة بــدور حاســم فــي تشــكيل المواقــف المجتمعيّ حيــن تقــوم المؤسّســات الدّينيّ
ــة.  ــى المعتقــدات والممارســات العائليّ ــر عل ــر كبي ــا تأثي ــا غالبً ــة الجنســيّة، يكــون له المثليّ
غيــر أنَّ الإدانــة القويّــة للمثليّــة الجنســيّة التــي يوجّههــا القــادة الدّينيّــون البــارزون، ولا ســيّما 
فــي داخــل المجتمعــات المســيحيّة والإســاميّة، لــم يكــن لهــا أيّ تأثيــر قــويّ -حتّــى الآن- 
بســبب الأصــوات المقابلــة التــي تدعــو إلــى التّســامح والتّعدديّــة الثّقافيّــة. ويشــبه ذلــك، الآراء 
المتنوّعــة لعلمــاء الدّيــن التــي تتحــدّى الوضــع الرّاهــن. وكذلــك يضيــف تســييس الدّيــن فــي 
أوغنــدا تعقيــدًا إلــى خطــاب المثليّــة الجنســيّة، يتمثّــل فــي تأثّــر الخطــاب الدّينــيّ بالسّياســات 

والأجنــدات الحكوميّــة السّــائدة. 

ين:
َ
امل

ّ
وعية الش

ّ
ثقيف والت

ّ
3. الافتقار إلى الت

يُعــدّ الافتقــار إلــى التّعليــم الشــامل والوعــي المحيــط بالثّقافــات والــرّوح الأفريقيّــة مِــن 
ــم  ــة الجنســيّة. فالمفاهي ــن رفــض المثليّ ــن العائــات مِ ــي تواجــه تمكي ــات الت أهــمّ التّحدّي
الخاطئــة والصّــور النّمطيّــة والمعلومــات المغلوطــة تُعــزّز المواقــف السّــلبيّة تجــاه الثّقافــات 
ــى الآن، لــم تضــع الحكومــة أو المنظّمــات الثّقافيّــة أو  الأفريقيّــة فــي داخــل العائــات. فحتَّ
ــن العائــات فــي أوغنــدا مِــن محاربــة  الممالــك أو القــادة الدّينيّــون اســتراتيجيّة رســميّة تُمكِّ
المثليّــة الجنســيّة باســتمرار. وعلــى الرّغــم مــن هــذه التّحدّيــات، ثمّــة فــرص لتعزيــز تمكيــن 
ــي  ــود المناصــرة الت ــاعد جه ــا يمكــن أن تس ــديّ. كم ــع الأوغن ــي داخــل المجتم ــرَة ف الُأسْ
تهــدف إلــى تعزيــز الثّقافــات والــرّوح الأفريقيّــة فــي تغييــر المواقــف المجتمعيّة بشــأن المثليّة 
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ــة  الجنســيّة. بالإضافــة إلــى ذلــك، يمكــن للمبــادرات التــي تُركّــز علــى المشــاركة المجتمعيّ
ــة  يّ ــزّز أهمِّ ــة، وأن تع ــات الهادف ــعبيّة أن تُســهّل المحادث ــة الشّ ــان والتّعبئ ــن الأدي والحــوار بي
»الُأسْــرَة« فــي البيئــة الأفريقيّــة، وذلــك مــن خــال معالجــة الحواجــز الاجتماعيّــة والثّقافيّــة، 
والدّعــوة إلــى إصــاح السّياســات، وتعزيــز التّعليــم والوعــي، وتمكيــن العائــات مــن رفــض 

المثليّــة الجنســيّة. 

4. تفاقم الفقر في كثير مِنَ المجتمعات الأفريقيّة: 

فــي أوغنــدا، تعانــي 41% مِــنَ العائــات مِــن فَقْــرٍ مُدقــع؛ إذ لا تســتطيع كثيــر مِــنَ 
ــي  ــى )أي 76%( تعيــش ف ــوم. والنّســبة الأعل ــي الي ــن ف ــن غذائيّتَي ــن وجبتَي العائــات تأمي
ــر الميــاه النّظيفــة والتّعليــم والغــذاء. بالإضافــة إلــى ذلــك،  ــة، حيــث لا تتوفّ المناطــق الرّيفيّ
تســتضيف أوغنــدا أكبــر عــدد مِــنَ اللّاجئيــن فــي أفريقيــا؛ إذ فــرَّ أكثــر مــن مليــون شــخص 
مِــن بلدانهــم الأصليّــة لطلــب اللّجــوء فــي أوغنــدا. وقــد زاد العــبء الثّقيــل للّاجئيــن الضّغــط 

ــن.  ــى الوضــع الاقتصــاديّ الســيّئ للأوغنديّي عل

ــر،  ــبب الفق ــيّة بس ــة الجنس ــة للمثليّ ــون فريس ــع الأوغنديّ ــان، يق ــن الأحي ــر م ــي كثي وف
ــى  ــام إل ــى الانضم ــوا عل ــال ليوافق ــراء بالم ــن الفق ــبّان الأوغنديّي ــراء الشّ ــمّ إغ ــا يت ــا م وغالبً
 )The Observer( »مجتمــع المثليّيــن. علــى ســبيل المثــال، ذكــرت صحيفــة »الأوبزرفــر
ــهُ أُجبــر  عــى أنَّ الأوغنديّــة، فــي 19 تشــرين الأول/أكتوبــر 2022م، قصّــة »موكاســا« الــذي ادَّ
وقاصرَيــن آخريــن علــى التّمثيــل فــي أفــام إباحيّــة للمثليّيــن مقابــل مبالــغ زهيدة لكلّ جلســة. 

الخاتمة

ــة الجنســيّة فــي أوغنــدا وفــي عــدد مِــنَ الــدّول  يمكــن القــول: إنَّ الخطــاب حــول المثليّ
ــة. فالمواقــف السّــائدة تُجــاه  ــة والقانونيّ ــة والدّينيّ ــل فــي التّعقيــدات الثّقافيّ ــة متأصِّ الأفريقيّ
ــة  ل، إلــى حــدٍّ كبيــر، مــن خــال الأعــراف والمعتقــدات المجتمعيّ ــة الجنســيّة تتشــكَّ المثليّ
التــي تــرى أنَّ العلاقــات المثليّــة تتعــارض مــع القِيَــم التّقليديّــة والبُنــى العائليّــة. وعلــى الرّغــم 
مــن هــذه المعارضــة، وضعــت الأنشــطة وجهــود الدّعــوة الأخيــرة موضــوع المثليّــة الجنســيّة 
ــة، وواجهــت  ــرة طويل ت التّصــوّرات التــي ســادت لفت ــة، وتحــدَّ فــي طليعــة النّقاشــات العامَّ
الدّعــوة إلــى التّســامح والقبــول. وعلــى الرّغــم من تدخّــات الحكومــة وذوي الشّــأن الآخرين، 
يســتمرّ دور الُأسْــرَة فــي التّدهــور، وهــذا يســتدعي تضافــر الجهــود علــى جميــع المســتويات. 
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ــهَ رؤســاء الطّوائــف الدّينيّــة مُذكّــرة إلــى فخامــة رئيــس الجمهوريّــة  وتحقيقًــا لهــذه الغايــة، وجَّ
ــا  ا علــى ذلــك، أعلــن الرّئيــس عــام 2017م عامً ــة للأســرة. وردًّ ــوا فيهــا إعطــاء الأولويّ طلب
ــا للأســرة. ثــمَّ وضعــت الــوزارة، بالتّعــاون مــع الجهــات المعنيّــة، خارطــة طريــق وطنيّــة  قوميًّ
ــذت عــددًا مــن التّدخّلات  لعــام الُأسْــرَة 2017م، وأمــورًا أخــرى لتعميــم مؤسّســة الُأسْــرَة، ونفَّ

مــن أجــلِ تفعيــل الإعــان.
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الأسرة هي أصل الإنسانيّة
ألكسندر دوغين*

أصدقائي الأعزّاء في لبنان والدّول العربيّة،

أشــكركم، فــي البدايــة، جزيــل الشّــكر علــى منحــي الفرصــة للحديــث فــي »مؤتمــر تمكيــن 
ا فــي بيــروت.  نــي مــن الحضــور شــخصيًّ ا عــدم تمكُّ الُأســرة«، ويؤســفني جــدًّ

ــي  ــر الت ــرة، والمخاط ــة الُأس ــول أهمّيّ ــكاري ح ــارككم أف ــة أنْ أُش ــذه العجال ــي ه أودّ ف
ــا. ــيّ له ــى الميتافيزيق ــا المعن ــث، وتاليً ــم الحدي ــي العالَ ــا ف تُواجهه

، لذلــك لا يمكــن  لا بُــدَّ مــن الإشــارة أوّلًا إلــى أنَّ الُأســرةَ هــي كيــانٌ أنثروبولوجــيٌّ أساســيٌّ
ــه فــي الُأســرةِ تُحفــظ الكرامــة  ــى الكامــلِ« مــن دون الُأســرة؛ لأنّ أن تكــونَ إنســانًا »بالمعن

الأصليّــة، وبهــا تتمثّــل وحــدة الجنــسِ البشــريّ.

، وهي  أنْ تكــونَ إنســانًا يعنــي أن تكــونَ رَجُــلًا وامــرأةً، فالُأســرةُ هــي مظهر الجنسِ البشــريِّ
لَيْــن لبعضهمــا،  يْــن المُكمِّ ــدُ النّصفيــن الطّبيعيَّ ســة أنثروبولوجيّــة غايــة فــي الأهمّيّــة تُوحِّ مؤسَّ
ــيّ للطّبيعــة  ــة الُأســرة فــي قدرتهــا علــى اســتعادة الكمــال الأصل ــا تحديــدًا تكمــن أهمّيّ وهن
البشــريّة. لذلــك، علينــا أن نُكافــحُ لفَهــم جوهــر الإنســانيّة التــي تبــدأُ باتّحــادِ الرّجــلِ والمــرأة.

قا إنســانيّتَهما بشــكلٍ كامــل منفصلَيْن؛ إذ يعتمد  تاليًــا، لا يمكــنُ للرّجــلِ أو المــرأة أن يُحقِّ
واحدُهمــا علــى الآخَــرِ لتحقيــقِ كمالِــه الذّاتــيّ، وهــذا يُعــدُّ مــن أبعــاد الأســس الأنطولوجيّــة 
ــمّ  ــدأ المه ــع المب ــان أو مجتم ــل أيّ إنس ــا يتجاه ــا، عندم ــن هن ــرة. م ــة للُأس والأنثروبولوجيّ
س للُأســرة، فهــذا ســوف يُعــرّض الإنســانيّة للخطــر، وعندمــا نُقلّــلُ مــن  والضّــروريّ والمُقــدَّ
قيمــةِ الــزّواجِ ليكــونَ مجــرّدَ اتّفــاقٍ تعاقــديّ بيــن شــخصَيْن، فإنّنــا نُقلّــص من قدســيّةِ الُأســرة.

فيلسوف وعالم اجتماع ورئيس قسم علم الاجتماع في جامعة موسكو الحكوميّة - روسيا. 	*
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إنَّ الُأســرة ليســتْ مجــرّدَ بنيــةٍ اجتماعيّــة؛ بــل هــي لغــز، وهــي طقسٌ مُقــدّسٌ يُعيــدُ الكمالَ 
إلــى الطّبيعــة البشــريّة. وفــي المقابــل، إنّ أيّ نهــج ليبرالــيّ للــزّواجِ أو الجنــدر يتجاهــلُ هــذه 

الحقيقــةَ الأساســيّة، فهــو يُهــدّدُ الُأســرة والنّســيجَ الإنســانيّ نفســه.

قبــل قرنيــن، تنبّــأ الفيلســوف الألمانــيّ »هيغــل« )Hegel( بــأنَّ المجتمعَ المدنيّ ســيؤدّي 
ا لـ»هيغل«. فالُأســرة بالنّســبة  إلــى تدميــر نظــام الُأســرة، ولقــد كانت تلــك الرّؤيــة توقّعًــا عبقريًّ
إليــه هــي الخطــوة الُأولــى فــي النّظــام الأخلاقــيّ للوجــود، الــذي يبــدأ علــى وجــه التّحديــد فــي 

س وأنثروبولوجــيّ وروحانيّ.  العائلــة. وهــذا أمــرٌ مُقــدَّ

وعليــه، فــإنَّ التّحــوّل مــن نظام الُأســرَة إلى المجتمع المدنــيّ، وفاقًا لـ»هيغــل«، كان دائمًا 
نوعًــا مــن إنــكار المبــدأ الأخلاقــيّ أو نفيــه، ولقــد كانــت تلــك خطــوة ســلبيّة، ســلبيّة تمامًــا. 
ســة  ــة ومقدَّ ــة دينيّ ــيّ مــن خــال دول ــب علــى المجتمــع المدن ــا لأفــكاره، يجــب التّغلّ ووفاقً
ــرة عاجــزة  ــإنّ الُأس ــا، ف ــرة. وتاليً ــذ الُأس ــة أنْ تُنق س ــة المُقدَّ شــموليّة؛ إذ لا يمكــن إلّا للدّول
أمــام المجتمــع المدنــيّ، حيــث الفرديّــة والانحــال، والسّياســة الجندريّــة، وتدميــر الجنسَــيْن 
بمعنَيَيْــه الميتافيزيقــيّ واللّفظــيّ. ووفاقًــا لـ»هيغــل«، الدّولــة هــي الوحيــدة التــي يمكنهــا إنقــاذ 
ا، يمكننــا القــول إنَّ الدّولــة المســيحيّة هــي الوحيــدة  الُأســرة. وفــي حــال كان التّقليــدُ مسيحـــيًّ

القــادرة علــى إنقــاذ الُأســرة.

ــد  ــريعة والتّقالي ــن والشّ ــدة والقواني ــإنّ العقي ــم الإســاميّ، ف ــي وضعكــم، وضــع العالَ وف
ــة الإســاميّة هــي التــي يمكنهــا إنقــاذ الُأســرة؛ ومــن دون  والأعــراف السّياســيّة والاجتماعيّ

ذلــك فــإنّ الُأســرة ســوف تتفــكّك وتنهــار.

ــن  ــة، والسّياســيّين، والمروّجي ــة اللّيبراليّ ــد بعــض المذاهــب الفكريّ ــى الُأســرة عن إنّ معن
ــك.  ــي ذل ــرب ف ــة الغ ــر، ولا يمكــن إلّا إدان ــدومٌ ومدمَّ ــا، مع ــى أنواعه ــن عل ــدة المثليّي لأجن
ــن أجــل  ــرة م ــاه الُأس ف تج ــرِّ ــيّ المتط ــف الغرب ــة الموق ــتعداد لمحارب ــك، يجــب الاس لذل
إنقاذهــا. ولكنّنــا لا نســتطيع إنقــاذ الُأســرة بمعــزل عــن الدّولــة، وعــن السّياســة، وعــن الدّيــن، 
وعــن نظــام القيــم؛ لأنَّ ذلــك هــو الألفــا والأوميغــا )alpha Omega(، هــو البدايــة والنّهاية، 
ــان،  ــذ ولادة الإنس ــرة؛ من ــع الُأس ــدأ م ــيء يب ــريّ. كلّ ش ــال البش ــو الكم ــرة ه ــق الُأس فخل
فالإنســان الجديــد يأتــي إلــى العالَــم مــن خــال الُأســرة، وبذلــك تكــون الُأســرة -نوعًــا مــا- 
عتبــة الدّخــول إلــى الحيــاة الرّوحانيّــة لهــذه الأرواح. فمــن خــال الُأســرة، مــن خــال عتبتهــا، 
تأتــي أرواح جديــدة إلــى الوجــود. وكذلــك، تعــود أرواح الموتــى مــن خــال الطّقــوس والمآتم 
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ــن  ــات بي ــريّة والعلاق ــوس الُأس ــإنّ الطّق ــكان، ف ــي كلّ م ــرّوح. وف ــم ال ــى عالَ ــرة إل ــي الُأس ف
الرّجــال والنّســاء، بيــن الجيــل الأكبــر والجيــل الأصغــر )حيــث يوجــد الأطفــال والآبــاء وكلّ 

الآخَريــن(؛ كلّ ذلــك هــو جوهــر الإنســان.

وعليه، يمكننا القول إنّ الُأسرة هي أصل الإنسانيّة. 

مــا أودّ التّأكيــد عليــه فــي مداخلتــي الصّغيــرة، وعرضــي القصيــر، هــي الُأســرة والتّاريــخ. 
بعــد أن تحدّثنــا فــي البدء عــن المعنى الأنطولوجــيّ والأنثروبولوجــيّ -للمعنــى الميتافيزيقيّ- 
لاســتعادة وجــود الُأســرة، بكونهــا الخطــوة نحــو كمــال الإنســان؛ فــا الرّجــل وحــده يُشــكّل 
إنســانًا كامــلًا، ولا المــرأة وحدهــا؛ بــل عندمــا يتّحــد الرّجــل والمــرأة يُشــكّلان أُسْــرَة، 
ــريّة  ــا بش ــرّد خلاي ــان مج ــك يكون ــن دون ذل ــل، وم ــل والمتكام ــان الكام ــكّلان الإنس ويُش

ــة محتملــة فــي نهايــة المطــاف. للمســتقبل، ولعائلــة افتراضيّ

ــا النّقطــة الثّانيــة فهــي المعنــى التّاريخــيّ للُأســرة. ففــي  كانــت هــذه النّقطــة الُأولــى، أمّ
الُأســرة تحديــدًا يلتقــي المســتقبل بالماضــي، وتاليًــا فــإنّ الُأســرة هــي نــوع مــن الزّمــن الحاضر 
والتّاريخــيّ؛ حيــث يلتقــي المســتقبل بالماضــي. وهــذا واضــح للعيــان؛ لأنّــه بفضــل آبائنــا أو 
أجدادنــا وصلنــا إلــى الوجــود. إنّهــم يُمثّلــون الماضــي واســم العائلــة، وهــذا نــوع مــن الرّابــط 
لسلســة الاســتمراريّة غيــر المتقطّعــة مــن النّســب البشــريّ، بحيــث ينتقــل هذا النّســب البشــريّ 
ــد وبالتّاريــخ وبمعرفــة عظمــة الأســاف  ــاط بالماضــي وبالتّقالي ــر الأنســاب والارتب ــر أنهُ عب
ــا  ــا، وميراثًــا أدبيًّ السّــابقين. وتظهــر هــذه العظمــة مــن خــال الُأســرة التــي تعطــي اســمًا، وحقًّ
ــة التــي تصلنــا مــن آبائنــا. لذلــك، إنّ الماضــي، وفــي الوقــت نفســه  فــي الوصفــات الأخلاقيّ
الُأســرة، هــو المــكان الــذي يُولَــد فيــه الأطفــال الجُــدُد، وتاليًــا فــإنّ الطّفــل هــو المســتقبل. 

إذًا، فــي الُأســرة تحديــدًا يلتقــي الماضــي بالمســتقبل.

هــذا وتــؤدّي الُأســرة فــي التّاريــخ دورًا بالــغ الأهمّيّــة فــي صناعــة الحاضــر المســتمرّ، وهــو 
ليــس مجــرّد حاضــر يتمثّــل فــي نــوع مــن اللّحظــة التــي يجتمــع فيهــا الماضــي والمســتقبل، 
ــى الماضــي،  ــن ينتمــون إل ــه حضــور الأجــداد الذي ــل هــو اســتمراريّة الوجــود الحاضــر. إنّ ب
وحضــور المســتقبل الــذي لــم يولــد بعــد. فالأطفــال ينتمــون إلــى المســتقبل، لذلــك، يَكْمُــن 
ســرّ اللّقــاء بيــن الماضــي والمســتقبل فــي الُأســرة، وبهــا يتحقّــق القديــم والجديــد، وهــذا هــو 
اللّغــز التّاريخــيّ للعائلــة. وهنــا يَكْمُــن الخطــر الحقيقــيّ والخطــر الوجــوديّ الكامــل، فيمــا لو 

نجحــت الأجنــدة اللّيبراليّــة العالميّــة فــي تدميــر الُأســرة.

الأسرة هي أصل الإنسانيّة
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ســة التّقليديّــة،  ينيّــة المقدَّ وعليــه، يجــب أن نرفــع رايــة الُأســرة، وأن نُدافــع عــن العائلــة الدِّ
ــاع عــن  ــا الدّف ــة. ولا يمكنن ــق للعائل ــى الوجــوديّ العمي ــى المعن ــر إل ــن نفتق ي فمــن دون الدِّ
الُأســرة بكونهــا علاقــات حيوانيّــة تشــريحيّة بحتَــة بيــن ذكــر وأنثــى؛ لأنّ الرّجــل هــو أكثــر 
مــن ذكــر، والمــرأة هــي أكثــر مــن أنثــى بكثيــر؛ لأنّنــا خليقــة اللّــه واللّــه يعطينــا الــرّوح، وهــذا 
التّوحيــد لــأرواح فــي داخــل الُأســرة هــو السّــرّ، وهــو حجــر الزّاويــة الرّئيــس والأساســيّ فــي 
أنطولوجيــا الُأســرة وطبيعتهــا. لذلــك، لا يمكننــا الدّفــاع عــن تلــك العائلــة التــي تشــبه عالَــم 
الحيــوان فقــط، لمجــرّد أنّ فيهــا إناثًــا وذكــورًا. نحــن فــي حاجــة حقيقيّــة إلــى إنقــاذ مثــل هذه 

العائلة!

ــق  ــن خل ــه هــو م ــة نظــر أُخــرى، وهــي أنَّ اللّ ــن وجه ــدأ م ــا أن نب ــك، علين ــق ذل ولتحقي
ــا الأطفــال وأن  ــن، ووحّدهمــا، وأمرهمــا أن يعيشــا ليُنجب الرّجــل والمــرأة وجعلهمــا مختلفي
يســاعد أحدهمــا الآخَــر، فتلــك هــي مشــيئة اللّــه، ولا يوجــد أيّ شــيء حيوانــيّ -علــى نحــو 
محــض- فــي العلاقــات بيــن الرّجــل والمــرأة؛ لأنّ هــذه العلاقــة ذات بُعــد ميتافيزيقــيّ. وهــذه 
هــي الطّريقــة الوحيــدة لإنقــاذ العائلــة. لا يمكننــا أن نحلــم بإنقــاذ أســرة طبيعيّــة مــن دون إطار 
يــن والسّياســة، السّياســة والأخــاق، الأخــاق والثّقافــة، كلّ  دينــيّ، أو ســياق سياســيّ؛ لأنّ الدِّ

هــذه الأبعــاد مرتبــطٌ أحدهــا بالآخــر بشــكل جــذريّ فــي المجتمــع والإنســانيّة.

ــص بوجــوب الدّفــاع عــن قدســيّة الُأســرة التــي يتهدّدهــا الخطــر بســبب  إنّ فكرتِــي تتلخَّ
الأجنــدة العالميّــة، وذلــك مــن خــال رفضنــا بقــوّة لجميــع أشــكال الأيديولوجيّــة اللّيبراليّــة؛ 
ــى  ــا تُشــجّع عل ــي كلّه ــاة البشــريّة، والت ــة الحي ــل قيم ــس، وتقلي ــر الجن ــة، وتغيي ــل الفرديّ مث
ــع  ــه؛ لأنَّ جمي ــى للُأســرة بمعــزل عــن اللّ ــة. فــا معن ــى الرّوابــط العائليّ ــة عل ــل المادّيّ تفضي
الحجــج الُأخــرى يمكــن نقدهــا والتّشــكيك بهــا. ولذلــك، نحــن فــي حاجــة إلــى اســتعادة 
الثّقــة بكامــل ثقافتنــا وتقاليدنــا؛ لأنَّ الُأســرة هــي القيمــة الثّقافيّــة الُأولــى للإنســان. ولكــن، 
علينــا أن نلتفــت إلــى أنّــه لا يمكننــا الدّفــاع عــن قيمنــا الثّقافيــة بشــكل فعّــال مــن دون الدّفاع 

عــن كمــال الثّقافــة.

ــدة  ــتراتيجيّات جدي ــم اس ــح تقدي ــد لصال ــع التّقالي ــر جمي ــى تدمي ــرب عل إنّ إصــرار الغ
للإنســانيّة، ومــا بعــد الإنســانيّة، وتجــاوز الإنســانيّة )Trans-humanism(، والمتحوّليــن 
ا؛ كلّ هــذا يجــب رفضــه وحظــره، ولكــن ينبغــي أن لا نبــدأ مــن النّتائــج؛ بــل ينبغــي  جنســيًّ
أن نبــدأ مــن الأســباب، مــن أســباب هــذا الانحطــاط، مــن تلــك اللّحظــة التــي قطعــت فيهــا 
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الحضــارة الغربيّــة علاقتهــا مــع ماضيهــا، ومــع تقاليدهــا، ومــع عقيدتهــا المســيحيّة، واختــارت 
السّــبل المادّيّــة الجديــدة. 

إنَّ مــا أطلقــوا عليــه اســم الإنســانيّة مُعــادٍ للإنســانيّة، إنّــه العــدم. نحــن بحاجــة لمحاربــة 
الغــرب؛ لأنّــه ســامٌّ وعدوانــيّ، فهــو لا يُدمّــر الفقــراء فــي غــزّة فحسْــب، أو الفلســطينيّين، بــل 
ــر الإنســانيّة؛ لأنَّ وراء الغــرب يوجــد الدّجّــال -الدّجّــال الشّــيطان- وهــو العــدوّ الرّئيــس  يُدمِّ

ا للُأســرة. للإنســانيّة، ولذلــك أصبــح عــدوًّ

ســة، ومــن دون  لا يمكننــا أن نحلــم بإنقــاذ الُأسْــرَة العاديّــة مــن دون حفــظ تقاليدنــا المقدَّ
أن ننتصــر علــى الغــرب. نحــن بحاجــة للتّغلّــب علــى الغــرب الأمّ، وهــذا هــو العنصر الأساســيّ 

ــي برنامجنا.  ف

لذلــك، يجــب أن تتَّحــد قــوّات الدّفــاع وجميــع أفــراد العائلــة وأصدقــاء العائلــة، كلّ النّاس 
ســة والتّقليديّــة كافّــة، وتقاليــد الإســام والهنــد والصّيــن  العاديّيــن فــي العالــم، التّقاليــد المُقدَّ
ــة  ــد إمات ــرب يري ــة؛ لأنّ الغ ــة الغربيّ ــض الهيمن ــن أجــل رف ــا م ــد كلمته ــة، وأن تتوحَّ القديم

الُأســرة.

ــا مــن هــذا  ــر أنفســنا أيضً ــى تحري ــه، نحــن فــي حاجــة إل ــد اللّ ــا أن نعيــش ونعب إذا أردن
ــا. ــر، مــن هــذا الاســتعمار لعقولن القه

ــي  ــع أصدقائ ــي للتّحــدّث م ــة لدعوتكــم ل ــنّ للغاي ــا ممت ــق، وأن ــى لمؤتمركــم التّوفي أتمنّ
ــات. ــب التّمنّي ــاء. أطي ــرب الأحبّ الع

الأسرة هي أصل الإنسانيّة
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الدّكتور محمود حيدر - لبنان

المعاهــد  مــن  عــدد  فــي  محاضــر  وأســتاذ  وباحــث  ــر  مُفكِّ
ــان  ــة والعرف ــفة الحديث ــي الفلس ــة ف ــة والدّوليّ ــات العربيّ والجامع
قــة، ورئيــس تحريــر  النّظــريّ، رئيــس مركــز دلتــا للأبحــاث المعمَّ
لفصليّــة  المركــزيّ  التّحريــر  ومديــر  المبــدأ«،  »علــم  فصليّــة 
»الاســتغراب«، ورئيــس تحريــر ســابق لفصليّــة »مــدارات غربيّــة« 
)بيــروت- باريــس(، مستشــار علمــيّ لعــدد مــن مراكــز الأبحــاث 
ــس للمجمــع  والجامعــات فــي لبنــان والعالــم العربــيّ، وعضــو مؤسِّ
ة فــي الفلســفة والعرفــان والفكر  الفلســفيّ العربــيّ، لــه مؤلَّفــات عــدَّ

ــة. ــيّة والإنكليزيّ ــى الفرنس ــة إل ــيّ، مترجم ــاع السّياس والاجتم

ه بابائي - إيران
ّ
يخ الدّكتور حبيب الل

ّ
الش

دكتــوراه فــي التّاريــخ والحضــارة الإســاميّة مــن جامعــة طهــران. 
ــة  درس الفقــه والأصــول والفلســفة والعرفــان فــي الحــوزة العلميّ
والمعــارف  الإلهيّــات  فــي  العليــا  الدّراســات  أتــمّ  قــمّ،  فــي 
ــيّ )قــدّه(. تابــع برنامجًــا  الإســاميّة فــي مؤسّســة الإمــام الخمين
ــة فــي جامعــة  ــا فــي معهــد الدّراســات المتقدّمــة فــي الثّقاف بحثيًّ
فيرجينيــا فــي الولايــات المتّحــدة الأمريكيّــة بيــن عامَــي 2007م 
و2008م. صــدرت لــه كتــب عــدّة باللّغتيــن العربيّــة والفارســيّة، 
ولــه مقــالات وأبحــاث حــول الحضــارة، ونقــد النّظريّــة الغربيّــة، 

ــة. ــن الفارســيّة والإنكليزيّ باللّغتي
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الدّكتورة رندى أبي عاد - لبنان

أســتاذة جامعيّــة وباحثــة لبنانيّــة، دَرَسَــتْ الفلســفة فــي لبنــان ثــمّ 
ــث  ــرغ )Freiburg(، حي ــة فرايب ــا - جامع ــى ألماني ــتْ إل انتقل
صَــتْ فــي الفلســفة الظّاهراتيّــة وفــي فلســفة »هايدغــر«  تخصَّ
)Martin Heidegger(. حائــزةٌ علــى الدّكتــوراه فــي الفلســفة 
ســتْ الفلســفة  مــن جامعــةِ لوفــان )Louvain( فــي بلجيــكا. درَّ
ــي  ــد العال ــي المعه ــروت ف ــي بي ــس يوســف ف ــة القدّي ــي جامع ف
ــات الإســاميّة- ــد الدّراس ــي معه ــة )ISSR(، وف ــوم الدّيني للعل
ــفة  ــفيّة والفلس ــا الفلس ــتاذة الأنتروبولوجي ــا، أس ــيحيّة. حاليًّ المس
-لبنــان،  الكســليك  القُــدُس  الــرّوح  جامعــة  فــي  المعاصِــرة 
ــا، ينصــبّ اهتمامُهــا علــى مســألة الآخَــر ومســألة الهويّــات  وبحثيًّ
والتّحــوّلات الثقافيّــة الرّاهنــة، ضمــن إشــكاليّة الحداثــة ومــا 
ــي  ــا ف ــي بعــض مســائل التّصــوّف، وله ــا ف ــب أيضً ــا. تكت بعده
جَماعيّــة  فــي كتــب  وترجمــات  إســهامات  المواضيــع  هــذه 

ــيّة. ــة والفرنس ــن العربيّ ــدّة باللّغتَي ــالات ع ومق

يخ الدّكتور حسن خيري -إيران
ّ

الش

دكتــوراه فــي علــم الاجتمــاع، حائــز علــى السّــطح الرّابع فــي الفقه 
ــة فــي قــمّ، أســتاذ متخصّــص فــي  ــنَ الحــوزة العلميّ والأصــول مِ
ــات علــم الاجتمــاع، وفــي الفكــر الاجتماعــيّ للمســلمين،  نظريّ
ــا منصــب رئيــس جامعــة  وفــي تطــوّر علــم الاجتمــاع. يشــغل حاليًّ
ــي  ــاع ف ــم الاجتم ــة عل ــس جمعيّ ــمّ، ورئي ــي ق ــاميّة ف آزاد الإس
ــة فــي  ــة علميّ ــبعين مقال ــة. لديــه مــا يفــوق السّ حــوزة قــمّ العلميّ
علــم الاجتمــاع، وعــدد مــن الإصــدارات أهمّهــا: مبانــي النّظــام 
ــي  ــة ف ــة، ومقدّم ــي الإســام، والتّنشــئة الاجتماعيّ ــيّ ف الاجتماع
مبــادئ النّظــام الإســاميّ، والعلاقــات والمناســبات الاجتماعيّــة، 

ــة. والدّيــن والإعــام والعلاقــات الاجتماعيّ
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الوزير مصطفى بيرم - لبنان

ــي  ــازة ف ــى إج ــز عل ــة. حائ ــة اللّبنانيّ ــي الحكوم ــل ف ــر العم وزي
الحقــوق مــن الجامعــة اللّبنانيّــة. ودبلــوم فــي القانــون العــامّ مِــنَ 
ــنَ الجامعــة  ــيّ مِ ــون المال ــة، وماجســتير فــي القان الجامعــة العربيّ
الإســاميّة. مُــدرّب دولــيّ فــي الإدارة والتّنميــة الذّاتيّــة مِــن منظّمة 
)INTOSAI( التّابعــة للُأمــم المتّحــدة. عمــل رئيــس مصلحــة 
ــا فــي ديــوان المحاســبة التّابــع لرئاســة مجلــس  ومُراقبًــا أوّل قانونيًّ
ــي  ــذ عــام 2014م ف ــذ عــام 1998. كمــا عمــل من ــوزراء، من ال
ــيّ فــي الإدارة والتّنميّــة الذّاتيّــة، تحــت  التّدريــب الدّولــيّ والمحلِّ
العربــيّ  التّخطيــط  )INTOSAI( ومعهــد  منظّمــة  إشــراف 
المحاســبة  وديــوان  الخليجــيّ  التّطويــر  ومنتــدى  )الكويــت( 
ة، منهــا مــا يتعلَّــق بالرّقابــة علــى  )لبنــان(. شــارك فــي دورات عــدَّ
البعثــات الخارجيّــة، وإصــدار شــهادة الجــودة، والرّقابــة علــى 
الأداء وعلــى العائــد مــن المــال العــامّ. حائــز علــى تنويهــات عــدّة 
مــن مجلــس الــوزراء وديــوان المحاســبة، ويُتقــن اللّغتيــن العربيّــة 

ة. ــه مؤلَّفــات عــدَّ والفرنســيّة، ول

الدّكتورة سحر مصطفى - لبنان

دكتــوراه فــي العلــوم الاجتماعيّــة، ودبلــوم مهنــدس فــي الهندســة 
ة  ــادَّ ــتاذة م ــة. أس ــة اللّبنانيّ ــنَ الجامع ــة مِ ــة والإلكترونيّ الكهربائيّ
علــم الاجتمــاع، وعضــو فــي مركــز الأبحــاث فــي معهــد العلــوم 
الاجتماعيّــة فــي الجامعــة اللّبنانيّــة، ومســؤولة الدّراســات في مركز 
ــة  ــة الاجتماعيّ ــي الثّقاف ت ــتاذة مادَّ ــريّ، وأس ــاد الأس ــان للإرش أم
ومدخــل إلــى علــم الاجتمــاع فــي جامعــة المعــارف. رئيســة قســم 
التّنميّــة الاقتصاديّــة والاجتماعيّــة والسّــكّان ســابقًا فــي الجامعــة 
ــة. لديهــا مقــالات عــدّة ضمــن اختصاصاتهــا، ومشــارِكة  اللّبنانيّ
 فــي عــدد مِــنَ النّــدوات والمؤتمــرات فــي لبنــان والعــراق وإيــران

اتيّة للباحثين
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منهــا مؤتمــر المنظّمــات الدّوليّــة وقضايــا المــرأة،  وفرنســا، 
ــاق  ــريّ وآف ــاد الأس ــر الإرش ــة، ومؤتم ــة العقائديّ ــر التّربي ومؤتم

تطويــره.

الدّكتورة هبة شندب - لبنان

ــة(.  ــنيّة التّطبيقيّ ــا )الألس ــة وآدابه ــة الإنكليزيّ ــي اللّغ ــوراه ف دكت
إجــازة فــي الكيميــاء الحياتيّــة والحقــوق والعلــوم السّياســيّة 
والإداريّــة مــن الجامعــة اللّبنانيّــة. بــدأت التّدريــس فــي الجامعــة 
يّــة الآداب والعلــوم  اللّبنانيّــة عــام 2005م - 2006م، فــي كلِّ
الإنســانيّة، الفــرع الثّالــث. عملــت رئيســة لقســم اللّغــة الإنكليزيّــة 
يّــة  وآدابهــا فــي عــام 2014م - 2015م، وعميــدة ســابقة لكلِّ
الآداب والعلــوم الإنســانيّة. عملــت أيضًــا عضــوًا فــي لجنــة 
ــول مشــاريع  ــادلات، ولجــان قب ــة المع ــث المناهــج، ولجن تحدي
ــا عضــو  ــوراه. هــي حاليًّ ــول مشــاريع الدّكت الماســتر، ولجــان قب
ــي،  ــم العال ــة والتّعلي ــة فــي وزارة التّربي ــة السّياســة اللّغويّ فــي لجن
ــال  ــي مج ــات ف ــاث والدّراس ــب والأبح ــن الكت ــدد م ــا ع ولديه
الكيميــاء، ولغــة الأعمــال، والألســنيّة التّطبيقيّــة، واكتســاب 
ــة للمبتدئيــن، والتّرجمــة،  اللّغــة عنــد الأطفــال، واللّغــة الإنكليزيّ
ــس  ــج تدري ــة، ومناه ــنيّة المقارن ــة، والألس ــنيّة الاجتماعيّ والألس
اللّغــة الإنكليزيّــة فــي الــدّول العربيّــة، واللّغــة الإنكليزيّــة القانونيّة.

در حسن اليعقوبي - العراق الدّكتور حيَّ

دكتــوراه فــي فلســفة علــم النّفــس التّربــويّ وماجســتير فــي فلســفة 
الإرشــاد والتّوجيــه. رئيــس شــعبة الإرشــاد النّفســيّ والتّوجيــه 
الجامعــيّ ومعــاون لجنــة مركــز الخدمــات النّفســيّة والاجتماعيّــة 
ــة،  ــيّة العراقيّ ــة النّفس ــي الجمعيّ ــو ف ــاء، وعض ــة كرب ــي جامع ف
 وعضــو فــي اللّجنــة العلميّــة فــي قســم التّربيــة وعلــم النّفــس فــي
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جامعــة كربــاء. مديــر إدارة تحريــر مجلّــة الباحــث، وعضــو 
فــي الجمعيّــة العراقيّــة للعلــوم الاجتماعيّــة. عضــو فــي الجمعيّــة 
المصريّــة للمعالجيــن النّفســيّين فــي جمهوريّــة مصــر العربيّــة 
ــه  ة، ول ــة عــدَّ ــدوات علميّ ــي مؤتمــرات ون )2012م(. شــارك ف
ــا  ة؛ منه ــدَّ ــات ع ــي دوريّ ــورة ف ــة منش ــالات علميّ ــات ومق مؤلَّف
تحليــل السّــلوك الأخلاقــيّ مــن وجهــة نظــر علــم النّفــس )رؤيــا 
ــة  ــيّة والرّياضيّ ــات النّفس ــي الدّراس ــس ف ــم النّف ــرة(، وعل معاص

والدّينيّــة )جــزء أوّل(. 

يخ عبد الباسط سلامه هيكل - مصر
ّ

الدّكتور الش

دكتــوراه فــي العلــوم العربيّــة وآدابهــا مــن جامعة الأزهــر 2007م. 
باحــث وأكاديمــي مصــريّ، متخصّــص فــي تحليــل بنيــة الخطاب 
الدّينــيّ، يعمــل أســتاذًا للعلــوم العربيّــة وآدابهــا بجامعــة الأزهــر، 
وعمــل أســتاذًا فــي جامعــة ســري بــكاوان للتّربيــة الدّينيّــة بســلطنة 
والتّرجمــة  اللّغــات  فــي كلّيّــة  وأســتاذًا  السّــام،  دار  برونــاي 
جامعــة مصــر للعلــوم والتّكنولوجيــا، وباحثًــا زائــرًا لجامعــة 
إنديانــا فــي الولايــات المتّحــدة الأمريكيّــة. حاصــل علــى جائــزة 
الدّعــوة والفكــر الإســاميّ مــن مؤسّســة الفنجــرى 2014م. 
رئيــس مجلــس أُمنــاء مؤسّســة نــور مصــر للعلــوم والفنــون. 
شــارك وأشــرف علــى عــدد وافــر مــن المشــروعات العلميّــة، 
ولــه دراســات وأبحــاث عــدّة منشــورة، مــن بينهــا: كتــاب »بــاب 
ي الرّحــى«، و»الحــبّ والحقــد  ــن شــقَّ ــيّ بي ــه الخطــاب الدّين اللّ
ــد الخطــاب  ــالات تجدي ــن مق ــه م س« و»المســكوت عن ــدَّ المق
أبــو زيــد وطــه عبــد  الدّينــيّ« و»مســيرة فكــر نصــر حامــد 
الرّحمــن وعبــد الجــواد ياســين تناقــض أم تكامــل«. وشــارك فــي 
دراســات منهــا كتــب: »مصــادر الإســامويّين: جــذور الصّناعــة 
ــي  ــرّف ف ــيّ«، و»التّط ــر العرب ــات والفك ــة«، و»التّأويليّ الحركيّ

ــيريّة«. ــات تفس ــو مقارب ــاميّة نح ــات الإس ــر الجماع فك
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يخ الدّكتور أحمد واعظي - إيران
ّ

الش

ــة  ــي الحــوزة العلميّ ــطوح ف ــيّ. درس السّ أســتاذ حــوزويّ وجامع
فــي قــمّ، علــى يــد عــدد مــن أســاتذة الفقــه والأصــول والفلســفة. 
الــكلام  الغربيّــة وعلــم  الفلســفة  اشــتغل لســنوات عــدّة فــي 
الجديــد. درس ثــاث ســنوات فــي مركــز معرفــة الشّــرق فــي 
ــو  ــدن. وه ــي لن ــة الإســاميّة ف ــي المدرس ــدج، وف ــة كامبري جامع
ــة  ــث العلميّ ــاصّ بالمباح ــكل خ ــة بش ــخصيّات المهتمّ ــن الشّ م
المعاصــرة، لــه العديــد مــن المؤلّفــات والمقــالات العلميّــة، منهــا: 
»تحــوّل فهــم الدّيــن«، »المجتمــع الدّينــيّ والمدنــيّ«، »الإنســان 

ــن منظــور الإســام«. م

يخ حسن أحمد الهادي - لبنان
ّ

الش

شــرع بدراســة الــدّروس الحوزويّــة العليــا )البحــث الخــارج( 
فــي بيــروت، وأكملهــا ابتــداءً مــن عــام 1996م فــي حــوزة قــمّ 
المقدّســة علــى يــد عــدد مــن الأســاتذة المجتهديــن. حائــز علــى 
ــات مــن جامعــة آزاد الإســاميّة،  ماجســتير فــي الفلســفة والإلهيّ
ــا فــي جامعــة الأديــان فــي قــمّ  ويَعــدّ أطروحــة دكتــوراه حاليًّ
المقدّســة. مــدرّس فــي حــوزة الرّســول الأكــرم J وحــوزة 
الســيّدة الزهــراء B. مديــر التّربيــة والتّعليــم، ومديــر تخطيــط 
المناهــج الدّراســيّة فــي حــوزة الرّســول الأكــرم J ســابقًا، 
ــي  ــة ف ــة التّخصّصي ــاة الطّيّب ــة الحي ــر مجلّ ــس تحري ــا رئي وحاليًّ
الفكــر والاجتهــاد الإســاميّ، ومديــر تحريــر مجلّــة دراســات 

استشــراقيّة.
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الدّكتورة ليلى محمّد بلخير - الجزائر 

المعاصــر، وماجســتير دراســات  النّقــد والأدب  دكتــوراه فــي 
قرآنيّــة، أســتاذة النّقــد الأدبــيّ ونظريّــة الأدب فــي جامعة قســنطينة 
فــي الجزائــر. شــاركت فــي مؤتمــرات دوليّــة عــدّة، وأشــرفت علــى 
رســائل دكتــوراه عديــدة. عضــو فــي جمعيّــة العلمــاء المســلمين 
الجزائريّيــن. عضــو فــي جمعيّــة المعالــي للعلــوم والتّربيــة. عضــو 
فــي قدمــاء الكشّــافة الإســاميّة الجزائريّــة، وعضــو فــي الاتّحــاد 
العالمــيّ لعلمــاء المســلمين، نشــرت مجموعــة مــن البحــوث فــي 
مجــلّات دوليّــة ومحليّــة، وشــاركت في نــدوات إذاعيّــة وتلفزيونيّة 
حــول قضايــا المــرأة وتربيــة الطّفــل. كاتبــة، لديهــا مجموعــة مــن 
ــا  ــل«، »قضاي ــن الرّس ــزم م ــي الع ــص أُول ــا: »قص ــب، منه الكت
ــائل  ــث«، »ورس ــاب المؤنّ ــة«، »الخط ــن العولم ــي زم ــرأة ف الم

الــروح«.

الدكتورة ثريّا بن مسميّة - تونس

الإنســانيّة  العلــوم  مــن كليّــة  الفــنّ،  فلســفة  فــي  دكتــوراه 
والاجتماعيّــة فــي تونــس، وماجســتير فــي التأويليّــة وتاريــخ 
الأنســاق، مــن المعهــد العالــي للعلــوم الإنســانيّة والاجتماعيّــة فــي 
تونــس، أســتاذة محاضــرة فــي المعهــد العالــي لأصــول الدّيــن- 
جامعــة الزّيتونــة - تونــس )2022م(، وأســتاذ مســاعد للتّعليــم 
العالــي فــي المعهــد العالــي لأصــول الدّيــن بتونــس )2008م(، 
أســتاذ مســاعد فــي معهد الفنــون والحــرف بالمهديــة )2017م(، 
وأســتاذ متعاقــد فــي المعهــد العالــي للفنــون والحــرف فــي قابــس، 
شــاركت فــي العديــد مــن المؤتمــرات والنــدوات العلميّــة والوطنيّة 

ــة المنشــورة. ــد مــن المقــالات العلميّ ــة، ولديهــا العدي والدوليّ

اتيّة للباحثين
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الدّكتورة فريبا علاوسوند - إيران

دكتــوراه فــي الفقــه والأصــول مــن جامعــة الزهــراء B. عضــو 
ــة  ــورة الثّقافيّ ــى للثّ ــس الأعل ــة للمجل ــة التّابع ــة العلميّ ــي اللّجن ف
)لجنــة المــرأة والأســرة(. وهــي عضــو فــي مجلــس أمنــاء معهــد 
أبحــاث المــرأة والأســرة، ومديــرة قســم الدّراســات النّظريــة فيــه. 
عضــو فــي هيئــة تحريــر المجلّــة نصــف السّــنويّة لدراســات 
النّــوع الاجتماعــيّ والأســرة. عضــو فــي مجلــس السّياســات فــي 
ــة  ــى لمؤسّس ــس الأعل ــي المجل ــقيقة، وف ــة الشّ ــوزات العلميّ الح
النّخبــة لمحافظــة قــمّ، وفــي هيئــة تحريــر مجلّــة المــرأة والأســرة 
ــان.  ــة أدي ــي جامع ــة ف ــة الفصليّ ــات القانونيّ ــه والدّراس ــي الفق ف
ة، ولديهــا باقــة  شــاركت فــي مؤتمــرات ونــدوات علميّــة دوليّــة عــدَّ
ــرأة  ــا: »الم ــورة، منه ــة المنش ــالات العلميّ ــات والمق ــن المؤلَّف م
ــة القضــاء علــى  والحقــوق المتســاوية«، »نقــد ومراجعــة لاتّفاقيّ
التّمييــز ضِــدَّ المــرأة ووثيقــة بيجيــن«، »المــرأة فــي ميــزان 

ــة«. ــرأة والجنوس ــة«، »الم ــات، العدال ــوق والواجب الحق

ه - لبنان
ّ
الأب روي عبد الل

إجــازة فــي اللّاهــوت والفلســفة مــن جامعــة القدّيــس تومــا 
ــيّ  ــيّ والتّلفزيون ــام الإذاع ــي الإع ــازة ف ــا، وإج ــي - روم الأكوين
ــا الماجســتير  مــن جامعــة ســيّدة اللّويــزة- زوق مصبــح. يتابــع حاليًّ
ــة - بعبــدا. مــدرّس للتّعليــم  فــي اللّاهــوت فــي الجامعــة الأنطونيّ
ــزة )2015م(. نائــب معــاون  المســيحيّ فــي مدرســة ســيّدة اللّوي
ووكيــل رعيّــة ســيّدة التلّــة - الشّــوف )2017م - 2020م(. أمين 
ســرّ عــام الرّهبانيّــة المارونيّــة المريميّــة )2020م - 2023م(. 
ــا خــادم ديــر يســوع الملــك ووكيــل دير مــار عبدا -الشّــوف. وحاليًّ
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الدّكتورة سعودا ناميالو-أوغندا

يّــة اللّغــات والآداب والاتّصــالات، وأســتاذة فــي قســم  عميــدة كلِّ
ــة. اشــتهرت باهتمامهــا بتطويــر الثّقافــة واللّغــة،  اللّغــات الأفريقيّ
ــدا  ــي أوغن ــن ف ــكّان الأصليّي ــات السّ ــق لغ ــى توثي ــت عل إذ عمل
وثقافاتهــم، وتعزيزهــا والحفــاظ عليهــا، وذلــك بتوثيــق فــنّ 
صناعــة قمــاش اللّحــاء التّراثيّــة بيــن الباغنديّيــن، وتدويــن أســاطير 
ــة -  ــن: الإنجليزيّ ــن لغتي ــا م ــودة، وجمعــت قاموسً ــالا المفق باني
رورولــي/ لونيــالا، وقاموسًــا للأمثال والتّعابيــر اللّوغنديّة، وقاموسًــا 

ــة. ــة - اللّوغنديّ للألســنيّات الإنجليزيّ
نشــرت كتابًــا عــن تحديــث المصطلحــات اللّوغنديّــة فــي مجــال 
إطــار  وفــي  الأخــرى.  المنشــورات  مــن  وغيــره  الألســنيّات، 
جهودهــا الرّاميــة إلــى تعزيــز الثّقافــة فــي أثنــاء عملهــا وزيــرة دولــة 
ــا للأطفــال، يهــدف  فــي مملكــة بوغنــدا، أنشــأت معســكرًا تدريبيًّ
إلــى اســتعادة القِيَــم والأخــاق، والعــادات الأســريّة بيــن شــعب 

باغنــدا.

الدّكتور ألكسَندر جليفيتش دُوغين - روسيا

ــاث  ــى ث ــز عل ــم اجتمــاع وسياســيّ روســيّ. حائ فيلســوف وعال
شــهادات دكتــوراه: فــي الفلســفة والعلــوم السّياســيّة والعلــوم 
ــس  ــدّة. مؤسّ ــة ع ــيّة وإداريّ ــب سياس ــغل مناص ــة. يش الاجتماعيّ
علــم  قســم  ورئيــس  الأوراســيّة،  الدّوليّــة  للحركــة  ومنظّــر 
الاجتمــاع فــي جامعــة موســكو الحكوميّــة. شــغل مناصــب عــدّة 
مهمّــة، منهــا: زعيــم الحركــة الدّوليّــة الأوراســيّة، وأســتاذ فخــريّ 
فــي جامعــة أوراســيا الوطنيّــة، وأســتاذ فخــري فــي جامعــة طهــران، 
ــة، وأســتاذ باحــث  ــة الجنوبيّ وأســتاذ زائــر فــي الجامعــة الفيدراليّ
ــم  ــدارًا، تُرج ــن إص ــوق الثلاثي ــا يف ــه م ــنغهاي. ل ــة ش ــي جامع ف

ــات عــدّة. ــى لغ ــا إل أغلبه

اتيّة للباحثين
ّ
السّيرة الذ










